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sip هارون‎ 


كلمة 


كان اسم «هارون الرشيد» ولا يزال أشهر من نار على علم في دنيا العرب 
والمسلمین, ولدى الأمم الأخرى التي ترجمت أخباره إلى لقتها.. ولهذه الشهرة آسیاب 
كثيرةء منها: آثار تلك الحضارة الرائعة التي انبثقت قي عصره» ونشطت في ظل حكمه, 
قرعاها بعطقه. وغذاها ببذله» حتى ازدهرت وأثمرت علماً وآدباً وفناً وثراءء ومنها آیضاء 
خطورة الأحداث التي جرت في عهده وتركت وراءها دوياً في سمع التاريخ.. وربما كان 
من أهم تلك الأسباب ما نسجته أخيلة الأدياء والكتاب حول الترف والبذخ في بلاطه 
وقصور وزرائه وحاشیته» وحول تلك الرفاهية, والإسراق في التأنق الذي اتصفت يه. 
ظلت طوال آیامه, عاصمته «بغداد» التي أطلق عليها اسم «العروس, لبهجتها ونضارة 
العيش فيها. 

بيد أن الذي يقرأ الأخبار المتناثرة, مما كتب عن شخصية هذا الرجل وأعماله» يرى 
تناقضاً Late‏ وتبايناً واختلاقاء يصعب معه تكوين قكرة صحيحة عن سيرته وسجاياه 
فمن حزم ويقظة إلى ميوعة وتراخ» ومن إصلاح وتدبير إلى تعسف وتبذیر» ومن ورع 
وتقوى إلى سكر وعربدة وانغماس في اللذائذ. ومن رقة ودموع تنهمر أمام المواعظ إلى 
غلظة وشراسة ودماء تسفك Calls‏ واستيدادا.. 


ذلك أن عوامل غير محدودة» ونزعاث وأهواء متقرق. تضافرت كلها وعيثت 
بسیرته» وشوهت الحقائق في سجل حیاته» فصیرت من شخصه أسطورة تلتف حولها 
نوادر المجون والخلاعة؛ وتصور أحلام السمار والعابثين والمؤلقين لحكايات «ألف ليلة 


وليلة» وما يشابههاء عن قصد وعن غير قصبد.. وكانت أشدها وطأة وجرأة على تشویه 


هارون الرشيد 


تاریخه, تلك النزعة الشعوبية التي أعمت جماعات من المؤرخين ومدوني الأحداثء قي 
العصور المتعاقبة, فجعلتهم يهاجمونه في نواح شتی, لحرصه على قوميته العربية. ولا 
مدنا سنا ران اة eer‏ كاك تحشر بين ort‏ انان يدا درون ف RVC Ur‏ 
ویحیکون لها الدسائس, فانقض عليهم ومزقهم شر ممزق. 

ولا نيعد عن الواقع إذا قلنا: ما من زعيم أو كبير من عظماء الناس علق بتاريخه كما 
علق بسيرة هارون الرشيد من دس وافتراء ويهتان.. وقد خطرت لنا قکرة دراسة حیاته. 
لأسباب سيعلمها القاریء, وأمعنّا في البحث والتتبع؛ فوجدنا حقائق مطمورة, تفرقت بين 
الكتب والاًسفار, وتبعثرت بحيث أصيحت تحتاج إلى جمع شملهاء وريطها بیعضها يعد 
تنقيتها من الزائد والدخيل عليهاء لتعطينا صورة جلية عن كياته وخلافته وعهدهء منذ 
ولادته حتى ساعة وفاته» وهي في الحقيقة فترة تاريخية غريبة. أدى فيها الدهاء السياسي 
أخطر آدواره» وتمثل فيها نفوذ المرأة بأبشع coy gee‏ واصطرعت على مسرحها السياسي 
line gall‏ العريية والقارسية» اصطراعا لم يعرف مثله منذ الفتح الإسلامي. 

واذا كان لتاريخ الأمة صلة متينة بحاضرهاء فالحقبة التي اجتازها هارون الر شید. 
وجال في ميدانهاء كانت من أهم الحقبات في سلسلة ماضينا الغابر: مليئة بالعير 
والدروس» مشحونة بالأحداث والمناورات والمؤامرات الدامية, مثقلة بالمسرات وا الأفراح. 
وبالأحزان والمآسيء في آن. 

ونحن لا ننزع إلى التطرف ولا إلى الادعاء. وكل ما نرجوه أن نكون قد قمنا في 
عملنا المتواضع هذا بيعض الواجب.. ولكن تاريخ العرب لا يزال بحاجة إلى دراسات 
مستفيضة لیخلص من عبث العابثين 4 والحاقدين dale‏ وليكون سنداً في بناء القومية 
العربية» التي لا تزال» منذ موت هارون الرشيد حتى يومنا هذاء واقفة قي مقترق الطریق, 
تبحث عن تقطة للانطلاق في سبيل تحررهاء وأداء رسالتها الإنسانية من جديد. 


دهاشم وا 
-دولة بني العباس 
عباسيون وعلویون 


dots close‏ بقداد 


هاشم وأمية ' 


في أواخر القرن الخامس الميلادي» توقي «عبد مناف بن قصي» وهو سيد من سادة 
مكةء ple‏ من أعلام قریش. تاركاً وراءه أربعة أولاد «هاشماً وعبد شمس, ونوقلاًء 
والمطلب»» قاتتقلت زعامة الأسرة إلى هاشم: أكبرهم ستاء وأعطي بعض الخدمات الدينية 
التي كان يمارسها جده قي الكعبة أثتاء موسم الحج: كالسقاية والرفادة (۳) 

وانصرف عبد شمس وأولاده إلى ممارسة التجارة في الحجاز وما جاورها من البلاد. 
فنشآاینه «آمية بن عبد شمس, ثرباً نابه GLEN‏ رأى عمه هاشماً قد طعن في السن» 
فنافسه على مركزه الأدبي» ونازعه الزعامةء ثم تافره, فخسر التفار» ولم يستطع البقاء في 
مكة. فنزح عنها غاضباًء وآقام في الشام عشرسنوات. ولدی عودته إلى موطنه. انشقت 
أسرة عبد مناق إلى شقين متباغضین. هاشمي وآموي» نمت بینهما الأحقاد على مدى 
الأيام» وترسيت الضغائن حتى استحالت إلى عداء شدید» ثم تطورت إلى صراع عنیف. 
دام أجيالاً طويلة. وكلف العرب والمسلمین» فيما بعد. غالياً من الدماء والأرواح» وكان له 
آدوار خطيرة في توجيه السياسة العليا للدولة الإسلامية في عصورها الأولى. 


وكان هذا الصراع» فى بادیء co pal‏ صراعاً خفيفاً, لم یتعد الكره والتنازع والتنافر, 


lings )۱(‏ فى هذه التوطئة ذكر الحوادث الرئيسية التي سبقت age‏ هارون الرشید. وكان لذيولها أثر فى تاريخه.. 
وقد آختناها من أقدم المصادر وأهمها. ١‏ 1 

)1( عندما كير «قصي بن كلاب ولم يبق قادرا على تولي أمور الكعبة. أعطى مفتاحها إلى ابته الأكير «عبد الدار» كما 
أعطاه السقاية والرفادة واللواء الذي يحمل فى الحرب. وكانت الرقادة قسطاً تخرجه قريش كل عام من أموالها 
فتدفعه إلى قصي ليصنع مته في موسم الحج طعاماً JL,‏ منه فقراء الحج. وكان عبد مناف أخو عبد الدار هو 
زعيم الأسرة في الواقعء ولكنه أصغر من آخیه, فلم يُصب شيئ من خدمات أبيه. ولما توفي عبد متاف اختصم 
أولاده مع أولاد أخيه عبد الدار وانتزعوا منهم السقاية والرفادةء وأبقوا لهم الحجابة «مفتاح الكعبة والراية 
الحربية: . 


هارون الرضيد 


كما حدث بين «حرب بن أمية» و «عبد المطلب بن هاشم».. والواقع أنه صراع بين زعامتين: 
إحداهما دنيوية تستند إلى الثراء والغنی والجاه, والأخرى روحية يدعمها الشعور الديني 
والحس المعنوي في ذلك الوسط الاجتماعي. 

فلما ظهرت «الرسالة المحمدية» في بيت هاشم, وأخذ نطاق دعوتها یتسم في ما بين 
سكان مكة والقبائل الوافدة إليهاء وأوجس وجوه قريش ومن حولهم خيفة على أصنامهم 
ومعتقداتهمء رأى زعيم بني أمية» يومئذء «آبو laden‏ صخر بن حرب بن أمية» أن ذلك 
النجاح ا الدع الح و ا ها هنا تبي الوا نسي الى زعام اا 
آجمعین, فانضم إلى صفوف المعارضین» وقاوم «محمداً»ء بار بنفوذه وثراقه» وألب عليه 
الجموع وحاربه في عدة مواقع» حتى کل ساعده esse Joy‏ ثم وقع سیر قي آيدي 
المسلمين يوم «فتح مكة». فعفا عنه النبي HE‏ وكرّمه وأزال مخاوفه, فاعتنق الإسلام وقي 
نفسه _كما يقول بعض المؤرخين ‏ شيء مما یکنه الخصم المقلوب. 

ثم كانت وفاة النبي RB‏ عام (١11ه‏ - ۱۳۲ م). فانتخب المسلمون عبد الله ين أيي 
فخا ماناو یه tals‏ ل و اجس تخد رفا على خلافة #عس ين ای 
رضي الله عنهما ‏ وكلاهما ليس من صلب عبد متاف» ولا في أحد الطرفين المتياغضين. 
فسارت سفينة دولة المسلمین فى ظلهما هادشة رضية, وانشغل العرب في تلك الفترة 
بالتوسع والفتوح» في العراق وبلاد فارس والشام ومصر. 

ولما قتل الخليفة «عمر بن الخطاب» (ر ض) غيلة؛ عام (۲۳ ه VEE‏ م) على يد 
فاررسي مجوسي, خلقه في الحکم «عثمان بن عفان الأموي» (ر ض) وکان شيخاً طاعناً في 
السن. فاعتمد في إدارة الدولة على من حاط يه من شنيان أمية. الذين كلهي فش ال 
على آمره. وشغلواء هم وأعواتهم, جانباً من المناصب العالية, واستأثروا بها دون غيرهم. 
فكان من جراء ذلك كله أن حدتت أخطاء وتصرفات آثارت التذمر بين جماعات من 
المسلمین» وكثرت على أثرها الشکاوی, وازداد القيل والقال فى أطراف البلاد. ولم يستطع 
الخليفة الشيخ تدارك الامر. فحصلت اضطرابات قتل على أثرها عام (۳ ه - 201 م), 
وشق بدمه أول صدع في صفوف المسلمين. 

وقبل أن يجف دم الشهيد الأموي» بای الناس «علي بن أبي طالب الهاشمي» (رض) 


۱۰ 


ibs 


واستطاع بعض من كان في الحجاز من بني أمية أن يخرجوا من المدينة إلى قريبهم والي 
الشام «معناوية بن آبي سفيان» ومعهم قميص عتمان الذي قتل فيه وهو يقرأ القرآن» مع 
أصايع زوجته التي قطعت بسيوف المهاجمين:ء آنتاء دفاعها عنه. 

وما كان مقتل عثمان Bale‏ بسيطاًء بل قاجعة أحزنت المسلمين على الاطلاق. استغلها 
معاوية أحسن استغلال, إذ نشر القميص الملطخ بالدم على منبر المسجد الجامع في 
دمشق, وخطب بالناس» واصقاً الحادث يأسلوب متیر أبكى السامعین, وأثار الشعور 
بطلب |جراء العدل ضد المعتدین .. ثم نشط من عقاله یطالب بدم القتیل واجراء الحق قوراًء 
مخقياً وراء ذلك طموحه إلى الملك. 


ولكن انضمام الثوار والقاتلين إلى جيش الخليفة الهاشمي, جعل اجراء التحقيق 
واحقاق العدل, بانزال العقاب على المعتدينء أمراً صعباً. وخطراً على وحدة الصفوف. ما 
لم تستقر الأحوال وتهدا القائلة.. بيد أن معاوية لم یتتظر» فحمل راية الثورة وامتنع عن 
البيعة. فالتيس الأمر على النااسء وانقسمواالی معسكرين متحاربين : هذا يؤيد الأموي 
الثائر ويرى أن لديه الحق في طليه العادل, وذاك يساند الخليفة الهاشمي تأييداً للبيعة 
Lin yay‏ على وحدة الصفوف. 


وخرج الامام علي بن أبي طالب (رض) من الحجاز إلى العراق ليجمع الشملء ويكون 
على بصيرة من الأمر. غير أن عدداً من كبار صحابة رسول الله FE‏ لم يرضهم أن يبقى 
القاتلون في مأمن من القصاص . فزحفوا بجيش كبير نحو البصرة, والتقوا على مقرية 
منها بجيش الخليفة على . وكاد التفاهم يحدث بين الطرفين لولا أن يد خفية أثارت نار 
رارت 6 سا وتو سا متهي هوی الحم امسن فوا حمر 
علي(رض). 


ثم تقایل الهاشمي والأموي في حروب دامبة شعواء. لا رحمة فیها ولا هوادةء وکاد 
النصر أن یکون لعلي على معاوية في موقعة «صفین»» لرلا آن «عمرو بن العاص» وهو آحد 


(۱) يرى الكثير من المؤّرخين أن مقايلة الإمام علي لطلحة والزبیر کادت تؤدي إلى السلام. غير أن العتاصر التي 
سببت الثورة على عتمان وقتلته خافت من أن تحین الفرصة بعد ذلك لإنزال العقاب فیهم. فعمدوا إلى إشعال 
الحرب. 


۱۱ 


هارون الرشيد 


دهاة العرب من آعوان معاوية تدارك الأمرء وأشار على جيشه برفع المصاحف على 
الرماح: وطلب التحكيم والرجوع إلى كتاب الله. فسكنت الحرب» وجرت المفاوضات. 
وآجري التحكيم يخدعة من عمرو بن العاص هذا_كما هو معروف في التاريخ ‏ وحدث 
التصدع في جيش الخليفة علي بن آبي طالبء واتشق عنه جماعة, أطلق عليهم اسم 
«الخوارج»» الذين قاموا فيما بعد يأدوار خطيرة في دولة المسلمين(). 


واستمرت الحال آعواماً عديدة بين الهاشمي والأموي» حتى تآمرت فئة من هؤلاء 
الخوارج على اغتيال أكبر BIG‏ من زعماء الجانبين. فاستشهد علي» رضوان الله علیه» في 
مسجد الكوفة, ونجا معاوية بعد جرح خفيف في جامعه بالشام» وسلم عمرو بن العاص 
في مصر بعد مقتل نائبه في الصلاة. وانتهى الأمر بانضواء العالم الإسلامي من جديد 
تحت راية بني أميةء بعد ان تنازل الحسن بن علي» وبايع معاوية بن أبي سفیان» على 
شروط سجلها علیه, تم مات يعد ذلك مسموما(". 

دام سلطان معاوية زهاء عشرين عاماًء كانت فترة استقرار وهدوء. فلما شعر بضعقه 
وتقادم سنه. أبى أن يترك أمر الخلافة» بعد موته. شورى بين المسلمين, وعمل على 
إبقائها في آل بیته» فأخذ من الناس البيعة بولاية العهد لابنه «یزید». وجعل دستورها 
وراثياً بعد ان كان انتخايياً. لکن هذه البدعة الا عجمية لم تلق ارتیاحاً لدی الکثیر من زعماء 
العرب؛ وقیهم من یطمح لهاء ویری نقسه أجدر بها من غیره. 

وفي عام (۱۰ ه- 1۸۰ م) تولی يزيد الحکم. ولم يكن متحلیاً يشي مما عرف يه 
آبوه» من حسن التدبیر والكياسة والحلم. فجرت في عهده؛ آمور لم يستسغها عقلاء 
القوم» وتصرفات استاء منها الرأى العام في نواحي البلاد كاقة. وبخاصة قي الحجاز 


حیث تقطن مجموعة من الأسر الکبيرة من قريش. 


(۱) قام الخوارج في ثورات وحروب كثيرة ضد علي بن آيي طالب وخلفاء بتي أمية وبني العباس وفي عهد ارون 
الرشيد نفسه كما سثوى فيما بعد 
(؟) توفي الحسن بن علي - رضي الله عنه - مسموماً بعد تتازله عن الخلافة لمعاوية وقد اختلف المؤرخون في 


٤ 3‏ 
أسياب سمه . 


۱۳ 


ity 


وكان في طليعة الناقمين على الوضع الذي انتاب سياسة الدولة العلياء الحسين بن 
علي بن أبي طالب (رض) فخرج من الحجاز يريد العراق» على اثر دعوات وجهت إليه من 
قبل أشياع أبيه هتاك مصطحباً معه آفراد آسرته, أطفالاً ونساءء وعددا قليلاً من الأعوان» 
ولكنه التقی. بطريقه في العراقء» فرقة من جيش العامل الأموي» فمنعوه من الدخول إلى 
الکوفة. وسدوا أمامه السبل, فقاتلهم في موقع (كريلاء) حتى استشهد هو وبعض من كان 
معه من ذويه ورجاله. قكان لتلك المأساة صدى حزن عميق في قلوب المسلمين لما 
للحسين الشهيد من صلة قربى بالرسول الأعظم BE‏ 

ويبدو أن هذه التكبات التي نزلت متتالية في بيت الإمام علي بن أبي طالب. دعت آله 
وأشياعهم إلى التفكير في إيجاد تكتل سري منظم» يعمل على تسف سلطان بني أمية من 
قواعده.. بيد أن اختلاف المؤرخين قي كيفية نشوء هذه الفكرةء ودخولها حيز التنفيذ. 
ألقى غشاء كثيفاً من الغموض على نهجها في خطواتها الأولى.. وتدل الروايات على أن 
الأنظار اتجهت, بعد مقتل الحسین, إلى أخيه هن أبيه «محمد بن الحنفية» أكبر أولاد علي 
مدا وار ات WN‏ عن لزنه Mea‏ ا cbc‏ ماشم: ليقو الدعوة إلى 
آهدافها. ١‏ 

كان آبو هاشم حسن التدبیر؛ بعید النظر, قاد دفة الدعوة السرية وأحسن قیادتها في 
مرحلتها الأولى» ولم تستطم عیون بتي آمية وأرصادهم معرفة تظمها ومحرکیها, رغم 
شعورهم بوجودهاء حتی كان عام AV)‏ ه /١7-‏ م) إذ قدم gil‏ هاشم إلى الشام» وقابل 
الخليقة سلیمان بن عبد الملك في آمور جاء من أجلهاء فأعجب سلیمان برجاحة عقله. 
ووضوح منطقه» وحسن بیانه, وقال: «ما کلمت قرشیاً قط يشيه هذاء وما أظنه الا الذي 
حدثنا عنه». ثم بعث أناساً قطعوا عليه طریقه» وهو يريد فلسطین» وسقوه السم في قحب 
من لین. 

وعلم gol‏ هاشم. بعد شربه السم, بأنه هالك لا محالةء فوجه رَكْبَهُ إلى آقرب قرية منه, 
وتدعی (الحمیمة)» وفیها يقيم «محمد بن علي ين عبد الك بن العیاس, عم النبي». فأخبره 
بحاله, وأطلعه على آسرار الدعوة التي كان يعمل من آجلهاء وقلّده رئاستهاء وآرشده إلى 
ما يجب انخاذه من تدابيرء ثم کتب إلى شيعته وأعوانه في العراق وخراسان. یخبرهم 


۱۳ 


هارون الرضيد 


بأنه قد أوكل أمر الدعوة إلى محمد بن علي العباسيء وإلى ولده من بعده. وطلب منهم أن 
یقصدوه ويتعرفوا إليه ویمتئلوا لأوامره. 

وكان العراق وخراسان میدانین صالحين لاحتضان نواة هذه الدعوة ورعايتها.. ققد 
كان في العراق عدد كبير من أشياع الامام علي؛ ومن بقايا جيوشه التي حاربت تحست 
رايتهء وكان مركزهم الأكبر مدينة الكوفة.. أما خراسان» فكان لها شأن آخرء نلخصه فيما 
يأتي: 

كانت هذه البلاد ذات حضارة عريقة وسيادة قديمة, فتحها العرب حرباًء قي عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب. لكن جماعات من آبنائها ظلت تسعى للاستقلال عن العرب» وان 
جمعتهم وإياهم جامعة الدين الإسلامي» وقد كان من GLE‏ هذه الجماعات تأييد كل متذمر 
من الحکم» ومؤازرة كل متمرد على سلطان بني أمية الذين استقلوا بالخلاقة والملك. 

وأكثر من هذاء أن طبقة من الفرس. الذين ألقوا النظام الملكي مند عصورهم السالفةء 
كانت ترى بأنه: إن لم يكن هناك مفر من حكم العرب لهم. فليكن عن طريق رجل من آل 
البیت. الذين هم آقرب من غيرهم إلى ذات النبي 25 صاحب الرسالة الاسلامية, التي 
ساعدت العرب على حكم باقي الشعوب.. فضلاً عن أن شخصيات كريمة من آل البيت 
العوي أصبحت, في صدر الإسلام» تمت إلى العنصر الفارسي بصلّة المصاهرة أو 
القرابة.. كل ذلك وغيره جعل الأكثرية من آهل خراسان تؤيد الهاشميين بوجه عام. 
والعلّويين بوجه خاصء على خصومهم بتي أمية. 

وفي كل حال. فقد كان عمل آبي هاشم في إعطاء قيادة الدعوة إلى محمد بن علي 
العباسيء وأبنائه من بعده, عملاً خطيراً ظهرت نتائجه فيما بعد» لأنه نقل غرس هذه 
الشجرة من بيت آبيه العلّوي إلى بيت عمه العباسيء ولا يد من أن تصير ثمارها لمن 
ستزهر وتتمر في يستانه غداً.. ولابي هاشم في عمله هذا أعذار كثيرة: منهاء خوقه من آن 
يموت في الطريق قبل أن يتمكن من إيجاد خلف له من آل بیته, قتضيع الفكرة وتذهب 
الجهود عبثاً أو تتمزق وحدة الصفوف بين الأشياع والمؤازرين. ومنها آیضاء أن الينين 
من أحفاد الإمام علي. في تلك الآوتة. كانوا صفار السن» وريما لم يكن بينهم من يستطيع 
تحمل هذه المسؤولية الخطيرة التي تحتاج إلى الكفاءات والجهود المضتية, هذا مع BAS‏ 
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الشباب في آل العياس وسعة تطاق نشاطهم الاجتماعي والسياسي: ققد كان لمحمد بن 
علي وحده. واحد وعشرون أخا في سن الفتوة؛ وثمانية أولاد من البنین» عدا من كان يلتف 
in‏ من بني أعمامه الهاشميين الآخرين( 0 

فلم يكد يستلم قيادة الدعوة حتى تشط من عقاله إلى غایته. فجمع أعوانه والرؤساء 
من أصحاب آبي هاشم المتوفی» ووضع لهم الأنظمة وسن الخطط, ووزع عليهم الا عمال؛ 
وحدد لكل منهم منطقة يعمل فيها.. وآمر Gb‏ تيقى الدعوة باسم رجل من آل الييت أو «آل 
محمد» وأخقى هويته إلا عن الخاصة من زعماء الحركة الذين يتصلون به مباشرةء تحسباً 
للاتشقاق, ولكي تكون الفكرة أكثر استساغة عند الناس. 


ولم تجهل حكومة بني أمية آمر هذه الدعوة ونشاطهاء ولكنها لم تستطع العثور على 
مصدرها ومعرفة من يقود زمامهاء فاكتفت بمطاردة الدعاة حيث وجدتهم» وضيقت 
المجالات على الهاشميين بوجه «ple‏ ولا سيما العلويين منهم» وأوجدت مختلف الوسائل 
للدعاية ضدهم على أعواد المناير وغيرهاء حتى إذا كان عام (44 ه ۷۱۷ م) تولى الخلافة 
في الشام «عمر بن عبد العزيز بن مروان» وكان ورعاً تقياًء لم یتبم سنن أسلافه في الشد 
على الخصوم., فانتعشت الدعوة واتسعت رقعتهاء ووجد صاحبهاء محمد بن عليء المجال 
الكافى لإعادة تنظيمهاء وإحكام حلقاتهاء فاختار لها سيعين رئيساً من ثقات رجاله» وجعل 
عليهم اثني عشر نقيباً لهم الكلمة النافذة بعد إرادته("). 


لكن آمد خلافة اين عبد العزيز لم تطل كثيراً. فمات بالسمّ؛ وخلفه على الحكم «يزيد 


)١(‏ أخوة محمد بن علي هم: عثمان. ومبشر, وبشیر, وداود. وعبد العزیز» وعيسىء وعبيد الله 
وسلیمان» وصالح, وآحمد, واسحاق» ویحیی؛ وعبد الصمد, واسماعيل الأكير, واسماعيل الأصغر, 
ویعقوب, وعبد الملك» وعبد الرحمن؛ وعید الله الا کبر, وعبد الله الأوسط, وعید الله الا صقر . 
وآما أولاده فهم؛ ابراهیم الذي عرق ب «الإمام» وعبد الله «الخليقة, آبو العباس السفاح» وعبد الل 
«الخليقةء آبو جعقر المنصور»؛ وعباس, ویحیی» وموسى «أبو عیسی, ولي age‏ المتصور» . 

(۲) كان من أشهر الدعاة لآل البیت قبل اختیار النقباء : ميسرة آبو رياح وأبى سلمة الخلال. ومرکز‌هما العراق؛ 
ومحمد ين خنيسء وأيو عكرمة السراج. وحيان العطار في خراسان. فلما انتظمت الدعوة تراسها أثنا عشر 
نقيبا هم: سليمان بن كثير الخزاعي؛ ولاهز بن قريض التميمي, وقحطبة بن شبيب الطائي. وموسى بن كعب 
أبى عيينة التميمي, وأبى النجم عمران بن اسماعیل» وآیو داود خالد بن ابراهيم الشيباني. والقاسم بن مجاشع 
التميمي, ومالك بن الهيثم الخزاعي, وطلحة بن زريق الخزاعيء وأبى حمزة عمرو بن أعين» وشيل بن طهمان 
الهراوي . وأسلم بن سلام التميمي. ولحق بهم آخرون لسد فراغ من مات منهم مثل بكير بن ماهان. وغيره. 
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هارون الرشيد 


ابن عبد الملك» فلم يحدث في عهده جديد. ولم يمتد آجله, فأعقبه أخوه «هشام ين عبد 
الملك» الذي لم يشا ترك الدعوة وشأنهاء بل Gand‏ على أهلها الخناق» وطارد دعاتها في كل 
مکان, وقتل قسماً منهم وسجن آخرین» وبث العيون والأرصاد ليعرف زعيم الحركة 
ومکانه, قلم يهتد إلى ذلك» وطال به البحث حتى عتر عليه, فزجه قي غيابة السجن, ثم قتله 
فيه خنقاً عام (4 VV‏ ه - ۷۲ (a‏ ولكن محمد بن علي كان قد آوصی قبل موته بالزعامة 
لابته ابراهيم الذي لقب نفسه «الإمام». 


لم يتوان ايراهيم عن إتمام رسالة آبیه. ولم یضعف آمام ذلك الإرهاب والتتکیل» وراح 
متخفياً يتصل بدعاة أبيه. ویحشهم على الصبر والكفاح والعمل, ويعدهم قريباً برقع راية 
الثورة.. وكان من بين من يتردد عليه قي مخبته شاب فارسي في مقتبل العمر» حاد الذكاء 
تافذ الرأي يدعى «عبد الرحمن بن عثمان» ويعرق بکتیته «أبي مسلم الخراساني». وقيل إنه 
من أحفاد «بزرجمهر» أحد ملوك الفرس الأقدمين. وكان شديد الكره للعرب. كثير التعصب 
لعنصره. يطمع إلى إعادة أمجاد قومه.. أعجب به ابراهيم الإمام» ولمس إخلاصه للدعوة 
وتفانيه في سبيلهاء فجعله آميراً على النقباء والرژساء كافة في خراسان, وقلّده قيادة 
الحركة فيهاء وصيّر كلمته العلياء وأمره بالالتحاق ببلاده للعملء وانتظار ساعة ظهور 
الدعوة. 

ومضت الأيام قي صالح القوم. فمات هشام بن عبد الملك عام (5 ۷۶۳-۱۲ م) 
وتضعضع بموته صرح دولة أميةء واعتلی العرش في مدة وجيزة ثلاثة خلفاء» في جو 
تسوده الاضطرابات والقوضی والتفکك, ما ساعد ابراهیم الامام وآعوانه على السیر 
ays‏ بعيداً في رسالتهم» وجعل الناس في کل مکان یقبلون على دعوتهم رغبة في 
التخلص من فوضی الادارة وسوء تدپیر الحاکمین . 

وفي عام VEC BVT)‏ م) تولی الخلافة «مروان بن محمد الجعدي» المعروف 
باقدامه وصبره على الشدائد. فوجد المملكة تتمخض بالقتن والتورات, ولا سيما الجانپ 
الشرقي منها: ففي خراسان عداء ونقور بين القبائل العربية القاطنة فیها یعزی سببهما إلى 
سوء إدارة الولاة المتعاقبین علیهاء ومحاباة كل منهم لقبیلته ضد الا خرین. وفي شمال 
العراق وآذربیجان قیام الخوارج باضطرابات واسعهة النطاق. وفي فارس دعوة جديدة ضد 
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السلطان بزعامة «عبد الله ين معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب».. فلم يكن أمام 
مروان» وهو القائد الحازم إلا أن يشمّر عن ساعده لإصلاح ما آفسد الدهر, لكن الخرق 
كان قد اتسع على الراقع. 

وجاء عام (۱۲۹ ۷۶۷-۵ م) مشحوناً بالأحداث. فقد كاتت جيوش مروان تقاتل 
کتائب الخوارج» وتعمل على إخماد جذوتهم شيك فشيتاًء في حين كانت عساكر والي 
العراق تخوض حرباً عنيفة ضد جموع الثائر «عبد الله الطالبي». كما كان عامل خراسان 
«نصر بن سيار» يصارع «جديع بن على الكرماني» ومن معه من القبائل العريية المتمردة. 


إلى جانب هذا کله. بدا أبو مسلم يستعد في خراسان, فجمع أعوانه ونظم جيوشه 
من الفرس والعرب, وضع إليهم فلول المنهزمين من جماعة «الكرماني» الذي قتله نصر 
ابن سيار بانتظار أوامر ابراهيم الامام الكامن في قرية (الحميمة)؛ لكن انتظاره لم يطل 
وقد دنت الفرصة السانحة» فأرسل ابراهيم رايته السوداء مع أحد النقباء «قحطبة بن 
شييب الطائي» عام (۳۰ ۷۶۸-۵۱ م) مشيراً بإعلان الحرب. فاستلم أبى مسلم الراية من 
قحطبة» وعينه على مقدمة الجيشء وأمره بالزحف إلى ميادين القتال. 

وكان نصر بن سيار يهلم بنوايا أبي مسلم قبل أن تنبعث تورته, فراح يرسل آخبار 
تحفزه إلى الخليفة الأموي عن طريق عامل العراق «يزيد بن هبيرة» ويحذره تتيجة آمره. 
طالباً إرسال المدد إليه لیطفیء النار في مكمنها. لكن ابن هبيرة كان يكره ابن سهار, 
ویتعمد حجز رسائله الموجهة إلى مروان» كي لا يمده بالقوی المطلوبة فينتصر على 
خصمه»ء ويقوى نقوذه. 


وضاق ابن سيار ذرعاً بأمره» فأرسل من عنده إلى مروان شخصا يحمل رسالته 


المشهورة التي يقول فيها: 
آری خال الرماد ومی ض نار ويوشك أن یکون لها ضرام 
فان لم يطقها عقلاء قوم یکون وقودها the‏ وهام 
أقول من Sl al‏ شعري ایقاظ af al‏ نيام ؟؟ 
فإن كانوا لحينهفو ناما فقل: قوموافقد Gla‏ القیام 


۱۷ 


هارون الرشيد 


فبعث مروان إلى ابن هبيرة؛ يؤنيه على فعلتهء ويأمره يإرسال المدد إلى عامل 
خراسان» ويهدده بالشر إذا تقاعس عن ذلك. قأرسل ابن هبيرة جيشاً صغيراً إلى ابن 
سيار الذي ظل يقاوم زحف جیوش أبي مسلم. ويتلقى الضربات العنيفة, الواحدة تلو 
الآخری» حتى مرض ومات قرب مدينة (الرئ) عام (۱۳۱ ه- ۷۸ م) عن عمر يناهز 
الخامسة والسبعين. وبموته خلا الجو في خراسان كلها. وقضى قحطبة بن شبيب الطائي, 
وخزيمة بن خازم» وغيرهما من قواد الدعوة الهاشمية: على بقايا فلول بني آمیة» وراحوا 
يتقدمون نحو العراق. 

خلال تلك العواصف الجامحة. وقع في يد مروان كتاب مرسل من ابراهيم الإمام إلى 
آبي مسلم Lol al‏ وفيه ما يكشف عن بعض أسرار الثورة وأسماء المشتركين في 
قيادتها. فقبض في الحال على ابراهیم. وأودعه السجن. كما قبض على عدد من أعواته. 
وعلم هذا أنه هالك, فأوصى بالرئاسة والبيعة لأخيه عبد الله المكنّى بأبي العباس, وأمره 
بالسفر حالاً إلى الكوفة متنکراء مع رجال من آل بيته؛ وأوصى بأن یکتم خبر موته إذا حان 
آجله. حتى يتم النصر. فكان ما آراد. وقد مات مخنوقاً في حبسه. 

واجتاز جيش قحطبة حدود العراق, يريد الكوفة؛ فتوجه يزيد بن هبيرة لقتاله على 
راس عسكر كبير. والتقى الفريقان قرب الفرات في شهر المحرم من عام (۱۳۲ VES‏ 
م) فاقتتلا قتالاً عنيفاً. صرع قيه قحطبة. فاستلم القيادة اينه الحسن, وانتهت المعركة 
بهزيمة جيش والي العراق. فولى الأدبار. ودخل عسكر بني العباس مدينة الكوفةء 
وأخرجوا من كان في السجون من الدعاة. ومن بينهم النقيب «حقص بن سليمان» 
المعروف بأبي سلمة الخلال. وكان من أكبر أقطاب الحركة في العراق» ويلقيوته «وزير آل 
محمد»» قاستلم شؤون الإدارة هناك وتدبير الأمور ريثما يظهر صاحب الدعوة. 

وكان آبو مسلم الخراساني وراء خطوط القتالء ينظم الإدارة؛ ويطهر البلاد المفتوحة 
من العناصر المعادية» ويجبي الخراج» ويورّع الأموال على المستحقین, ويغدَّي قيادة 
الجيوشء حتى دخل حميد بن قحطبة أراضي العراق: قصار «خالد بن برمك» يعنى 
بالشؤون المالية وراء اتتصاراته.. فلما سقطت الكوفة بأيدي الثائرين؛ وانهزم اين هبيرة 
بقلوله, تجزأ الجيش العباسي الكبير إلى فرق عديدة لفتح زوايا البلاد وملاحقة تلك الفلول. 
فتوچه «حمید بن قحطبة» لفتح المدائن» وسار خالد بن برمك إلى (دير قُنى) وزحف 
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توطكة 


«سفیان المهلبی» لحصار البصرة: أما شمال العراق فقد بقی فى قبضة مروان بن محمد 
الجعدي. 

وبیتما كانت كتائب الثورة هذه تنشر ظلالها على جنوب وادي الرافدين. قَدمٌ الكوفة 
gsi‏ العباس» صاحب الدعوة, وجماعة من آل Gay‏ فأنزلهم gsi‏ سلمة الخلال حارج المدينةء 
ثم نقلهم إلى داخلهاء وأسکنهم دار رجل من الدعاة. وطلب متهم کتم أمرهم عن الناس 
بحجة أن النصر لم يتم بعد» وأن الخليفة الأموي لا يزال على قيد الحياة ویرأس جيشاً 
كبيراً مرهوب الجانب. ولكن الحقيقة غير ذلك. إذ إن الرجل كان ميالاً إلى آل البيت العَلّوي. 
وراغباً في إعطائهم قيادة الدعوة. وهناك رواية تقول إنه فاتح بعض العلويين في رغيته 
هذه. غير أن خبر قدوم أبى العباس وصحبه, تسرب إلى أسماع بعض القادة الموجودين 
فى الكوفة وما حولهاء فأسرعوا إلى مقابلته. ویایعوه» وعتقوا آبا سلمة على فعله. 
وأجبروه على مواجهة صاحب الدعوة. فأذعن وبايع واعتذر عما حدث منه من تأخیر» وان 
قريياً Magis‏ 
من مخيئه بحفل رسمی, حضره القواد والأمراء وجماعة من أفراد الاسرة العباسية. 

ar ۰‏ و 3 3 75 ۰ ۳ - a‏ 
ودخل مسجد الكوفة, فخطب بالناس, وذکر مظالم بني آمية, وبين متهاج عمله في 
المستقبل, ثم صلی إماماً بالحاضرین. وأخذت له البيعة بالخلاقة .. وهکذا آعاد التاريخ 
نقسه. فانقسم المسلمون. مرة أخرىء الى معسکرین» في ظل خلیفتین : آموي على عرش 
الشام» وهاشمي يبني عرشه في العراق. ولکن الزمان الذي حالف معاوية بن آبي سفیان 
الأموى ضد على بن أبي طالب الهاشمی, قبل مائة عام» آراد الیوم أن يؤدي دوراً آخر.. ققد 
ظل مروان بن محمد على رأس جيشه في شمال العراق يقمع الفتن ويطفىء الثورات» 
ويتلفت إلى ما الت اليه انتصارات خصمه أبى العباس, ویتحین الفرص لمنازلته قى معركة 
حاسمة تكون إماله وإما عليه. 


وعبأ أبى العباس جيشاً کبیر] بقيادة عمه «عبد الله بن علي» وأرسله لمنازلة مروان. 


(۱) انظر الجهشياري LAV‏ 


۱۹ 


هارون الرشید 


فالتقی العسکران على ضفة نهر (الزاب) قرب مدينة (الموصل) في شهر جمادی BAT‏ 
من عام (۱۳۲ ه ۷۶۹ (a‏ ودارت بینهما رحی حرب ضروس. دامت تسعة آیام» كاد 
التصر في أولها أن یکون للأموي, لکن خيراً bls‏ آذیع في صفوف جيشه ینبیء بمقتله. 
فلاذ العسکر بالفرار, ما اضطر مروان إلى الاتسحاب, لکن عبد الله بن علي تبعه وأمعن في 
ملا حقته . 

وراح مروان بلتجیء إلى المدن التي يريد متها أن تحمیه, فکانت تغلق آبوايها في 
وجهه خوفاً من سيوف مطاردیه. حتی وصل عاصمته (الشام) فلم تستطم Gales‏ هي 
أيضاًء فترکها إلى فلسطین, تم توغل في مصرء واستقر في قرية (بوصیر). فداهمته خیول 
صالح بن علي العباسي فيهاء فقاتلها حتی قتل» في ۲۷ ذي الحجة من عام (۱۳۲ه.- 


* 9 لام).. وبموته زال سلطان آمية في المشرق, وخفقت راية هاشم» من جدید. 


دولة بتي العباس 


كان انتقال الخلافة إلى أيدي العباسيين: بالطرق التي رأيناهاء فأتحة عهد جدید» 
تسوده فكرة تبديل إطار الدولة. من عربي صميم ضيق إلى إسلامي آعم. وتشترك فيه 
العناصر الأخرى من غير العرب, ولا سيما الفرس الذين ساهموا في الكقاح. وعملوا في 
سفينة الدعوة وقيادتها إلى ساحل النجاح. 

غير أن مصرع الخليفة الأموي وتمزيق جیوشه» لم ينه متاعب المسؤولين عن الحكم 
الجدید. وهم ما زالوا في دور التأسيس. وكان على الخليفة الأول أبي العياس أن بیدا قبل 
کل شيء بتطهیر ساحة الدولة من ذیول العهد السابق ,وگسر شوكة خصوم كثيرين ليس 
من الحزم ترگهم يتحينون الفرص للإبقاع به آو Quill‏ منه: وقي مقدمتهم جماعات بني 
آمية, وشخصیات عربية أخرى من قوادهم وفلول جیوشهم. وقیهم من قد تحدته نفسه 
بالتار للملك الزائل, وبإعادة التفوة العربي الذي آوهنت GLS‏ ثورة بني العباس التي تستند 
إلى الكثير من حراب الفرس. 

إلى جانب هوّلاء. ظهرت على مسرح السياسة الحديثةء عناصر آعجمية وتبوأت مکانة 
الزعامه في قومهاء ولکنها لم تخلص لحکم بني العباس. فکان هوى بعضها مع العلویین؛ 
وتزعة بعضها الا خر قومية قارسية خالصة» ترمي إلى الانفصال والاستقلال. واعادة 
آمجاد فارس التي قوضتها فتوحات العرپ منذ age‏ قریب. 

وجه آبو العباس ضربته الأولى نحو فلول الأمويين» مستعيناً بكتائبه التي لم تطو 
راياتها السوداء الثائرة بعد.. قطاردهم قي كل مکان» وأعمل فيهم السيف» دون أن يستثني 
صغيراً في بيته أو كبيراً في معتكفه ؛ وغالی في سفك دمائهم بآشد ما تكون القسوة 
والإبادةء حتى إنه نبش قبورهم؛ وأخرج جثث بعض خلفائهم منهاء وصلبها ثم جلدها.. 


۳۱ 


هارون الرشید 


ولم يفلت من قيضة جلاديه سوى نفر قلیل, كان متهم فتى قي مقتبل العمر يدعى «عبد 
الرحمن بن معاوية بن هشام» المعروق «بصقر قريش»»؛ وقد هرب بأعجوبة إلى شمال 
أفريقياء ثم عبر البحر إلى شبه جزيرة الا ندلس» وشكل فيها إمارة مستقلة, حكمها هو 
أربعة وثلاثين عاماً (۳۸ ۱۷۲-۱ ه) وأعقبه أولاده على حكمها من بعده. 

وكانت سياسة الابادة هذه, آخر ما وصل إليه الصراع والحقد بين الهاشميين 
والأمويين» والتي لم يحدث مثلها عند العرب المسلمین, من قبل, فلقب صاحبها بأبي 
العباس «السفاح» لكثرة ما جرى في عهده من سفك دماء خصومه» وان كان بعض 
المؤرخين يتكرون ذلك» ويزعمون أن هذا اللقب أطلق عليه قبل خلافته, لما اتصف به من 
الكرم والضيافة وتحر الجزور للضیوف. 

والواقع أن قسوة بي العباس السفاح هذه. ضد الأمويين ومن التفّ حولهم من كبار 
الشخصيات Ly pall‏ كانت تلاقي هوى وارتياحاً من عناصر أخرى تؤازره وتعمل معه. 
als‏ اا على انمز لحري الطالنية لار القع وقد ارفك 
الأخبار التاريخية على أن كتائب التطهير. التي اعتمد عليها بنو العباس في حملة الانتقام 
والإبادة هذه. كانت من الفرس.. وقي رواية أخرى» أن آبا العياس آراد آن يوقف سقك الدم 
الأموي بعد ان أشفى غليله منه. فاجتمع في مجلسه ذات يوم عدد كبير من الأمويين 


يحادثونه ویسترضونه, فلم يرق هذا بعض حاشيته من pale‏ فأدخلوا عليه شاعراً 


يقول له: 
لا یغرتك ماترى من رجال إن تحت الضلوع داء دويا 
فارقع bill‏ واعمل السیف حتّی لا تری فوق ظهرها أمويا 
فقتلهم جميعاً.. وهکذا بدأ النقوذ العربي یتقلص, وتنکمش أكثرية عناصره عن البلاط 
الهاشمي الجدید. 


ثم التفت السقاح إلى وزيره «آبي سلمة الخلال» الذي ارتاب بمیله إلى العلویین, 
فصمم على قتله والتخلص منه, لکنه شعر بخطر الاقدام علیه. لما لهذا الرجل من مكانة بين 
آعوانه, فکتب إلى آبي مسلم الخراساني یستشیره poly‏ هذا الوزیر الذي یضمر في نفسه 
الغش. فأجايه: «إن كان أمير المؤمنين اع على ذلك منه فليقتله»» فقال له أحد نصحائه من 


۳۲ 


iby 


بني العباس:«لا تقتله oS)‏ فیحتج عليك آبو مسلم. لأن أهل خراسان والذين معك هم 
أصحاب أبي سلمة. ولكن أكتب إلى آبي مسلم, فلیبعث إليه من يقتله, بعد أن تتظاهر أنت 
بالرضا عته والثقة به» فكتب lS‏ فأرسل آبو مسلم الخراساني تفر من عنده لتنفیذ 
المؤامرة. فاغتالوه ليلاًء وأشاعوا في الناس صبحا أن الخوارج قتلوه. 

ولم يكن أبو مسلم أقل خطراً على أبي العباس من صاحبه» وقد تفاقم أمره في 
خراسان» وتضخمت Ae gam‏ وقوي نفوذه, فاستبد في إقليمه. وطارد بعض رجال التورة 
هناك» وقتل lose‏ من رؤساء الدعوة الذين عارضوا سيرته؛ وراح يتظاهر بأته هو الذي 
أدال دولة أمية وشاد صرح هاشم. ويزعم أنه باق مدى حياته سيداً وزعيماً على خراسان, 
ويهدد بقتل كل من يأتي من قبل الخليفة ليحل محله.. ويبدو أنه لم ببق بينه وبين انقصاله 
عن الدولة إلا غضبة فثورة على السلطان. 

وشعر أبو العباس يخطره.ء لكنه لم يستثره في شي»» وأرسل اليه آخاه «عيد الله بن 
محمده المکنی بأبي جعفرء زائراً ومسلماء وکلفه بدراسة موقف الرجل ونواياه. فذهب ثم 
عاد إليه يقول : «لست خليفة؛ وليس أمرك في شيء إن لم تقتل آبا مسلم» قال: وكيف؟؟ قال: 
«والله مايصتع إلا ما يريد» قال آبو العياس: «أكتمهاء ولا يسمعك أحد». ثم آمر سرا أحد 
خاصة أبي مسلم أن يكتب إليه يما يُرغبه في المجيء إلى العراق ومقابلة أمير المؤمنين. 

وما زال حتی اطمأن وزالت مخاوقه. فكتب إلى آبي العباس يستأذنه بالزيارة له. 
والحج مع قسم كبير من جيشه» قأجابه موافقاً على أن لا يكون معه أكثر من خمسماية 
جندي» قلم يرض أبو مسلم. وكتب يقول: «إني قد وترت الناس» ولست آمن على نفسي. 
وان هذا العدد قليل». فأجابه: «أقبل في آلف جندي, فإنما أنت في سلطان آهلك ودولتك. 
وطريق مكة لا يتحمل العسکر». فسار أبومسلم في ثمانية آلاف من جيشه» فرقهم في 
طریقه, وترك خزائنه في مدينة (الري)» وورد العراق بألف جندي, ودخل العاصمة 
(الأنبار) فاستقبله القواد والامراء. وأكرمه أبوالعباس أيما إكرام, ثم هم بقتله, ولكنه لم 
یفعل, وأذن له بالحج مع التاس بإمرة أخيه أبي جعفر عام (ea ۷۰۳-۵۱ TA)‏ 

وفي شهر ذي الحجة من العام نفسه» مرض أبو العباس السقاح» وأحس بأنه ملاق 


ربه, فقرر آن يعهد بالخلافة إلى أخيه آبي dae‏ على أن تكون من بعده لابن أخيه 


۳ 


هارود الرشید 


«عیسی ابن موسی بن محمد». فکتب العهد بخطّه. وجعله في ثوب» وختمه بخواتم أهل 
بیته.. وکان آبوجعفر هذا من آذکی بني العباس, وأكثرهم Cale‏ وأحسنهم تدبيراًء كما كان 
عیسی بن موسی أشجع شیاب بني العباس. وآبرزهم في القتال وقيادة الجیوش. 

ومات آبوالعباس في مرضه ذاك» ووصل خبر الوفاة وولاية العهد إلى أبي جعفر؛ 
وهو في مكةء فصعد المنبر وتعی آخاه للناس وعزّاهم بموته» وأتبأهم بالعهد. قبایعوه. 
وبایع أبومسام الخراساني ages‏ وقیل أن يتأهب للعودة إلى العراق - وقیل بعد عودته = 
وضله نبأ أن عمه «عبد الله بن علي» قائد.موقعة الزاب ضد الخليفة الأمويء ادعی أن السقاح 
أوصى له بالخلافة من بعده ولم یوص co p28!‏ وأنه آعلن عصیانه وثورته على بيعة آبي 
جعفن الذي لقن تسه بان عایفه المدمتوو, فك يكن من آي جعفل إلا نوج آبا عشم 
لقتاله. ضارياً بذلك خصمين لدودین بعضهما بیعض, فأيهما انتصر كان له معه غداً موقف 
کی 

والتقیا بالقرب من الشام, فاقتتلا شهراً كاملاً. كانت الغلبة في النهاية لأبي مسلم. وق 
عبد الل إلى آخیه والي البصرة «سلیمان بن علي» فتشقم له عند آبي جعفر المنصورء فلم 
یقتله وأعطاه الآمانء لکنه سجنه في بيت قيل إنه يُني على أسس من الملح» ثم أسيل فيه 
الماء فسقط البتاء عليهء فمات. © 5 

لا شك في أن انتصار آبي مسلم على عبد الله قاهر جیوش مروان - زاده هيبة ونقوذاً 
عند الناس, وجعل تعلق العناصر الفارسية به آشد وأقوی, ما ضاعف خشية آبي جعفر 
dio‏ وأقض مضجعه. وأخافه من عودته إلى خراسان. فکتب إليه يهنئه بالنصرء ویکرمه 
بتولیته على مصر والشام. لکن Lal‏ مسلم رقض وأبى إلا العودة» وخرج يريد موطنه الأول» 
ولم يفد الحاح الخليفة به, فاستدعاه. فامتنع وازداد عناداً وإصراراًء وهدده بالخلم إن طلب 
منه غير ذلك» قاضطرب آبوجعفر وهو یعلم أن تمرده هذا يعني تمرد خراسان کلها, 
وخراسان حديتة عهد بالنصرء وفیها السلاح والررجال. حتی الجیوش التي قاتلت بني أمية 
لا تزال في تکناتهاء وهي مرتبطة بشخص زعیمها الحقيقي, آبي مسلم» ارتباطاً أشد من 


ارتباطها يأي شخص آخر. 


(۱) هناك رواية تقول إن خبر وفاة السفاح وصل آبا جعفر وهو في طریق العودة إلى الأثيار. 


۲6 


iss 


ولم يبق أمام المنصور غير الحيلة والمخادعة, Wy‏ فالحزم والشدة, فأوعن إلى 
مشيخة بني هاشم أن يكتبوا له. ويحذروه عاقبة اليفي. وأرسل الكتب مع رسول من 
خاصته, وأوصاه بأن يجامله بلطيف الكلام» ويظهر تقدير الخليقة لجهوده ومواققه. 
ویدعوه إلى مقابلته بزيارة ودية, فان رأى منه إعراضاً وشماساً قال له : «إن أمير المؤمنين 
یقسم بالل ویقول: لو خضت البحر لخضته وراءك» ولو اقتحمت النار لاقتحمتهاء حتی 
أقتلك آو آموت». 

فارتعپ آبومسلم من ذلك القسم» ومن وحدة صفوق مشيخة بني هاشم تجاهه. 
واتحراف نائبه في خراسان إلى جانب الدولة. فأذعن للأمر. وترك جیشه. وسار بعدد من 
الحرس إلى (المدائن) حيث يقيم الخليفة, فوصلها في © شعبان من عام (۱۳۷ ه.- ۰۰ ۷). 
وکان المنصور قد دپر المؤامرة له. فاستدعاه إلى قصره وحیدا. ثم عاتبه وأنَّبهء وأمر 
الحرس بقتله. ورمی برآسه إلى الجند الذین جاؤوا برفقته مع آکیاس من الدراهم والدتاتیر 
الذهبية» ومنحهم العلاوات» وغمر رؤساءهم بالجوائز والمتاصب المغرية.. وانتهی 
الامر(. 

كان مقتل أبي مسلم تصراً عزیز] لسلطان بني العباس(, وضربة قوية لتلك القومية 
الفارسية المشبوبة. يومئذ. في خراسان. وعلی أثر ذلك خرج أحد صنائع القتیل - وکان 
زعيماً من مجوس قارس - يدعى «قیروز اصبهد» ویلقب ب «سنیان» یطالب بالثار. فالتت 
حوله جموع کثيرة, وغلب على عدة مدن هناك» ودخل (الري) واستولی على خزائن آبي 
مسلم المودعة فیها. فأرسل إليه المنصور قائداً عربياً من رجاله الأشداء یدعی «جهور بن 
مرار العجلي» فقاتله وهزمه وأسر عدداً کبیرا من أعوانه. واسترد الخزائن المفصوبة. 

لا یهمتا التبسط بالبحث اکثر من هذاء لنعلم كيف تمکن آبوجعقر المتصور من 
السيطرة على زمام دولته ورد اعتبارها بعد أن کادت الا حداث تطوح WSLS‏ ويخاصة 


(۱) الذي قتل ابا مسلم هو «عثمان بن تهيك» وأربعة من حرس المتصور . 
(۲) قيل إن عیسی بن موسی كان صدیقاً لابي مسلم » فلما سمم بقتله اسف علیه, ققال له آبو جعفر :«اسکت. فما 
تم سلطانك وأمرك إلا اليوم». 


Yo 


هارون الرشيد 


تجاه العنصر الفارسي الذي برز إلى الميدان بشكل مارد جبار بعد أن تضاءلت شوكة 
القومية العربية إلى حد ما.. واستقرت سياسة الدولة على لون ثابت: خليفة عباسي في يده 
el algae gla‏ من يني العياس لهم المكانة JALAN‏ وحاشية کییره رین المناضب 
وأعمال الدولةء وهي خليط من العرب وغير العرب وان كان العتصر الثاني هو الغالبء كما 
استأثر الفرس بالمركز الوزاري حتى أصبح ذلك قاعدة مألوقة لدى الخلفاء العباسيين 
الأولين. 


۳۹ 


(gs gle 9 عباسيون‎ 


لم يبق أمام أبي جعفر المنصور من المشاكل الرئيسية سوى مشكلة العَلّويين» وقد 
بدأت حركتهم تتمخض في الخقاء قبيل استيلاء العباسيين على الحكم. وحجتهم في ذلك 
أن الدعوة ولدت في agin‏ ورعاها أشياعهم, وتغذت باسمهم -آل البیت. أو آل محمد_فلا 
يصح أن تكون ثمرتها من نصيب أبناء العباس» ويكون نصيبهم منها الحرمان. وهم أقرب 
إلى النبي BE‏ من أبتاء عمه هؤلاء.. وقادهم استياؤهم هذا إلى التكتل من جدید. برئاسة 
«محمد بن عبد الله بن الحسن» المعروف ب «النقس الزكية». وامتنع بعضهم عن البيعة متذ 
اليداية, وجعلوا الحجاز مركز دعوتهم. 

ولم يشا آبوالعباس, يومئذ, أن يأخذهم بالشدة لكلا تكون بادرة عداء وانشقاق بين 
الهاشميين آتفسهم. والدولة لا تزال حديثة العهد رقيقة الأركان والدعائم. فصبر على 
مضض منه؛ حتى قدم عليه «عيد الله بن الحسن» مع من قدم من المدينة مبايعاً ومهئّقاً. 
فأكرمه آبو العباس السقّاح وبرّه, ثم أبدى له استياءه مما يسمعه عن ابنه محمد الذي لم 
یبایع حتى تلك الساعة. فأجايه عبد الله يقول :«يا أمير المؤمتينء ما عليك من أيني محمد 
شيء تكرهه. إنا نحميها من كل قذاة يحل ناظرك منهاء ad‏ أبوالعياس لجوابه وقال له: 
«بك أثقء وعلى الله أتوكل». ش 


وبر محمد بن عبد الله بوعد أبيه حتى توفي آبوالعباس دون أن يحدث في عهده 
القصير ما gall Sas‏ بين الطرفین, وان كانت الحركة مستمرة بالتوسع والعمل في 
Ss‏ قاتا توت لجسو الكل سرع طرك فين مذ الامو و اة ea‏ الان 
الحانق. وآلقی القبض على جماعة منهم. وسألهم عن مكان محمد بن عبد الله المتخقي, فلم 
و صر فق لانن هذا اسان قل اليو dats‏ خن نه 


۳۷ 


هارون الرشید 


ولكنه لا يريد لك خلافاً ولا يحب لك معصية» وقال آخرون: «انه والله الذي لا ينام عنك» 
فالرآي رأيك». ققلق المنصور وساورته المخاوف وراح يحسب للأمر حسايه. 

وكان محمد بن عبد الله متخفیاً في الحجاز يعمل للدعوة, وقد آرسل آخاه ابراهيم 
لينشط بالأمر هناك فأرسل المنصور «رياح بن عثمان» والیاً على المدينة» وأوصاه بأخذ 
الناس بالشدة؛ ومطاردة الخصوم. فآتاهاء وخطب في الناس بلهجة قاسية لا تخلو من 
التهديد. متوعداً كل من علم أو سمع بأخبار العَلَّوي الثائر ولم يأته بهاء قأجايوه بما لا 
يحبء وأهانوه. فبعث لهم المنصور GES‏ قُرىء عليهم يقول فيه: ديا أهل المدينةء ان واليكم 
كتب إليّ يذكر غشكم وخلافكم وسوء رأيكم واستمالتكم على بيعة أمير المؤمنين.. وأمير 
المؤمنين يقسم باك لئن لم تنزعوا Glas!‏ بعد أمنكم خوفاً وليقطعَنَ البر والبحر عتکم, 
وليبعتنّ عليكم رجالاً غلاظ الآكبادء بعاد الأرحام». 

وتوترت الآزمة بين رياح بن عثمان وأهل المدينة. فألقى القبض على جماعة من 
العلّوبين ومن بينهم عبد الله ين الحسن نفسه: وضيّق علیهم. وغالی بالتهديد والوعيد في 
خطبه على المتبر؛ فرموه بالحصی, وأتزلوه من على المنبر قسراً وتوعدوه بالقتلء وكادوا 
يفتكون به» فاستتر عنهم خوفاً على حياته. 

وبقي الحبل مضطرياً بين الطرفين خلال ذلك العام )££ ۷۱۲-۵۱ م) حتى حان 
موسم Goll‏ فقصد المنصور أرض الحجازء ونزل (الربذة) قرب المدينة؛ فجاءه عاملهاء 
وقص عليه الأخبارء قأمر بإحضار العلوبین المسجونين وسألهم عن محمد بن عبد الله, 
لم یی الخد هی مت بهم شید إلى el‏ حيط سح في aan‏ تحت ره درا 

واستاء أهل المدينة مما حدث, فجاء بعضهم إلى الفقيه الكبير «مالك بن mill‏ 
يستفتونه في أمر البيعة التي سبق أن أعطوها لأبي جعفر المنصور. فقال لهم: بان كنتم 
بايعتم مكرهينء فليس على مكره يمين» فخاعوا البيعة. وتظاهروا بإمامة محمد بن عبد اه 
ولقّيوه يأمير المؤمتين. ولا يعني هذا إلاً العصيان والثورة. 

واضطرب أيوجعفر مما حدت, وراح ينهج سبل الحيلة, کعادته» في إقناع صاحب 
الدعوة ورده عن غايتهء فكتب إليه مظهراً رضاءه عنه, واعداً ایاه بما يحب إلا الخلافة فهى 
نيفة فى اعا ge Stee ee‏ بو هه ان عاد إلى لاعت ف 


YA 
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وجميع ولده Goals‏ وأهل بيته ومن اتّيعه على دمائهم وأموالهم. فأجابه محمد برسالة 
طريفة yas re‏ هو GLY Lal‏ على المنصورء ويعدّهُ بصيانة أرواح آل بيته 
وأموالهم إذا رجع إلى الحق ودخل في Gelb‏ وتنازل عن الخلافة التي اغتصيها العياسيون 
من آل علي وهم Gal‏ بها من غيرهم وأفضل مكانة في الإسلام. 

فأجابه المنصور برسالة طويلة يرد على ما ادعاه من تفضیل آل علي على آل العباس, 
وذيّلها بیذل الوعود والأماتي والعهودء قلم ینخدع محمد بما جاء في کتابه من عهود. ورد 
عليه مذكراً إياه بالعهد الذي أعطي للعامل الأموي «يزيد بن هبيرة» قبل قتله؛ وبالأمان الذي 
منحه لعمه عبد الله بن على ثم أماته؛ وبمقتل أبي مسلم الخراساني بعد أن وثقه وطمأنه, 
إلى آخر ذلك من الخدع والمكائد التي ديّرها لخصومه.. فلما لم تقد محاولات المنصور, 
وعلم أن الرجل ثائر لا محالة, راح يستعد للساعة الحرجة التي تنتظر يوم يخرج فيه 
العلري سافراً من مخبثه ليقود ثورته. 

ويقال:إن محمد بن غبد الله كان Lely‏ بالاستمرار في الدعوة سراء فلا يخرج لها علناً 
إلا يعد اكتمال آسیاپ تجاحهاء ولكن بعض آعوانه ودعاته ملّوا الانتظارء وقدروا خطأ أن 
الفرصة قد سنحت للظهور وامتشاق السيف. فخرج مضطراً في شهر رجب من عام )£0 ١‏ 
ه VI‏ م) واجتمع حوله خلق من سكان المدينة وما جاورهاء قألقى القبض على عامل 
المنصور وأوثقه وسجنه» ووجه رسالة إلى الأمصار مشيراً على دعاته هناك بإعلان 
الثورة قي وجه سلطان بتي العياس. 

وتواردت آخبار ذلك إلى آبي جعفرء وكان یومثذ منشغلاً في بناء عاصمته الجديدة 
(بغداد). فترك العمل» وسار بجيشه إلى مدينة الكوفة. فأقام فيها لمواجهة الطوارىء, 
وبعت ولي عهده «عيسى بن موسى» مع بعض قواد الثورة العباسية على رس جيش كبير» 
إلى الحجاز حیث يعسكر الثائر العلوي. والتقى الطرفان واقتتلا قتالاً شدید لم يصمد 
آمامه جيش محمد بن عبد الله الذي ثبت هو وجماعة من صحبه في المیدان» إلى أن قتلوا. 

وكان آخوه ابراهیم بن عبد الله, قد قصد الكوفة, فلم يجدها صالحة لدعوته يحكم 
قربها من مقر الخليفة؛ فصار إلى البصرة. وغلب عليها, وعلى الأهواز وواسط وکسکر 
وغيرهاء فكثر عدده وعظم أمره. وكان يدعو لأخيه؛ فلما سمع باستشهاده دعا لنفسه, 
وزحف. في السنة نفسهاء إلى قتال المنصور, ومعه من الجيوش أضعاف ما مع خصمه 


۳۹ 


مارون الرشید 


الذي كان قد وزع جیوشه إلى آماکن عديدة في خراسان والحجاز . ولما ale‏ المتصور 
بالأمر. دعا عیسی بن موسی من الحجاز وکان قد انتهی من آمر التورة هناك. ووجهه 
لقتال ابراهیم. فالتقی العسکران قرب قرية (مسحا)!') قى حرب طاحنة كاد النصر فیها أن 
یکون للعلوي لولا أن اضطرب جيشه فانهزم. وبقي ابراهیم وبعض آعوانه یقارعون 
السیوف حتى استشهدوا. 

فکانت هذه المعارك بشقّیهاء فى الحجاز والعراق, بادرة انشقاق وعداء سالت فیها 
دماء بني هاشم على حراپ بعضهم» وجرّت بعدها ثورات ومصائب دامت زمناً Me gb‏ كان 
لتاريخ هارون الرشید ‏ كما سنرى قيما بعد نصیب منها.. 

وعلى کل, فان القضاء على حركة العلويين oda‏ كان قد آنهی مشاكل أبي جعقر 
المنصور الذي يعتير المؤسس الحقيقي لدولة يني العياسء وان لم يكن الخليفة الأول فيهاء 
وفسح له المجال للانصراف بکلّه إلى تدعيم أركانها ويث الاستقرار والطمأتينة فى 
ساعده على ذلك مدة بقائه في الحکم. التي بلغت زهاء اثنتين وعشرين سنة. 

والجدير SUL‏ أن الأمويين عندما تركوا العراق لبني العباس كان بلداً فقيراً يعاني 
من ضائقة اقتصادية وإهمال زراعي كادا يوديان به إلى الخراب التام, بسيب تلك الفوضى 
الإدارية التى انتابت حكمهم فى الزمن الأخير لكثرة القلاقل والاضطرابات والحروب التى 
جرت فوق أراضيه. فنشط أبو جعفر إلى إصلاح ما آقسدته الایام. فشجع الزراعة والري 
إلى أن انتعشت قي العراق وغيره من الا قطار» وبدأت الحياة الاجتماعية والفكرية بالتقدم 
والازدهار» حتى قيل إن عهده كان نقطة انطلاق وتوسم لتلك الحضارة الإسلامية فى 
العلوم والآداب والفنون وغيرها 

وكان أكثر ما عني به المتصور الحركة العمرانية؛ قبنيت في عهده القناطر والجسور 
والقنوات. salty‏ المبانی والحصون. وكان أهم ما شید على ods‏ مدينة بغداد, العاصمة 
الجديدة لأمبراطورية بني العباس. 


)1( تقع قرية (مسحا) هذه جتوب العراق وهي آقرب إلى البصرة منها إلى بغداد. 


۳۰ 


بناء بغداد 


ماكان في العراق» خلال هذه القترة التي تحدتنا عنهاء مدينة عامرة واسعة المباني 
والحدائق والميادين» على غرار مدينة الشام» تصلح GY‏ تكون عاصمة لتلك الأمبراطورية 
الفتية, المترامية الأطراف. وما كانت الكوفة سوى مدينة ثانوية. بنيت في عهد الخليفة عمر 
اپن الخطاب. و جعلت مقر للعمال والولاة المرسلين إلى بلاد الرافدين» فأصبحت مركزاً 
سياسياً للأحداث التي كان لها آدوارها التاريخية في هذه الربوع» وترسبت فیها طبقات من 
الناس تحمل آهواء ومیادیء متنافرة متضاربة» استطاعت أن تخلق جواً اجتماعياً صاخباً 
لا یستکین إلى قرار, ولا یصلح OY‏ یکون جو عاصمه جديدة لدوله تحاول التقدم 


والاستقرار. 


فلما بويع آبو العباس السقاح في مسجدهاء جعل بلاطه في قصر «یزید بن هبیرة» 
العامل الأموي المقتول. وهو قصر فخم یبعد عن حوض المدينة عدة فراسخ. ثم استتمّه 
وزاد قیه, وبتی حوله شبه ضاحية سماها (الهاشمية). لکن التاس لم یلتفتوا إلى الاسم 
الجدید. وبقوا یسمونها: قصر اين هبيرة, فلم یِرّق ذلك لأبي العباس, فترکها وبتی بجاتبها 
ضاحية جديدة آشبه بمديتة صغيرة وسماها (الهاشمية) وجعلها مقر خلافته. ثم هجرها 
وشيد مدينة قريبة منها عرفت باسم (الأنيار), سکنها مدة عامین» توفي بعدها ودفن فیها. 

وخلفه بو جعفر المنصورء قاختار الهاشمية عاصمة, وأكمل بناء ما كان ناقصاً 
فيهاء وزاد علیها ما آراد. ولکنه کرهها لأسباب كثيرة متها: قربها من الكوفة التي یقطنها 
se‏ کبیر من شيعة العلویین الذین لم يأمن جانبهم» وسوء مناخ تلك المنطقة التي كانت 


تهب في أجوائهاء أحياتء عواصف من الرمل تعفر على الوجوه وتذي الصدور. وما زاده 


۳۱ 


هارون الرشید 


كرهاً لها حادثة خطيرة کادت تودي بحياته: وذلك أن جماعة من فلول جیش أبي مسلم 
الخراساني تدعی «الراوندية», وتعتقد بالحلول, وتزعم أن الله حل في شخص آبي چعفر, 
وأن روح آدم قد حلّت في جسد عثمان بن نهيك قاتل آبي مسلم. وقد آقامت في الهاشمية 
وتظاهرت بمعتقداتهاء ما دعا أباجعفر إلى سجن رؤسائها والتضييق علیهم. فكان من 
آفرادها أن هاجموا السجن وآخرجوا جماعتهم منه, واتجهوا نحو قصر الخليفة يريدون 
قتله, ولم يكن حوله حرس كاف يدافع عنه. فخرج إلى قتالهم مع من معه, وتنادى الناس 
عليهم وأعملوا فيهم السیوف. فأيادوهم عن بكرة أبيهم. على آثر ذلك قرر أبوجعقر بناء 
عاصمة جديدة بعيدة عن هذا المكان تكون صالحة. مريحة. فراح یتتقل في جوانب العراق 
حتى استقر رأيه على موقع حسن جميلء عليه قرية قديمة تسمى (يغداد). 

ويبدو أنه مر بهذا المكان في موسم طاب هواژه وعذب va gle‏ فاختارهء وارتاح له 
لوقوعه في وسط مملكته حيث تتقاطع طرق المواصلات بين الشام وخراسان وهما 
الاقليمان الأشد خطراً عليه في دولته؛ ولوجوده في نقطة عسكرية حصينة بين دجلة 
والفرات. فلا يصل العدو إليه من الشرق أو الغرب إلا بعد اجتياز أحد النهرين. 

كان ذلك قي آوائل عام )£6 ١‏ ه (p 71١‏ عندما آمر بإحضار المهندسين من كل 
مكان» فخططوا له رسومهاء ثم صوروا له معالمها على الأرض في بقعة واسعة. ووضعوا 
حب القطن قوق خطوطهاء وأحرقوها ليلاً. وهو واقف على مرتفم ينظر إلى هتدستها 
ومعالمهاء فأعجبته وَرَاقَهُ منظرهاء فأمر بحفر الأسسء ثم وضع بيده حجر البناء الأول 
وسماها «مدينة السلام». 

واستمر بناؤها زهاء خمسة آعوام. اشترك فيه عدد كبير من أشهر البناة والصنّاع 
والصباغين والرسامین, الذين جيء بهم من أتحاء الدولة العباسية, فجاءت غاية في 
الجمال والروعة والإتقان: قي داثرة محيطها أربعة أميال. محصنة بسورین» سور خارجي 
وسور داخلي؛ عرض كل منهما خمسون ذراعاً من الأسفل وعشرون ذراعاً من الأعلى, 
والسور الداخلي منهما يعلو الخارجي بعدة آذرع. وكلاهما مبني باللبن القوي الضخم: كما 
حفر حول السور الخارجي خندق عميق يجري فيه الماء من نهر (كرخايا) وعليه عدة 
چسور للعبور» یمکن كسرها عند حدوث خطر مهدد. وبتیت على كل سور أيراج شامخة 


ry 
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يبلغ عددها المائة والستین» موضوعة على أشكال هندسية عسكرية تصلح لقتال 
المحاصرین, وبينها آربعة أبراج واسعة ضخمة يمكن الصعود اليها على الخیل وتقع على 
أربعة أبواب كبيرة : «باپ خراسان» المشرّع على نهر دجلة ويسمى ایضاً باب الدولة, 
و«يابٍ البصرة» وقبلته نحو الجنوب تجاه قناة (الصراة) التي تأخذ ماءها من الفرات وتلقيه 
في دجلة. ودياب الكوقة» وجبهته نحو الجنوب الغربي» و«باب الشام» تحو القرب. 

ونقلوا لهذه المداخل الرئيسية: آبواباً تاريخية أربعة كانت قد صنعت لأربع مدن قديمة 
في عهود مختلقة: فباب جيء به من (واسط) وهو الذي صنع في عهد الحجاج بن يوسف 
الثقفي, عامل بني آمية على العراق» وباب من الكوفة صتع في آیام واليها الأموي أيضاً 
خالد بن عبد الله القسري» وباب ثالث من الشام وآخر من خراسان وهما من الأيواب 
القديمة. ولم يكن نقل هذه الأبواب عجزاً عن صنع مثلها daly‏ منها وأقوى بل كان رمزا 
لجمع شمل الدولة حول سور العاصمة الجديدة» وتیمناً بها. 

ووصف بعض المؤرخين جمال هذه المداخل الأريعة وأبراجها الملونة المقطاة بقباب 
عذهبة» تحتها مجالس واسعة تتصل بها طرق معيدة تمر يمكامن للجند من رماة السهام 
المدافعين عن تلك الا بواب أثتاء الخطر» وتنتهي بالطرق الممتدة على الأسوار حيث تقوم 
الأبراج الثانوية الأخرى. 1 

وقد شيد المنصور لنفسه في وسطها قصراً عظيماً. تبلغ مساحة آرضه مائة وستين 
ألف ذراع عربع» سماه «قصر الذهب» ويشتمل على عشرات من المقاصير المزخرفة 
المرقشة بخطوط ذهبية وأصباغ زاهية. تحيط بإيوان واسع عليه قبة يبلغ ارتفاعها ثمانين 
ذراعاء صبغ سطحها الخارجي باللون الآخضرء ووضع قوقها تمثال من البرونز الأصفر 
بحجم قارس» يدور حول تفسه؛ وفي يده رمح طويل يشير به إلى اتجاه الريح.. وعمّر إلى 
جانب القصر مسجدا جميلاً كان من أبدع ما شید المسلمون من المساجد واکترها حستاً 
وزينةء يقال له «مسجد المنصورء أو مسجد مدينة السلام.. وبنى بين السورين سجناً 
fas‏ سمي «المطيق» أعده للمغضوب عليهم من خاصته وكبار رجال دولته. 

وتنقسم المدينة قي الداخل إلى أربع مناطق متساوية المساحة, تفصلها أربعة شوارع 
رئيسية يبلغ عرض كل منها أربعين ذراعاًء تتقاطع وسط المدينة قي الساحة الکیری حيث 
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یقوم فى وسطها قصر الذهب ومسجد المنصور. وقد بتي آمراء بتي العباس وکبار رجال 
الحاشية والقواد قصورهم في تلك المناطق الأربم جاعلین جباهها وحدائقها علي شکل 
أقواس تتجه نحو دار الخليفة وجامعه. وأقاموا لكل ريع سوقاً مستقلة تحتوي على کل ما 
یلزم السکان من الحاجیات. ولما كانت الاسواق تشتمل على أشتات من الناس والغریاء 
والجواسیس ومسيبي الجلبة والضوضاء, آمر المنصور بنقلها إلى چانب الکرخ, خارج 
المدينة» بعیداً عن الاسوار. واکتفی بسوق واحدة لكل ریع» وبنى بين تلك الأسواق 
مسجدا يؤمه الناس لیبقی مسجد المدينة خالياً من الزحام. 


وفي أطراف المدينة من الداخل, بُنيت حمّامات عديدة. ومراکز للحرس والکناسین, 
وفرضت أنظمة وشروط قاسية للنظافة, ولم يُسمح لأحد بالدخول فیها راكياً الا پر خصة 
من الخليفة نفسه. كما حُفرت في المدينة قناتان تخترقانها من الغرب إلى الشرق, 
وتستمدان میاههما من نهر کرخایا وذلك للتجميل وسقي الاشجار والأوراد المزروعة في 
تلك الحدائق والمیادین. 

ولقد انتهی المنصور من بناء هذه العدينة عام (۶۸ ١‏ ه - ۷۱7 م) وهو العام الذي ولد 
فيه هارون الرشید. على وجه التقریب. في مدينة الري, كما سنری(, فكانت آجمل مدينة 
إسلامية في ذلك العهد على الاطلاق. 


وتناقضت الأخبار والروايات حول مقدار ما أنفق على بتائها, وبالغ بعضهم فقال: 
«ثمانية عشر ألف ألف دينار» وهو ميلغ ضخم إذا علمنا بان قيمة الكبش من الخنم» في ذلك 
العهد, لا تزيد على درهم واحدء والدينار يساوي عشرين درهماً؛ وقال آخرون دون ذلك.. 
وهتاك رواية تقول إن آبا جعفر المتصور تقل إليها الخزائن والدواوين وبيوت الأموال فور 
الانتهاء من تشییدها. 


(۱) اختلف المؤرخون في تعیین العام الذي انهی فيه آبو جعفر بناء عاصمته هذه. لكن المصادر القديمة تشیر إلى 
ily a ۶۸ ale‏ أعلم . 


۳ 
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مولد هارون الرشيد ونشانه 


محمد المهدي في خراسان 
- مولد هارون في الري 
- تردیته ونشانه 


- بكو يرمك 


محمد المهدي في خراسان 


كان إقليم خراسان موطناً للشغب والاضطرايات في العهد الأموي» للأسباب التي 
ذكرناهاء ثم أصبح» على أثر نجاح الدعوة العباسية؛ Sy‏ للقومية الفارسية الطامحة إلى 
إعادة حريتها واستقلالها.. ولم يستطع آبو جعفر المنصورء لدى توليه الخلافةء أن يقضي 
على ذلك التوثب المستمر قضاء تاماً» على الرغم من شدته وحزمه وفتكه بأبي مسلم 
الخراساني, والقضاء على ثورة صاحيه «سنياذ» من بعده, ما جعله يتلفت ‏ بين الفينة 
والفينة - بعين حذر متيقظ نحو هذا الجانب القلق من دولته. ویفکر في ترویضه. وإقرار 
الأمن والدعة فيه. ا 

ففی عام E+)‏ ۷۰۷-۵۱ م) فاجأه نبأ يفيد بآن فرقة من حامية مدينة (مرو) تمردت 
علی عامله متاك وتسیبت في قتله» قاهتم بالامر» وارسل اعد رجاله الاشداء «عبد الجبار 
اين عبد الرحمن الأزدي» مع قوة من جیشه. وأمره بالاسراع في وآد الحركة قبل أن تکون 
فتنة لها ذیرلها.. لکن عبد الجبار. هذا الذي آلف القسوة والفلظة منذ كان ركيساً لشرطة آبي 
الاس لقا لم وكدف ant‏ المتمردين و gia gavel‏ تابه بل توس نی 
مطاردة الناس وأخذهم بالحق وبالباطل. و حتی رجال الدعوة المقربین لم یسلموا من 
بطشه. قاستاء الرآي العام منه, وكثرت الشکاوی ضده. واتهم بالتصرف بآموال الدولة» 
والقیام على السلطان, ما حث المنصور على استدعاکه لمحاسبته» فخاف على نقسه؛ 
وأحجم عن المجيء, تم آعلن عصیانه وتمرده. 

لم یعبا آبر جعفر كثيرا بعصیان هذا الرجل. لعلمه بانه لا يستطيع أن يجمع الناس 
حوله بعد أن ظلمهم وآساء إليهم. ولكنه صم على وضع حد لهذه الا ضطرابات المتكررة. 
كي لا Lab‏ كل من آراد الخروج ونكث العهود والعبث. فرأى أن خير وسيلة لتحقيق ذلك 
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إرسال رجل من آل بيته المخلصين: مزود بجيش كبيرء يمكّنه من البقاء زمناً Lats‏ في إقليم 
خراضان: والعمل على توظيد السك وخم التقوش فاستفر انه على اجان iil‏ موه 
لهذه المهمة. مزوّداً إياه بعسكر من ثلاثين آلف مقاتل مجهز بأحدث السلاح» واختار له 
«خازم بن خزیمة» وهو آمهر قائد في دولته وآحد أبطال الثورةالعباسية المعروفین. 

وکان محمد بن المنصور» یومتذ. حدیث السن. لم يجاوز الخامسة عشرة من عمرهء 
وربما كان في بني العیاس من هو أكفا منه واکش خبرة بالآمور» لکن آبا جعفر آراد أن يعلّي 
GLE‏ ويرقع مكانتهء تمهیدا لتحقيق فكرة كانت تخامره, وهي ان يضمن البيعة له بولاية 
العهد. لكي يبقي الخلافة في بيته قبل أن يدركه الموت فتنتقل إلى عیسی بن موسی 
العياسي, صاحبها الشرعي. 

وزحف الأمير الصغير بعسکره تحو خراسان, وألقى رحاله في مدينة 
(الري)(, بحسب وصية بيه وسار خازم بن خزيمة بجموعه نحو (مرو روذ) لتأديب 
المتمرد العاصيء لكن أهلها الذين خافوا على أنقسهم ومدينتهم من القتل والتخريب» 
انتقضوا على صاحبهم عبد الچبار, وحاربوه فأسروه وسجنوه منتظرين وصول خازم, 
الذي تسلّمه متهم مكيلاً بحديده. وأرسله مهانا إلى الخليفة في العراق حيث لقي حتفه 
جزاء صنعه). 

ولم یرد أبو جعقر أن يكتفي هذا الجيش بتلك الغنيمة الباردة؛ فبعث إلى خازم يأمره 
بالتوغل قي طبرستان وما وراء‌ها, وأمده بکتائب آخری من عندهء قزحف خازم يكتسح 
المدن والقری والقلاع» ويتوسع بالفتوحات إلى أقصى ما یستطیع. حتى اجتمعت بين 
يديه غنائم وأموال لا تحصىء وزعها على جنده» وأرسل حصة بيت المال إلى العاصمة. 
وقد كان لتلك الانتصارات صدى استحسان عظيم في صفوف الناس: رفع من مكاتة 
الأمير محمد بن المنصورء وان لم يكن له آثر كبير قیها. 

وهنا ساعده الحظ أكثر مما آراد, فقد كان بصحبته في الري عدد من رجال الإدارة. 


)١(‏ كانت الري في العصر العباسي الأول عاصمة خراسان القديمة, ثم أصبحت فيما بعد عاصمة «إقليم 
الجبال» وهي إحدى المدن التي فتحها العرب في عهد الخليقة عمر بن الخطاب. 


(۲) الطبري:ج ۳ ص ۱۲۲ 


۳۸ 


القسم الأول 


نظموا شؤون تلك الاقالیم. وأحسنوا السيرة في أهلهاء وقضوا على الاضطرابات في 
جوانبها. فحسنت اقتصادياتهاء واستقرت نفوس القوم فيها واطمآنت يعد تلك الفوضى 
والمظالم التي ضربت أطنابها زمناً طويلاً في ربوعهم» منذ أواخر العهد الأموي. 

وعندما عاد إلى gall‏ بعد غيبة دامت GMS‏ أعوام, استقبله آبوه ورجال حاشيته 
استقبالاً حافلاً يليق بالفاتحين المنتصرين: وألقى الشعراء بين يديه قصائد الثتاء 
والمديح» وهو لم يبلغ بعد سن العشرين. ولكنه لم يمكث بجانب أبيه سوى أشهر قليلة, 
وكأنه استطاب العيش والصحبة في الري» فعاد ثانية إليهاء بعد ان تزوج ابنة عمه «ريطة 
بنت آبی العياس السفاح». مصطحباً قرقة من الجيش وجماعة من ذوى الخبرة والرأي. 
وفي مقدمتهم «معاوية بن عبيد الله بن يسار» الذي اختير ليكون وزيراً له ومديّراً 
لشؤونه(". 

ولم يكد يستقر Gag‏ معه في الري من جديدء حتى اتصرقت جماعته إلى تشجيع 
الحركة العمرانية قيها: فوسّعوا دار الإمارةء وبنوا إلى جانيها مسجدآء وضريوا حولها 
سوراً منيعاً. وختدقوا حوله» وشیدوا خارج ذلك السور ضاحية سميت «المحمدية» نسبة 
إلى اسم الأمير» وسمّیت أيضا المدينة (الخارجة) ليفرّقوا بينها وبين المدينة (الداخلة) 
ضمن نطاق السور.. ولم تزل حركة البناء ناشطةء حتی زها فيها العمران وأصيحت من 
أمهات البلاد في شبرق دولة بني العباس. وقد قال عنها اين حوقل الذي زارها بعد ذلك: 
«ليس بعد بغداد فى المشرق أعمر من الري»("). 

وتقع الري هذه على أقدام جبل صغير تشرف قمته على سطوح مبانيهاء وفوق تلك 
القمة قصر قديم لأحد ملوك الأكاسرة على شكل قلعة حصينة: يدعى (الزينبدي)ء 


(۱) تاريخ بغداد: ج AT‏ ص AVA‏ 

(۲) لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية: 15؟. 

(T)‏ كتاب البلدان: ج ۵ ص ۲۱۸ - وقد اختلفت الروايات حول اسم هذا القصصر فقيل: هو «الزيبندي» بتقدیم 
الباء على النون, وقيل: «الزينيدي» وما ذكره صاحب معجم البلدان بتقديم النون على الباء هو الاصح. 
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aly‏ يترميمه وتجديد جوانبه» وتأثيته بأثاث يليق به. ثم انتقل إليه وجعله سكتاً له 
ولأسرته. 

طال ثواؤه هناك؛ في هذه المرة؛ سبعة آعوام. جرت خلالها لأبيه المنصور في دولته 
أحداث مهمة؛ منها؛ القضاء على ثورة العلويين في الحجاز والعراق, كما أسلفناء وبتاء 
مدينة بغداد. وأعمالٍ عسكرية وإدارية كثيرة تتوخی الأمن والاستقرار في نواحي الملك. 
وكان آخطر تلك الأعمال انتزاع ولاية العهد من عيسى بن موسى العباسي بعد جهود 
ومحاولات. يهمنا التنويه عنهاء وهذا ملخصها: 

كانت آخبار القتوحات والإصلاح والتعمير التي قام بها رجال محمد بن المنصور في 
خراسان» تصل متتالية إلى أبيه في عاصمة العراقء فيتعمد إذاعتها على رجال حاشیته. 
لتنتشر بين التاس كأعمال قام بها ابته هتاك. فيكون لها صدى استحسان وإعجاب. وما إن 
تم له el‏ وانتهى هو من تذليل المشاكل الرئيسية في توطيد کیان الدولة, واستقرت 
الأمور بين یدیه. حتى فاتح عيسى بن موسى بأمر التنازل عن حقه في ولاية العهدء اتصح 
البيعة بعده لابنه محمد. فامتنع عیسی, مدعیاً بأنها أمانة المسلمين فى عنقه, وأنه آجدر بها 
من sete‏ لمن اعا و lj‏ سيل A‏ اا 


لکن LI‏ جعقر کان مصراً على طلبه, فاستخدم كل ما لديه من وسائل الإغراء والتهدید. 
Lily‏ إلى من حوله بمقاطعته وإطلاق آلسنتهم فيه. فضاق الأمر بعیسی, وانزوى غاضباً 
في قصره بالكوقة. وقي عام ۷٦٤ - VEV)‏ م) قدم وقد من خراسان إلى مقر الخلافة. 
وحضر مجلساً عاماً للخليفة ورجال دولته» فأثنى على سيرة محمد هناك. وعدد آیادیه 
البیضاء, واقترح أن تؤخذ له الييعة بولاية العهد . وقد یکون مجيء هذا الوفد واقتراحه 
أمراً در SLI‏ ولکن المتصور اتخده ذريعة للضغط على عیسی بن موسی, وخيّره بين أن 
يقيل ولاية ag all‏ الثاتية بعد محمد وبين أن یقتله لعصیانه وعدم تلبيته للرغية العامة. ما 


(۱) قام عیسی بن موسى بأعمال كثيرة منها: أخذ الييعة بالخلاقة لأبي جعفر في العراق يوم كان آبو جعفر Dale‏ 
في مكة أثناء وفاة آبي العباس السفاح. ومنها أيضاً قيادة الجيوش وانتصاراته على محمد بن عبد الله العلوي 


وآخیه ایراهیم. كما رأينا... إلى آخر ذلك. 
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اضطر عيسى إلى التنازل مكرهاً عن ولاية العهد الأولى والقبول بالثانية؛ فأخذت البيعة في 
الحال لابن المنصورء ولقّب ب «المهدي». 

جاءت هذه النتيجة متوجة لسعادة محمد المهدي الذي خدمته الأيام دون أن تكبده 
العناء والمشقات» فجعلت منه أميراً منتصراً فاتحاً وهو لم يخض معركة واحدة في ميادين 
القتال. ووضعته في مصاف الإداريين الحازمين واليتاة المعمرين وكان غيره من أدار 
وعمر وشيّدء ثم جاءته ولاية العهد طائعة وهو في قصره يرفل بالنعمة والراحة بين ذويه 
وأقراد أسرته. 

وكانت آأسرته, يومئذ. تتألف من زوجة واحدة من المهائر هي «ريطة بنت ابي العباس» 
وعدد من الجواري الحسان. ویبدو أن زواجه بريطة هذه لم يكن زواجاً موققاً من الناحية 
العاطفية, فقد علمنا بأنه غادر العراق لأول مرة نحو خراسان وعمره خمس عشرة سنة: ثم 
عاد بعد ثلاثة آعوام» وتزوجها أثناء [قامته القصيرة قبل أن برجم ثاتية إلى الري. وقد 
يكون اقترانه بها تلبية لرغبة أبيه الذي كان يحبها ويعطف عليها لیتمها بعد موت أبيهاء 
وكان يدللها ولا یرد لها طلباً أو شفاعة آبدا. وفي بعض الروايات يقال إنها لم تكن ذات 
جمال ظاهر أو أنوثة قاتنة. بل كانت متينة الجسم قوية العضلء وقيل إن أخاها محمد ابن 
أبي العباس كان يمارس الرياضة العنيفة فتشاركه قي ذلك. فإذا لوى العمود الحديدي رمى 
به إليهاء فتقوّمه وتعيده إلى سابق عهده (. وقي رأينا ان امرأة من هذا الطراز لا تستطيع 
أن ترضي زوجاً عرف بدقة الحس ورقة الشعور كالمهدي. 

لذلك كان له» إلى جانيهاء عدد من الجواري الناعمات الغيدء عرفنا من بينهن جارية 
فاتنة تدعى «الخیزران بنت عطاء, الجرشية» تسبة إلى (جرش). صَقّع من أصقاع الیمن. 
وكان يحبها لرقتها وأنوثتها الصارخة.. وقد اختلف الرواة في كيفية وصولها tll‏ قمنهم 
من قال إنه رآها في سوق الجواري فأعجب بهاء وكلّمها فأجابته بكلام ظریف , فاشتراها, 
ومنهم من قال» وهذا الأصوب: إنها كانت مملوكة لرجل من بني ثقيف في الحجاز» عرضها 
للبيع في مكةء وكان أبو جعقر المنصور حاضراً قاستحسنها, وسآلها عن أهلهاء فادعت. 
Lis‏ بأنها وحيدة لا أهل لهاء فأرضاه أن لا يكون لها آهل يصبحون عالة عليهاء فاشتراها 


)0۱ الطبري: ج ۴ ص ۳٠١‏ . 
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هارون الرشيد 


وشاءت الأقدار أن يكون لهذه الجارية» فيما بعد» دور صن أخطر أدوار تاريخ بني 
العپاس, قولدت لمحمد بن المنصورء قبل توليه ولاية العهد بعام واحد» غلاماء فرح به 
فرحا لا مزيد علیه» شأن کل أب عاطفي تجاه مولد البكر من بنیه. وسماه «موسی». ثم 
أعتقها وتزوجه(, وساوى منزلتها بمتزلة زوجته ريطة التي ولدت له؛ هي أيضاًء في 
العام التالي غلاماً سماه «علياء. وهو الذي عرفء فيما بعد» ياسم «علي بن ريطة». 


لا شك في أن مولد موسى قد رفع منزلة أمه في قصر ولي العهدء فهي لم تعد جارية 
كباقي الجواري» بل خصص لها ولابنها جناحاً جميلاً خاصاً.. وكان طبيعياً ان يحدث بينها 
وبين ريطة شيء مما يحدث عادة بين الضرتين من تنافس أو تنافرء ولا سيما اذا كانتا من 
وسطين اجتماعيين مختلفين كل الاختلاف, مما Say‏ قليلاً آو كثيراً صفو الزوج في حياته 
الخاصة. 

ونحن لا نملك من التصوص ما يعرفنا بحقيقة الوضع داخل هذه الأسرة؛ لكن يروز 
اسم الخيزران وتألقه في أجواء ولي العهد هذاء مع خمول اسم ريطة edad‏ يجعلنا تعتقد أن 
الصراع بين هاتين الزوجتین لم يدم طويلاً حتى استقر على حال.. فقد كانت ريطة 
هاشمية بنت آول خليفة عباسي, ولم يكن زوجهاء في نظرهاء غير Ai‏ وابن عم لهاء فليست 
هيء اذن» في حاجة إلى إجهاد نفسها والتکلف في استرضائه أو التزلف إليه. كما تفعل 
الخيزران التي ترى فيه ولي لتعمتها, ومتقذاً لها من الرق الذي كانت ded‏ وسبباً مياشراً 
لسعادتها. غير أن الفارق في الجمال والأنوثة بين المرأتين هو الذي كان يقود الزوج إلى 
التفريق بینهما والترجه نحو عواطفه وميوله. 

وأكثر من ذلك فإن ريطة. بفضل مکانتها الا جتماعية, لا تعبا بمداراة الناس والتودد 
إلى نساء الحاشية الملتفة حول زوجهاء إذ یفترض أن يأتي التودد من جانبهن تجاههاء 
والعمل على كسب صداقتهاء بعکس الخیزران التى اعتادت. بحکم نشأتها المتواضعة, 
تال نتخیر والعيد ريمن عو وقختاء خاجات قادن اوعد اركح عي مدای 
كان. ومن ذلك نشا حب الجميع لهاء والتحدث بالثناء عليها. 


)۱ يقال في بعض الروایات. إن المهدي أعتقها بعد عدة أعوام من مولد موسى.ء أي بعد ولادة هارون الرشيدء 


والغالب على الظن أنه أعتقها بعد مولد موسی مباشرة. 


3 


القسم الأول 


ولا شك في أن ريطة كانت تحس هذا الفارق, ولكنها لم تكن تستطيع أن تجاري 
صاحبتها فيما هي فیه, أو أنها لم تكن تريد لنفسها ذلك, فتركت لها الميدانء وانزوت في 
جناحها انزواء ناشتاً عن أنفة وترثع حیناء وعن عجز وتقصير حيتأ آخر. فخلا الجو 
للخیزران, وطغت شخصیتها في ذلك المحيط المنغمس بالترف والتعمة والسلطان معا 
وأصبحت وحدها صاحبة الحل والعقد فیه, ثم بدأت, شيئاً فشیثاء تتغلب على إرادة زوجها 
وتقوده إلى تنفیذ رغباتهاء كما سنری. ولم تستطع أي زوجة او چارية من آمهات آولاد 
المهدي, فيما بعد(" أن تزاحمها على مکانتها أو تنقص من سلطانها المکتسب هذا. 

وکان یعرف عن مديتة الري إنها کانت, یومذاك. آشبه بعاصمة ثانية للدولة بفضل 
وجود ولي العهد وحاشیته فيهاء وبعد ذلك العمران الذي شملها. كما آنها كانت مركز تلك 
الحضارة الفارسية القديمة التي كانت تسم بطابع الرقي الفكريء والتأنق في كل ما 
يلامس الحياة الاجتماعية. فقصدها عدد كبير من الأسر العريقة» من فارسية وعربية, 
عرفنامن بينها أسرة یحیی بن خالد اليرمكيء التي استطاع نساوها أن یتقرین من 
الخيزران: ويكسبن ودها وصداقتها إلى حد بعید. بفضل الصلة الروحية المتينة التي 
جمعت بين يحيى والمهدي لأسباب عديدة سنعرضها لاحقاً. ١‏ 


)1( تزوج المهدي بعد ريطة والخيزران عدة نساء وأمهات آولاد من الجواري وأنجب منهن عددا aS‏ من البنين 
والبنات. منهم «ابراهيم بن شكلة» وءالعباسة واليانوقة وعلية» وغيرهم ممن سترد أسماؤهم فى المناسيات 
المقيلة. 


و3 


مولد هارون وطفولته 


تشير الروايات إلى أن الخيزران بذلت: في سييل العناية بوحیدها موسىء جهودا 
Lande‏ فلم تعتمد على غيرها في إرضاعه وتغذيته, والسهر على راحته قي نومه ویقظته, 
وهي» مع ذلك» أسيرة الهواجس والمخاوف عليه من أن يدهمه القدر يوماً ماء قتصبح بعد 
نعمتها هذه كالقابض على الريح. ولكن الحظ كان مقبلاً نحوهاء والأيام مواتية لهاء فلم يكد 
الطفل يدب على قدميه قي مقاصير (الزينبدي) ويتخطى عتية عامه الأولء حتى شعرت 
بحمل چدید. كان الأمل يمداعية أحلامها بمولود سعيد آخر.. وهكذا كان» ففي ليلة شتاء 
باردة من عام £A)‏ ۱ ه-- ۷٠١‏ ۱()2) وضعته غلاماً كامل الجسم موفور الصحة؛ سماه آبوه 
«هارون» (. 

ولم يكن هذا الحدث» بالنسبة إلى المهدي. Bas‏ جدیداً في She‏ لأته الإين التالث بعد 
أخويه موسى وعلي بن ريطة. لذاء فان سروره به لم يكن كذلك السرور الذي شمله يوم 
مولد ابنه البکر, وبعكس الخيزران التي شعرت في قرارة نفسها بان مجيء هارون كان 
خير ضمان لبقاء سعادتهاء وفيضاً من الرحمة يدد هواجسها وآحال خوفها إلى أمن. ولم 
يغفل المهنئون من الشعراء عن هذا الحس الذي خامر الأم الفرحة المستبشرة, ققال 


آحدهم: 
لیس في الناس مثل موسی وها رون هجینان Lassi‏ لهجان 
مااستثرنا عرق الخلافة pas‏ أورق العود في بني الخیزران(") 


)1( اختلف المزرخون في تاريخ ولادة هارون إذا كان بين عامي (54 ۱۰۰(۰)۱) هء ولکن الأحداث توّید ما ذکرنا. 
(۲) بقي اسم هارون خالیاً من اللقب حتی بويع بولاية العهد, قلقبه آبوه بالر شید. كما سنری. 
(۲) تاريخ بغداد: ج ؟ ص ۳۸۲ 


۶ 


هارون الرشید 


وکیفما GIS‏ فقد سری خبر المولد نحو العراق؛ فطرق سمم الخليفة المنصور أثناء 
اتتقاله من عاصمته الهاشمية إلى مقره الجدید (بفداد) فور انتهائه من يتاتها. سر لهذه 
الصدفة الجميلة. وعدّها فالا حسناًء اوحى في نفسه الاعتقاد حالاً بان هذه المدينة 
المباركة ستکون» في زمن ماء عاصمة لخلافة هذا الطفل الذي اتفق تاريخ مولده مع يوم 
انتهاء بناتها. ولا عجب. إذا كان المنصور ممن يعباً ويستبشر كثيرا بالفال الحسن. 

وكانت الخيزران متعية على آثر تلك Ss ll‏ فلم تستطع الاستمرار والسهر منقردة 
على العناية يهارون كما فعلت تجاه أخيه. فتبرعت أسرة يحيى بن خالد بمساعدتها في 
ذلك فدفعته إليهن ملففاً في خرقة(')... وكان في عصمة یحیی» يومئذء ثلاث زوجات هن 
في ربيع الشباب؛ ولدت إحداهن وهي «زينب بنت منیر» قبل يوم هارون بسيعة أشهر 
غلاماً. سمّته «الفضل» فجمعت هارون معه على AM grad‏ وبعد ذلك ببضعة أشهر ولد 
ليحيى غلام آخر من زوجته «عتابة, فسماه مجعقرأ». لكن أمه, لسبب ماء لم تستطع 
إرضاعه)ء فأرضعته الزوجة الثالتة «فاطمة بنت محمد ين الحسن بن قحطية الطائی». 
وکافت فیما مهن قد ارضوت فازون ابخنا, Ata‏ الرضيعان اها ١‏ 

وعلیه. يصح القول بأن العام الأول من حياة هارون انقضى بين أحضان آمه تارة 
ونساء يحيى بن خالد تارة آخری, حتى اشتد vos ge‏ فاستقر في قصر أبيه ترعاه الجواري 
والمربيات. وكان في فترته هذه قد اتضحت قسمات وجهه. فبدا رقيق الحاشية؛ أبيض 
اللون فاحم الشعرء أدعج العينين كأجمل ما يكون الصغار في سته. فلما تخطى عتبة dole‏ 
الثاني اتطلق مع أخويه وأترابه يدب قي حدائق (الزيتبدي) وأبهائه وعلاليه المشرقة على 
مدينة الري وحقولها الخضراء المتناثرة على السفوح والسهول والتلال حتى الا فق البعيد. 
ثم يتنقل بين آونة وأخرى مع أمه وعقائل الأسر الصديقة في متنزهات المحمدية وضاحية 


(مندان) وغيرها حيث تنتشر قصور ملوك الأكاسرة الأقدمين (4) 


(۱) اليعقوبي: ج ۲ ص 45 

(۲) الجهشياري: ۱۳۱ -ویقال إن الخیزران تفسها كانت ترضع هارون الرشيد أحياناء ثم ترضع الفضل إكراماً 
لامه وتقديراً لمساعدتها. 

)1( يقال في بعض الروایات إن عتابة أم جعفر البرمكي ماتت على أثر الوضع, وقیل إنها عاشت طویلاً بعده. 

(۶) انظر کلمة «مندان» في معجم البلدان. 
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القم الأول 


ثلاثة أعوام هادئة انصرمت من عمر هارون, في تلك البلدة الجميلة, بين أهله وذويهء 
وهم.ء على ما یبد في دعة من خلو البال وصقاء العیش. لكن الدهر لا يستقر على حال» 
ففي أوائل العام (۰۰ ۱ ه - ۷۱۷ م) خرج على الدولة رجل من أهل (هراة) الخراسانية, 
یدعی «استاذسيس» ومعه جموع غفيرة, فاكتسح معظم إقليم خراسان» وقتل الناس 
وسقك الدماء» وهزم الجيوش التي كان يرسلها إليه محمد بن المتصور حتى تفاقم الأمرء 
واضطرب الخليفة في عاصمتهء وكان خازم بن خزيمة» في تلك الأثناءء غائياً في 
العراق, فأرسله المنصور في الحال لتدارك الموقف. فأسرع خازم إلى (نيسابور) حيث 
نزل المهدي لمجابهة الطوارىء , فسلّمه القيادة. وآمده بالجیوش, فتغلّب على 
«استاذسيس» وآباد عسكره؛ ولاحقه في كل مکان حتى قضى عليه. 


وفي نهاية الستة نفسهاء ورد على الري نبأ فاجع» یفید بأن «جعفرا Oe SI‏ ابن 
المنصور قد اختطفته المنية وهو في ريعان شبایه إثر مرض لم يمهله. فبكى المهدي أخاه 
وجزع علیهء وران على قصر (الزيتبدي) من جراء ذلك حداد تقیل» لم ينتكشف حتى جاء 
کتاب الخليفة إلى ابنه يأمره بترك خراسان نهائياً. والعودة إلى العراق.. فأعدت الاسرة 
عدتها وغادرت الري مع حاشيتها وفرقة من الحرس المسلح. 

وفي يوم الرحیل. ودعت الخيزران معارفهاء وأعرٌ أصدقائها من آل برمك الذين بقوا 
على أعمالهم hin‏ تاركة وراءها ذكريات خالدة لا تنسی. وودّع هارون» مع من ودّع من 
الصغارء أخويه بالرضاعة «الفضل» و«جعفرا» ولَدَيْ يحيى بن AIA‏ وشخص الركب 
قاصداً بغداد.. وكان السفر بين البلدين شاقاً ومتعباً لبعد المسافة, واعتراض الجبال 
الشاهقة في الطريق» ولم يكون ثمة واسطة لنقل النساء والأطفال إلا الهوادج على ظهور 
الدواب.. قکان ذلك أول تعب جسماني يتجشمه هارون في طفولته. 


)1( لقب جعقر بن المنصور ب«الأكبرء لان أياه سمى أحد أولاده الآخرين جعفراً آیضاء وعرف ب «الأصقره». وقد 
توفي جعفر الأكبر هذا تارك وراءه hose‏ من الأولاد كان لهم دور في تاريخ هارون الرشید. منهم «أمة العزيز» 


التي عرفت فيما بعد باسم زبيدة التي تزوجت هارون 


tv 


هارون الرشيد 


الخليفة ورجال دولته ووجهاء القوم. ثم اجتاز الجميع جانب الرصافة -ولم تكن قد عمرت 
بعد وعبر هارون في هودچه الجسرء ولم ير قبل ذلك نهر كبيراً كدجلة هذاء ودخل مع 
الداخلين مدينة السلام من باب خراسان, فاستهوته, بقدر ما تستهوي الأطفال» مناظر 
القباب المزخرفة والقصور الملونة والحدائق المزهرة» ونزل وأسرته في جناح el‏ لهم في 
قصر الذهب حيث يقيم ote‏ المنصور. 

وفي روايةء أن المهدي دخل على أبيهء بعد الراحة من وعثاء السفرء وقدم له أولاده 
الثلاثة. فضمهم إليه یقبلهم. وأعجب بجمال هارون وتذكر تاريخ مولده الذي ترافق مع 
يوم انتهاء بناء بغداد. فحمله على ذراعيه يتفرس في وجهه.ء ثم التفت إلى المهدي يقول: 
«إن ابني هذا الأدعج» سيلي الأمر إن شاء cath‏ ويسير سيرة صالحة» فسأله المهدي: «أتقول 
ذلك يا أبتي عن أمر بان لك ؟؟» قال: «لاء ولكني أتوسم ذاك»('.. وارتاح هارون بين ذراعي 
جده الذي يراه لأول مرة» وكان سمعه قد امتلاً باسمه لكثرة تردد ذكره في قصر 
الزينبدي» فراح بقلب الطرف, ببراءة الطفولة وسذاجتهاء في صورة شيخ آسمر البشرة 
أقنى الأنف, عريض الجيهة. واقر اللحية أشيبهاء نافذ النظرة في عينين سوداوين 
واسعتين كأتهما لسانان ناطقان. 

وكانت بغداد يوم قدوم المهدي في شبه مهرجان كبيرء فقد حضرتها وفود كثيرة 
للاستقبال. فيها عدد من الأسر العباسية القاطنة في بلاد متفرقة, فأكرمهم أبو جعفر 
وبرهم. واختار منهم جماعة ليكونوا حاشية لابته» وبنى لهم المساكن داخل مدينة السلام. 
وأبقى معه وزيره الذي كان إلى جانبه طوال قترة إقامته في خراسان «معاوية بن عبيد الله 
ابن يسار». وأمر بإنزال فرقة الحرس في أرباض العاصمة. وهي خليط من العرب 
والعجم(؟) 

لم تمکث هذه الفرقة طويلاً في مقرها حتی بدا الشغب یدب في بعض صفوفهاء على 
آشر طلب جندها علاوات كانوا قي حاجة إليهاء ولم ab‏ المتصور طلبهم؛ فتکثل عدد متهم 
حول باب قصره. فأرسل إليهم من فرّقهم بلسانه وأعادهم إلى مقرّهم. وهناك تذكّر 


۳۷۹ الامامة والسیاسة:ج ۳ ص‎ )١( 


(۲) الطبري:ج۳ ص TRE‏ 
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القسم الأول 


الخليفة حادث «الراوندية»» في عاصمته القديمة (الهاشمية)» فلم يشأ أن يتكرر مثلها في 
بغداد نفسهاء فشيّد للمهدي قصراً إلى جانب الرصافة» وبنى بالقرب منه جامعاء وخطّط 
إزاءهما معسكراء تقل إليه نصف ذلك الجيش المرابط قرب مدينة السلام» وترك النصف 
الآخر في موضعه:؛ هذا عربي وذاك عجمي, فإذا تمرد أحد النصفين ضربه بالنصف 
الثاني» سيراً على قاعدة: فرق OV‏ 

وانتقل المهدي بأسرته إلى القصر الجديد بعد ستة من وصوله إلى بغداد. وسمح لمن 
يريد من الناس الانتقال معه. وشجعهم على ذلك بمساعدتهم على اليناء والتعمیر, فانتقل 
إلى الرصافة خلق كثير» ولم تمض حقبة قصيرة من الزمن حتى عَمَرَتَ ورَهَّت بالقصور 
والحدائق والمتنزهات ("). ولم يطل مكوث الخيزران وولديها في قصر الذهب. فاتتقلت إلى 
المسكن الجديدء وبقيت فيه زهاء ستة Veh ge‏ 

كان المحيط الاجتماعي في بغداد آوسع مما كان في مدينة الري» وأكثر سلوة ورفاقاً 
لهارون بسبب كثرة لاس العباسية المقيمة فيهاء واف رجال الدولة المقريين من 
شخص المهدي والعاملین تحت راية آییه.. ومهما كانت هذه الفترة من طفولته غامضة 
مجهولة لدیناء فان سعة المجال ويسر الحال يدلآن على أن هارون كان في مرح داتم 
وتتقلات مستمرة بين تلك القصور المتنشرة في مدينة السلام؛ وفي الرصاقة على ساحل 
دجلة المنسابة بين النخیل. فهو تارة مع آمه في زيارة صدیقاتها» حيث يتمتع باللعب 
واللهو مع آترابه من آبناء الأمراء والوزراء والقواد. وتارة أخرى مع خدم آبیه وجده؛ أمثال 
«سعید الخفتاني» ومنارة. ومسرور» وحسین. ورشيد» وغیرهم. في أسواق المدينة 
والحدائق العامة, مجتازا الجسور المنصوبة بين الرصافة والکرخ. وکان أشهى ما عنده, 
زيارة بيت جعفر المتصور حيث يلتقي fase‏ من الصغار المدّلین؛ ومن بینهم عیسی بن 
جعفر الذي Las ial‏ وزبيدة التي آلفها منذ الصغر حتی كبرت وتزوجت به. 


(۱) الطبري :ج ۳ ص ۰۲۱۵ 
(۲) الطيري: المصدر السایق . 


(۲) لي سترتج: VEY‏ 
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هارون الرشید 


وامتدت الأيام قلیلاً» وناهز هارون التامنة من سنیه, فتفتقت آکمامه عن سجایا طيبة 
مرضية: قلب ساذج سليم» وطبع سلس لين العريكة» یزیٌنه جمال الصورة وخفة الروح 
وحدة الذکاء. ولم يكن أخوه موسی على شاکلته, بل كان جاف الطبع إلى حد ماء شدید 
العتاد. تغلب عليه صفة الجد والمیل إلى العزلة والاتزواء» وهو وان لم يكن دميماًء إلا أنه 
كان آقل رقة وجمالاً من أخيه هارون. وقیل: كان في شفتيه غلظة وتقلص, يفتح بسببهما 
فمه إذا سكت أو مشی, ما اضطر آبویه أن يوصيا القائمین على خدمته بأن یقولوا له, كلما 
دسي فاه مفتوحاً: «أطبق.. يا موسى» حتى شاعت هذه الكلمة بين آترابه الصغار ومعارفه, 
لكوم وسو Mia, aap‏ کی كبو فشان بک عمو دوو 
بها( . 

يبدو جلیاء أن هذه القوارق في الصورة والسيرة معاً بين الصغيرين جعلت هارون 
آقرب إلى نقوس والدیه وذویه. فتشأ محبباً مدللاًء لم یذق قليلاً أو کثیرا من ألم الحرمان 
وغلظة التأدیب, واجتاز مرحلة الطفولة على بساط ناعم سهل داخل بيته وقي المحیط الذي 
كان یمرح فيه.. ولیس بعيداً أيضاً أن یکون هذا الفارق والتقریق بين الأخوين قد خلق عُقَداً 
وترسیات مؤلمة في نفس موسى. الوحيد المدلّل في بيت الخيزران: جعلته یشب على 
التذمر والتصلب والعناد. ویک في حنايا صدره الصغير كرهاً وحقداً غامضين متناميين. 
تجاه مزاحمه هارون وتجاه آمه التي بدأت تحنو عليه أكثر منه, مع تقارب السن بيتهما.. 
وقد ظهرت آثار ذلك في تصرفاته حين كبر وشب عن الطوق. 

والجدير Sub‏ أيضاًء أن هارونء في فترته هذه؛ كان سليماً معاقى. ولم نجد في 
أخباره ما يدل على آن مرضاً انتابه SU‏ قي صحتهء أو عاهة علقت به فشوهت ناحية ما في 
جسمه؛ آو اصطداماً بحادث عارض خلق في طبعه آو غرائزه شيئاً من الانحراف والشذوذ. 
ولكنها كانت طفولة صافية» في طريق معبدة. مشى قیها على سجیته» وتخطاها نشيطاً إلى 
ميدان صباه وشبايه. 


(۱) الجهشياري: ۱۲۷ 


ترييته ونشاته 


البیت مدرسة الطفل الأولىء ثم يأتي بعد ذلك أساتذته. فمجتمعه. وهي مدارس ثلاث 
تتضافرء في حياة كل ناشیء» على تکوینه, خلقاً وعلماً وتفكيراً. 

وقد علمناء ان بيت الرشيد كان واسع القاق» فيه من وسائل التتوير الذهني ما يكفي, 
لكثرة ما بذلت الأيام فيه من الرخاء والترق.. وعلمنا أن الأساتذة الذين أشرقوا على 
تدريسه وتتقیفه كانوا من خيرة علماء عصرهم ومن أنبههم ذكراً. وآما مجتمعه فكان ذا 
لون خاص یقلب عليه الطابع الأرستقراطي, وتعوزه الصبقة الشعبية إلى حد ما.. 
ولایضاح ells‏ يجدر بنا التحدث عن آهم الشخصيات التي عاشت إلى جانبه؛ في فترة 
طفولته وصبوته. وكان لها الآثر الظاهر في تكوين طباعه وميوله وتقافته» وقي مقدمتهم 
آمه وأيوه. 

كانت الخیزران, التي عرفنا الشيء الكثير عن تاريخ حياتهاء عصبية المزاج إلى حد 
بعيد, مرهفة الحسء حادة العاطفة: إذا آحبت أسرقت في حبهاء وأسلمت قيادها لعاطفتها 
قیه» وإن كرهت غالت قي كرهها إلى حدود الشراسة والوحشية» وریما كان ذلك يعض 
السبب في جعل زوجها المهدي يتجنب إغضابهاء وينقاد في الكثير من آموره إلى رغياتها 
ومطالبها. 

يقول الواقدي: دخلت على المهدي Legs‏ ورویت له يعض الأحاديث فکتبها عني, ثم 
قام فدخل پیت نسائه» ولم یطل, فخرج وهو ممتقع غيظاً. فقلت له: ما بك يا أمير 
المؤمنين؟؟ قال: دخلت على الخیزران وهي مغضبةء فسحيت توبي حتی مزقته. وقالت: 
مارآیت منك خيراً منذ عرفتك يا قشاش, أي يا کناس»!! وإني Silly‏ إنما اشتریتها من 
تخاس, ورأت مني ما رأت. ويحك فأنا قشاش يا واقدي !!(. 


(۱) تاريخ بغداد:ج ۱۶.ص FEY)‏ 
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لقد كانت للخيزران رغية جامحة في جمع المالء والتظاهر بالثراء» وقد أصيحت قي 
أواخر أيامها أغنى نساء عصرها قاطبة, لكثرة ما ملكت من القری والمقاطعات والجواهر 
والأعلاق النقيسة» كما كانت سخية اليد والعطاء إلى حد بعيد. وريما كان دافعها إلى حب 
الثراء والبذل هذین. شعورها بالنقص في مکانتها الاجتماعية بين الهاشميات والمهائر من 
نساء الأمراء ورجال الدولة الآخرين بحکم نشأتها كجارية مملوكة. فكأنها تحاول تغطية 
هذا النقص بالتفوق الماديء ثم بالسخاء والافضال على من حولهاء والمساعدة لكل من 
يرجو يدها. 

ولدينا روايات كثيرة» تدل على ما كانت تحمل الخيزران بين جنبيها من شفقة ورحمة 
بالمحتاجين؛ والعطف على المعوزين ومَن GIS‏ الأيام بعد العز. وقد قيل: إن «مزنة» 
زوجة الخليفة الأموي «مروان بن محمد الجعدي» التجأت logs‏ إلى بيتهاء وقد أخذ الفقر 
والبؤس منها مأخذهماء وكان بحضرتها جماعة من الهاشمیات, فعرفتها. فأسآن إليها 
بالکلام» وطردنها شماتة يها. لكن الخيزران بكت لحالها. وأمرت جواريها بان یهیئن لها 
غرفة داخل القصرء حتى قدم زوجها المهدي فأخيرته يما es yo‏ فدمعت عيناه هو أيضاًء 
وقال لها: «والله لو لم تفعلي ذلك لما كلمتك أبدأ» وبقيت مزنة حتى وافاها أجلها!). 

غير أن هذه العصبية الجامحة» والحس المرهف. والرغية في قضاء حاجات الناس» 
أضعقت زى جها أمام رغباتهاء وولدت لديها حب التدخل في الكثير من الشؤون العامة التي 
كان یمارسها IGE‏ للعهد تم خليفة للمسلمین. وأغراها ذلك إلى مد يدها في ما لا يعنيها 
من شؤون الدولة. حتى قيل إنها كانت تشاركه في سلطانه من وراء ستار, ما جعلها 
تتمادى في أمرهاء حتى أصيحت تطمح إلى السيطرة والحکم ولولا عقیات صعبة كانت 
تحول دون ظهورها لبرزت سافرة إلى مسرح السياسة العليا. 

واختلف الرواة في شأن ثقافتها: قمنهم من قال بأنها تحب الأدب وتنظم الشعر 
وترويه؛ ومنهم من ادعى أنها لم تكن تحسن غير القراءة والكتابة. والأقرب إلى الظن أتها 
كانت وسطاً بين هذا وذاك» أي بقدر ما كان تجار الرقيق يتقفون جواريهم لعرضهن على 


)1( العقد الفريد: ج ۲ ص ۰۱۲۷ 
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الأمراء عند البيع. وربعا استفادت الخيزران أكثر من هذا بفضل دخولها قصر ولي العهد 
حيث يروج الأدب والعلم» ويبحث في أوامر الدين ونواهیه» إلى غير ذلك. والذي يمعن في 
دراسة تاريخ هذه المرأة» ويتتبع تصرفاتها في أمورها يعلم أنها لم ترزق الحظ الوافي من 
الذكاء والبصيرة وتدير الأمور. 

وأما المهدي؛ فلم يكن کآبیه المنصور في الثقافة والعلمء ولا في الدهاء والحزم» بل 
كان في ذلك بين بين. وقد رأيناه ينصر ف إلى الشؤون العامة في سن مبكرةء وقبل أن تمتد 
به الأيام فيدرس ويتعلم ويضرب شوطاً في الثقاقة. فقد مارس الحياة في الخامسة عشرة 
من عمره, فاكتسب الخبرة والتجارب من الزمنء واقتيس بعض العلم من جلأسه ورجال 
حاشیته. وفيهم العلماء والأدياء والفقهاء. 

ولم يكن كأبيه أيضاً مفرطاً في الاقتصاد والتقشف. يل كان سمحاً كريم اليد إلى حد 
بعید» يدني الشعراء ویتقبل مديحهم» ويفيض عليهم بعطائه وهباته. ويحب سماع العزق 
والغناء. ولكن من وراء ستار وضمن حدود الحشمة والوقار. لذلك كان عهده عهد انتقال 
من جفاف العيش وشظفه في عهد سلفه إلى ترف زائد ونعومة متناهية في عهد أخلافه. 
ولكنه مع ذلك كان تقياً لا يقبل العبث والجدل في الدين» ولا يألو جهدا في قتل الزنادقة 
ومطاردتهم حيث وجدواء عادلاً فى الكثير من أحكامه؛ وان لم يخل من الأخطاء والشطط 
في بعضها. وقیل:انه كان إذا جلس للمظالم خشي أن یفرط بحقوق الناسء فیدعو القضاة 
أو الفقهاء إلى جانبه ليستشيرهم في ما لا یعلم. ويقول في ذلك: «لو لم يكن ردي للمظالم 
إلا الحياء منهم لکفی»(. 

واکتر ما كان يوخذ عليه ضعفه أمام النساء» وتساهله تجاه تصرفاتهن وتجاه 
الخيزران بخاصة. التى استحوذت على شعوره وسيطرت على إرادته كما أسلقنا القول. 
Nias,‏ فيه وطح ميل علي وف لوجع مح ذلك فل ان وه 
وكان أبوه المنصور یعرف أنه يعاني هذا النقصء فيحاول إصلاحه وتلافيه بالنصح تارة 
واللوم والتحذير من العواقب تارة آخری. ولكن دون جدوی. وكان آخر ما أوصاه به قبل 


(۱) الطبري:ج ۲ ص ٥۷۲‏ . 
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وفاته قوله: «يا يني إياك وإدخال النساء في آمورك. وأظنك ستفعل ذلكء('). وقد فعل, 
فكانت النتيجة ما سنراه من سوء العاقبة, غير أن هذا لا ينفي عن المهدي ما كان یتحلی به 
من الصفات الحسنة الأخرى التى كانت ترفع من GLE‏ وتضعه فى مصاف الرجال 

ورث هارون من أيويه تكويته الجسمي والحسيء وبهما تأثرت ميوله وطباعه منذ 
صغره, وعلى أيديهما تلقّى دروسه الأولى قي مدرسة بيته. وان لم يُحرم من صفات جده 
التي اقتيسها بالوراثة؛ كما يقول عض المؤرخين. على أن هنالك أشخاصاً آخرين كان لهم 
نصيب في ذلك التكوين الخلقي والروحي بحكم اتصالهم الوثيق بشخصه وبالمحيط الذي 
عاش فيه. فقد كانت آمه بالرضاعة «فاطمة بنت محمد» زوجة يحيى بن خالد وحفيدة القائد 
المشهور «قحطية بن شبيب الطائي» من خيرة النساء دینا وخلقاً ورزانة في الطبع. وقد 
قيل إن هارون كان يحيها ويحترمها كما تحبه وتحترمه؛ ولم يكن یتمنع عن زيارتها كلما 
سنحت له الفرصة, فلما نشا وترعرع آقسم لها أن لا يرد طلبها فى حاجة, فأقسمت له بأن 
۷ تطلب منه حاجة في مصلمة دنيوية لها.. وقد عاشت هذه السيدة الطائية حتی آواخر 
Obi‏ 

ومن أولتك الرجال الذين كانوا ملء سمع هارون وبصره «معاوية بن عبيد الله بن 
يساره وزير آبیه. وصاحبه الذي لم يفارقه في الري وبغداد طوال ولاية عهده, واعواما 
أخرى من خلافته حتى عام (171ه-1/1/8م)7). وهو رجل من آهل (طبرية) معروف 
بالورع والتقوى ورواية الحديث. اشتهر بعطقه على الفقراء والمساكين والمحتاجین» فكان 
يوزع كل يوم من ماله الخاص على الجائعين (DS)‏ من الدقيق أو کرّین» ويتصدق عليهم 
بالدراهم آیام ترتفع الأسعار ويزداد القلاء. ويقول صاحب GUS‏ تاريخ بغداد: «عتدما مات 
معاوية هذاء امتلأت الجسور بالمشيّعين قلم يستطع العبور عليها وراء جنازته إلا مواليه 
والیتامی والأرامل والمساكين الذين كان يتصدق عليهم (؟). 


(۱) الطيري :ج ۲ ص ۳۸۷ 
(۲) الامامة والسياسة ۲ ج ۲ ص ۲۲۶. 
(۲) الطبري, آنظر سنة ۱۱۱ ه.. 
)£( تاريخ بقداد:ج ۳ ص ۱۹3 
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وكان من أساتذته «علي بن حمزة الكسائي»» وهو رجل تقي ورغ» وأحد القراء السيعة 
للقرآن» وإمام أهل الكوفة في اللغة والنحو والأدب ('. وقد عني بتدريسه وتلقینه العلم في 
طفولته» وبقي إلى جانبه حتى نشا G5,‏ شأنه فصار من جلاسه. ثم من علماء بلاطه, ولم 
يفارقه حتى توفي عام (۱۸۹ ه) وقيل VAT)‏ ه). Lely‏ «المفضل بن محمد الضبي» فهو 
شيخ من شیوخ الأدب والأخبار وأيام العرب. اتصل بالمهدي قبل توليه الخلافة وبعدهاء 
فقرّبه وآدناه, ثم als‏ بتعليم آولاده, ومنهم هارون, فعلّمه ولكنه لم يلازمه ملازمة 
الكسائي ولم يدرك (GEA‏ وغير هذين الاستاذین هناك عدد آخر من العلماء المشهود 
لهم بالفضل والتقوى وحسن السيرة. 

وتدل أخبار هارون على أنه انصرق إلى الدرس حتى بلغ عامه الرايع عشرء عتدما 
انقطع عنه لانشغاله. في هذه السن» ببعض الشؤون العامةء ولكنه لم يترك الاستفادة قط. 
بل كان يتحين الفرصة بين الفيتة والفينة فيعود إلى أوراقه وأساتذته. وما نعتقده؛ هو أته 
اغترف في صغره شيئاً كافيا من مبادىء تلك العلوم. بفضل ما آوتي من ذكاء وقوة 
حافظة» ولا سيّما قي الأدب الذي كان يتذوقه, فحفظ الكثير من الشعر والأمثال والحكّم 
وأقوال القصحاء وخطبهم. ما وسع ملكته الأدبية وشجعه على مجالسة العلماء والفقهاء 
والشعراء وأصحاب الأدب والفكر طوال حیاته. كما سنری. 

وكان المهدي من أشد الخلفاء رغبة في تثقيف بنيه ثقافة عسكرية رياضية؛ وأكثرهم 
رغية في تقوية آجسامهم. وتدريبهم على المتاعب والمخاطرء وتهيئتهم لتحمل أعباء 
الإمارة والملك. وكل ما يقتضيه ذلك العهد من أسفار وغزو وجهاد. وبفضل تلك الرغبة. 
als‏ هارون متذ صغره ركوب الخيل»ء وأصول الرمي یالسهام» والطعن بالرمح» والضرب 
بالسيف على أيدي جماعة من نوابغ الفرسان الذين كانوا يقومون بتدريب أيناء الأمراء 
والقواد على طريقة التمارين الحربية التي يستطيع الفتيان الصغار ممارستها حتى تقوى 
أجسامهم وتشتد سواعدهم. 


(۱) تاريخ يغداد:ج ۱۱ص ET‏ 
(۲) تاريخ بغداد:ج ۱۲ص ۱۲۱ 


oo 


عاروت الرشيد 


ووجود المنافسين له من أترابه فيهاء من أخوته وأبناء عمه وآولاد الوزراء والقواد. وريما 
تفوّق عليهم بفضل ما آوتي من صحة ومتانة في الجسم وجرأة على المخاطر. وقد روي 
dic‏ أنه أصبح بعد بلوغه العاشرة من عمره يركب الجواد الصعب فیروضه. ولا غرابة في 
ذلك فقد بلغ من تشجيع المهدي لأولاده في هذا المجال أن abe‏ بعض بناته ركوب الخیل, 
فكانت «البانوقة» اينته تركب القرس وتصحب أباها في أسفاره وهي صبية قد نهد 
MGs‏ 

وفي الوقت الذي كان فيه هارون يخلع آثواب الطفولة عاماً بعد عام, كانت الأحداث ة 
خلافة جده وأبيه تمر بجانبه, فيراها أو يسمع بها.. وقد كان لبعض هذه الأحداث صلة 
مباشرة بمستقبله» في حين أن صلته ببعضها AW‏ لم تكن إلا بمقدار ما ترك في نقسه 
من أثر أو ذكريات ترسبت في خلدهء فيفيد منها بقدر ما يفيد الصغار من الدروس التي 
تن لهم علي الاه الا ف رتا ١ Ni‏ 


a 


أقاق ذات صباحء وهو في عامه السادسء قرأى آباه يحمل على رأسه شعاراً غير تلك 
العمامة السوداء المكورة» وقد استبدلت بقلنسوة أعجمية سوداء SEE Ab gh‏ عليها عمامة 
رقيقة من GAM‏ الأسود. ترفع وتدق من الآمام والخلف» وتعرض وتتضخم على الجانبين. 
وكان المنصور قد اختار هذا الزي الجديد له ولرجال دولته في عام (55 ١ه ۷۷١‏ م) 
فجاء هذا الاختيار تابياً عن أذواق بعض العرب» فتتدّروا به في أول الأمر ثم آلقوه.. وقيل: 
إن الشاعر الظريف «آبا دلامة» كان من AST‏ الناس تبرماً به, فلبس ذات يوم قلنسوة ضخمة 


جداء ودخل بها على المنصورء وآنشده: 
وکنا نرجي من إمام زيادةٌ قزادَ الامام المصطفى في القلاتس 
تراها على هام الررجال كأنها دنان يهود جلت بالبرانس 


فضحك المتصور لقبح مظهره» وسمح له وحده بالعودة إلى العمامة العربية المکورة. 
وبقی ذلك الشعار عصوراً عديدة, حتی انقراض الدولة العباسية (). 


(۱) الطبري:ج ۳ ص ENV‏ 


(۲) الطبري:ج ۲ ص ۳۷۲ 


كم 


القسم الأول 


ولم يشهد هارون قبل dole‏ السابع جیشاً يستعرض بکامل عدده وسلاحه مثل ذلك 
الجيش الذي زحف بقيادة جده نحو بلاد الشام» على أثر حدوث ثورات في بعض أصقاع 
شمال أفريقيا التي كان المنصور یهتم بأمرهاء ویحرص على أن لا تفلت من يده فتستقل. 
أو تلتحق بالدولة الأموية في الأندلس. ولأول مرة كان هارون يرى جده هذا لابسا لامة 
حربه. متأهبا إلى سفر طويلء فیوذعه مع صفار الموذعین, وفي نفسه شيء من الفخر 
والإعجاب. 

وكان المنصور في عودته من سفره هذا قد مر بمدينة (الرقة) على نهر الفرات. 
فأعجيه موقعها وطيب هوائها وعذوية مائهاء فأقام فيها أياماء وتاقت تفسه إلى بناء 
مصيف بجانبها» يأوي إليه حين يقسو عليه حر العراق. ولدى وصوله بغداد. آرسل ابنه 
المهدي لتحقيق تلك الرغبةء وأمره بأن يبني ذلك المصيف على طراز بناء مدينة السلام. 
فخرج المهدي عام )08 ۷۷۲-۵۸۱ م) إلى الرقة. وأتم بناء المدينة الجديدة بجانبها 
وسماها (الرافقة)( ثم عاد إلى يغداد. وكانت تاك هي المرة الأولى التي يفارق هارون, 
آپاه مدة طويلة كهذه التي استغرقت عاماً كاملاً 9). 

وقي ربيع (۱۰۷ ه- ۷۷۳ م) عزم الخليقة المنصور على إقامة عرض عسكري كبير 
تشترك فيه الجیوش الرابضة في العراق وما جاوره, عدا فلك التي ترابط على حدود الدولة 
وفي الذغورء وكان قد تعود إجراء مثل هذا العرض في فترات مختلفة لغايات مهمة, كتفقّد 
القوى العسكريةء وتقوية معتويات الجند بإظهار اهتمامه الشخصي بأحوالهم؛ وإرهاب 
ذوي النفوس المتمردة على سلطانه. وعيّن الموعد في يوم جمعة على أرض ميدان فسيح 
في ضاحية (قطريل) إحدى كور يغداد, وأمر رجال دولته وأمراء بني العياس بالحضور مع 
كامل أسلحتهم وعددهم المدخرة للقتال. 

وفي الوقت المحدد. امتا الميدان بتلك الكتائب الجرارة على اختلاف أنظمتهاء وغصت 
جوانبه بالناس الذين قدموا من كل مكان للتمتع بمناظر القوة والعزة» وأقبل موكب أمير 


(۱) بنيت الرافقة على بعد ثلاتماية ذراع عن الرقة. وقد اتخذها الرشيد مصيفاً له طوال خلافتهء وبنى فيها قصره 
المعروف ب «قصر السلام». 
(۲) الطيري:ج ۳ ص 371/2 


ov 


عارون الرشيد 


المؤمنين بأبهى زينة من السلاح المحلّى بالذهب والجوهرء وفي مقدمته الخليفة المنصور 
على بغلة بيضاء في درع جميل؛ وسيف من الذهب المرصع بالأحجار الثمينةء وقلنسوة 
سوداء بدل البیضاء, وحذاء معدني يستعمل في الحرب. وأخذ الجميع أماكنهم حول 
Cake‏ الخليفة, المشرفة على ساحة العرض, وجلس عن يمينه ويساره وليًا ouge‏ المهدي 
وعیسی بن موسی . 

وبداً الحفل على نظام مسنون. فنادى المثادي بأسماء القادة. بحسب مراتبهم, فأقبلوا 
على خيولهم ینقاربون آمام أمير المؤمنين وهو يتفقد aga des‏ ويشير إليهم بالعودة إلى 
مواقعهم حتی انتهى منهم. ثم بدأ الز حف , فأقبلت الكتائب, وأعقبتها فرق الرماة بالسهام, 
ثم صفوف المشاة. تليها المجانيق وآلات الحصارء حتى إذا ما تم كل شيء وانتهت آلعاب 
الفروسية. وزعت الجوائز على الجمیم؛ كل بحسب مرتبته. 

شهد هارون هذا العرض العسكري الجمیل, وهو ابن عشرة أعوام A)‏ وكان یومتذ في 
دور التدريب الرياضيء فاستهواه ذلك المهرجان بكل ما فیه» واستثارته مناظر الخيل 
والقرسان والسلاح بقدر ما يتأثر الصفار بمشاهد القروسية والبطولة. كما شهد هذا 
العرض عدد كبير أيضاً من صبايا بني العباس وأبناء القواد ورجال الدولة وغيرهم من ذلك 
الجيل الذي قام, فيما بعد. بآدوار مهمة في تاريخ الأميراطورية العباسية خلال ريع قرن 
كامل أو ما يزيد. 

بعد أن مضى على بناء مدينة السلام زهاء عشرة آعوام. ضاقت بالسكان وازدحمت 
البيوت والأسواق حولها().. وكان المنصور قد مل المقام قي قصر الذهب, فعزم على 
الخروج منه إلى فسحة آوسع رقعة وأجمل منظراًء فاختار موقع دير قديم في جانب الكرخ 
جنوب العاصمة وشيد عليه قصراً من أضخم وأجمل قصور ذلك العهد وأوسعها أجتحة 
وحدائق غناء. وجعل بعض مقاصيره وجواسقها تجاه دجلة, تطل على الجسور وقصور 
الرصافة, وسماه (الخلد) A)‏ واتتقل إليه عام ۷۷١ ه١ OA)‏ م) باحتفال عظيم حضره من 
كان في بغداد من Gedo‏ القوم» فکان مقراً وبلاطاً له ولابنه وأحفاده من بعده. 
(۱) الطيري:ج ۲ ص ۳۷۹ 
(۲) معجم البلدان, كلمة الخلد. 


(۳) قصر الخلد هو الذي جعله هارون الرشید قصراً له أثناء خلافته. 


مه 


القسم الأول 


وكان أبو جعفر قد تاهز السيعين ('), وكانت الأحدات وأعباء السياسة والملك والكفاح 
المستمر منذ أيام الشباب, قد أكلت من صحته» وهدت من قواه, فصار يشعر يآلام 
وآمراض تعتاده, وکان أقساها عليه مرض معدته الذي یمنعه عن الطعام.. وشاءت الا قدار 
أن لا يقيم هذا الشیخ المتعب في قصره الجدید أكثر من يضعة أشهر. فعزم على السفر إلى 
الحجاز لاداء فريضة gall‏ وصمم أن يصحب في موکبه آحد أحفاده, فاختار موسی بن 
المهدي, وآمر بالاستعداد للرحیل. 

وفي آواخر شهر شوال من الستة نفسهاء غادر بغداد في موکبه الفخم» ونزل بالقرپ 
Gs‏ دی بد ةنا هه انام کی میا یا تنس مایا یه ذلك السفر 
الطویل» وخرج معه آهل بیته ورجال دولته لتودیعه هناك» ولکن الرجل كان منقبض النقس 
Luss‏ لشعوره بضعقه. وحسّه hip‏ أجله, فدعى ولي عهده المهدي إليه في خلوة. وصار 
Gass‏ عن أسرار الدولة» ويرشده إلى طرق حكمهاء وأي الرجال يعتمد عليه؛ وأيهم يجب 
اجتنايه» ثم قال له: إني قد تركت لك (مذكرات) في دقاتر, تفيدك إذا اطلعت عليها في أيام 
محنك, وانتهى حديثه بتذكيره بعيوبه ونصحه أن یتخلّص منهاء وأهمها ادخال النساء في 
أموره.. حتى إذا أزقت ساعة الفراق عانقه عناقاً حاراًء ثم بكى وبكى المهدي معه» وودّع 
هارون جده مع المودعين وسار الرکب حتى توارى عن الأنظار. 

وقي الطريق أحس بمرضه يعاوده ويشتد علیه, فآمر بالإسراع بالمسير للّحاق بمكة 
والتخلص من مشاق السفرء ولكنه قبل وصوله بمرحلة واحدة, ثقل مرضه فاضطر إلى 
ملازمة الفراش في (یثر ميمون). وفي أوائل شهر ذي الحجة, انتهی نصيبه من الحياة, 
وصعدت روحه إلى بارئهاء فحمل تعشه العلماء والفقهاء الذين كانوا معه ودخلوا به مكةء 
قصلًوا عليه ودفنوه هناك °. 


وكان وزير المتصور «الرييع بن يونس» حاضراً الموققء قتدارك الأمر بأخذ البيعة, 


(۱) توفي المنصور عن VT‏ سنة وقيل عن ۷١‏ سنة. 


(؟) إبن الأثير: ج ٦‏ ص 5. 


o4 


هارون الرشید 


المنصور في موكيه ذاك؛ وأرسل في الحال إلى بغداد من ینعی لها أبا جعفر» ويقدم بردة 
النبی BE‏ والخاتم والقضيب للخليفة الجدید... ثم قفل الركب» بعد أداء فريضة الحج, 
راجعاً على أثره إلى العراق. 


وحزنت بغداد لذلك التعى» وسَرّت موجة أسف عميق فى أنحاء البلاد بين محبی هذا 
العاهل الكبير والمعجبين بشخصه ومزاياه. وشعر بنو العباس بفراغ واسع, تركه مؤسس 
دولتهم هذا الذي بقى طوال مدة خلافته يحنو عليهم ويبني مجدهم. فبكوه آحر البكاء, 
والتفت مآتمهم عليه.. وكان هارون» يومئذء قد ناهز الثالثة عشرة من عمره. وهي مرحلة 
يتفتق فيها الذهن عن فهم مغازي الأحداث ومجاري المور إلى حد ماء قكان أكثر الناس 
بكاء على جده الذي أحبه ودلله بين ذراعيه منذ نعومة آظفاره. وتوسم له الخلافة قي 
المستقيل. 


ولم يتأخر المهدي, رغم فاجعته. عن ان يتهيأ لإجراء مراسم البيعة له بالخلافة, 
قسار موكبه من قصر الرصافة إلى جانب الکرخ» ودخل القاعة الكبرى في قصره الخلد. 
وقد أعدت لهذا الأمرء وغصت بالأمراء والقواد ورجال الادارة. فتوسط الجمع الحاشد على 
أريكة dash‏ وعليه تلك البردة المقدسة؛ وقي يده الخاتم والقضيب» وكان, يومئذء في الثانية 
والخلائین من عمره» أسمر البشرة:» رقيق الوجه, مليح الشکلء أجعد الشعرء فارع القامة 
نحیفهاء وعلى عينه اليسرى تكتة بيضاء لا تبدو واضحة للناظر إليها. ووقق وراءه 
وزيره معاوية بن عبيد الله بن يسارء وعدد من الکتاب A)‏ 

هناك تودي على الحاضرين بأسمائهم. وبدیء أولاًء يأمراء البيت الهاشميء أعمارهم 
وقرابتهم من آمیر المؤمنين» ثم بالقواد. بحسب مراتبهم. ثم برجال الحاشية والإدارة.. 
وكانت طريقة البيعة أن يتقدم كل واحد من هؤلاء فيقبّل يد الخليقةء ويحلف يمين البيعة له 
بالخلافة. ولعيسى بن موسى بولاية الغهد. والظاهر أن هارون كان حاضراً ذلك الاجتماع 
التاريخي, بصفته آحد أبناء الخليفة ig gall‏ ولكنه لم LS‏ لأنه لم يبلغ سن الرشد بعد. 


(۱) الطبري: ج ” ص 588 4 - وفي رواية أخرى يقال إن البيعة هذه جرت في مسجد مدينة السلام. 


۰ 


القم الأول 


واستهل المهدي حكمه يأن جَمَّمٌ وزراء دولة أبيه؛ وعماله على الدواوين والخزائن. 
وأحصى ما عندهم من الأموال؛ فوجد ثراء طائلاً لم يكن في حسبان آحد. بفضل ذلك 
الاقتصاد والتدبير الذي عرف به المنصور.. وفي رواية آخری. أن المنصور قال لابنه يوم 
ودّعه الوداع الأخير «تركت لك من الأموال ما لو انقطع الخراج عنك عشرة أعوام لكفاك 
مؤونة الحاجة». وقد اختلف المؤرخون في تقدير تلك المخلفات, فقيل : ثمانماية آلف آلف 
درهم بين الزيادة والتقصان )0 وهي ثروة لم تجمع في بيت مال خليفة قبله. 

من هذا کله» نرى أن أيا جعفر قد مهد لابنه بساط الحكم تمهيداً غير منقوص من 
مختلف نواحيه السياسية والإدارية والاقتصادية. وترك له حاشية من الرجال هم» في 
الحقيقة, تخبة طيية, قلّما يجود الزمن بمجموعة مثلهاء خبرة وثقافة وجلال قدر وحسن 
تدبیر» منهم الربيع بن يونس وابنه الفضلء والبرمكيان خالد وابنه يحيى» ومعاوية بن 
عبيد الله» وابان بن صدقة. ومن قادة الحرب وأرياب السيف: معن بن زاتدة (") ويزيد بن 
مزيد الشیبانیین. وهرثمة بن آعین؛ ومحمد بن فروخ الأزدي» وعدد من أحقاد المهلّب بن 
أبي صفرة, وآبناء قحطبةء وغيرهم من مشاهير رجال الإدارة واصحاب الاقلام ممن 
عرقوا في التاريخ. 

قكان المهدي أول خليفة عباسي یتولی الملك وليس في الدولة مشكلة آو عقبة يحتاج 
إلى تذليلهاء فانسجم هذا الواقع مع طباعه وأخلاقه المعروفة باللين والمسالمة إلى حد 
بعيد. لذلك نراه یقتتح أعماله السياسية بالإفراج عن العلويين المسجوتين جميعاً يسيب 
تلك التورة التي تحدثنا عنها قي مقدمة الکتاب, ولم یستئن منهم غير «الحسن بن ابراهيم 
egg pall‏ خوفا من طموحه وتشاطه الملحوظ ا ول یکتف باطلاق سراحهم: بل خر 


(۱) الطبري:ج ۲ ص ۰۶0٩۱‏ 

(۲) كان معن بن زائدة أحد قواد بني أمية. قاتل الجیوش العباسية آیام التورة. فقتل قحطبة بن شبيب الطائي قائد 
جیوش بني العباس في معركة الفرات, كما رأيناء ثم هرب واختفی بعد انقراض gall‏ الأموية. ولکنه حضر 
الهاشمية في عهد آبي جعقر ملتماء ودافع عنه ضد الراوتدية يوم أرادوا قتله, فعفا عنه الخليفة وعینه. وبقي 
حتی توفي قي خلافة المهدي. وقد كان لابن اخيه يزيد بن مزید أخطر الأدوار العسكرية في عهد هارون 
الرشيد كما سترى. 


(؟) اليعقوبي:ج ۲ ص ۰4۸۲ 
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بين البقاء في بغداد والعودة إلى الحجاز. فعادوا بعد أن أكرمهم وآمر بأرزاق تجري لهم.. 
وأطلق سراح جميع المتهمین السیاسیین ال خرین. عدا الزنادقة والمجرمین. فکان منهم 
وزير المنصور «يعقوب بن داود» المتهم بالتآمر مع العلویین ضد عرش بني العباس. 
فاستدعاه الیه, وقرّبه منه, ثم استوزره وأعاد مكانته, ولکنه لحس ثانية بأنه ما زال 
على هواه» فارتاب منه» واختبره فتأکد بعد تلك الريية:؛ فأمر بإعادته إلى السجن مرة 
Megat‏ 

هذا ما كان من أمر المهدي أثناء انتقال الحكم إلى یدیه» أما الخيزران فقد تنقست 
الصعداء على آثر وقاة آبي جعفر المتصور الذي کان LEAS‏ على شوون دولته وعلی 
تصرفات آفراد آسرته بيد من حدید. وکان أبغض ما يبغض ادخال النساء فى آمور 
deg!‏ ولا سا قبعب آرته المؤدي Alsace ales‏ کات نوی موس ا 
التدخل في آعمال زوجها. فلما مات انتقلت هي وولداها إلى قصر الخلد وتبوأت مکانتها فيه 
كسيدة القصر الأولی. ولم تمض حقبة قصيرة من الزمن حتی آصبحت مقصداً لذوي 
الحاجات عند الخليفة. قتدافعت المواكب على يابها من القواد والعمال وكل طالب وطامح. 
على مرأى ومسمع من زوجها. 

وكان أول عمل قامت به؛ أن طلبت البحث عن آفراد اسرتها قي بلاد الیمن» وجليهم إلى 
بغداد. ولم تكن تجرق على هذا قبل وفاة المنصور, فأرسل المهدي إلى عامله هناك يأمره 
بذلك. فعتر عليهم في صقع (جرش) وهم في حالة من الفقر واليؤس: الأم وابنتاها 
«سلسل» و«أسماء»» وأخ لهما يدعى « القطريف بن عطاء» ويعمل تاطوراً في أحد بساتين 
الأعناب. فأرسلهم إلى عاصمة الخلافة بتجلة واحترام, فاستقبلتهم الخيزران وولداهاء 
وأنزلتهم في قصر كانت أعدته لهم في مدينة السلام وعندها تعرّف هارون للمرة الأولى 
إلى جدته وخاله وخالتیه الجميلتين اللتین تزوجتاء فيما يعد. بشخصیتین كبيرتين من 
وجهاء الدولة. وقيل من أمراء يني العباس. 

على أن هذا التطور الملحوظ في أسرة المهدي شمل آفرادها جميعاًء ولا سیما ولدي 
الخيزران موسى وهارون, اللذين كاتا فيما مضى من جملة أحفاد المنصور الكثيرين, 


)1( الطبري:ج ۲ ص 5407. 
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فآصبحا ولدي أمير المؤمنين» وابني سيدة القصر ذات الحظوة الكبرى عنده.. وقيل إن 
موسى بن المهدي يوم صاحب جده في سقرته الا خيرة إلى الحجاز, كان يأتي في المنزلة 
بعد عدد من أمراء بتي العباس, فلما توقي المنصور تقدم الصفوف, وأخذت البيعة 
بالخلافة لأبيه على یده. وفي العودة إلى يغداد كان هو الذي يترأس الموکپ» بصفته أكبر 
أبناء الخليفة الجدید. على الرغم من صغر سنه( 


ثم إن موسى وهارون, أصيحا في طليعة آمراء بني العباس على مسرح السياسة 
العلياء وقد تسلطت الأضواء عليهما وعلى موسى بوجه خاص. فلم تكد تمر حقية قصيرة 
fae‏ من الزمن على تصرف المهدي في شؤون دولته» حتى يدأ يفكر بانتزاع ولاية العهد 
نهائياً من عيسى بن موسى واعطائها لابته» ولكن عقبة ما كانت تحول دون ذلك» وهي ان 
موسى اين آمير المؤمنين لا يزال قاصراً فهو في السادسة عشرة من العمر. ولم تجر 
التقاليد قبل اليوم بإعطاء ولاية عهد المسلمين لقاصر في هذه السن. غير أن خوف 
المهدي. وريما خوف الخيزران أيضاًء من موت يفاجته قبل أن يصبح كبير أولاده راشداً, 
فتذهب الخلافة من بیته. جعله يقدم مسرعاً على تحقيق هذه الرغية مهما كلف الأمرء ولم 
يعدم من بين رجال الحاشية: كما هي العادة في كل زمان ومکان. من يؤيده في ذلك 


ویشجعه. 


ومشت الفكرة في صفوف الحاشية. وتناقلتها الالسن همسا حتی استقرت قي سمع 
عیسی بن موسی, فساءه ذلك وعلم بأنها ستخرج من يده هذه المرة إلى الأبد. قراح یتهیاً 
للمعارضة ویجمع صفوف آعوانه. لکن المهدي لم یمهله» وفاتحه بالأمر» قأبى وأصن 
قدعاه للمجيء إلى بغداد, فلم یفعل وخاف على نقسه. ولم جد نفعاً المخابرات بينهما في 
سيول اا اتف الب فراع از إن لم عمش i‏ شتا متها حكن ا 
لموسی, استحللت منك ما یستحل من العاصین» وان آجبتني عوضتك منها ما هو آجدی 
ole‏ رامین gages McLean‏ عليه نيلها [as‏ جدا من tall‏ فلم ا ا ودا 
من قواده «محمد بن فروخ الأزدي» وآمره أن يأتي به طائعا أو كارها. 


)1( الطبري:ج ۳ ص 1۷ . 


(۲) الطبري:ج ۲ ص LEW‏ 
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وكان عيسى يومئذ قد قارب الستينء والمهدي لا يزال في ربيع شيابهء والأمل بانتقال 
الخلافة إليه بعید, إلا إذا حدث قدر مفاجیء» فلا يستحق الامر إذن أن تصل المعارضة إلى 
حد العصيان فالقتال. فأذعن وجاء إلى بغداد طالباً من المهدي إصدار فتوى عن الفقهاء, 
تبيح له التنازل عن حقه والانعتاق من أمانة المسلمين التي في عنقه؛ فأفتاه بعض الفقهاء 
بذلك. فتنازل عتهاء وکتب Lage‏ بتنازله آمام مجلس عام ,.ووقعه في الیوم الرابع من المحرم 
(۱۲۰ ۷۷۱-۸ م)» وآخذ المال وعاد وانزوی في قصره OVE SIG‏ 


وعلی أثر ذلك» وجّه المهدي دعوته إلى من كان قي بغداد من وجهاء القوم للحضور 
إلى مسجد المنصور داخل مدينة السلام. من أجل البيعة. وفي الموعد المعيّن حضر رجال 
الدولة من مختلف الطبقات» وجرت المراسم المعتادة لتجدید البيعة بالخلاقة للمهدي 
وبولاية العهد لابنه موسی الذي لقب في تلك الساعة ب «الهادي». ثم آرسلت الکتب إلى 
أنحاء البلاد لأخذ البيعة من الناس ")و لا ييعد أن يكون هارون حاضراً ذلك المشهد الذي 
رقصت له جوانح الخيزران طرباً. 

لم تجد فعلة المهدي هذه ارتياحاً في نقوس العديد من الناس, لما تقدمها من أساليب 
التهديد والإكراه أولاًء ولان موسى الهادي لم يكنء بعد, نايه الذكر والشان, ولا معروفاً 
لدى العامة» ولم يبد منه حتى تلك الآونة ما ینم على كفاءة ومواهب شخصية فذة يطمئن لها 
الحريصون على مستقبل الدولة.. واکثر من هذاء فإن تكرار نقل ولاية العهد من شخص 
إلى آخرء كما حدث مع عيسى بن موسی, لم یرض عقلاء القوم خوفاً من أن یتعود الناس 
نكت الآيمان في البيعة. 

وكان في مقدمة المتذمرين عدد من أمراء بني هاشم, أحفاد «علي بن عبد الله بن 
عباس» الذين يرون أنفسهم أصلح للخلافة من المهدي, فضلاً عن ولاية العهد التي أعطيت 
لهذا الفتى الصغیر 7). ولتذمّرهم هذا قصة قديمة جديرة بالتنويه: ملخصهاء أن الدعوة 


(۱) توفي عيسى بن موسى في خلافة المهدي ولم يدرك خلافة الهادي. 
(؟) الطبري:ج ۲ ص ENS‏ 


(۲) الطبري:ج ۳ ص 555 . 


14 


القسم الأول 


العباسية التي قام بها «محمد بن علي» لم تهدف إلى جعل الخلاقة منحصرة قي آبنائه, بل 
opty‏ العسانل gas ikea cai‏ اهداق الور eA‏ 
سلطان بني أمية. فلما تولى الخلاقة الأولى «عبد الله السفاح بن محمده في تلك الظروف 
الحرجة. لم يظهر هؤلاء استياءهم أول الأمر ما دامت دولتهم فتية لم تتركز بعدء وانصرقوا 
إلى جانبه لإتمام تلك الرسالة» قكان منهم عبد الله بن علي قائد موقعة الزاب» وصالح بن 
علي قاتل الخليفة الآموي»ء مروان: في مصر. وآخرون ممن قاموا بأعمال dale‏ لكن نقلها 
من السقاح إلى آخیه آبی جعفر المنصور سيب استياء لدى بعض منهم. وانفجر ذلك 
الاستیاه عن قورة عبد pol‏ علي» مانا ادي قتله المنصور وكان ذلك بادرة عداء 
خفی, لم تظهر آثاره, خوفاً من بطش هذا الخليفة الحازم الذي قبض على زمام الأمور بيد 
قوية. واستمرت خلافة المنصور مدة تنوف على العشرين عاماً. زال فيها ذلك التذمر إلى 
حد ماء حتى إذا أُخذت ولاية العهد للمهدي وانتقلت الخلافة. إليه تجدد الاستياء بين أحقاد 
علي» ولا سيّما أن لديهم من هو أصلح منه للخلاقة كعبد الملك بن صالح وعيسى بن 
موسى وغيرهما. ولم يرتح هؤلاء إلى أن يكون السلطان منحصراً في ذرية المنصور دون 
غیره» وزاد ذلك التذمر عندما أخذت البيعة بولاية العهد لموسى بن الخیزران» وهو صغیر, 
فكان هذا آخر ضرية قطعت آمال الآخرين من بني العباس للوصول اليها. 

بيد أن الرأي العام لم يلتفت إلى هذه التطورات في مراحلهاء ولم يتذمر إلا عتدما أخذ 


المهدي ولاية العهد كرهاً من صاحبهاء وقلّدها اينه موسى الذي لم یبلغ سن الرشد بعد( 
قتقول الناس بما لا يحب» وسلقوا عيسى بن موسى بألسنة حداد لتنازله عنها لقاء دراهم 


وأعلاقء فقال آحد الشعراء: 
aS‏ الموت ابو موسی وقد كان في الموت تجاء وکرم 
aid‏ الملك وأضحى لابساً قوب p‏ ما تری منها (asa‏ 


(۱) الطبري:ج ۲ ص ۰۳ ۱-عارض يعض القواد رأي المهدي في اخذ البيحة يولاية العهد لموسی. تم بایعوا بعد أن 
(۲) ابن الأثیر: ج 1 ص ۵ ۲۱ - وكلمة (آبو موسی) في هذا الشعر تعتي عیسی بن موسی الذي یکی باسم ولده 


موسى . 
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ولكن هذا لا يعني آنه لم يكن هناك من ارتاح لتلك النتيجة التي مرت بسلام؛ ولا سيما 
أسرة المهدي» ورجال حاشيته؛ وصنائع نعمته» وعلی رأسهم الخيزران التي رآت في بيعة 
ابنها دنيا مليئة بالآمال قد تفتحت على مصراعيهاء وهي فيها زوجة أمير المؤمنين» pls‏ 
ولي age‏ الدولة.. ولم نعلم في الحقيقة ما هو شعور «ريطة ينت السفاح» تجاه هذا الحادث. 
ولكن أغلب الظن أنها ارتاحت قبل كل شيء لبقاء كرسي الخلافة في بيت زوجهاء ولم 
تزعجها ولاية اين الخيزران العهد, مادام هو أكير ستاً من اينها «علي»» وما دامت الأبواب لم 
تغلق في وجهه بعد. وآما هارون فلم یکن. يومذاكء في الحساب. 

وكان المهدي فرحا مستيشراً بذلك الحادث الموفق, فعزم على السفر إلى الحجاز 
لأداء فريضة الحج» وأمر ببناء المنازل. وحفر البرك وركايا الماء على الطريق للتخفيف من 
لا ال فر في حر ذلك الصف cry SIGN‏ ابته موسي حلفا عنه ي تان وابقی dsc‏ 
نخية من رجاله يديرون شؤون الدولة معه طوال dead‏ ثم توچّه يموكب ضخم یضم عدداً 
كبيراً من الفقهاء والعلماء وأمراء بتي العباس» ومن بينهم ايته هارون. 

وبحد سفر طويل وشاق» وصل مكة»ء فنزلها وأمر بتزع الكسوة القديمة للكعية 
وكساها بأخرى أحسن منهاء وقسسّم في أهالي الحرمين ثلاثين مليون درهم كانت معه. 
وودّع أموالاً آخری وردت إليه هناك من مصر والیمن. وقرّق معها على الناس ثياباً وحللاً 
لا تُحصىء فلم يبق في تلك البقاع أحد إلا أصابه شيء كثير من تلك الأقضال والأنعام» ثم 
أمر بتوسیع مسجد النبي وتزیینه بما يليق به.. وأقام بعد آداء فريضة الحج مدة في 
الحجازء تزوج خلالها «رقية بنت عمرو العثماتية» واختار من الأنصار في المدينة 
خمسماية رجل. جعلهم حرساً خاصاً له, واصطحبهم معه إلى العراق: فأسكتهم 
عاصمته(), 

كانت هذه هي المرة الأولى التي يؤدي فيها هارون بن المهدي فريضة الحج. وقد. 
pitas‏ المشاق والمتاعب في صيف قاس وفوق رمال محرقة؛ ومارس الاغتراب عن بيته 


.185 الطبري:ج ۳ ص‎ )١( 


(۲) الطبري: ج ۲ ص ۰۲۸۱ 
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بضعة أشهرء ورأى أعمال أبيه قي صنع الخيرء وبذل الا حسان» وسمع ألسنة الشكر في 
كل مكان تلهج بحمده وتتحدث بمکارمه. وشاهد تلك الجماهير الزاخرة تلبي وتکبر, 
وتطوف وتستغفرء ثم تنتظم في صفوف متراصة حول الكعبة للصلاة, فلبی هو معهم 
وکبر» وطاف واستغفرء وصلّی وابتهل, فشعر بالطمآنينة الروحية, وامتلاً صدره بروعة 
تلك الذکری. 


وکان إلى جانبه؛ طوال هذه الرحلة, آحد رجال آبیه الفضلاء «ابان ين صدقة»(٩),‏ 
یعرفه بالمواقع الأثرية التي يمر بهاء ويحدثه عن تاریخهاء ویقص عليه سیر آبطال 
المسلمین فيهاء ویشرح له شعاتر الحج ومعانیها وأهدافهاء ولم يترك آمراً مجهولاً لدیه الا 
آفهمه إياه وآوضحه له بقدر ما يستطيع طفل في الرابعة عشرة من عمره أن یفهم. فكانت 
تلك الرحلة درس عملیاً له لا يستطيع أن يجده في کتاب. ورياضة نفسية مليثة بالفوائد 
و العبر ۰ 

وعاد المهدي بموکبه إلى العراق قي متتصف عام ( ۱۱۱ ه- ۷۷۸ م) بعد غيبة دامت 
أكثر من نصف عامء فوجد إدارة شؤون الدولة سائرة على خير ما cals‏ بفضل من كان 
حول ولي العهد من ذوي الرأي والتدبيرء فأفاض علیهم جميعاً بالعطاء والاکرام.. والحق 
GLI‏ بن صدقة بموسی الهادي کوزیر له ومدير لشؤوته وأعماله» وجعل مکانه» إلى جاتب 
هارون. یحیی بن خالد البرمكي . 


)1( كان ابان بن صدقة يكتب لوزیر المنصور «أبى آیوب الموریانی» فلما نكب هذا الوزیر قلّده آبو جعفر DUS‏ 
الرسائل «ally‏ وقلّده المهدي بعد ذلك وزارة ابنه موسی الهادي وكتابة رسائله. توفي عام ۱3۷ هوهو على 


رسائل الهادي بجرجان. حين آنقذه آبوه الى الري» كما سنری. 


۷ 


بنو برمك 


لأسرة Bal pall‏ تاريخ يتصل بالدعوة العباسية ويعدهاء ولا سيما بتاريخ هارون بن 
المهدي. 


والبرامكة يُنسبون إلى جدهم « برمك» وهو من مجوس (بلخ) ومن كيار قومها 
وأشراقهم ؛ وأحد خدام معيد (النوبهار) يوقد تیرانه التي يقدّسها المجوس.. أسلم ابنه 
«خالد» في آواخر age‏ الدولة الأمويةء والتحق بالدعوة العباسية في خراسان. وقاتل من 
أجلها تحت راية أبي مسلم الخراساني. ثم انضم إلى جيش «قحطبة ين شبيب الطائي» الذي 
زحف نحو العراق, واكتسح جيوش الأمويين قیه, كما أسلفنا. 

فلما عقدت البيعة بالخلافة لابي العباس السفاح. جاء خالد يبايعه» فکمه يكلام عربي 
فصيح» قأعجب بمنطقه ورجاحة عقلهء وكان قد سمع ببلاثه وإخلاصه للدعوة, قجعله 
على ديوان الخراجء ثم أضاف dll‏ ديوان الجند. فتظّم حسابات هذين الديوانين تنظيما 
متقتاً لم يكن معروفاً من قبل, وآبدی کفاءة فائقةء فأحبه أبو العباس» وعيّنه وزيراً له بعد 
مقتل أبي سلمة الخلال. 

وصفه «الفخري» في كتابه قال: «كان خالد من رجال الدولة العباسية, فاضلاً جليلاًء 
كريماً حازما a,‏ استوزره آبو العباس وخفّ على قلبه». وقيل إن آبا العياس قال له يوماً: 


-ديا alla‏ ما رضیت حتی استخدمتتی ۹ 
ففزع خالد وقال: 


«كيف يا أمير المؤمنين» وأنا عبدك وخادمك «af!‏ 
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هارون الرشيد 


فضحك آیو العباس. وقال: 

-«إن -ريطة -اینتی تتام مع ابنتك في مكان tals‏ فأقوم بالليل» فآجدهما قد سرح 
الغطاء عنهماء فارده علیهما..» فقبّل خالد يده وقال: 

-«مولی یکتسب الأجر قى عيده وأمته,(۱). 


وبقي في وزارته حتی تولّی الآمر أبو جعقر المنصور, فأقرّه على منصبه. وكلّفه 
تنظیم حسابات الدولة کلها. لکن نقوراً وخلافاً نشب بینه وبين منافسه الوزیر «آيي أيوب 
المورياني» وکان غالباً على آمر المنصور, فوشی به عنده. وآوغر صدره dale‏ فعزله 
oul,‏ بعض أعمال (طبرستان, والري» ودنبا وند). فکان خالد یقیم في طبرستان ویخلف 
ابنه «یحیی» في مدينة الري» وکان عمره يومئذ قد ناهز الخامسة والعشرین أو ما يزيد(" . 
فاتصل بالمهدي آثناء وجوده هتاك بحکم الصلة السابقة بين آسرتیهماء وتوثقت عری 
الصداقة والمودة آکثر من قبل حتی شملت نساء الا سرتین, ثم ارتبطت بسب الرضاعة 
بين صغارهن یوم مولد هارون, على الشکل الذي بیناد. 


ولما عاد المهدي وأسرته من الري إلى بخداد. بقي بنو برمك على آعمالهم في خراسان 
عدة سنوات آخری» لکن آبا أيوب المورياني وشی مرة ثانية على خالد في حضرة 
المنصورء واتهمهه فى ولایته على أعماله هناك بالتلاعب بآموال الدولة. فاستدعاه إلى 
بغداد لیحاسبه, قجاء خالد ومعه آسرته, وبنتيجة التحقيق, تبین للمنصور أن هناك تقصاً 
يبلغ ثلاثة الآف آلف درهم. فألزمه باعادتها إلى بيت مال المسلمین خلال ثلاثة آیام. 
وهدده بالقتل إذا تأخر عن الدفع 9). 

وكان خالد قد تصرّف بتلك ال موال, ولم يبق لديه منها سوى القلیل, فالتجأ إلى 
أصحابه يتوسطهم لدى المنصور ليرقع عنه ذلك الطلب, فلم يقبل» Led‏ خالد يده إلى 
الموسرين من أصحايه: فأمدوه بيعضها.. وأرسل یحیی تساءه إلى صديقتهن الخیزران. 


(۱) الفخري: ۰۷۲ 
(۲) كان مولد يحيى البرمكي في عام ۱۲ ه. 


(۲) الطبري:ج ۲ ص TAY‏ 


Ve 


القسم الأول 


فقدمت له من حلیّها ومجوهراتها ما تبلغ قيمته ألف آلف ومايتي ألف درهم, ثم توسّط 
المهدي له عند أبيه بما بقي علیه, قعقا عته(. 
والجزيرة وبلاد الكرد وتقاقمت حتى اهتم بها المنصور واستشار رجاله في من يرسل 
لها؟؟ فأشاروا عليه بخالد البرمکی؛ لما عرف عنه من سعة اطلاع بأمور تلك البلادء فأبى 
ذلك ثم عاد فاستدعاه الیه» ورضی عنه» وآرسله Lily‏ على الموصل وأطرافهاء وعقد لابنه 
یحیی. وكان عمرهء يومكذء ثماني وثلاثين سنة» على ولاية (اذربیجان)؛ وأرسل معهما 
ابنه المهدي على رأس جیش كبير للقضاء على تلك الفتن الناشبة. 

وساقر ال لجميعء فأخمدوا جذوة الاضطر ایات فى أقصر وقتء وعاد المهدي إلى بغداد 
في الحال. وبقي البرمكيان يتعاونان على أعمالهماء ولكن المنصور توفي في تلك السنة, 
وتولى المهدي الخلافة» قلم يطل بقاهماء وعادا على الأثر ("). قاستقر يحيى إلى جانب 
صديقه الخليقة الشاب وعادت الصلة بين الخيزران ونسائه آشد وأمتن مما كانت علیه. 
ولم یمض زمن طويل على ذلك حتی اختاره المهدي وزیر) لهارون وکاتباً لرسائله ومدبر 
لشؤونه, كما أسلقنا القول. وکان أثناءها قد بلغ الأربعين وأصبح فى سن النضج 
والكمال. 


ویحیی هذا من آنبغ رجال عصره ذکاء وعلماً وتدبیراء وأقواهم daa‏ وبیاناء وآنداهم 
يدأ في شراء الحمد. وقد عرف بطموحه الذي ليس له حدود وبارادته وعزیمته في تحقیق 
رغباتهء واللتین لا تثنيهما عقبة ولا يقف دونهما عارص . وکان المنصور من آشد المعجیین 
بخصاله هذه وحسن معالجته للآمورء فقال فيه کلمته المشهورة: «ولد.التاس Ga}‏ وولد 
خالد آیاه. 


من هذه النظرة العاجلة» تری أن يحيى بن خالد لم يكن المودب والمثقّف الوحید 
لهارون. فخلال مرحلة طفولته لم يكن اتصاله به الا قليلاً وفي فترات متقطعة. لکن اتصاله 
(۱) الجهشياري: ۹٩‏ 
)( الطبري: ج ۳ ص VAY‏ 


۷۱ 


هارون الرشيد 


وعتايته به كانا بعد خلافة المهدي مباشرة. فسهر على توجيهه وتعليمه قبل أن Cate‏ 
وزيراً له بعام أو عامين.. قلما ضُم إليه بأمر الخليفة عام ١797(‏ ه -۷۷۸ م) كان هارون قد 
آلف شخصيته وأحبه؛ وأعجب بتصرفاته ولين عریکته» فاحترمه غاية الاحترام» وصار 
يناديه بکلمة: «آبتی» تودداً واعتراقاً له بأبوّته يالرضاعة. 

ولم يكن المهدي يدري حين وضع Gal‏ بين يدي هذا البرمكيء بآن تاريخاً حافلاً 
بالأحداث الجسام يدأ يدون صحائفه.. إذ لم يكد يحيى يمتلك هذا السلاح القوي» المتکون: 
من ثقة الخليفة» وتأييد الخيزران؛ وطاعة هارون. حتى بدأ يشعر بطموح جديد يساور 
نقسه» ويدفعها إلى تأدية دور خطير في تاريخ دولة بني العباس. 


۷۲ 


القسم الثاني 


هارون الرشيد بين ولاية العهد والخلافة 


- هارون وولاية العهد 
ضراع وحربية 

- بين الخليفة الهادي والرشيد 
- اغتمال موسى الهادي 


هارون وولاية العهد 


آراد المهدي أن يسير العهد. مع ولي عهده موسی. سير آبیه المنصور معه یوم آراد له 
الخلافة وهو صغيرء ذلك بأن یستد إليه أعمالاً خطيرة» تکون سلیمة العواقب مضمونة 
النجاح, تسمو بمکانته إلى مصاف مشاهير الرجال, فتقرّبه من قلوب الناس, وتکسبه 
هيبة في أعينهم, وتحیبه للخاصة والعامةء ريثما تطمئن له النقوس. وتتقبله لمنصب الحکم 
والخلافة فى غده.. فکان آول واجب آسنده إليه يعد ولاية العهد» إشغال مركز الخلافة نيابة 
عنه اثتاء غییته في الحجاز, كما قدمتا. 

وقي الموسم التالي, عيّنه أميراً على gall‏ وسیره مع وزیره آبان بن صدقة في 
موکب جلیل» يضم عدداً من فقهاء بغداد وعلمائها ووجهائهاء وزوّده بنصائح من عنده, 
وآوامر ینقذها هناك. فوصل مكة باستقیال حافل: واتصل بالوفود القادمة من کل فج 
عميق» وودَّع في كبرائهم الهبات والعطاياء وبذل قي سکان الحرمین أموالاً وصدقات 
طائة» ثم عاد وقد ترك وراءه ذكراً حسناً يتردد على الالسن في جوانب البلاد(). 

وعلى آثر عودته. ولاه سائر الآقاليم الواقعة في الجانب الشرقي من دولته» بما قيها 
خراسان وقارس وجرجان وغیرها,ء ولاية حقيقية يمارس شؤونها الإدارية والمالية 
بمساعدة حاشيته الخاصة المكونة من وزيره ومستشاريه وکتابه. وبإشراف الخليفة 
وتوجيهه؛ على أن يقيم هو في بغدادء ويدير دفة أعماله بواسطة عمال یعینهم على تلك 
الأقطار.. وهي ستة جديدة اتخذها المهدي لتدريب ابنه على مزاولة الحکم. والاتصال 
برجال الادارة. ومعرقة شؤون البلاد. في سن مبكرة من العمر» فكان من نتائجها أن رمقته 


(۱) الطيري: سنة AA‏ 


هارون الرضيد 


الأنظار؛ وتودد إليه الطامحون والراغبون من آفراد الحاشية والقواد. وبعض أمراء بني 
العباس أنقسهم . 

ويدأنجم موسى بالتالق, ولم يجد من يزاحمه أمام سلّم المجد هذا, الذي يريد 
الصعود إلى نهايته وحده, ولا من يعارض تلك السثّة التي يريد آبوه السير عليها معه. 
مادام هو الوحيد ولي عهد الدولة؛ والخليفة المنتظر في المستقبل: لكن سير الأحداث 
يشير إلى أن آصابم خفية بدأت تتحرك وراء الستار لترفعه عن فصل جديد, له شأن آخر 
قي سياسة اليلاط. 

فلم يكد موسى يياشر أعمال ولايته تلك حتى أشيع Ob‏ الخليقة المهدي عازم على 
تعبئة جيش كبير لغزو يلاد الروم, ولم يمض وقت طويل حتی بعث کتبه إلى خراسان 
والشام وشمال العراق يطلب الجند والقواد. فتوارد عليه عدد كبير agin‏ بلغ ما ینوف على 
التسعين آلف مقاتل» فعسكر بهم خارج بغداد('). ونظمهم في جيش واحدء عني بتسليحه 
وتفقد شؤونه بنقسه مدة شهرين کاملین. وألحق به نخبة من خيرة قواذة؛ وقیل إنه لم 
يترك أحداً من رجاله ممن عرف بالحزم والتدبير وتصريف الاًمور الا أمره بالانضمام 
إليه. ووزع على الجميع الهبات والعلاوات وكل ما يحتاجونه من أجل الغذاء والقتال» 
وخصص للحملة ميلغاً ضخماً من المال يُصرف عليها حين الزحف(. 

وتساءل الناس: من سيكون أمير هذه الحملة العظيمة؟ فقيل : الخليفة نفسهء وقيل أحد 
أمراء بني العباس المعروفين بقيادة الجیوش, أمثال عبد الملك بن صالح وموسى بن 
عیسی, و كاتا قد التحقا بهذا العسکر, وزعم بعضهم آنها حملة pie‏ بها كل هذه العناية 
ليترأسها ولي العهد الذي لم يسبق له أن غزا حتى ذلك اليوم» لكن Glas‏ صدر من بلاط 
الخليفة, على السنة المقربين» يفيد بأن صاحب الراية سيكون هارون بن المهدي. وكان 
يومثذء في عامه السادس عشر !! فلم يخق الناس استفرابهم من هذا الاختيار المفاجیء. 
إذلم يحدث قبل هذا أن غزا بلاد الروم أمير في مثل هذه Call‏ 


(۱) كان ذلك في مكان يدعى «البردان». 

(؟) الطبري: Vg‏ ص ENE‏ 

(۳) كان عبد الملك بن صالح. وموسى بن عيسى يتغامزان إذا رأيا هارون يركب أمام ذلك الجيش استخفافا بصفر 
سنه «الطبري ج ۳ ص 04585 


۷۹ 


القسم الثاني 


وقبل الزحف بأيام قليلة, جمع المهدي عدداً من أيتاء الدعوة ليختار من بينهم رجلاً 
يقوم بإدارة شؤون هذا العسكر ويشرف على لوازمه. وقد حدثنا يحيى بن خالد البرمكي 
عن ذلك الاجتماعء قال: Liles‏ المهدي إلى حضرته فدخلنا جميعاًء وکتت أسير في مؤخرة 
القوم. فلما استقر ينا المجلس, استدعاني إليه وقال: 

-«إني قد تصفحت أبناء شيعتي وأهل دولتي لأختار منهم رجلاً أعتمد علیه, فأضمه 
إلى ابني هارون في غزوته هذه ليقوم بأمر عسكره ويتولى کتایته» فلم آجد غيرك» ورأيتك 
أولى بهإذ كنت و وخاصته. وقد ولّيتك کتابته وآمر عسكره. وأمرت Blas‏ آلف درهم 
معونة لك على سفرك. فكن عند حسن ظني, وسر على بركة اش( 

ولما اقترب موعد السيرء أعلن المهدي أنه سيص حب العسكر بتقسه إلى حدود البلاد. 
فاستخلف ابنه موسى قي بغداد. وجعل معه وزيره آبان ين صدقة؛ وعلى الخانم عيد الله 
ابن BMe‏ وعلى حرسه علي بن عيسى بن ماهان؛ وعلى شرطته عبد الله بن خازم. ثم سار 
هو بالجيش نحو الشمال, مار بمدينة الموصل والجزيرة, وأقام في حلب عدة آیام» ثم 
صعد نحو تخوم الروم» وهناك جمع زعماء الحملة. وأوصاهم يهارون وعدم زجه في 
المخاطر. لصغر سنه» وآوصی هارون باستشارة ذوي الرأي من صحبه» كخالد بن برمك 
والربیع بن یوتس وغيرهماء وعاد. يعد توديعهم» إلى عاصمته(". 

وتوغل هارون بجموعه في بلاد الروم عام VY)‏ 4لالام) حتى نزل رستاقاً 
فيهاء عليه قلعة رئيسية حصيتة, تدعى (سمالو). فأغلقت آبوابها في وجهه. فحاصرها 
ونصب أمامها (السجاتیق) والات الحصار» وبقي حول أسوارها ثمانية وثلاثين تهاراً: 
جرت خلالها مناوشات وملاحم قتل فيها عدد من الطرفين: وأصاب سكان القلعة عطش 
شديد فأعلنوا رغبتهم في التسليم ولكن شَرط أن لا يُقتلوا ولا برحلوا ولا Gods‏ بينهم. 
فاعطاهم هارون الأمان» ودخل القلعة وبقي فيها عدة آیام. عامل أهلها أطيب المعاملة, 
وأعطى الخيار لمن أراد منهم أن يأتي إلى بغداد ويقيم فيها آمناً. فرغب بعضهم قي ذلك. 
وعاد مع الجيش الذي اكتفى بما حصل عليه من النصر» وإن كان ضئيلاً. 

لكن صدى هذه الغزوة في بغداد كان كبيراًء وربما كان هنالك من يعمل للدعاية لها بين 


(۱) الطبري: ۲ ص ٤۹٤‏ . 
(١)إبن‏ الاثیر:ج “ص ۶۰. 


رف 


هارون الرشيد 


الناس, قخرج أهلها مع الخليفة و حاشيته لاستقبال القادمين استقبالاً يليق بالمجاهدين 
الفاتحين. ودخل هارون وحوله عدد من أبناء الروم» يحملون الجزية والهدايا آمام ذلك 
الجيش العظیم. بين التهلیل والتكبيرء والهتاف لابن أمير المقمنین الموفق على الأعداء. 
ونام الناس ليلتهم مستبشرين فرحين یتحدئون بأخبار الغزوة والنصر, باستثناء آل 
برمك الذين أعلنوا حدادهم على فد زعیمهم «خالد» الذي مرض آثناء الحصارء فمات ودقن 
يجانب آسوار القلعة('). فكان ذلك مدعاة لعطف الخليفة, والتاس آجمعین, على هذه الاسرة 
التي ضحت في سبيل دولة بني العباس, غابراً وحاضراً. 

لقد حدثنا المؤرخون عن هذه الغزوة بتفصيل وإسهاب» ولكنهم لم يعلّقوا على 
بواعثهاء ومصادر الوحي فيهاء والملايسات التي التقت حولهاء وأسياب اختيار هارون 
لإمارتها دون غيره.. فهل كانت مجرد فكرة خطرت للمهدي وحده فعمل على تحقيقها؟؟ أم 
أن هنالك مخرجاً یکمن وراء (الكواليس) كما یقولون, لإخراج مسرحية لها فصولها 


وأدوارها؟؟ 


سيق للمتصور أن أرسل ابنه المهدي. وكان يومئذ في سن هارون الآن» على رأس 
جيش كبير إلى خراسان. فأخمد ثورة عبد الجبار الأزديء كما رآیناء وتوغل جيشه في بلاد 
الأعداء وراء الحدود. ولكن هدف المنصورء حينذاك. كان إعلاء شان ابنه من أجل إعطائه 
البيعة بولاية العهد. وانتزاعها من عيسى بن موسى الهاشمي. وهذا لا ينطبق على حالة 
المهدي اليوم بعد أن حصل على البيعة بولاية العهد لابنه الهادي» وضمن بقاء الخلافة في 
بيته. فلماذا وقع الاختيار إذن على هارون لإمارة الحملة. وكان آخوه الهادي آولی بها؟؟ 
ولماذا لم بقع اختیاره على أخيه الثاني «علي بن ريطة» وهو ابن هاشمية» وأكبر من هارون 
ستاً٩؟‏ 


هنا يتيادر إلى الذهن سؤالان: ما هو السر في اشتراك آل clays‏ بأجمعهم؛ فى هذه 
الغزوةء شيوخاً وشباياًء أمثال «خالد وأخويه الحسن وسلیمان» وابنيه يحيى ومحمد» 
وغیرهم. بحيث لم يبق منهم فى البيوت إلا الصغار (Dee‏ تم لماذا اكتفى ذلك الچیش 


NON الجهشياري:‎ )١( 


(۲) الطيري:ج7 ص E47‏ 


VA 


القسم الثاني 


العظيم بتلك الغنيمة الضئيلة, وعاد بعد فتح قلعة واحدةء لم يدم حصارها أكثر من شهر 
ويضعة أيام ؟؟ فهل كان الهدف الركيسي من نلك التدابير كلها مجرد إعلاء شأن هارون ؟؟ 
أم آن هنألك خطة مرسومة كانت هذه الحملة آولی خطواتها ؟؟ 

كانت شخصية الخيزران مسيطرة على الشؤون الداخلية قي قصر الخليقة, والغالية 
على كل شيء فيه. حتی إرادة المهدي نفسه. وليس هذا غريياًء فقد حدثنا التاريخ عن كثير 
من عظماء الرجال Guill‏ دانت لهم الدول والشعوبء ولكنهم خضعوا للنساء الجمیلات. 
والمهدي أحد هوّلاء.. ولم تضعف الخيزران أمام شيء كضعفها أمام عاطفتها وحبها 
لابتها هارون دون أخيه موسى. ویبدو أن هذا الحب له والعطف علیه, ولّدا في صدرها حب 
نساء يحيى بن خالد البرمكي, أمهات هارون قي الرضاعة, وقد استطعن بذكائهن أن 
یتقربن منها كل القربء ويعرفن مواطن الضعف في إرادتهاء وجوانب الثورة في 
أعصابها.. لذلك كان يحيى بن خالد. بقضل هذه العلاقة. أقرب الرجال يعد زوجها إليها 
وآعرفهم في كيفية استخدام مركزها لتحقيق طموحه وأحلامه. 

فلما اختار المهدي «أبان بن صدقة» وزيراً للهاديء واختار يحيى إلى جانب هارون. 
تباعدت الشقة بين هذين الوزیرین وهما ما هما عليه من نفور وكراهية قدیمة» منذ كان 
«أبان» كاتيا لوزير المنصور «أبي أيوب المورياني» الخصم اللدود لآل برمك. والذي وشى 
على خالد بن يرمك مرتین» فأخرجه في الأولى من وزازته وأيعده إلى طبرستان وسبّب له 
في الثانية نكبته وإلزامه بثلاثة آلاف آلف درهم يؤديها إلى بيت المالء كما بینا سابقا.. فلا 
بد إذن من أن يحدث بين هذين الخصمين مناقسة, تتبعها أمور كثيرة تعکر صفو العلاقة 
بين الأخوين الصغيرين موسی وهارون.. للم يكن آبان بن صدقة أقل دهاء ومكراً من 
یحیی بن خالد. لكنه أضعق منه سلاحاً بحكم تأثير تسائه على سيدة القصر «الخيزران» 
في كل ما يريد يحيى أن ینفذه عند المهدي أمير المؤمنين» فهو. من edge‏ لم يكن يملك هذا 
السلاح النافذء ما من جهة آخری. فلا نعتقد أن يحيى بن خالد, الطموح., المتوقد ذكاء 
وفطنة, كان مکتفیاً راضياً بخدمة آحد أولاد الخليفة المغمورین, وهو الذي يملك ثقة سيد 
الدولة. ويستطيع التأثير على ربة القصر, في حين يكون خصمه آبان بن صدقة وزيراً 
لولي العهد والخليفة المنتظر في غدهء والوالي على الجانب الشرقي yall‏ كلها. 


۷۹ 


هارون الرشید 


لا یستغرب إذن أن یکون له اليد الطولی فى تعیین هارون آمیر] على تلك الحملة 
الموفقةء مستعیناً على تحقیق ذلك بلباقة نسائه ونفوذ الخیزران.. فلم Sy‏ هارون یعود من 
غزوته تلك حتی صدر آمر الخليقة بتعدينه والیاً على الجانب الفربی من الدولة كلهاء يما 
فیها شمال آفریقیا ومصر والشام وأرمينية وآذربیجان, على أن یکون یحیی بن خالد 
وزیرا له يدير شؤون ولایته ویکتب رسائله().. كان هذا أول الفیت» ثم جاءت الحوادت 
تتری. 

ودارت الأيام دورة قصيرة. لتقف أمام حادث آخرء له آثره الكبير في مستقبل هارون» 
من الناحيتين الشخصية والعامة» ذلك أته بلغ من العمر سناً تطورت فيها صلته Ligh‏ عمه 
«زبيدة بنت جعفر» من حب صبياني بريء إلى تعشق وافتتان, ثم إلى رغبة في الزواج. 
فكاشف أبويه فى ells‏ فلم يجدا ما يحول دون تحقيق هذه الرغبة فى إسعاد الحبيبين. 
فأعلنت خطويتهما بين الناس وتأهب القصر لاعداد حفلات الزواج» الذي تعين موعده في 
شهر صفر من عام (۵ ۱7 ه -١4لام).‏ 

ولزبيدة: حتى ذلك العهد. تاريخ قصيرء اجتمع فيه الألم والرقة والحب . فقد ولدت ple‏ 
۱٩(‏ ه - ۷١١‏ م)» أي بعد مولد هارون ببضعة أشهرء في قرية تدعی «حديثة دجلة,("), 
وتسمی أيضاً حديثة الموصل لقربها من هذه المدينة لجهة الجنوب» على الضفة الیمنی من 
النهر. حيث كانت آسرتها تتمتع بنزهتها في موسم الربیع الجمیل» في (قصر حرب) الذي 
شیده المنصور وآهداه لاینه جعفر الکپیر. 

سماها آبوها «أمة العزیز» ثم توفي فى عنفوان شبابه» وکانت هي فى الثالثة من 
عمرهاء قکفلها جدها المنصور مع آخوتهاء وصار یدللها ویعزهاء ویحرص على تربیتها 
وإسعادهاء لیتمها وحبه الشدید لابیها الفقید. وکانت بارعة الجمال : رقيقة القسمات. 
ساحرة العینین» فاحمة الشعرء هیفاء القامة(۲)» لقبها جدها «زبيدة» ليضاضة چسمهاء 
ونعومة بشرتها البیضاء, فغلب اللقب علیها وغطی على اسمهاء فعرفت يه. 


(۱) الطبري: انظر سنة VAY‏ 
(۲) إبن حوقل: ۱۹۵۰۱۶۷ كانت حديثة الموصل من أجمل القری في العراق, ذات بساتین وأشجارء كثيرة 
الصیود والطیور. 


(۲) تزيين الأسوای: ۰۱۱۷ 


القسم الثاني 


توفي المنصورء وهي في عامها العاشرء فاحتضتها عمّها المهدي؛ وأفاض عليها 
حناناً وعطفاء وأوكل بها من النساء المتعلمات من يسهرن على تهذیبها وتثقيفهاء فنشأت 
كأحسن ماینشا عليه بنات الملوك. خلقا وعلماً: فقرأت القرآن وحفظت الكثير مته, 
ودرست الآدبء وروت الشعر ونظمته» وتلقنت الأخبار والسير والتاريغ؛ فازداد اعتزازها 
بقوميتها العربية وأرومتها الهاشمية. وتحلّت بالتقوى وحب الخير وصنع المعروف. 
وخدمة المشاريع الانسانية» والعطف على البائسین؛ وهي مع ذلك كريمة اليد إلى أيعد 
حدود الكرم والجود.. كل هذه الصفات قرَّيتها من نفوس معارفهاء قأحبها بتو العباس على 
الاطلاق فضلاً عن آفراد أسرة المنصور. 

وتشير الأدلة إلى أن الخیزران كانت ترق على هذه الصغيرة الفاتنة «زبيدة» منذ 
طفولتهاء فلما كفلها المهدي أحبتها حب الأم لابنتها. وكانت تعلم بميل ابنها هارون إليهاء 
قتویده وتشجعه كأتها تتمنى أن تراها يوماً ما GS‏ لها في بيتهاء لتربح بها تأييد بني 
هاشم. إن لم يكن كلهم aging‏ وقد حققت الأيام آمنیتها, فأعلنت الخطبةء وحان موعد 
SLE‏ فآصرت الخيزران على أن يتم ذلك في مهرجانات فخمة تقوم لها بغداد وتقعد. 
وخ ت لهذا ميلغاً ضخماً من ثروتها الخاصة؛ غير ما سينفق من خزائن المهدي. 


یقول «الشابشتي» في GUS‏ الدیارات: «زوْح المهدي ابنه هارون بابنة آخیه زبيدة» 
هه ا مالم رس كعد pla‏ من لآلى وستاديق الهر هر وا سر راتتیمان 
والأكاليل وقباب الذهب والفضة والطيب والکسوة.. 

وحشر الناس من القاق, وفرّق فيهم من الأموال أمراً عظيماً. فكانت الدنائير تجعل في 
جامات قضة» والدراهم في جامات ذهبء ونوافح المسك والعتبر والغالية في بواطن 
gles‏ ويفرق ذلك على الناس, ويخلع عليهم خلَع الوشي المنسوجة.. وأحضر نساء بني 
هاشم. فكان يدفع إلى كل واحدة منهنٌ Las‏ فيه دنانیر وکیساً فيه دراهم, وصيئية كبيرة 
من قضة فيها طيب» ويخلع عليها وشياً مثقلاً. لم ير في الإسلام مثلها. وبلغت التفقة في 
هذا العرس من بيت مال الخاصة:؛ باستثناء ما أنققه الرشيد من ماله: خمسين آلف آلف 


aU درهم»(‎ 


.۱۰۱ للشايشتي:‎ ol ball کتاب‎ )۱( 


A\ 


هارون الرشيد 


وفي ليلة الزفاف, أضيتت الأنوار قي قصر «محمد بن سليمان العباسي:(" الذي 
خصص لسكتى العروسین, بعد تجميله وتأثيثه على آيدي أمهر الصناع والفنانین(؟.. 
وقيل إن الخيزران في تلك الليلة تقدمت إلى زبيدة بثوب مرصع باللآلئ والجواهر. يحمله 
عدد من الجواري الحسان, فلبسته ولكنها لم تستطع السير فيه لثقل ما Gl‏ به من الأحجار 


الكريمة» فاستيدلت به غيره". 


وكان البرامكة من شد الناس اهتماماً بهذا القران السعید. وأكثرهم بذلاً وسخاء في 
سبيله. وتدخلاً في شوونه, لقرب هارون منهم أولاًء ولأن زواجه بزبيدة زادهم قوة أدبية 
وتفوذا إلى جاتب نفوذ الخيزران عند زوجها في تحقيق رغباتهم السياسية إذا اقتضى 
الآمر. 

ومضت الأقدار تتسج خيوطاً أخرى لخدمة هارون.. ففي الوقت الذي كائت بغداد 
غارقة في زینتها أمام هذا العرس ومهرجاناته, كان على حدود يلاد الروم وثغورها أخد 
قواد الدولة المعروفين «عبد الكبير بن عبد الحمید» من ولد زید. أخي عمر بن الخطاب. آراد 
قي عام (٤١٠١ه- ۷۸٠‏ م) أن یغزو أرض العدو. فسار إليها من درب (الحدث). وكان 
جيشه صغيراً لا يجاوز الثلاثة آلاف مقاتلء فقابله البطريق الرومي يعسكر في نحو 
تسهين آلف محارب. بينهم عدد من فرسان الأرمن ورجال دينهم.. ودارت بين الطرفین 
رحى حرب عنيفة» صمد فيها المسلمون بادئ الامر, ولكن عدم تکافق القوى آمال كفة 
القتال عليهم, فقتل منهم خلق كثير, ولم يصمد عبد الكبير آمام الموت» فهرب تارکا وراءه 
قلول جيشه طعمة للسيوف والحراب. ولم يفلت منهم إلا نفر قليل تشرد بعضهم قي 
البلاد. وجاء بعضهم الآخر إلى عاصمة الدولة لينبىء الخليفة ١ CS I‏ 


استاء الرأى العام من تلك الهزيمة استياء شديداًء وأرسل المهدي إلى عيد الكبير من 
يأتي به مقیداء فحاكمه وعزم على قتله, لكن بعض رجال الحاشية ووجهاء القوم تشفعوا 


(۱) محمد بن سليمان العياسيء هو زوج العباسة بت المهدي» كان واليا, يومئذ, على البضرة. 
(۲) الطبري:ج” ص ٩۷‏ ۷-وفي رواية آخری أن الزواج تم في قصر الخلد. 
(۳) تاريخ التمدن الاسلامی:ج ۲ ص AYE‏ 


)6( الطبري: ج ۲ ص ٠۰۱‏ . 


AY 


القسم الثاني 


في أمره» وذكّروا الخليفة بقرابة الرجل من «عمر بن الخطاب» وبما لأسرته من مكانة جليلة 
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لدى المسلمین, فاكتفى بزجه في سجن المطبق حتى الموت .)١(‏ ثم أمر بتجهيز جيش كبير 
يغسل عار الهزيمة» ويعيد الثقة والطمأنينة إلى نفوس Cade Fall‏ ولا سيما القاطنين منهم 
في الثغور على تخوم بلاد الروم. 

ولم تمض فترة قصيرة حتى اجتمع للجهاد جيش لجب, قوامه مائة آلف مقاتل من 
رجال الحروب ال شداء» فجهزه الخليقة بالسلاح والعدد. ونظم كتائبه أحسن تنظيم» وعيّن 
على كل فرقة قائدا له راية خاصةء وجعل القيادة العليا بيد «يزيد بن مزيد الشیباتی» أحد 


وانتظر الرأي العام في يغداد أن يعيّن المهدي. بحسب العرف المتّبع. أميرأ من آل بيته 
على هذه الحملة الجبارة التي ألقي على عاتقها أثقل واجب عسكري بعد تلك الهزيمة 
الشائنة. ولكن الأمر في مثل هذا الموقف لم يكن بالأمر السهلء قيتخذ وسيلة للدعاية لأحد 
أولاد أمير Guia fall‏ إنها معارك طاحنة تهيأ لها الروم يما عندهم من قوى وسللاح. وإن لم 
يكن هناك مقر من إمارة أحد أبناء الخليفة فليكن الإبن الأكبر. موسى الهادي, فهو ولي عهد 
الدولة» وأكبر سنا من هارون الذي لايزال يرفل في أثواب عرسه. 

نحن لا تشك في أن هارون كان شديد الرغبة في الجهاد وقتال الأعداء والإمارة على 
الجيوش في حملاتها. ولكننا لا نذهب مع المؤرخين في جعله من أيطال الغزوات الدامية 
وهو في التاسعة عشرة من عمره. ولا یعقل أن يعتمد أيوه dale‏ في مثل هذه الشدائد. دون 
غیره, وبين يديه من الرجال من خاض ميادين القتال حتی نبغ فيها وألفها وألفته. من أمراء 
بني العباس وغیرهم» وليست هذه بالستة التي لا مناص منهاء ققد سبق لجيوش المسلمين 
أن غزت الروم وقاتلت قانتصرت دون أن يقودها أمير من آل بيت الخلافة, تكن السياسة 
الخفية التي توجه إرادة البلاط من وراء ستارء أرادت أن يكون هارون لها مرة آخری. 


ولم يستغرب الناس كثيراً في هذه المرة من اختياره آمیر على حملة يزيد بن مزيد 
الشيباني» فقد سيق له. قبل الیوم. أن غزا وانتصرء إن لم يكن بساعده وكقاءته قبسعده 
)1( الطبري:ج ۲ ص ٩۰۲‏ . 


AY 


هارون الرقيد 


وحسن طالعه. ولم يكن اهتمام المهدي بهذه الغزوة أقل من cell‏ من حيث التسلح والترفيه 
عن الجند وحشد الرجال المعروفين بحسن تصریف الأمور. وقيل إنه لشدة عنايته بهاء 
دقع إلى هارون واحداً وعشرين آلف آلف درهم, ومائتي ألف ديتار من الذهب لينفقها على 
العسکر أثناء الزحف, ولم يحصل أن Ge‏ خليفة» من قبلء جيشاً بمثل عدد هذا الجيش 
وقوته لحرب الرومء ولكنه لم يرد أن يقف هذا الجيش أمام أول غنيمة يربحهاء كما فعل 
سابقه يوم قلعة (سمالى). فأوصى قائد الحملة ان يتوغل في أراضي الأعداء إلى آبعد مدى 
يستطيعه(). 

وفي شهر جمادی الآخرة من عام (75١1ه‏ - ۷۸۱ م) ترك هارون حدود بلاد أبيه 
وراءه. وراح یکتسح المدن والقری والقلاعء مدم را کل ما يصادفه من مقاومة. حتي التقی 
جيش العدو الرئيسي. وعلیه کبیر قواد دولته «نقیطا» و یدعی «قومس القوامسه» فالتحم 
الطرقان بقتال wad‏ دام عدة أيام دون أن تکون الغلية لأحد منهماء فأراد يزيد بن مزید أن 
يعطي لتلك المجازر الدامية نهايتهاء فالتقى في حومة الميدان بخصمه «نقیطاء والتحم معه 
في صراع فردي طال عدة ساعات حتى سقطا عن فرسیهماء واشتبكا بالسيوف زمناًء 
استطاع يزيد في نهايته أن يقتل صاحبه, فانهزم الروم وغلب المسلمون على عسكرهم.. 
واستمر يزيد يطارد فلولهم حتى آبواب (نقمودية), وكان من يينهم وزير دقاعهم 
«الدمستق» صاحب المسالح» فخاف هذا على نفسه من سيوف يزيدء ورفع راية التسليم, 
مفتدياً شخصه ومن معه يمال كثير. 

واتجه هارون نحو أبواب القسطنطينية, وأقسم أن يفتحها أو يموت» وكان فيها 
الوصية على عرش الروم «ايريني» زوجة «اليون» وأم الملك الطفل «قسطنطین السادس». 
فأجرت معه المفاوضة من أجل الصلح, وإعطاء الفدية. ودقع الجزية في كل عام» قصالحها 
هارون على ذلك. وشرط عليها إعاشة جيشه في حلّه وترحاله؛ وأن تقيم الأدلاء والأسواق 
في طريق عودته حتى الحدود العربية, لأن هارون كان قد دخل مدخلاً صعباًء وطرق بلاداً 
لم يعرقها أحد من آفراد جنده.. ثم تبادل الطرفان الأسرى» وجعلا فترة الهدنة ثلاثة 
أعوام لا يغزوء خلالهاء أحدهما الآخر؛ وعاد هارون بعد أخذه الجزية, محمّلاً بعدد کبیر من 


(۱) الطيري: ج” ص 5-5 


Ag 


القسم الثاني 


الغنائم, ومصطحباً جماعة من الروم يحملون القداء والهدايا إلى الخليفة في بغداد OY‏ 
فوصلها في شهر المحرّم من عام (55١1ه‏ - ۷۸۲ م). 

كانت آخبار هذه الانتصارات المتلاحقة تتوالى على العاصمة باستمرار, فتنتشر بين 
الناس ویتلقفها الرأي العام بتفاصيلهاء وبزيادات تنسجها أخيلة العامة.. والحق انها كانت 
حملة موفقة» وهي المرة الرابعة التي وصلت فيها قوة عربية إلى أسوار القسطنظينية (). 
وربما كان وقعها في النفوس آکبر من سابقاتها, لأتها غسلت عاراً لحق بالدولة إثر هزيمة 
سايقة شنعاء. أحدثت أسفاً في صدور التاس. 

وجاء في الأنباء أن هارون لم يكن في هذه الغزوة كما كان في سابقتهاء مجرد رمز 
يمثل أباه أمام الجندء بل ساهم في القتال وتعرض للمخاطر بقدر ما استطاع» واغترب عن 
أهله وعرسه ثماتية أشهر» قي معارك دامية صعبة. Gad‏ للناس يعد ذلك ان يُكبّروه 
ویعظّموه. ويتغنوا باسمه واسم قائد حملته يزيد ين مزید. فتى بني شیبان. وقائد جموعه 
إلى النصر المبین.. ولم يحرم أيضاً يحيى بن خالد من سهم وافر في ذلك التعظیم 
والتبچیل, وهو صاحب هارون ومربيه. 

واقترپ العسکر من آبواب بقداد. فخرج سکانها جميعاًء ینثرون الورود والریاحین 
على طريق المجاهدین المتتصرین, هاتقين لأميرهم, الأبلج الأغر. الذي آکسب الدولة هيبة 
في مسمع الدهر, قأذل الأعداء والیس آباه الخليفة ثوباً جديداً من الرفعة والجلال.. ولم 
يستطع الناس أن يحافظوا على النظام في ذلك المهرجان المتدفق يعواطفهم: فاختلطوا 
بالجند والفرسان بين التهليل والتكبير والقبل ودموع الفرح.. ولم يكن هناك, ساعتئذ. من 
هو أكثر غبطة من الخیزران. وهي US‏ من شرفات قصرها على تلك الجماهير المتدفقة في 
الشوارع. اللهم إلا زبيدة بنت جعفر التي كانت تنتظر بقارغ الصبر فتاها الغزّاء المنتصر, 
لتضمه إلى صدرها. 


وفي صباح اليوم التالي» جلس المهدي في قصر الخلد» مجلساً عاماء استقبل فيه قادة 


(۱) الطبري:ج ۳ ص ۵۰۳۲. 


(۲) وصل العرب ثلاث مرات إلى القسطنطينية في عهد الأمويين. 


Ao 


هارون الرشيد 


ذلك الجيش ورؤساء إدارته» وسمح للشعراء بالانشاد» فقال مروان بن آبي حفصة» 
يخاطب هارون الرشيد: 


آطقت پقسطنطينة الروم مُسنداً إليها القنى حتى اكتسى الذل سورها 
ومارمتهاحتی dil‏ ملوكّها بجزيتها والحرب تفلي قدورها() 


ثم أمر بتوزيع الهبات والعطايا على كل من اشترك في تلك الحملة» قلم يبق أحد منهم 
إلا وصله ما يستحق. وأوصى بأن تباع الأسلاب والغنائم في أسواق العاصمة. فغمرتها 
بالخيل والسلاح والأسلاب والجواري المسبيات. وسيبت رخصاً عظيما في الاسعار: 
فبيع اليرذون بدرهمین» والدرع بدانق» وکل عشرين سيف بدرهم واحد(۲. 

لا شاه في أن هذا النصر العظيمء مع ما سبق لهارون من «Sle‏ قد بوآه مكاناً عليا قي 
نظر خاصة الخليفة وحاشیته, وکاد یخفت ضوء موسی آمام ذلك المجد الذي يناه آخوه. 
لولا أنه ولي العهد بعد أبيه. وهذه الخیزران التي آحبت هارون منذ طفولته آکثر من موسی. 
صارت الیوم تفخر به وتعتز باسمه, ویس‌ها كما يسر زبيدة أن يلتفت الخليفة إلى مکافاته 
على تلك الجهود وذلك التوفیق الذي لم يكن یحلم به صاحب التاج نفسه. إذنء لم يعد یبقی 
أمام يحيى بن خالد ما يحول بينه وبين الخطوة الثانية في دفع هارون إلى ولاية العهد بعد 


۹٩ آخبه‎ 


هاشم وقواد الدولة ورجالها قي جامع المنصور, فجددوا البيعة بالخلاقة للمهدي وبولاية 
العهد الأولى لابنه موسی الهادي, شم من بعده. لهارون. ولقّبه آبوه في تلك الساعة 


«هارون الرشید,(۳). 


(۱) الطبري: ج٠‏ ص۵۰۸ -في رواية أخرى : أن قصيدة مروان هذه آلقيت في غير ذلك المجلس . 
(۲) الطبري:ج ۲ ص 05 6. 
(؟) الطبري: ج ۲ ص ۰۰۷ 


At 


صراع وجريمة 


على الرغم من أن المكانة التي تبوأها هارون في قلوب الناس, وتألّقَ نجمه في سماء 
دولة بني العباسء فإن عقلاء القوم لم يرتاحوا لإعطائه ولاية العهد التانية» وجعله fae‏ 
عرضة للتخاصم والتنافرمع أخيه. وغير ذلك مما يحتمل أن یجر البلاد إلى الاتشقاق 
وتمزیق الوحدة. فقد أثبت التاريخ البعيد والقريب بأنه: قلما آعطیت ولاية العهد لاثنين 
ial,‏ أحدهما زمام الملك إلا عمل على انتزاعها من صاحبه, لإعطائها إلى الأقرب منه. وما 
آمر عيسى بن موسى العباسي مع المنصور ومع المهدي نفسه بیعید. قكيف رضي هذا أن 
يخلق بين ولديه fat‏ ما لمس خطأه بالامس؟؟ 

إن النصوص التاريخية تمر صامتة على تلك المناورات الخفيّة التي كانت تتمخض 
وراء الستار» وتعمل على الوصول إلى هذه النتيجة.. تم إن الزمن بين اتتصار هارون على 
أبواب القسطنطيذية وعودته إلى بغداد وإعطائه ولاية العهد كان زمناً Sh gb‏ استقرق زهاء 
سبعة أشهرء وهذا ما يدل على أن المهدي تريّث Sig‏ طويلاً قبل الموافقة على ذلك الاقتراح 
الذي دبرته المناورات الخفيةء وقدمته على لسان الخیزران, إلى غيرهاء لانها هي الوحيدة 
التي كانت تجرؤ على مفاتحة أمير المؤمنين بمثل هذا الأمر gaol‏ وتلح عليه من أجل 


فحقيقة. 


نعتقد بأن المهدي عارض الفكرة في بادئ الأمر. وخاف عاقبتها السيئةء ثم أذعن أمام 
إلحاح الخيزران ورغيتها الجامحه.. وإذا كان هذا الرجل قد سبق له أن ارتکب. بالامس. 
أخطاء كثيرة ليلبي رغبات زوجته تلك فإنه لم يرتكب خطأ أخطر من موافقته على إعطاء 
ولاية العهد لهارون الرشيد. فهو بعمله هذاء وان كان يجهل ما تخفي الأقدار. قد حكم على 
زج أسرته في مأساة دامية, وحفر قبره بیده, وكتب تاريخ المستقبل القريب بسطور 


حمراء ۰ 


AV 


عارون الرشيد 


وما يدل أيضاً على أن المهدي آقدم La So‏ على عمله هذاء ما جاء في الأخيار: أنه سهر 
ليلة البيعة تلك قلقاً يفكر في الأمر ويقلّبه على ail ye‏ ويستعرض الاحتمالات السيتة التي 
قد تحدث منه غداً بين هذين الأخوين المتقاربين قي السن. ثم أخذه النعاس» فرأى في 
منامه أنه دفع إلى موسى الهادي قضيباًء ومثله إلى هارون الرشيد» فأورق قضيب موسى 
من آعلاه. وأورق قضيب هارون AIS‏ فتتبه من سباتهء ودعا المفسرین, فأخبروه بأن 
موسى ستقل أيامه في الخلافة, وسيبقى هارون الرشيد فيها طويلاً. وستكون أيامه 
أحسن الأيام('. 

وذاع خبر الرؤيا بين الناس, فتسرب إلى سمع موسى الهادي, فامتعض من ذلك. 
Lay‏ قي نفسه. ققد كان موسى يشعر بأن أخاه هارون قد استأتر بحنان أمه وعطفهاء 
وأنها هي التي تعمل عند أبيه على تقديمه لكل مكرمة وخدمة عامة ترفع من شأنه بين 
الناس, ويعلم بأن يحيى ين خالد وراءها قي كل عمل من تلك الآعمالء مستغلاً صداقتها 
وحبها لنسائهء ولا يجهل طموح هذا البرمكي نحو السيطرة والاستتثار. وإذا كان هو 
يجهل ذلك فلا يعدم من بين خاصته وحاشيته من ينبّهه إلى حقيقة الأمر في كل متاسبة 


2 
تمر به. 


من أجل هذاء كان موسى يمقت یحیی, ویصرّح بمقته له, وينتقد أمه في طبيتها 
لرغباته» ويتمرد على إرادتها في بعض Gla‏ ولا يطيع لها أمراًء وقي الوقت نفسه, 
يشعر بأن باه كان منصفاً في توزيع حبه وعطفه بين ولديه لولا ضعفه أمام إرادة أمه, 
ولكنه لم يستطع مقاتحته أى نقد أعماله احتراماً له وخوفاً من غضبه. وقد بدأ شعوره تحو 
أخيه هارون يتبدّل شيئاً فشیثاً حتى أصبح ينظر إليه نظرة المتافس الخطر على مركزه 
ومستقبله, ولكنه لم يكن يصرح بشيء من هذا. 

فلما بويع هارون بولاية العهد. وبدأت GUESS‏ حقائق المنافسة بين الأخوین» شعر 
موسی ob‏ جبهة آخیه تزداد قوة وأعواناً على مدی الأیام وتلتف حول الخليفة نفسه دون 
أن يشعر بهاء ولم يجد بدا من أن یصارح أعوانه ہما یختلج قي صدره من کره یمتزج 


)0 المسعودي: ج ٦‏ ص VAS‏ 


AA 


القسم الثاني 


بخوف من المستقبلء قالتفٌ حوله عدد من أمراء بني العباس أمثال: عبد الملك بن صالح» 
وموسى ين عیسی, والعباس بن محمد ووقف إلى جانبه وزيره آبان ين صدقة, والفضل 
ابن الربیع» وعلي بن عيسى بن ماهان فضلاً عن عدد من القوادء أمثال: يزيد بن مزيد 
الشيباني» ومحمد بن فروخ الأزدي. وعبد الله بن علاثة, وعبد الله بن خازم» وغيرهم ممن 
جمعتهم عوامل مختلفة, منها الكره لشخص یحیی, ومنها النزعة القومية ضد شعوبية 
اليرامكة.... إلى آخر ذلك مما سيأتي تفصيله لاحقاً. 


وانقسم بلاط المهدي إلى معسكرين متنافرین, تدور بیتهما رحى صراع خفي 
صامت ليس له دوي يسمع. هذا يؤيد موسى الهادي ويحرص على مكانته في طليعة اولاد 
الخليقة, وذاك يعمل على تقديم هارون الرشید, ويريد له التفوق والغلبة على غيره. لكن 
كفتي الميزان لم تكونا متعادلتين لسبب بسیط وهو أن تفوذ الخيزران وزبيدة كان يدعم 
جانب يحيى ویشد أزره للعمل في سبیل هارون وتثبيت آقدامه.. وإذا قلنا زبيدة 
والخیزران وجب علینا أن نفرّق بين موقف كل منهما: فالخیزران, کأم لولي العهد. تشفق 
على الائنین, ولكنها كانت تشعر ينفرة خفية تجاه موسى الذي بدأ يتمرد على إرادتها. 
وهي کام, كذلك. لا تشعر بأنها خاسرة إذا فضلت الصغير على الكبير» فاندفعت على 
سجِيّتهاء في تفضيل هارون المطيع لهاء راكضة وراء کل فكرة تعمل على 140483 ولو أدى 
ذلك إلى تأخير موسى وسدّ طرق مستقبله.. آما زبيدة فما زالت صفيرة ترفل في تیاب 
عرسهاء وهيء باعتقادناء لم تكن تريد إلحاق ضرر بموسى الهادي, وام تكن تدرك أهداف 
ذلك الصراع الخفي الجبارء وكل ما كانت تريده أن يصوت أمراء البيت الهاشمي, 
بغالبيتهم» إلى جانيها ويؤيدوا حماتها الخيزران في تقديم هارون, لأنه زوجهاء وكان 
يحيى بن خالد هو الذي يدير دفة تلك القوى بأسلوبه اللبق الحكيم وراء قناع كثيف. 


ولم تمض بضعة آشهر على تلك الحال. حتى وردت الآنباء من (جرجان) تخبر 
الخليفة بأن تورة جامحة قد اندلعت في جبالها بزعامة أقوى رئيسين في تلك الأقاليم» هما 
«وندا هرمز» و «شروين». ثم تعاقبت الأخبار بأن الثورة قد تفاقم أمرها. وشملت جزءاً 
كبيراً من طبرستان . وما زالت آخذة في الاتساع. فاهتم المهدي للامر. وجهز جيشاً كبيراً 
لم يسيق له أن جهز أعظم die‏ وجعل على قيادته المسكرية يزيد بن مزيد الشيباني 
صاحب معركة القسطنطينية, وأمر عليه ولي العهد موسى الهادي بصفته والياً على 


۸۹ 


هارون الرشيد 


الجاتب الشرقي للدولة» وألحق معه وزيره آبان بن صدقة» وجعل على حجابته «تفیعاه 
مولی المنصورء وعلی حرسه علي بن عیسی ين ماهان» وعلی شرطته عبد الله بن خازم. 
وعلی إدارته محمد بن جمیل .٩(‏ 

وزحف الجمیع من يغداد في آوائل العام VW)‏ ۷۸۳-۵ م) نحو جرجان. فاقام 
موسی في عاصمتها بحسب GE)‏ آبیه» وزحف يزيد بن مزید بعسکره إلى طبرستان» مقر 
الثورة.. ونشبت المعارك الدامية بين الطرقین, ولم يكن الأمر سهلاً. لوعورة الجبال 
الشاهقة. وشدة مراس الخاترین من سکان تلك الجبال, فطال آمد الحرب Lobe‏ ویضعة 
آشهر. ویزید بن مزید في كر وفر وقتال مستمیت. وموسی الهادي على مقربه منه یتتبع 
آخبار تلك الحروب» ویمده بالمال والرجال» ویرسل الا خبار تباع إلى آبیه الخليقة الذي 
كان في قلق شدید ینتظر بفارغ الصبر ما ستسفر Ge‏ الملاحم الرهيية(). 

وبیتما كان الموقف على هذه الحال من الخطورة, وقد خلت بغداد من موسی الهادي 
وأعوانه باستثناء القلیل منهم. بدأت المناورات الخفية تعمل من جدید على انتزاع ولاية 
العهد الاولی منهء واعطائها لهارون الر شید وظلت تشتد وتنتظم وتحیط بختاق المهدي. 
وتضيّق عليه أنفاسه. حتی رضخ وآذعن» وآعلن قبول الفكرة مكرها لا مختاراً. نقول 
مكرها.ء لانه لا یعقل أن یفکر خليفة مسؤولء في مثل تلك الساعة الحرجةء بتنفیذ خطة 
od gS‏ والجانب الشرقي من دولته مهدد بالضیا of‏ والنار متأججة بين جیوشه وأعدائه. 
وأمير تلك الجیوش هو صاحب ولاية العهد الذي يراد ضربه ومحو مستقبله. 

هذا ما حدث, وهو دلیل واضح على ضعف المهدي وتراخیه آمام رغائب التساء, وعلی 
رعونة الخیزران وقصر نظرها تجاه عواطفها ورغباتها الجامحة. وعلی اغتنام يحيى بن 
خالد الفرص باي تمن کان, واتباعه سياسة «الفاية تبرر الوسيلة». 

ومهما يكن من أمرء فقد دلّت الا خبار على أن المناورة اجتازت عدة مراحل حتی انتهت 
إلى تلك النتيجة السيكة. وما يبدو لنا هو أن المهدي عارض الفکرة للوهلة الأولىء Las ng‏ 


)۱ يهمنا ذكر هذه الأسماء لأهمية أصرحابها في القصول القادمة. 


(۲) الطبري: ج ۲ ص 535. 


القسم الثاني 


بهت لدی سماعه بهاء إذ لم يكن قد فكر بها من قبل, لأنه آب یری ولديه في ميزان واحد. 
وماكان موسى الهادي في نظره بالقاصر العاجزء ولا بالمستهتر الخاملء بل كان حازماً 
شجاعاًء جريئاً في الحق. سخي اليد محيوباً عند الکثیر من القادة, لما يتحلى به من صفات 
الرجولة والإقدام. 

ومن تاحية آخری. ققد سبق للمهدي بالأمس أن نقل ولاية العهد من عيسى بن 
موسى إلى ولده موسى الهادي» ورأى ما آحدث ذلك من استياء عام قهو إن نقلها مرة 
أخرى من موسى إلى هارونء استخف الناس بأمر البيعة, وهان عليهم الخلع غدا ونقض 
العهود..واكثر من هذاء فان تقديم هارون على موسی, وهو الأكبرء وقد چددت له البيعة 
مرتين كما رأيناء قد يحدث بين الأخوين مالا تحمد عقباه وقد جرب المهدي ذلك بنقسه, 
حين سمع يوماًء خطأء بأن أباه المنصور يريد انتزاع ولاية العهد منه ليعطيها لاخیه جعقر 
الأصفرء فأرسل إلى أبيه من يقول dil gn‏ إن فعلت ذلك لاقتلنه؛ فأجابه المنصور: «لقد 
سمعت ibd‏ وتحن أشفق على جعفر من أن نعرضه لكء[). 

هذه الأسباب مجتمعة, جعلت المهدي يعارض ویصر على معارضته, ولكن الضغط 
عليه من داخل القصر بوساطة الخيزران» ومن خارجه بوساطة أنصارها من أمراء بتي 
العباس» كان یضعف من إرادته شيئاً فشیثا. وأحس ذات يوم بالحملة تضایقه» فدعا أولئك 
الذين يناصرون الفكرة من آمراء بيته, إلى مجلس خاص. وقال لهم: «إن قي عنق موسى 
الهادي بيعة المسلمین, ولا يصح انتزاعها منه إلا إذا تنازل هو عنها»؛ قالوا: مإن موسى قد 
لا يصر عليها إذا طلب أمير المؤمنين منه ذلك»» قال: مإذهيوا آنتم الیه» واقنعوه» فإن قعل 
قلا مانع لدي». فسار عدد متهم إلى (جرجان) وفاتحوه بالأمر؛ فأجفل من طلبهمء قحاولوا 
إقتاعه فلم يقتنع؛ وآلخوا عليه فغضب وأسمعهم قارص الكلام» فعادوا خائيين: وقد 
غرسوا في صدره حقداً دفیتاً على آمه وأبيه اللذين يؤيدان خصومه قي مؤامرتهم الظالمة, 
وزادوه ريبة وخوفاً على مستقبله ("). 


۰۳۹۷ الطبري:ج ۲ ص‎ )١( 
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هارون الرشيد 


وأخيراً قيل للمهدي: لو أرسلت إليه من لدنك كتاباً لما استطاع الرفض وأنت ولي أمره, 
فبعث إليه برسالة مع أحد مواليه يأمره فيها بالقدوم إلى بغداد. فأبی» ومزق الرسالة 
وضرب الرسول وطرده وهدّده بالقتل (), ثم نادى يأنصاره وجمعهم إليه: وشكا لهم ما 
يصنع خصومه في عاصمة آبيهء وكتب إلى من بقي من أعوانه هناك أن يراقبوا تطورات 
الموقف , ويخبروه بكل ما يحدث في هذا الشأن. وربما هيأ ما هو أخطر من ذلك. 

وسمع المهدي خير تمزيق کتابه و ضرب رسوله» فآلمه وساءه. وأحس بأنه كان في 
غنی عن مثل هذه الأزمة التي بدأت تتمخض عن كل ما يسيء الیه. حتى أدت إلى العيث 
بکرامته» ومع ذلك كان پحس بأن موسى الهادي معتدى tule‏ ولولا إحراجه لما خرج عن 
طاعته, وتموّد في سبیل حقه وم تقبله. لکن الخيزران حملت الراية ضد هذا الولد 
gat‏ وراخت تنتضر لرام زوجها كادها کم تكن هي السينالاكير في کل ذلك نها 
لن تعمی الأيصار ولکن تعمی القلوب التي قي الصدور». 

لقد كان باستطاعة المهدي» وهو السید المطلق» أن یوقف هذه المهزلة بعد أن تطورت 
إلى ذلك الحدء ويعيد المياه إلى مجاریها ما دام هو غير مقتنع بعدالة الفكرة ویعتبرها 
محاولة فاشلة. وکان عليه أن das‏ من غلواء هذه الجارية الم التي تتدخّل بما لا یعنیها 
فیتذکر قول أب an:‏ إياك وادخال انتساء فى اترك وآظنك ستفعل ذلك وان كان ولا 
بد من تحقیق ما بدآبهء فعلیه أن ينتظر نهاية المعارك قي جرجان, فيعود الهادي إلى 
موطنه, وعندئذ یسهل تصفية الحساب على طريقة من الطرق. 


غير أن الرجل كان مقلوباً على أمره؛ فلم يجد بدا من اتّباع الرأي القائل بضرورة 
السفر إلى جيث يقيم ولي العهد. فسافر بحاشيته وعدد من أمراء بيته. ومعهم هارون 
وحاشيته. وجاءت الأنباء إلى الهادي پما عزم عليه آبوه, فقلق وأيقن آنه خاسر حقه لا 
محالة, إلا إذا طراً ما يوقف هذه الرغبة في حال من الأحوال. 

كان سفر المهدي في أوائل المحرم من عام ۷۸١ a VA)‏ م)؛ ومعه فرقة من جيشه 
لحراسة الطريق. وكان خروجه على غير رغبة منهذ يقول أحد خاصته: «رأيته والله وقد 


(١)الطبري؛‏ ج ۲ ص ۰۲۳ 
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القسم الثاني 


آمر بالرحيل وكأنه يساق إليه سوقاء(").. قلما وصل (ماسبذان) قرب النهروان على بضع 
مراحل من بغدادء نزل فيها وهو على أتم ما يكون من الصحة, ولكنه في اليوم الثاني مات 
فجأة وبصورة مريبة(. 

والغريب ان تتضارب الأخبار في أسباب موته. مع العلم أنه كان قي جمع حشد من 
الناس: فقد قيل: «إنه خرج للصيد فطرد ظبياً على فرسه, فاقتحم الظبي باب خربة فتبعته 
الکلاب. واقتحم القرس المکان. فسقط المهدي عنه ودق ظهره فمات من ساعته»(۲۳. وقيل: 
ob‏ جارية من جواريه اللواتي كن معه. بعثت إلى ضرة لها تكرهها بطعام مسموم. فمرٌ 
حامله بالمهدي وهو في بستان القصر, قدعا به وأكل من الطعام المسموم فمات»().. 
وقيل: «عمدت جارية له إلى كمثرى فأهدته إلى جارية آخری كان المهدي يتحظاهاء وسّمت 
منه کُمْتراة هي آحسن ما في الطبق» فاجتاز حامله بالمهدي» فأكل تلك الكمثراة المسمومة 
فمات» (*).. وقي رواية للجهشياري یقول: «فذهب المهدي وآكل من اللوزینج المسموم, 
المشهور خبره. فمات من وقته(). 

لا یعقل, قطعاًء أن تکون أسياب موته مجهولة إلى هذا coal‏ فلا نعلم GIST‏ ذلك بالصید 
وراء الظباء, آم بأکل الکمثری, آم اللوزینج» وهو في حاشیته وموکبه وخدمه وجواریه.. 
ولکن غموض الأسباب هذا يدل على أن الامر ghia‏ على جريمة بشعة, آراد المطلعون على 
حقيقتها أن يكتموها خوفاً من حدوث الشغب ووقوع الفتنء أو آنهم أخفوا معالمها OY‏ 
المتهم فيها موسى الهاديء وقد أصبح خليفةء وليس باستطاعة أحد أن يصرح يها بعد 
وقوعها.. وهذا هو الأصح. 

وقد أشار الموّرخ ابن الأثير إلى هذا بقوله: «مات ميتة تدعو إلى الشك والريبة, OV‏ 


(۱) الطبری:ج 7 ص 0۰۲۳ . 
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هارون الرشيد 


وزاد ابن قتيبة وضوحا عليه بقوله أيضاً: «إن المهدي عندما أراد تولية هارون الرشيد 
الخلافة» سعى الهادي؛ فدس على آبیه بعض الجواري المتمكنات منه. فسمّته» (). ثم ذهب 
إلى آبعد من ذلك فقال: بان المهدي أحس Gls‏ مسموم من قبل ابنه الهادي» MY‏ 


(۱) الإمامة والسياسة: ج۲ ص ۲۹۰ 
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بين الخليفة الهادي وأخيه الرشيد 


وعلى أثر موت المهديء في ۲۲ من المحرّم عام ۱٩(‏ ه-- 780 م) قشل مشروع نقل 
ولاية العهد الأولى إلى هارون الرشيد, بعد أن أصبح بينه وبين النجاح مقدار ما هنالك من 
مسافة بين الخليقة وموسى الهادي, فانکمش الأمل في صدر يحيى بن خالد ومن معه. 
وأصبح لزاماً عليهم إنكار ما كان في نفوسهم» وإعادة المياه إلى مجاريها قدر المستطاع. 

وقد قيل إن جماعة من قواد الجيش ورؤساء الموالي الذين كانوا بصحبة المهديء آتوا 
هارون الرشيدء لدی حدوث الوفاة. یسآلونه ماذا يريد أن يتخذ من التدابیر وأشاروا عليه 
قاتلین: ob‏ علم الجند بوفاة المهدي لم يأمن الشغب من جانبهم. والرأي أن تنادي يهم 
بالرجوع, ونحمل معنا جثمان الخليفة إلى بغداد قندفنه» فدعا الرشيد يحيى بن خالد 
واستشاره فقال:«لا آری رأي هؤلاء, لآن هذا الأمر لا يخفى, ولا یمن جانب الجند إذا 
علموایموت الخليقة أن يتعلقوا بنعشه ويطالبوا برواتب سنين كثيرة: آو يشتطوا. 
والأصوب أن يدفن الخليفة ها هناء ثم تتوجه بالخاتم والقضيب سرا إلى موسى الهادي. 
وتأمر لكل جتدي بمائتي pays‏ وتنادي فيهم بالرجوع. فلا تكون لهم همة سوى رؤية 
أهليم» ففعل الرشيد برآیه. وصلّی على آبیه. ودفنه في قرية (الرن) من قرى (ماسبذان)(. 
وجمع من كان قي الموكب معه وأخذ منهم البيعة بالخلافة لأخيه موسىء وعاد بعد أن 
آرسل الجیش آمامه إلى بقداد (). 

ولدی وصولهم. دعت الخیزران الربیع بن یونس ویحیی بن خالد عندهاء 
لتستشیرهما في بعض الأمورء فذهب الربیع وامتنع یحیی. وقد زعم يعض الموّرخین أن 


(۱) الطبري:ج ۳ ص 057. 
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هارون الرشید 


امتناعه هذا عن مقابلة الخیزران كان خوفاً من غيرة الهادي على آمه (). ولکن الواقع غير 
ذلك, فقد كان یحیی یعلم جيداً بأن مجرد اتصاله بالخیزران سيثير الريبة والشك في نفس 
sll‏ وهی في غنی عن ذلك GW‏ بعد أن آصبح الحل والعقد بين یدیه. وربما كان في 
الأمر سبب OST‏ هو أن يحيى كان یعرف جيداً رعونة الخیزران واندقاعها حين تفضب. 
فخشي إذا اجتمع بها مع الربیع بن يونس أن تبدي من الاراء والأسرار ما یفضح یحیی 
أمامه. ويسمع الهادي بها فتکون نقمة عليه ما بعدها نقمة.. فلم یحضر. 

وبعد مرورتمانية عشر Lage‏ على موت المهدي. وصل الخليفة موسی عاصمة ملکه, 
بعد آن dal‏ هارون له البيعة من الناس» وآرسل الکتب إلى الولاة والأمصار في ذلك. 
قاستقیله وجهاء القوم خارج بغداد, وقي مقدمتهم یحیی بن خالد. فسلّم عليه وقبل يديه 
معزیاً ومهنثاء ومظهرا الطاعة والخضوع GIS‏ لم يكن له في ذلك الصراع الدامي يد أو رأي. 
فلما رآی الهادي تفسه من یحیی ما رأى» وسمع یامتناعه عن مقابلة آمه الخیزران في تلك 
الساعة الخطيرة» وعلم بأنه كان المشجم الا کبر لهارون الرشید على آخذ البيعة في الحال. 
وتعبید الطریق له» آراد أن acts‏ معه سياسة نسیان الماضي والتسامح والعفو Loc‏ سلف» 
فأبقاه على عمله إلى جانب هارون الرشید وإدارة شوونه(۲. 


وحاول موسی الهادي أن يصلح ما بينه وبين أمه بعد الذي جری من مرهاء وکان 
يأمل المأمول من الخیزران أن تعتير بالحوادث بعد فقدان زوجها الشابء فتقبع في بیتها 
منطوية على آحزانها gle sy‏ الذي صنعته بيدهاء وتترك الجو صافياً لابنها وقد استقرت 
له الأمورء ولکنها لم تفعل شيئاً من ذلك؛ بل عادت إلى سايق عهدها في التدخل بالأمور 
العامة والتوسط لذوي الحاجات من معارفها وممن یلتجیء إليها. وبقیت صلتها المتینة 
بآل برمك LS‏ كانت في عهد زوجها. بل ازدادت مع الأيام جدة ومتانة. 

ولم Lan‏ الهادي في أول حکمه أن يثير غضبها بایقافها عند حدهاء واعلان الخصومة 
من جدید معهاء بل كان يكتقي بقوله لها بين حين وآخر :ما للتساء والتدخل بأمر (ee Sa Il‏ 
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قلم ترتدع» بل آسرفت. فأرسل إليها یقول: «أريد منك أن لا تخرجي من خفر الكفاية إلى 
بذاءة التبذل. فانه لیس من قدر النساء الاعتراض في آمر الملك. وعليك بصلاتك وتسبیحك 
وتبتلك, ولك بعد هذا طاعة مثلك فيما يجب لك»(. لكن هذا الاتذار لم يزدها إلا إصراراً 
وإمعاناً في التدخلء فتكدست المواكب على بابها من طلاب الوساطة والحاجات. كما كانت 
الحال في عهد زوجهاء حتى كادت تقسد عليه الكثير من أموره. 


وذات يوم جاءت إليه بحاجة تريد قضاءها منه, فلم يجد إلى إجابتها سبيلاً. واعتل 
he,‏ فقالت لا بد من إجابتي !! قال: لا آفعل, قالت: فإني قد ضمنت هذه الحاجة لعبد الله ين 
مالك (رئیس حرس الخليقة) فقضب موسى وقال: ويل لابن الفاعلة, قد علمت أنه صاحب 
الحاجة.. وا لا قضيتها لك. قالت: إذن والله لا سالك حاجة أبداً. قال:إذن والله لا أبالي. 
وحمي موسى وغضب. وقامت هي غاضبة تزبد وترعد.. فقال لها: «مكانك تستوعي 
كلامي.. وال فأنا نفي من قرابتي من رسول الله. لكن بلغني أنه وقف ببايك أحد من قوادي 
أو أحد من خاصتي أو خدمي لأضربن عنقه. ولأقبضن ماله. فمن شاء فليلزم ذلك.. ما هذه 
المواکب التي تغدو وتروح إلى بابك كل يوم؟؟ آما لك مغزل يشغلك. أو مصحف یذکرك. أو 
بيت يصونك؟؟ إياك ثم إياك» ما فتحت بابك لملّي أو ذمي» فانصرفت من عتده» وهي لا 
تعقل ما تطا(۲). 


ثم جمع الهادي قواده وخاصته في مجلسء وقال لهم: Lash‏ خیر» أنا أم انتم ؟؟» قالوا: 
بل أنت يا أمير المؤمنين. قال: «فأيما خیر. أمي أم آمهاتکم؟؟» قالوا: بل أمك. قال : «فأيكم 
يحب أن يتحدث الرجال بخبر آمه» فیقولون: قالت أم فلان» وصنهت أم فلان. وفعلت أم 
فلان؟؟» قالوا: ما أحد يحب ذلك. قال: «فما بال الرجال يأتون آمي فیتحدتون بحديثها؟؟» 
فسكتواء وعلموا ما أراد, قاتقطعوا عنها البتة.. فشق عليها ذلك, واعتزلت ابنها وحلفت لا 
تكلمه بعد اليوم أبداً حتى في شؤونها الخاصة('). وهكذا تقلص ظلها في ميدان الشژون 
العامة, وسيطر الهادي على الموقف سيطرة تامة, ولم يلتفت إلى آمه ولا إلى حاجاتها, إلا 
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في ما يتعلق بشخصها بعض الأحيان. قبلغت النفرة والضغائن يينهما حدها الأقصىء ولم 
يكن قد مضى بعد على خلافته أكثر من بضعة أشهر. 

أما هارون الرشید, فقد تعطلت في الواقع ولايته على الجانب الغربي للدولة» وان لم 
يتعمد الهادي سحبها منه علناً كي لا يقال إته أبطل عملاً أقرَّه أبوه من قبل. فاتصرف إلى 
شؤونه الخاصة, وبقي على صلته بيحيى البرمكي الذي هو نفسه قد ضاق ذرعاً من القيود 
التي فرضها عليه نفوذ الخليفةء والعيون والأرصاد التي كانت تحيط به في غدوه ورواحه. 
وتعدٌ عليه آنفاسه وحرکاته, لتخبر بها موسى الهادي. 

وبقيت الصلة فاترة بين الخليفة وآخیه, يمازجها كره وحقد من جانب موسی, وخوقف 
ونفور من جانب هارون.... وقیل: إنه كان في مجلسه يوماً مع جماعة من خاصته» قدخل 
الخادم وأخبره بقدوم هارون الرشید. فأذن له, قدخل وسلّم عليه وقبّل يده وجلس على 
يمينه یعیداً عنه. فأطرق موسىء ثم صار ينظر إليه» وفعل ذلك مراراًء ثم قال له: «يا هارون 
كأني بك تحدّث نفسك بتمام الرویا - ويقصد بها رؤيا المهدي التي أعطى قيها للأخوين 
قضيبين فآورق قضيب موسى من أعلاه وأورق قضيب هارون AIS‏ وقد بیتا ذلك وتؤمل 
ماأتت منه tras‏ ودون ذلك خرط القتاد. أحؤمل الخلاقة ؟۲؟» قبرك هارون على ركيتيه 
وقال: «يا موسى. إنك إن تجبرت وضعت. وان تواضعت رفعت. وان ظلمت ختلت» إني 
لأرجو أن يفضي الأمر إلي فأتصف من ظلمت. وأصل من قطعت. وأصيّر أولادك أعلى من 
أولادي» وأزوجهم بناتي» وبلغ ما يجب من حق المهدي» فابتسم موسى راضياًء وقال له: 
«ذلك الظن بك يا أبا جعفر.. أدن مني» فدنا منه هارون وقبّل يده» ثم هح بالعودة إلى 
مجلسه. فقال له الهادي: «لا ورب الشيخ الجليل والملك النبیل, أعني جدك المنصور؛ 
لاجلست إلا معي» وأجلسه في صدر المجلس معه. ثم قال لوزيره ابراهيم الحراني: ديا 
حرانی» إحمل إلى أخى آلف ألف دینار» وإذا افتتح الخراج فاحمل إليه النصف منهء واعرض 
عليه الخزائن من مالنا قلياخذ منها ما يريده. فلما قام الرشید. قال الهادي لصالع الخادم: 
Sale‏ دابته إلى اليساطء!'). وبقي الأخوان مدة وجيزة على أتم وكام وصفاءء لولا أن جو 
البلاط بدأ يضطرب من جراء تلك الأهواء والمنافسات والضفائن. فهنا جلست الخيزران 


(۱) الطبري:ج ۳ ص ۰۰۷۸ 


۹۸ 


القسم الثاني 


حانقة غاضبة تندب حظها في زوجها المسموم وقسوة ابنها الخليفة في معاملته لهاء وإلى 
جانبها نساء ال برمك؛ ووراءهن يحيىء یزدن النار بين الأم وابتها ضراماًء وربما كان 
یحیی يرى في هذا التفور بینهما مخرجاً من عزلته المقروضة عليه» ووسيلة للوصول إلى 
أهدافه عاجلاً أو آجلاً. وهناك رجال من حاشية الخليفة الجدید یذکرونه بالماضي القریب. 
وترون احقاده على يعدي ين sn, alli‏ |لیه ol deg Sh ANAL Melb‏ 
انتقاماً منهم وشغباً على هذا البرمكي الطموح, الذي يريد أن يوصل هارون إلى الحكم 
ليكون السيد المطلق في الدولة. ١‏ 

وفی أحد الأيام جمع الهادي قواده ووزراءه وعرض عليهم ما يدور فى خلده» بأن 
يأخذ ولاية العهد من آخیه, ویقلدها اينه «جعقر بن موسی»» وکان صغيراً لم ile‏ التامنة 
من عمره بعد, فآشار بعضهم عليه بآن لا یفعل» وبين الأسباب والعلل في ذلك» وحبد 
الباقون رأيه وشجعوه على تحقيق رغبته, زاعمين بأن يحيى بن خالد مسيطر على إرادة 
الرشید وأن الملك لا یصلح إذا انتقل إليه وهذا بجانیه( ).. وكان من بين هؤلاء المشجعين 
شخصيات كبيرة معروفة منها يزيد بن مزيد الشيباني» ومحمد بن فروخ الأزدي وعلي بن 
عيسى بن ماهان وغيرهم. لكن شخصیتین غير هؤلاء كان لهما آدوار خطيرة متناقضة: 
أولهما الفضل بن الربیم. حاجب الهادي والأقرب إليهء وكان هذا يحب الرشيد ویتودّد إلى 
زبيدة» ویذکر فضل جدها المنصور عليه وعلی أبيه الربيع بن يونس يوم كان وزيراً له. 
ولكنه يكره يحيى البرمكي كرهاً عظيماً» ويستهجن طرقه في سبيل الوصول إلى طموحه: 
ويستثير الخليفة عليه بين حين وآخر» ویحدّره منه. 

وتاتیهما «ابراهیم بن ذكوان الحراني الأعور» وكان هذا من رجال الهادي قي عهد آبیه. 
ومن أعوانه في جرجان أثناء اشتداد الأزمة بينه وبين الرشيد. وقد قام فى ذلك العهد 
بأدوار خطيرة أغضبت المهدي فاستدعاه إليه وأقسم Lines‏ على أن یقتله, لكنه مات قبل 
تنقيذ قسمه. فلما تولى الهادي الخلافة قرّبه وجعله وزيره وصاحب أسراره. غير أنه كان 
ميّالاً إلى يحيى بن خالد البرمكي» وكان ينقل إليه أسرار الهادي؛ وشعوره تجاهه, بوساطة 
أحد أتباعه «اسماعيل بن صبيح» الذي کان. يوماً ماء کاتباً لیجیی بن خالد نقسه(. 


. ٤۹۰ اليعقوبي: ج۲ ص‎ )١( 
۰۱۱۸ الجهشياري:‎ )۲( 
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هارون الرشید 


وکان أول عمل قام به موسی الهادي في هذا المجال أنه طلب من آخیه هارون الرشید 
أن یتنازل طائعاً عن ولاية العهد لابنه جعفر؛ ووعده بخیر کثیر وعطاء جزیل, فعزم هارون 
على (جایته, ولکن یحیی منعه وشچعه على التمسك بحقه (۱). فسمع موسی بذلك. فدعا 
یحیی إليه وحباه وقریه, وبذل له المال بغير میزان, فلم یجد منه غير الرفض والامتناع» 
فحبسه وآبقاه في الحبس زمتاء ثم أطلقه لعلّه یتعظ ویحجم عن منع هارون. 

ثم حاول معه مرة آخری, فدعاه إلى مجلسه» وأدناه dis‏ آمام الحاضرین, وقرّبه حتی 
آجلسه بين يديه. وقال له: «يا يحيى إني قد ظلمتك وحبستك وکفرتك. فاجعلني قي حلهء 
فعجب الحاضرون من قوله وإكرامه لهء ققيّل يحيى يديه وشکره على ذلك. فقال له الهادي: 


من الذي يقول فيك: 
لى تس لمحيل رزاحة نكن ood‏ نقسه يبدل النوال 


قال: «تلك راحتك يا أمير المؤمنين لا راحة عبدك يحيى..»(), ثم أيقاه حتى خلا 
المجلس. وكلمه في أمر البيعة من جديد فقال يحيى: «يا أمير المومتین» إن حملت التاس 
على نكت الأيمان هانت عليهم آیماتهم. وان تركت بيعة آخيك ثم بايعت لجعفر من بعده كان 
ذلك أوكد لبیعته» قال الهادي: «صدقت وتصحت292). 


وكان موسى الهادي يسكن قصر الخلد في أوائل أيام خلافته» ثم آراد الابتعاد عن أمه 
حين اختلف معها وغضب علیهاء فترك هذا القصر ونزل في بستان أبي جعفرء ثم انتقل 
متها إلى (عيسا باذ) بجانب الرصافة. واتخذ له قصراً فيها سماه «القصر الأبيض». وبقي 
هارون الرشيد مع أمه قي قصر الخلد. فكان يحيى بن خالد يتردد إليه مع ولديه الفضل 
وجعفرء ولا يفارقونه ساعة واحدة من نهاره. خشية أن يبدر منه ما ينم على موافقته أو 
إذعاته لمطالب أخيه بالتنازل عن ولاية العهد(*. وكان كلما اشتد ضقط موسى على 


(۱) الجهشياري: AVA‏ 
(۲) الطبري:ج ۲ ص ٥۷۲‏ . 
(۲) ابن الاثیر :ج ٦‏ ص 17 


(۶) الطبري:ج ۲ ص 0۷۱. 


القسم الثاني 


هارون. وأحس یحیی بأنه قد تراخى أمام الإكراه أو الاغراء, شد عزيمته ببليغ من القول, 
S35‏ 0 بعر السلطان ومجد الخلافة(. 

قيل:إن هارون ضاق ذرعاً بالحصار الذي قرضه عليه الهادي؛ بعد أن عرض عليه 
(الهنيء eps pally‏ من أعمال الرقة إن تنازل عن حقه قي البيعة» فجاء إلى يحيى وقال له: 
أريد أن أتنازل عن حقي فيها لأستريح من هذا العناء, فقال له یحیی: لا تفعل. قال الرشيد: 
إذا حصلت على (الهنيء والمريء) وخلوت بابنة عمي» يعني زبيدة» فلا أريد شيك . قال 
يحيى: «وأين هذا من الخلافة؟؟ ولعل ما تقدر أنه یبقی لك» لا يبقى».. وما زال به حتى أقنعه 


وشت قدعه("). 


وعلم الهادي بالخبرء فاستاء منهء وراح يلعن يحيى ويتوعده» ثم أمر بإلقاء القبضص 
علیه» وزجه في أعماق السجن. فكتب هذا إليه من سجنه يقول: إن عندي نصيحة, أريد أن 
أقولها cull‏ قأمر يإحضاره وهو في مجلسه» وساله عما عنده, فقال: أخلتي حتى أتكلم, 
قأخلى له المجلسء فقال: «يا أمير المؤمنينء أرآيت إن كان الأمر الذي لا تبلغه» أي الموت» 
وتسال الله أن يقدمنا قبلك, أتظن أن التاس يسلمون الخلافة إلى جعفر وهو لم يبلغ الحلم ؟؟ 
ويرضون به لصلاتهم وحجهم ؟» قال: ما أظن ذلك. قال «أفتأمن من أن يسمو إليها أكابر 
آهلك مثل فلان وقلان» ويطمع قیها غیرهم» قتخرج من ولد أييك ؟؟.. والله لو أن هذا الأمر 
لم يعقده المهدي لأخيك» لكان ينبغي أن تعقده أنت له, فكيف أن تحلّه عنه. وقد عقده 
المهدي ؟؟.. ولكني أرى أن تقر الأمر على أخيك, فإذا بلغ جعفر أتيته بالرشيد قيخلع نفسه 
ويبايعه». فنأطرق الهادي مسحوراً بهذا المنطق القوي والبيان الواضح. ثم قال له: 
«صدقت. إنك وال نبّهتني على آمر لم آنتبه إليه» وآمر بإطلاق سراحه(*.. 


(۱) الطبري: ج ۳ ص ٥۷۲‏ . 

(۲) الهنيء والمريء : نهران بازاء الرقة حفرهما هشام بن عبد الملك وأحدث علیهما واسطة الرقة ( معجم 
البلدان ). 

NV الجهشياري:‎ )۲( 


(۶) ابن الا ثیر: ج 7 ص 7 


هاروت الرشید 


وقبل أن يخرج يحيى من عنده؛ دارت بيتهما أحاديث ود وصفاء في شؤون مختلفة. 
حتى قال له موسى: کنت قد طلبت منك أن تكلم هارون في أمر الخاتم الذي كان في يده. 
وكان أبي قد أعطاه إياه» فأردت أن آلبسه GY‏ أبي كان يلبسه في خلافته, قال يحيى: والل يا 
أمير المؤمنين لقد كلمته في هذا ونحن تجتاز الجسر في طريقنا إلى القصرء وكان هارون 
متقبض الصدر فأزعجه ذلك الطلب وقال:إن لاخي خزائن الارض كلهاء آغیرید أن يلاحقني 
حتى على هذا الخاتم الذي أعتز به كذكرى لأبي؟؟ ثم نزعه من إصبعه ورمى به في النهر, 
فشكت غو شی : 


ثم استؤنفت الدسائس من جدید. فعاد موسی مرة آخری یلح على الرشيد بالتنازل 
عن البيعة» فلم یفعل, فاعلن موسی لخاصته بآنه سیخلم هارون قسراً ويبايع لجعفر؛ ولو 
آدی ذلك إلى ما لا تحمد عقباه. وذاع الخبر في الناس, فاطلق بعض آقراد الحاقية 
وصنائعهم آلسنتهم قي الرشید» وقالوا فيه ما شاءواء وشفبوا عليه مرددين قولهم: لا 
ريده اا اما باح اموه فى ya tial‏ نع بو و روا روص ون غاد اه 
الهادي بأن لا يسار آمام موکبه بحربة؛ كما كان یفعل أمام کل ولي عهد. فاجتنبه الناس, 
وترکوه ولم يسلّموا عليه خوفاً من غضب آمیر المؤمنين(). 

وضاق الرشيد ذرعاً بأمره» فراح إلى آمه الخيزران يحدثها عما قي نقسه. ویقول: «إن 
أخي هذا يزداد غلظة في معاملتي يوماً بعد یوم» وأخشى أن تحدته نفسه في ما هو أخطر 
من ذلك. وإني قد زهدت بهذاء ولكن يحيى لا يريد أن أخلع نفسيء فارتاح». قأرسلت 
تخیر ان إلى یشب إحدى تشائ تات تيك اماه وفقو بها وتقول لآق الستنة 
تقرئك السلام» وتقول. الله الله في ابني هارون, لا تقتله يسبب إصرارك؛ ودعه as‏ آخاه 
الى ما يسألهء ويريده منه. فبقاؤه آحب إلي من الدنيا وما فيهاء فصاح يحيى بوجهها 
غاضباًء وقال لها: ما آنت وهذا؟؟إرجعي وقولي لها: «إن يكن ما تقولين؛ فإني وأهلي 
وولدي سنقتل Abed‏ فان اتهمت dale‏ فلست متهماً على نفسي ولا عليهم», فسكتت 
الخيزران ولم تعاوده في ذلك("). ١‏ 


(۱) الطبري:ج ۲ ص ۰۷۲. 


(۲) الطبري: ج ۲ ص ٥۷٦‏ . 


القسم الثاني 


ویبدو من موقف يحيى هذاء وطاعة الرشید والخیزران له, أنه یتصرف تصرّف 
الوصي عليهماء بل الآمر الذي لا یرد آمره. ولا نشك في أن هذه السيطرة یاسم الارشاد 
والنصيحة, لم تكن وليدة یومها في أسرة المهدي» بل وليدة زمن طویل, كانت مستترة 
خفية في حياة الخليفة الأب. ثم أسفرت بعد موته لابسة ثوب الوفاء والخدمة لهما.. وهذا 
يؤكد أيضاً بأن تلك المتاورات التي مضت. في تقدیم هارون إلى الخلافة قبل أخيه موسی, 
كانت من صنع هذا البرمكي الداهية. 

كانت له في ذلك مصلحة ظاهرة, تتلخص في أن الرجل اجتاز مرحلة الشباب. وأن SS‏ 
من gay‏ العهد ما زال في سن الصباء فإذا تولى الهادي زمام الخلافة قبل الرشيدء وطالت 
مدته, ضاعت الفرصة على يحيى في اتتظار مجيء الرشيد اليها. وريما بلغها الرشيد 
ویحیی في أرذل pal‏ فتكون همده قد ضعفت وعزيمته شاخت. ولن يستطيع تولّي 
زمام الوزارة والتصرق بمقدرات الدولة» كما كان يحلم. 

وها قد انتهى الأمرء وتبوًا الهادي سرير الخلافةء وهو في باكورة شیابه وصحته. 
وقد عزم نهائياً على خلع هارون, وبدأ باتخاذ أعنف الوسائل لتحقيق رغبته. ولم يقد معه 
النصح والرأيء قماذا ينتظر يحيى إذن من إصراره في منع الرشيد عن خلع نفسه. وهو 
راغب في ذلك وأمه تؤيده؟؟ وأي أمل يداعب صدر يحيى من وراء تصلبه؟؟ 


إن لا حداث التالية كفيلة بالجواب. 


اغتبال موسى الهادي 


وقبل أن نتتبع سیر الأحداث ونقتفي آثار خطوات هذا البرمكي» يجدر بنا أن نلقي 
نظرة شاملة على جو السياسة العليا الجديد في Uys‏ موسى الهادي وبلاطه, لنرى أن هذا 
الخليفة الشاب الذي لم يجاوز الثالثة والعشرین من حیاته, لم يكن محظوظاً بالرجال الذين 
أحاطوا به. لقلة من مارس متهم الزمن فاكتسب الخبرة وحسن التدبیر : فقد مات وزيره 
abi‏ بن صدقة في (جرجان) قبیل خلافته» ومات الربیع بن يونس وزير المتصور 
والمهدي بعد آشهر قليلة من حكمه؛ ومات عبید الله بن زياد بن آبي لیلی» وغیرهم من الذين 
عرکوا السياسة وخبروها في ظل أسلافه. قالتف حوله جماعة» جلّهم من الشباب الذین 
تنقصهم الحتکه وممارسة المشاکل. 

ولم يكن یحیی بن خالد من الشباب. وقد ناهز الخمسین من عمره» وهو كما علمنا» 
كان أكثر التاس دهاء في قهم الا حداث» وفي خلق الأزمات, وتوجیهها نحو co pat‏ والتخلص 
متها إذا انتابتهء فقد واکب السياسة منذ أن نشأت الدولة العباسية. وعمل الخلفاء السابقین 
جمیعاء فبرع في مجال اختصاصه. وتعرّق إلى رجال الدولة كلهم شیوخ وشبابا, 
واصطنع من بینهم آعوانا وآلات یستخدمهم عند الضرورة. Lally‏ نشبت الأزمة بين 
هارون وموسی. كان هو قائد الجبهه الآولى» فلم یفتقد من بين رجال الحاشیه والإدارة 
إلى الذين کانوا له عیونا وأرصاداً بخبرونه عن آسرار الهادي وتحرکاته کلها. وحتی إن 
وزير البلاط «ابراهیم بن ذکوان الحراني» المطلم على آسرار الخليفةء كان من صنائم 
يحيى وممن يمتثل لأوامره إذا اقتضی الامر. ویقول الجهشياري: «قلد ایراهیم الحراني 
آسماعیل بن صبيح دیوان زمام الشام وما یلیها بشفاعة يحيى بن خالد إليه لأن اسماعیل 
أن يحيى شفع إلى ابراهیم الحراتي حتی استکتب اسماعيل. فهو ینقل الأخبار فيؤديها إلى 
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هارون الرشيد 


هارون. وعرف يحيى الخيرء فبادر بالمشورة على اسماعيل بالخروج إلى (حران)» 


اسماعیل. آخیره أنه ران A‏ 


إن هذه الرواية واشباهها تدل على مقدار ما كان لدی یحیی من آسیاب لمعرفة خفایا 
الأمور وأسرار خصمه الهادي. وتدل أيضاً على أن جو البلاط كان محموماً من چراء ذلك 
الانقسام بين الأخوين: والناس في حيرة من آمرهم. لا یعرفون كيف یتصرفون. فكثرت 
الوشايات والتجسسات والمؤامرات والدسائس. وليس آمهر من يحيى في السير ومعرفة 
الطرق في مثل هذا الجى المخنوق بالضباب الكثيف. لكن ذلك لا يعني أنه يستطيع تحدي 
قوى الخليقة وسلطانه وحده. وقد ضعف سلاحه بانزواء الخيزران وتقلص تفوذهاء 
وابتعاد زبيدة وأعوانها عن تلك العاصفة» وتحاشي الرشيد عن كل تحد لسَورَة أخيه 
العارمة. Jaca‏ أن قترة قصيرة مرت على يحيىء كانت أبواب الأمل فيها موصدة آمامه. 
ولكنه لم يرض بأن يلقي سلاحه ويتخلى عن المیدان؛ وهو الذي عرف يمكره ودهاثه. 
وصبره على المشاكل حتى تنفرج وينحل عقالها. وأخيراًء فكر بأن يعمل بغير الأسلوب 
الذي كان يتبعه SUS‏ في age‏ الخليقة المهدي. فكان أول بارقة لآماله الخلاف الحاصل بين 
الخيزران وموسى والذي تطورء فيما بعد. إلى كره ویغضاء» قاتجه إلى العمل على إبقاء 
تلك النفرةء وإذكاء جذوتها عند الأم التي لا تزال صلته بها على أحسن ما يرام. وسوف لا 
يكلفه هذا كبير عناء» فهو يعلم كيف يستفزها ويخيفهاء ولا يجهل أنها إذا غضيت وحنقت 
هان عليها ارتكاب أكبر الأخطاءء بل أيشعهاء ضد من تحنق علیه. حتى ولو كان فلذة كيدها. 
ولما كانت تعلم حق العلم بأن الهادي هو الذي أوعز بدس السم إلى أبيه فقتله, كان من 
السهل |ٍذن, إقناعها بأنه يريد سمّهاء وسم ابنها الحبيب هارون الرشيد» وقتل يحيى بن 
خالد Last‏ 

لنقف قبل كل شيء آمام رواية تواترت في مصادر تاريخية مختلفة» تقول: إن موسى 
الهادي أرسل إلى آمه صحن (أرزة)؛ وهي نوع من الطعام اللذیذ» وآمر حامله بأن يقول لها: 
«إني قد وجدت هذه الأرزة لذيذة فكلي منهاء. فلما تناولتهاء انتفضت إحدى جواريها 
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القسم الغا اني 


«خالصة» وقالت لها: إمسكي ولا تأكلي منها حتى تنتظري» فإني أخاف أن يكون فيها شيء 
تكرهينه. فجاؤوا بكلب قأطعموه منها فتساقط لحمه قي الحال» ومات(). 

فإذا اصح ما جاء في الحكاية: فان إرسال الأرزة من قبل موسى الهادي أمر لا 
پستسیغه العقل ولا یقبله المنطق. Sf‏ كيف یهتم خليفة. من اترف خفاء المسلمين, بامر 
صحن من الأرزة: یهدیه إلى آمه كما یتهادی الفقراء. مع العلم بأن النفرة بين الا تنین بلغت 
آشدها منذ أن خرجت الخیزران من عنده وحلفت Ob‏ لا تکلمه ابداء ولم یکلمها هو حتی 

ت؟؟ ولو تصورتا أن هذه الحادثة جرت قبل حدوث التفرة والبغضاء بينهماء لكان 

موسى الهادي في غنی عن قتل آمه بهذا الأسلوب المکشوف في وضح النهار. 
وباستطاعته أن يكلف أحد القائمين على خدمتها بذلك, قلا SESS‏ الجريمةء ولا يكون 
للاغتيال صدى استياء بين الناس.. ثم إن تلك الالتفاتة السريعة من قبل الجارية «خالصة» 
إلى وجود السم. ومنعها الخيزران من الأکل. يقرّبنا من الاعتقاد بأن الأرزة المسمومة 
كانت مرسلة من جهة يهمها فقط أن تعتقد الخيزران بأن اينها موسى الهادي يريد قتلهاء 
فذیرت تلك المسرحية تدبیراً محكماً بالاتقاق مع الجارية المذكورة. ولكن من هي تلك 
الجهة؟؟ 

يبدو لنا آن كثرة الرقباء والعيون من الطرقین جعلت الصراع مكشوفاء قصار كل 
جانب منهما يعلم سر الجانب الآخر ونوایاه إلا ماكان يحرص على إخقائه . وكانت 
الخيزران كلما توترت الأزمة واتسع شقهاء خافت على ابنها هارون الرشيد وحنت عليه من 
بطش موسى الهادي, حتى عيل صبرها بين رغبة الخليفة ومنع يحبى الرشيد تلبية طلبه. 
وصار موسى نفسه يشك في نوايا هذه الكتلة التي تجمعت ضده؛ فدعا يحيى بن خالد يوماً 
all‏ وقال له: «يا يحيى» مالي ولك؟؟» قال: «ما يكون من العبد إلى مولاه إلا الطاعة» قال: 
«فلمٌ تدخل بيني وبين أخي» als‏ علي ؟؟» قال: «من آنا حتى أفسد بيتكما؟؟ إنما صيرني 
المهدي معه؛ ثم أمرتني آتت بالقيام vo pols‏ فانتهيت إلى آمرك» قال الهادي: «فما الذي صنع 
هارون ؟؟» قال: «ما صنع شيماء ولا ذلك فيه ولا عنده,(؟). 


ومرّت حقبة قصيرة من الزمن, انشغل فيها الهادي بثورة العلويين التي نشبت في 
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هارون الرشيد 


الحجاز بزعامة «الحسين بن علي بن الحسن» في تلك السنة نفسها ( ۱۱۹ ۷۸۰-۵ م) 
وانتهت يمقتل العلوي وجماعته في معركة (فخ)ء وهرب كل من إدريس بن عبد الله بن 
الحسن Madly‏ پحیی العلویین. فتواریا عن الاتظار. Lally‏ باعمال سياسية سنتحدث عنها 
في مواضعها. 

وعاد الهادي بعد ذلك من جدید إلى آمر هارون الرشید, يشدد عليه الخناق ويحيطه 
بالمشاغبین والالسنة السليطة» كي يرهقه فیخلم نفسه. فجاء هذا إلى يحيى یقول: «لم يبق 
لي في قوس الصبر متزع. وقد عزمت على التنازل عنها لأخي» فقال یحیی: «استأذنه 
بالخروج إلى الصید بمناسبة العید, فإذا خرجت فاستبغد ودافع الأيام.. واعلم أن مدة 
موسی قصيرة. على ما آوجبته قضية Meal gall‏ 

هذا حديث صریح» يدل على وجود مؤامرة تديّر قي الخفاء, وقد قرب موعد تنفيذهاء 
لاغتيال موسى الهادي. ويدل أيضاً على أن هارون الرشيد غير مطلع على حقيقة تلك 
المؤامرة, بدلیل إسناد يحيى قوله إلى آراء المنجمینء تمویها على الرشید, الذي كان طوال 
مناورات يحيى سائراً على سجيته الطيبة بغير خبث منه ولا التواء. 

وخرج الصيد في يوم العید. كما أشار dale‏ متجهاً نحو ناحية الأتبار. وتوسط البر. 
ممايلي (السماوه). وابطأفي صيده نحو أريعين Le gs‏ فأنكر الهادی أمره, وقلق من 
غيبته, ثم كتب إليه يأمره بالعودة مسرعاً, فتعلل الرشید وماطلء ما زاد موسى غضباً 
علیه. فراح يتوعده ويتال مته ويجاهر بشتمه('). قلما طال انتظاره» يعث إلى يحيى بن خالد 
في مجلسه. SU‏ أشد تأنيب. وشتمه وأقذع في شتمه. وقال له: «ترضى هارون للخلافة 
ونفسك للوزارة؟؟ وال لآتين على نفسك ونفسه قبل (Vall‏ ثم أمر بحبسه, فحبس في 
مکان ضیق لا یستطیع فيه آن یمد رجلیه حتی آن بولك فتوسط له ابراهیم الحراني عند 
الهادي, فنقله إلى سجن آخرء وقیل إلى بيت ابراهیم نفسهء ريثما ینظر في أمره(؛). 

وفي gall‏ الثاني» دعا الهادي رجال خاصته ورؤساء قواده. واستشارهم في خلع 
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القسم الغا اني 


هارون واعطاء البيعة لجعفر بن موسی. فقال بعضهم إن هذا لا يتم حتی يخلع الناس كلهم 
هارون الرشید, إن لم يخلع هو نفسه طائعاً. وأطاع بعضهم ال خر. فأجابوا في الحال طلب 
الهادي بالخلم والبيعة, فاختار من بینهم القائد «محمد بن قروخ الازدي»» وأمره بالسیر 
توأ على رأس جیش کبیر لیستنقر من في الجزيرة ومصر والمفرب. فإن لم يذعنوا اعمل 
السیف فیهم» فسار القائد الأازدي إلى حيث آمره الخليفة. سالكاً طریق الشام(. 

وکانت الخیزران قد سمحت الأخبار منذ بدایتها. قأرسلت إلى الرشید تطلب إليه 
العودة عاجلاً. فجاء إلى بغداد. وتوچه نحو (عیسابان) قي جانب الرصافة حیث یقیم 
الخليقة في قصره (الأبيض)ء وهو يجهل ما جری في غيبته تلك. فأخبرته أمه بما حدت» 
فخرج من عندها يريد مواجهة الهادي. فوجد الناس في الطریق یشیحون بوجوههم عنه. 
حتی من كان من خاصته. 

وبینما هو يمر قي طريقه على قنطرة صغيرة, إن ب «جعفر ين موسی الهادي» يمر 
بجانيه ومعه أحد القواد «آیو عصمة». فلما اقترب منهما صاح أبى عصمة قي وجهه صيحة 
الآمر الغاضب: «مکانك. حتی يجوز ولي العهد» قبهت الرشید ولم یجب , ووقف حتی اجتاز 
جعفر القتطرةء ثم تابع سيره» ولم يكن قد أهين قبل اليوم بمثل تلك الإهانة). 

ودخل على أخيه مسلّماء ولا ندري ما دار بینهما من حديث وحوار» سوی أن یکون قد 
طلب منه خلع نفسه. فتردد الرشید وتعلّلء فأمر الهادي في الحال بسجنه قي بيت خاص 
باشراف السجان المشهور «سلامة الأبرش».: وکان هذا سجاناً قبل ذلك للمنصور 
والمهدي. فأغلق هذا عليه الباب بأمر من الخليفة, ومنع عنه الزيارة. قانقطعت عن الرشيد 
الا خبار. وأخذته المخاوق من كل جانب. 


على أثر alld‏ اجتمع الهادي يعدد من المقربین الیه من بين حاشيته وقواده» وعرض 
عليهم قكرة قتل يحيى بن خالد. ما دام مصراً على إقساد هارون ومنعه عن التنازل, وبينما 
هم مجتمعون» عرضت له حاجة, فقام يريد الدخول إلى قصرهء وطلب منهم أن يتداولوا في 
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هارون الرشید 


الأمرء ولکنه لم يرجع الیهم, وأشيع بأنه مریض في فراشه. ولم يستطع مقابلة آحد. وفي 
الیوم التاني, اجتمم المؤيدون للهادي في خلع هارون. وتداولوا بيتهم في قتل یحیی, فقال 
بعضهم: «اذا مات الهادي وتولی هارون الخلاقة, قتلنا وزیره یحیی واحداً واحدا. فالرأي 
أن نعجل به قبل ذلك» وقال آخرون: «قد يفيق موسی من مرضه ویستریح ثم يغيّر رأيه في 
قتل یحیی, فما جوابنا عنده إذا علم آننا قد عجلنا عليه قبل أخذ موافقته؟؟» فالرًي أن 
تتریتوا حتی ينكشف لکم الموقف.. gla‏ الأمر(. 

يزعم بعض الموّرخین أن يحيى بن خالد جازف في حیاته حتی عرّض تفسه للموت 
في سبیل خلاقة هارون» وهم پشیرون قي ذلك إلى هذه الساعة التي عزم الخليفة فيها على 
قله, كما تامر خصومه عليه وكادوا يقتلونه. ولكنناء بعد أن تتبعنا سير الأحداث على 
الشكل الذي بیّناه, نعتقد بأن يحيى كان مطمكن اليال حتى تلك الساعة, لأن أرصاده 
وعيونه قد توغلو! في كل مكان, وريما كانوا في ذلك المجلس الذي تآمر علیه» وكانوا هم 
الذين اقترحوا إرجاء الأمر إلى حين شفاء الهادي» في حين كانت المؤامرة على الهادي قد 
طوقته وأسجته على سریره» فقضت عليه. 

وتشير الأخيار إلى أن الخیزران» على أثر إشاعة مرض الهادي. أرسلت إلى يحيى ين 
خالد في سجنه تقول: بان الرجل صائر إلى مآبهء وهالك لا محالة. فاستعد لما ينبغي». 
فيعث يحيى من سجنه إلى ابنه «الفضل» يأمره بأن يجمع الكتّاب, ممن يعتمد علیهم. في 
بیته» ویکتبوا کتباً باسم الرشيد إلى العمال في الأقطار كافة؛ يخبرهم فيها بموت أخيه 
الهادي؛ ويطلب منهم أخذ البيعة من الناس له. ويأمرهم بالبقاء على أعمالهم وفي أماكتهم, 
ویتصحهم بحقظ الأمن, وإجراء العدل.. فقعل القضل بن یحبی ما آمره به آیوه. بمساعدة 
عدد من الكتاب الذين يعملون لحساب آل Veda ye‏ وراحوا ينتظرون إعلان خبر الوفاة. 

وفي اليوم الثالث من دخول موسى القصرء المصادق لليلة النصف من شهر ربيع 
الأول عام (۰ ۱۷ هه سبتمبر VAT‏ م) أعلنت وفاته, بعد آن بعثت الخيزران إلى يحيى من 
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القسم الثاني 


آخرجه من السجن وآخبره بالامر. فتوجه في الحال إلى القصر الابیض, لیتاکد من صحة 
الخیر, وقیل إنه آول من دخل عليه من الرجال منذ أشيع خبر مرضه حتی توفي» فوجده 
صيتاً محولاً وجهه إلى الحائط (.. هنالك. سار مع بعض القواد ومن یوالیه من رجال 
الحاشية» ومن ضمنهم الوزیر ابراهیم الحراني» نحو البیت الذي يقيم فيه الرشید 
مسجوناًء فوجده نائماء Bats‏ فاستفاق مرعوباًء فقال له یحیی: «قم» يا أمير المؤمنين» 
فنهره الرشید عن هذا القول, و قال له: «کم تروعني إعجاباً منك بخلافتي» وأنت تعلم 
حالي عند هذا الرجل, فان بلغه هذا Lad‏ یکون آمري عنده؟؟:۱.. قال الرشید ذلك وهو لم 
يدر يما جرىء فابتسم یحیی, وقال: «لقد مات الهادي» وهذا خاتمه. وبالباب وزیره 
لحراني». فنیض من فراشه وأصلح شانه واتجه الی حيث الهادي قد سجیت جفته بردانه, 
وحوله الخدم والحاشية, فأمرهم بخسله فعسلوه. ثم صلی عليه ودفنه في بستان 
ale ya‏ 

رویالطبري» عن أحد الهاشميين الذين عاصروا هذه المأساة» وكانوا على قرب متهاء 
قال: «إن سبب موت الهادي, كان لما جد في خلع هارون» وأخذ البيعة لابته جعفر» وخافت 
الخيزران على هارون منه. دست إليه من جواريهاء لما مرض, من قتله يالغمٌ والجلوس 
على وجهه:(*.. وأيّد الطبري, في هذاء عدد كبير من المؤرخين. 

وسواء أكان الهادي مريضاً قبل اغتیاله. آم أنه أطعم Gad‏ أودى بحیاته. فان اغتياله 
خنقاً من قبل الجواري» وبإيعاز من الخیزران, قد أيّدهِ معظم المؤرخين إن لم يكن كلهم. 
وسواء أقعلت الخيزران ذلك خوفا على ابتها هارون من القتل» أم طمعا في إعادة سلطاتها 
وحقداً على ولدها الذي تمرد عليهاء فإن يحيى بن خالد هو بطل الرواية آولاً وآخراً.. ولو 
كان یحیی يعلم OL‏ الأمر خارج عن إرادته وقيضته؛ وان سيق الجلاد pea geome)‏ حتماً؛ 


لما تردد ساعة واحدة عن خلع هارون, وبيعة جعفر بن موسى. 


(۱) اليعقوبي:ج ۲ ص 450. 
(۲) الطبري:ج ۳ ص 1۸ . 
(۲) الطبري:ج ۳ ص ٥1۸‏ . 
(۶) الطبري:ج ۲ ص ٥1۹‏ . 


هارون الرشید 


وليس غريباً أن تختفي معالم هذه الجريمة النکراء» أو يُسّدّل الستار عليها دون أن 
يسعى وراءها مُطالبء ذلك لأن الحكم انتقل مباشرة إلى أيدي من يهمّهم إخفاء معالمهاء 
وإسدال الستار عليها. كما ليس غريبا أيضا أن لا يبدو على الخيزران أي أثر للحزن 
والتفجع. حين أذيع خبر موت ابنهاء ما دامت هي التي نقذت المؤامرة.. وقد جاء في عدة 
روایات, أن الجارية «خالصةء. إياهاء دخلت على الخيزران وهي جالسة بين بعض 
الهاشمیات, فقالت لها: «يا سيدتيء لقد مات موسى» فقالت الخيزران وهي هادئة مطمئنة: 
«إن مات موسى فقد بقي هارون» ثم دعت بسویق» فشربت وسقت ضيوفهاء وطلیت مبلغاً 
من المال. فورَّعته عليهن.. كأن بشارة زفت إليها“. 


(۱) الطبري: ج ۴ ص 914 مات الهادي وعمره آربعة وعشرون عاماً ويضعة أشهرء تارکا وراءه سبعة من البنين 


وابتتين. وكانت مدة خلافته سنة وشهراً وبضعة أيام. 


١١ 


القسم الثالث 


بداية خلافة الرشيد 


-البيعة بالخلافة للرشيد 
-أول الحكم 

- ولي عهد الرشيد 
العلويون والرشيد 


البيعة بالخلافة للرشيد 


كانت ليلة وفاة موسى الهادي ليلة تاريخية ذات أحداث: فيها خرج الرشيد من 
سجته. وبويع بالخلافة, وبْشّر بغلام من جارية له فارسية تدعى «مراجل» فسماه 
«عبدال» وهو الذي عرف, قيما بعد باسم «المأمون». وقالوا:إنها «ليلة الخلفاء»: مات فيها 
خلیفه, وبويع خليفة» وولد خليفة. 


وعند انبلاج صبحهاء دفن القوم جثمان الفقید. واجتمع یحیی بن خالد بالکتاب» الذین 
سيق لهم أن حرروا الرسائل إلى عمال الأقاليم بأمر منه»ء وأعاد التظر قيهاء وآرسلها 
مختومة عن طريق البريد العاجلء إلى جوانب الدولة. ثم آوعز إلى القائد «خزيمة بن خازم» 
في أن یتوجه إلى دار جعقر بن موسى الهادي. فأخذه من فراشه. وصعد به إلى مكان 
مشرف. وطلب منه أن يعلن, للملاً المتحشد حوله. GTR‏ نفسه من البيعة التي أعطيت له في 
حياة آبیه, فقال : «يا معشر المسلمينء من كانت لى بيعة فى عنقه فقد أحللتها منه. 
والخلافة لعمي هارون الرشید, ولا حق لي فيها...("). 

وقبل الضحی, توارد كبار الدولة ووجهاء بغداد وأعيانهاء من جانبی الرصافة 
والكرخ. إلى ضاحية «عيسا dala‏ ودخلواقاعة القصر البیض لمیایعه الرشید.. فقام 
الكاتب «یوسف ين القاسم بن صبیح» خطیبا. وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: «.. إن الله 
عز وجلء استأثر بخليفته موسى الهاديء وولَى بعده رشیداً مرضياً أمير المؤمتين.. وهو 
وأعراضهم من العصاة المارقين» ثم أشار إلى ما قد عزم الرشيد عليه من توزيع الأعطيات 


(۱) الطبري : ج ۲ ص 31١5‏ 


هارون الرضيد 


بينهم» وأنهى كلمته يقوله: «قوموا إلى بیعنکم, واعطوا صفقة ایمانکم. حاطكم الله وحاط 
عليكم, وأصلح بكم وعلى آیدیکم» وتولاكم ولاية عباده الصالحين..,('). فتقدم للبيعة أمراء 
بني هاشم. ثم الفقهاء فالعلماء والقواد والکتاب» ومن جاء بعدهم. 

وانتهى كل شيء في (عیسابان), قاستشار الرشيد يحيى بن خالد في ما ينبغي له فعله 
بعد الذي جرىء فقال يحيى: «آری أن تتأخر هنا قليلاً, ويذهب بعضنا إلى بغداد. ليهيّى لك 
الجو فيهاء فتدخلها ياحتفال يليق بخلافتك»". وربما كان يحيى خائفاً من أن يكون لدى 
أهل يقداد ale‏ بالمؤامرة والجريمةء أو أن أحدا من أشياع الخليقة المقتول قد تسرب إليها 
في الظلام. فيثٌ سمومه فيهاء فتكون النتيجة وخيمة العاقبة. غير أن الرشيد, الذي كان 
يجهل ما حدث من أمر أخيهء وهو في السجن, رأى أن لا فائدة من بقائه, فقال: لا واش ما 
في إقامتي هذا فائدة, ولن Lat‏ الجمعة الا في مسجد المنصور بمدينة السلام.. ثم آمر 
بتهيثة الموكب قبل فوات (ad gl‏ وعلمت الخيزران بعزمه فاستعدت هي آیضاً للعودة 
إلى قصرها يعد وصول ابنها إلى عاصمته(*). 

ویتبین لناء أن حالة الرشيد النفسية» في ضحوة ذلك النهار» كانت مضطرية تتجاوب 
مع حدة مزاجه, وآن مسرات الخلافة والملك لم تنسه آلامه وأحقاده على تصرفات بعض 
رجال أخيه تجاهه في الأيام الأخيرةء قي عيساياذء و لا سيما إهانة «أبي عصمة» له على 
قنطرة الجسر. Sooty‏ «سلامة الأبرش» على سجته والتضییق علیه, وغلظة «ابراهيم 
الحرانيه في الكلام معه لدى مقابلته الأخيرة GAY‏ الهادي, في قاعة القصر الابیض, فعزم 
علی apt‏ ساعة استعداد الموکب للدخول إلى بغداد. 


وحاول یحیی بن خالد أن یخفف من جموح عاطفته» وآن یجد بعض الا عذار لهؤلاء. 


فقال له: إن Li‏ عصمة كان آهوج قى صيحته معك وتقدیم جعقر ين موسی عليك» و بامکانك 


(۱) الطبري :ج ۳ ص VV‏ 
(۲) الطبري :ج ۳ ص 7۰۲ 
(۳) ابن الأثير :ج ۲ ص ۰۱۷۳ 


(۶) الطبري :ج ۴ ص 1۰۳ 


القسم الثالك 


العقو dic‏ واصطناعه لیکون من خدمك. وما «سلامة الأيرش» الا مستخدم أمين» آمروه 
قأطاع. وآما ابراهیم الحراني فلم يكن ضدناء ولم يستطع أن یحدثه عن ابراهیم آکثر من 
ذلك مخافة افتضاح الجريمة والموّامرة. فاكتفى الرشید بسجن الا خیرین» وأمر بقطع رس 
أبي عصمة(١)..‏ ثم سار بموكبه نحو بغداد. 


وکان خبر وفاة موسی الهادي قد وصلها في آواخر تلك ALU‏ لقرب عیساباذ منهاء 
فكانت مفاجأة غير متتظرة. دعت اليغداديين إلى التساؤل والاستقهام» وکادت الشائعات 
والأقاويل تدور في صفوفهم. فتسمّم الجوّ عندهم, لولا أن باغتهم نبأ قدوم موكب 
الرشيد, وا لاستقباله متناسين كل شي»» وتوزعوا على جوانب الطرقات, ورأسي 
الجسر الکبیر المتصل بالطریق المؤدي إلى قصر الخلد حیث ینزل الخليفة الجدید(". 


وظهر الموکپ الملكي من جانب الرصافة, فاستقبلته الجماهیر بالهتاف والتهلیل 
والتکبیر, وعلت زغارید النساء من شرفات المقاصیر وسطوح الدور» فکان آشبه 
بمهرجان شعبي, لم تر مثله يغداد إلا يوم جاء‌ها الرشید نفسه من غزوته للقسطنطينية في 
هه انب قبل al pl elena‏ الم کي هن المسكر, aes‏ كعربة أبناء الاتصبان: 
بسیوفهم المشهورة وجیادهم المطهمة. والبستهم السوداء المزركشة بالذهب والفضة, تم 
عدد کبیر من US‏ شخصیات بني العباس» یتوسطهم أمير المومنین؛ قي حلة سوداء» على 
فرس آبیض مطهم بلجام وسرج من صتع قارس» وسیف رصم غمده بأتمن الجواهر. 
وهو يحيي الناس بابتسامة رقيقة» قي وجه وسيم الطلعة. وقامة معتدلة» كأجمل ما يكون 
الشباب في عامه الثالث والعشرین(". ویلیه القواد والفقهاء والقضاة والعلماء ورجال 


ویقول الطبري في إحدى روایاته: ان الرشید تخطّی عتبة الجسر في موکبه هذاء 


(۱) الطيري :ج” ص ۰۹ ۶ -علمنا فیما بعد أن يحيى بن خالد تشقع لصاحبه ایراهیم الحراني فأخرجه من سچنه, 
ورد آمواله إليه. وولآه Mae‏ خارج بغداد لكي لا یکون آمام نظر الرشید. وقاء مته لخدماته السابقة. ثم إن 
الرشید أطلق سراح سلامة الابرش, وجعله سجاناً في المطبق كما كان في عهد جده وأبيه وأخيه. 

(۲) الطبري :ج۲ ص ۰1۰۲ 

(؟) الطبري :ج ۲ ص 4 


هارون الرشيد 


وقارب القنطرة الوسطى he‏ ثم أمر بالتوقف. فتوقّف الموکب. وران على الجموع صمت 
رهيبء فأشار الخليفة بيده إلى موضع في النهر. حيث كان قد رمى خاتم أبيه الذي آراد 
الهادي اغتصابه منه, وقد ذكرنا قصته, فأسرع عدد من الخدم والعبيد إلى الماء. وفي 
لحظات معدودات» خرج أحدهم وفي يده الخاتم» فقدمه إلى الرشيد فأعاده إلى [صبعه. 
واستأتف سيره إلى le‏ في دهشة من الناس, وتفاؤل عظيم بالحادث(. 


وحان موعد صلاة الجمعة, قخرج من قصر الخلد إلى مسجد مدينة السلام قي موكب 
أكثر ضخامة من موكبه الأول» وصلّی إماماً بالناس, ثم جلس بعدها على أريكته قي صحن 
الجامع. فتقدم لبيعته من لم يكن حاضراً من علية القوم في عيساباذ. وانقضى ذلك النهار 
في مبايعة ومهرجاتات شعبية, حتى أسدل الليل أستاره("). 

وكان الغد. فجلس في قصره مجلساً عاماً حضره أساطين مملكته ممن كان في بغداد 
أو التحق بها في الأمس. تم دعا بيحيى البرمكي أمامهم, فقلّده منصب الوزارةء وأعطاه 
الخاتم: وقال له: «يا أبتي» أنت آجلستني هذا المجلس يبركة رأيك وحسن تدبيرك» وقد 
قلّدتك أمر الرعية» وأخرجته من عنقي إليك. فاحكم بما تری, واستعمل من شکت, واعزل 
من رأيت» فإني غير ناظر معك في شيء:(').. فقام أحد الشعراء الحاضرین» وأنشد بين 


يديه قصيدة يقول قيها: 
الم تَر أن الشمس كانت مريضةٌ ly Lali‏ هارون أشرق نورها 
وألبست الدنيا جمالاً بوجهه فهارون واليها ويحيى وزیر‌ها 


)١(‏ الطبري Te:‏ ص ۶-٩‏ -لا نعتقد بحدوث آمر الخاتم هذا على الشكل الذي رواه الطبري» وربما كان له شكل 
آخر, إذ لا يعقل أن يتوقف الموكب منتظرا إيجاده في تلك اللحظة وهو في قعر النهرء وقد ترسيت عليه الرمال 
وطمرة الطين بحكم تلك الا شهر المنصرمة على إلقائه. وإذا صدّت الرواية على شكلها؛ فلا يبعد أن يكون ذلك 
أمراً مصطنعا دبّره يحيى بن خالد مع الرشيد ليشغل الناس عن أشياء أخرى. ويجعلهم يتفاءلون بأيام الرشيد 
المقبلة.. وهي في الحقيقة فكرة لبقة. 

(۲) الإمامة والسياسة ۲ ص TAY‏ 


(۳) الطبري :ج۳ ص AAT‏ 


القسم الثالث 


فأمر له بجائزة سفيةء كانت أول جائزة يعطيها لشاعر في خلاقته("). 


ولم يكتف بما قدم ليحيى بن خالد في تلك الجلسة, حتى عاد فقلَّده لقب «الأمير», 
ولم يكن أحد من الخلفاء السابقين قد فعل ذلك مع وزير من وزرائه. وهكذا كان يحيى أول 
من Hl‏ «آمیراه من الوزراء الفرس في دوله بني العباس(۲). 

كان هارون أصغر ستاً من الخلفاء العباسیین الذین سبقوه» وهوء كما رأيتاء لم یدق 
من عنت الأيام ومحنها كما ذاق آسلافه, فلم تصقله التجارب والصعاب LS‏ صقلت جده 
المنصور مثلاء ولم يتدرب على يد صارمة متقشفة كالتي دربت آباه المهدي» ولم یأتمر به 
القریب والبعید كما ائتمروا يأخيه موسی الهادي.. ولکنه ولد في آحضان العناية والدلال» 
تحت أجنحة آبوین رحيمين به» عطوفین علیه» يكفياته کل آمر یهمه» بغیر نکد ولا سهر, تم 
شب صبياً مرحأً احتضنته الايدي وامتدت متبرعة لخدمته, فغزا وانتصر وهو صغير لم 
يطارد في غارة ولم یقارع عدوا إلا بمقدار» واعتیر غازیاً فاتحاً حتی غطی اسمه على آسماء 
قواد جیوشه یوم جهاده. وولي إدارة نصف دولة آییه» دون أن یشقی ساعة واحدة في 
سبیل تلك الادارة التي جاءت موفقة كل التوفیق. ثم آرید له أن یتولی الخلافة قبل أخيه. 
فقامت من أجل ذلك متاعب ومشاکل ومژامرات ارتکبت فیها أبشع الجرائم» دون أن 
يشترك فیها أو یلوّت يده بدمهاء وریما كان يجهل So‏ أسرارها ومناوراتها الخفية, إن لم 
يكن كلها. وأخيراً تبأ العرش دون أن يبذل جهداً يذكر في سبيل الوصول إليه. 

على هذا المركب السهل اجتاز طريقه إلى المجد. فوصله وصدره مليء بحسن الظن 
في الناس جميعاًء دون ريبة تخالجه من كيد الساسة الطامحین, ولا حذر يساوره من 
عواقب الدهر إلا بمقدار . وليس غريباً إذن أن نقول إنّ مدرسة الحياة عند الرشيد قد بدأت 
ببداية خلافته» بيد أنها کانت. كما سترىء. مدرسة صعبة. دروسها شاقة. صقلت 


بأحدائها المتزاحمة جوهره» وثقفت عوده. وجلت مواهبه الطبيعية قى وقت قصير. 


)‘( الأغاني :ج٥‏ ص ٠‏ 5. 


(۲) الجهشياري Lag y VV:‏ كان إعطاؤه لقب الإمارة في غير هذا المجلس. 


۱۹۹ 


أول الحكم 


تتاول البرمكي خاتم الوزارة. ثم تلفّت حوله, فلم يجد بين الساسة القدماء ندا له, أو 
مزاحماً يخشى نفوذه عند صاحب التاج ربیب يدهء أو طامعاً يريد مشارکته في تصریف 
شوون الدولة الإسلامية کلها. اللهم إلا الخیزران» هذه المرأة التي كانت تهوی التدخل في 
الشؤون العامة. وها هي الآن تعود إلى سابق عهدها آیام زوجهاء وربا إلى أكثر من 
ذلك ولشعورها بواجي الاشراف على سير الحکم قي مملكة ابنها الشابء الذي ما زال 
قلیل الخبرة والتجارب في مصاش الأمور. 

ولم sou‏ يحيى بدا من مسایرتها وتحقیق رغباتهاء لیس وفاء منه لآياديها التي سلفت 
dale‏ وتضحیاتها بأعز ما لدیها قي سبیل تنفیذ خططه وموّامراته فحسب. بل لانه ما زال 
حتی الساعة في حاجة إليهاء لتضمن له جانب القصر, وتحول دون دحول الوشاة 
والخصوم pera‏ ار اة في EN‏ لزي فم عليه فى ب ما (Slay,‏ 
يضيره لو استشارها في معالجة المشاكل البارزةء أو صدر عن أمرها يعد أن يوجهه إلى 
حيث برید. ثم يستقل بالتصرف في الأمور الأخرى من المسائل الحيوية؟؟ ومن أخبر من 
يحيى بأساليب إقناعها وجعلها أطوع من بنانه! ٩۹6‏ 

تقول المصادر التاريخية: إنه كان يستشيرهاء ويصدر عن La yal‏ ولكن الروايات 
التي تؤيد ذلك, ترینا أنه كان لا يصدر إلا عن أمره بعد أن يقنعها يلباقته المعهودة» وهي لم 
تكن تعارضه في شيء. وکان يعلم آنها تحب جمع المال, فأغدقه عليها دون حساب, 


۶۰۶ الطبري :ج ۲ ص‎ )١( 
۱۰۶ الطبري ج ۲ ص‎ )۲( 


هارون الرشيد 


واشتری لها القرى واليساتين والمستغلات التي كانت تهش لها, قتضخمت ممتلکاتها, 
وبلغ ريعها ما يقرب من ued‏ واردات الدولة. وقيل أكثر من ذاك('). وهكذا وجد كل منهما 


قي صاحبه خير عون وستد يدعم أسياب نجاحه في ما يستهدفه من غايات شخصية 
وسياسية. 


ووجد الرشيدء وهو في مقتبل العمر, بقاء وزيره الخيير المجرب ضماتاً له من 
الأخطار والعترات» ومساعداً يغنيه عن السهر والمتاعب الفكرية, فألقى العبء كله على 
عانقه. ومنحه تلك الساطة المطلقة» والثقة العمياء التي لا يشويها لا حذر ولا ريب. ورأى 
في إشراف أمه الخيزران وقاية لشخصه وسياجاً لعرشه من الزعازع والاً خطار. فأسند 
إليها زمامه وسار في ركابهاء حتى ضاعت شخصيته بين طموحها ودهاء الوزیر» 
واتصرف هو إلى ممارسة هواياته المحببة من غزو وحج ومجالسة الفقهاء والعلماء. 
ومتادمة الأدياء والشعراء» وسماع المغنين والعازقين والمتندرين في أوقات قراغه. 


ولكي يضمن يحيى بقاء الرشيد على هذا المنوال. ودوام ثقته به. حجبه عن مقابلة 
الناس وحده, فأنزل ولديه الفضل وجعفر البرمكيين في رحبة من رحاب قصر الخلد. 
ليكوتا إلى جانبه, ويقيما معه إذا آقام» وير حلا إذا رحلء ولا يتركانه ساعة واحدة خارج 
قصره دون أن یکون أحدهما آو كلاهما معه. ثم وضع على حجابته آخاه محمد بن خالد 
ليدير شؤون مجالسه, ويحضر اجتماعاته فيها مع الزاترين(').. وبذلك استطاع أن یحکم 
النطاق حولة؛ ويسد على الخصوم المتافذ إلى شخصه. ۱ 

كان هذاء والرشيد في حلم لذیذ» وغمرة من المتعة. ولم يشعر بأي حرج من ذلك 
التطويق المحكم. لأنه كان يحب الفضل وجعقرء أخويه بالرضاعة, منذ الصغرء وقد نشا 
معهمافي فترات متعاقية من طفولته وصبوته. ويميل إلى محمد بن خالد» حاجبه» کل 
المیل, ولا پستتقله. 


ولم يكد یحیی بستلم زمام الوزارة. حتی ضم معها دواوین الدولة كلهاء عدا «دیوان 
(۱) تاريخ التمدن الاسلامي :چ ۲ ص ۳۵ 
(۲) الجهشياري :۱۷۸ -تولی محمد بن خالد الحجابة عام ۱۷۲ ه. 


۱۳۲ 


الم الثالك 


الخاتم» فانه أعطي لأبي العیاس «الفضل بن سلیمان الطوسي» وهو رجل من خلصاء بلاط 
بني العباس, وممن اکسبته الأيام خبرة بالرجال» وکان قد آعطي هذا الدیوان في عهد آبي 
جعفر المنصور وبقي كذلك زمناً في عهدّي المهدي والهادي, ولما تولی الر شید آبقاه على 
عمله("). 


ويبدى أن الطوسي هذا لم يشأأن یژید يحيى في كل تصرفاته» فلم يكن يعجل بتوقيع 
الأختام على كل ما كان يقدمه له من الرسائل پاسم الرشید, وربما تأخر بعض الشيء في 
ما لم يكن من رأیه, فشكا يحيى ذلك إلى الرشيد الذي لم يخوله إلا أن يكاتب العمال عن 
نفسه في الشؤون الاعتيادية» وألاً يختم إلا المهم منها. غير أن الفضل بن سليمان توقي 
بعد زمن قليل» قأخذ يحيى بيديه خاتم الخلافة أيضاًء وأصبح يتصرف وحده في كل شيء 
ولا يطلع الرشيد وأمه إلا على ما يتعلق بسياسة الدولة العلياء آو ما كان يتير اهتمامهما في 
قليل من الأمور(). 

وكان أول عمل قام به الرشید. بإشراف وزيره طبعاًء دعوته لمن كان يدير دواوين 
الحسابات وبيت المال في عهد سلفه. ليرى ما في خزائن U gall‏ من نقد. فوجدها فقيرةء قد 
بدّد معظمها كرم المهدي وعطاؤه؛ وزادها إفقاراً تبذير موسى الهادي وبذخه(). فلم يعبأ 
بدلك. وآمر بآن تعاد الضياع والأراضي التي كان قد اغتصبها أهل بيته ء في عهد أسلافه, 
إلى أصحابهاء وأن ترد الأموال المحفوظة إلى أهلها في مختلف النواحيء وآن تقسّم أموال 
ذوي القربى بين بني هاشم كلهم بالعدل(*).. قكان لهذه البادرة السياسية الطيبة أثرها في 
نقوس الناس. 

واقتقىء في المجال السياسيء خطوات آبیه, قأصدر العفو عن المحكومينء وآمن 
الهاربين من المتهمينء باسنتناء الزنادقة والمجرمين متهم» ومن كان في عنقه حق الغير. 


(۱) الجهشياري ۱۷۷ 

AVA: الجهشياري‎ )۲( 

(۲) تاريخ التمدن الاسلامي :ج ۲ ص ۰۸ ۱. 
)8( الطبري :ج ۲ ص ۰4۰4 


۱۳۳ 


هارون الرشيد 


فكان ممّن أخرج من سجن (المطيق) يعقوب بن داود الذي كان وزیرا للمنصور فسجنه 
لمیله إلى العلويين ثم أخرجه المهدي قاستوزره ولكنه تأكد من انحرافه عن بني العياس 
ومیله إلى خصومهم. .فزجه ثانية في السجن »> حتی أخرجه الرشید, وقد شاخ وعمي. فأمر 
بإحضاره ی وقيل له :سم على أمير المق‌منین» فسلّم. فقال له الرشید: اي آمیر 
المق‌منین أنا ؟؟ قال المهدي. قال: رحم الله المهدي. قال: فالهادي !! قال رحم الله الهادي. 
قال: فهارون الرشيد !! قال: نعم» سل حاجتك يا يعقوب» فإني أريد أن أبرك وأكرمك. قال: 
يا أميرالمؤمنينء ما بقى فى مستمتع ولا بلاغ: وأحب المقام فى مكة. قال: قد أمرنا لك 
يمال كفيك اتات تن کات Coa‏ وریا هنك راا Ga gies‏ خت الكل يوم مق 
حياتك. فودّعه SLE‏ وانصرف(. 


وكان موسى الهادي قد نفىء على آثر معركة فخ» عدداً من العلويين إلى بغداد, 
وأجبرهم على السكن قیهاء وسجن بعضهمء قأخرج الرشيد من كان منهم في السجن. 
وسمح للياقين بالعودة إلى موطنهم قي المدينة: وأجرى لهم الرواتب» ولم یستتن سوى 
«العياس بن الحسن» خوفا من نشاطه وتمرده. فوقع ذلك في نفوس الناس وشيعتهم 
موقعا حس 9). 

وهناك رواية تقول: إن الرشيد رأى النبي BE‏ في منامه؛ قبل أن يكون خليقة؛ فقال له: 
ob‏ هذا الأمر صائر اليك. HEU‏ وحجء ووسّم على آهل الحرمین»() فآلى منذ ذلك اليوم 
أن يحج ویفزو كلما سنحت له الفرصة. ولمّا تولى الملك تذكر الرؤياء فلم ينتظر حتى جهز 
جيشاً كبيراً وزحف نحو بلاد الروم» وتوغل في أراضيهم, وانتصر في حملة قصيرة. ثم 
عاد لتدرك موسع pall‏ للغام ead‏ قووضل يشداد في شهر شوال من غام ١165‏ هب 
47لم). ولدى وصوله ss‏ بغلام له من زبيدة بنت جعقرء وهو الولد البكر لهاء ففرح به 
وشماه «مكنناء تيمناً باسم أبيه. وقد عرف, فيما بعد. باسم محمد الأمين. 


ولم يُطل إقامته في بغداد: فزحف بموكب جلیل يضم عدداً كبيراً من وجهاء دولته 
(۱) أبن الاثیر :ج " ص EX‏ 
(۲) الطبري :ج ۳ ص WV‏ 


(۳) تاريخ الخلفاء :4 ۱۱. 


۱۳ 


القسم الثالث 


وعلماء بغداد وفقهائهاء نحو أرض الحجاز عن طريق الكوفة؛ فوصلهاء وقسّم في آهل 
الحرمين أموالاً وصدقات كثيرة» وقفل يعد أداء فريضة الحج إلى عاصمته» فكان أول 
خليفة غزا وحج فى عام واحدء فانطلقت بذلك لسن الشعراء, وقال أحدهم وهو«داود بن 


ررین»: 
بهارون لاح النورٌ في کل بلدة وقام بهافي JOS‏ سيرته لهج 
إمام بذات الل اصبح شفله واکتر مایعنی به الفزی والحي 
تضيق Ose‏ الناس عن نور وجهه إذاما يداللئاس منظ رة gli!‏ 
وان aah‏ الله هارون ذا الدى ينيل الذي يرج وه آضعاف ما برجو 


واقتضت السياسة إجراء تطهير في جهاز الادارة. من عناصر لا يرتاح لها الوضع 
الجدید, ما لولاكها للعهد الماضيء وإما لعدم ارتياحها من مجيء البرامكة مع الرشید(". 
فصدرت الأوامر بتبديلات واسعة النطاق في كل من مكة والمدينة والطائف والكوفة 
وخراسان وأرمينية والجزيرة والموصل وشمال أفريقيا(").. حتى إذا ما انتهى كل ذلك. 
اجتمع الرشيد ويحيى للنظر في أمر أولئك الرجال الذين آزروا الهادي ضدهماء فخلع 
بعضهم البيعة وأعطاها لجعفر بن موسىء وشاغب الآخرون مع من شاغب ودس على 
يحيى بن خالد وأثار موسى عليه. وبینما هما في اجتماعهما oll‏ أرسلت الخيزران إليهما 
تقول: «إني أرى أن يقتل كل من شرع إلى خلع هارون. ودعا إلى بيعة جعفر» فأجايها 
يحيى: «هنالك خير من ذلك إن آردت. وهو أن نرمي يهؤلاء في نحور الا عداء, فان دافعوا 
عن أنفسهم كان لهم في الدفع عنها شغلء وان أصابهم العدو كنت قد استرحت منهم» 
فاستحسنت الرأي(. 


والحق أنه كان رأياً صائباًء يدل على رجاحة عقل واتزان» لان عدد هؤلاء كان كبيراً: 


Ve اين الأثير ج اص‎ )١( 
۰۷۰ النجوم الزاهرة : ج ۲ ص‎ ۲) 
۱۷۸: الجهشياري‎ )۲( 


۱۰ 


هارون الرشید 


agla‏ من صفوة الناس, وفیهم الأمير والقائد والوزیر والحاجب» ولیس من الحكمة 
إثارتهم واستفزاز آعوانهم» وبعضهم من قبائل عربية لها شکیمتهاء وتستطیم أن تج من 
آجلهم ذیولا من المتاعب والمشاکل. وأكثر من هذاء فقد كان الرشید Ss‏ لبعض هؤلاء 
صداقة واحتراماًء وهو يعلم بأنهم آطاعوا آوامر موسی لیس كرهاً لهارون» بل عداء لیحیی 
ابن خالد: إما لشعوبیته وتحصبه لقومه الفرس, وإما حنقاً عليه لتلك المؤامرات الدامية التي 
خاضها في سبیل تحقیق طموحه, أو لأسباب شخصية آخری . 

لکن یحیی یعرف خصومه واحداً واحداً, ویعلم مقدار عداوة کل متهم له وأسياب ذلك 
العداء, ولا يجهل ميزان آحدهم في قومه؛ وأسالیب خصومته, وکیف يمكنه معاملته, ولا 
نظن أنه أطلع هارون على كل هذه الأسرار, لانه في مثل هذا الموقف. آکثر الناس جدارة. 
بمعرقة قضاء حوائجه سرا 

كان القائد «محمد بن فروخ الأزدي» في طليعة المقضوب علیهم» لا لأنه بكر قيل غيره 
في تأييد موسى الهادي» وزحف بجيشه نحو شرق الدولة يتحدى الناس يالسيق أو خلع 
هارون فحسب. بل لأنه كان من أكثر القواد العرب جرأةٌ على التظاهر ضد شعوبية آل 
برهك» وتصرقات یحیی الأخيرة التي أقامت البلاط العباسي وآقعدته GIG‏ أعوام. 

وكان من آمر هذا القائد أن تلقّی نبأ وفاة موسی, وهو في طريقه إلى الشامء للعمل 
على خلع هارونء فتوقف عن آداء رسالته» وعاد إلى معسكره في تواحي الجزيرة, ABU‏ 
يحيى على عمله ولم يستقزه. وصادف بعد يضعة أشهرء أن ثار بالط اجى 
في إقليم الموصل, وتعاظم آمره وقويت شوكته. فآرسل الرشید, باستشارة من يحيى, 
إلى محمد بن قروخ يطلب مته أن يزحف لتأديب الخوارج. فزحف وقاتلهم, لكنه لم يصمد 
آمام جلادهم وکثرتهم» فهرب من الميدان بعد مجزرة دامية. فَحْسبّ ذلك عليه فراراً من 
sels‏ عي إلى باد ووك م قطم A‏ فصر OMEN‏ 

ولهذا القائد الأزدي زميل آخرء أثقل منه وزناء وأيعد مرمى السهم, هو «يزيد بن مزيد 
الشيباني» الذي أطلق عليه المهدي لقب «الأعرابي» لتمسكه بیداوته, ونقوره من ميوعة تلك 


(۱) الطبري :ج۲ ص 57١‏ -کان مقتل محمد بن فروخ الأزدي أوائل العام ۱۷۱ ه . 


۱۳۹ 


ELI القسم‎ 


الحضارة الجديدة ذات الطابع الفارسي. هذه الشخصية العسکرية الجپارة التي قادت 
جیش هارون إلى آبواب القسطنطينية, ومشت بعکسر موسی الهادي إلى سحق ثورة 
«وندا هرمز» في جبال طبرستان وجرجان الشاهقة. لم ترتع لسياسة يحيى البرمکي. 
فکان يزيد من موّيدي الهادي» وممن خلع هارون. وأشار إلى قتل یحیی ليلة كان في 
سجنه. وقد حاول یحیی أن يوقع يه عند الرشید, ولکنه لم يستطع لمکانته المنيعة من 
قومه, ولأن الرشيد نقسه يحبه ويحفظ له ذكريات طيبة رائعة. وبقي العداء بين البرامكة 
وبينه حتى النهاية, فلم يتركوا كريهة من المخاطر إلا زجوه فيهاء US‏ سنرىء وكان يخرج 
منها غالياً ساخراً بخصومه. حتى داهمه الأجل المحتوم(. 

وكان آهم من أذى الأدوار الخطيرة من بين رجال الإدارة والسياسة ضد يحيى بن 
خالدء قبل تولي هارون الملك وبعدهء اثنان هما: «الفضل بن الربیع بن یونس» و «علي بن 
عيسى بن ماهان». 

آما الفضل ين الربیم. فقد كان آبوه وزيراً للمنصورء ومن أحب وزرائه all‏ وأصوبهم 
Li,‏ واحسنهم تدبیرا. سأله المنصور يوماً: آلك حاجة فأقضيها لك ؟؟ قال حاجتی يا أمير 
المؤمنين أن حب اندي Gaal,‏ قال :ويح إن امه ك تراسا تاراب قال 
الربيع: قد أوجدك الله السبيل الیها. وما ذاك ؟؟ قال: تنعم علیه, فإذا آنعمت عليه آحبك» فإذا 
آحيك آحببته. قال: ولكن كيف اخترت له المحبة من سائر الأشياء؟؟ قال: لاتك إذا أحببته 
كير عندك صغير |حسانه» وصغر عندك كيير إساءته. وكانت حاجاته عندك مقضیه, 


وذنوبه عندك مغفورة7").. فولآه المتصور حجایته(۲). 


وفي عهد المهدي كان الربيع رئيساً لديوان الأزمة» ثم وزيراًء والتحق الفضل ابته 
بحاشية موسى الهادي بحكم الصداقة التی تربطه بوزیره آبان بن صدقة. ولمّا تولى 
الهادي الخلافة صار حاجبه, ثم وزيراً له إلى جاتب ابراهيم الحرانی» فكان من آلد التاقمين 
على يحيى بن خالد. واکترهم شغباً عليه وأشذهم تحذيراً لموسی الهادي من نتائج 


(۱) الطبري : أتظر عام ۱۷۱ 
(۲) الجهشياري : ۱۳۰ 
(۲) الجهشياري ۱۲۶ 


۱۳۷ 


هاروت الرشيد 


مناورات هذا البرمكي... لكنه لم يكن ضد هارون الرشید, بل كان آکثر الناس قربا إلى 
نفسه» ویجمع بينه وبين زبيدة وكام وصفاء, فقد كانت ترعى له خدماته وإخلاصه لجدها 
ولهاء يوم كانت طفلة في حضن المنصور. 

غير أن الخيزران كانت تمقت الفضل مقتاً شدیدا لأسباب نجهلها, وريما كان ذلك 
بتأثيرات يحيى بن خالد عن طريق ایصال الأخبار إليها يوم اشتدت الأزمة بين ولديها على 
الخلافة. قلما تولّى الرشيد الخلاقة, آراد أن يقرب الفضل إلى المناصب, فكانت الخيزران 
تحول دون ذلك وتعارض فیه, على العكس من زبيدة التي كانت تريد إكرامه وتقریبه من 
زوجهاء لثقتها به وعطفها عليه. ولكن أمر الخيزران كان هو الغالب. فبقي الرجل مبعداً عن 
البلاط حتى ماتت سيدة القصر هذه وتغیرت الأحوال كما سنرى. 

وآماه‌علي بن عیسی بن ماهان» فكان فارسي الاصل, ومن آولاد دعاة الدعوة 
العباسية. وأحد قواد الجیوش, ظهر على مسرح السياسة في عهد آيي جعقر المنصورء 
وكان معه في موكبه حين توقي قرب مكة؛ ومن الذين ساعدوا الربيع ين يونس في أخذ 
البيعة للمهدي من رجال ذلك الموكب وممن كان في مكة من الحجيج. ققرّبه المهدي منه 
وولأه بعض المتاصب, ثم آلحقه بابنه موسی الهادي, فصار من حاشيته وخلصائه وسار 
معه إلى (جرجان) لإخماد ثورة «وندا هرمز»» كما بيناء ولما تولی الهادي الخلافة جعله 
على دیوان الجند(). 

كان بين هذا الرجل وال يرمك کره وعداء شديد؛ نجهل سیبهماء ولکننا نعلم آن 
البرامكة کانوا یسلقونه بألسنة حداد. ویهاجمونه في کل مناسية: كما كان هو یهاجمهم 
وینال منهم("). وعندما تأزمت الآمور بين موسی وهارون, انحاز إلى جاتب خلیفته. 
وخلع هارون وبایع جعقر)ء ولم یال جهداً في کشف مساویء یحیی بن خالد آمام حاشية 
البلاط في تلك الآونة. حتی(ذا تبدلت الأمور وبویم الرشید بالخلافة جاءه معتذرا 
لشخصه. عارضاً خضوعه وولاءه له لا لیحیی خصمه, فکان جزاؤه بعد ذلك کله» اقصاءه 
عن المناصب آعواماً طويلة» حتی كان من آمره ما سوف نعرضه لاحقاً. 


(۱) الجهشياري NAW:‏ 
(۲) الجهشياري :۲۰۵ 


۱۳۸ 


القسم الثالك 


إلى جاتب هؤلاء تجد «عبد الملك بن صالح» وهو شخصية كبيرة من أمراء بني 
العباس, ومن AS‏ أبناء عشيرته ذكراًء وأرفعهم مكانة عند الناس لتقواه وشجاعته وبلاغة 
بيانه فوق آعواد المنابر. ولم يكن ممن آید الهادي ضد الرشيد في خصامهماء ولكنه لجلالة 
بأنه يطمح إلى الخلافةء وقد يكون الأمر عنده کذلك. ولكن الأبواب كانت موصدة دونه.. 
LS‏ كان من أشد الكارهين لآل برمك وليحيى بوجه خاصء فقد رأى عبثه في بيت الخلافة 
ولم يكن يرضى لهذا الفارسی أن يصبح سيداً مطلقاً في مملكة بني أبيه. وعبد الملك هذا 
عربي شديد النزعة إلى قوميته ضد الشعوبية التي بدأت تلتف حول عرش يني العباس. 
وتأخذ على دده. 

وكان الرشيد يعلم بحال عبد الملك؛ ويعرق ما عتدهء وريما زاده يحيى نفورأً عنه 
وحذراً مته, ولكن قربه من بيت الخلاقة» ومواهبه التى تفرض على الناس تقديره 
والإعجاب به. جعل الرشيد في حَيْرَة من آمره تجاهه: يقضب عليه تارة. ويسترضيه تارة 
آخری. ولم يكن عبد الملك يجهل مدى تأثير آل برمك على الرشيد ضده. فیحاول جاهدا الا 
يصطدم بهم. حتى تطورت الأأحوال, فيما بعد. فصار صديقاً ag!‏ واتتهى تاريخه بالشكل 
الذي سنقصله في أواخر هذا الکتاپ(. 

وهناك» نفر آخر من أمراء بني هاشم لم يرتح لهم یجیی البرمكيء أمثال موسى بن 
بني العباس, وعدم رغيته في تمزيق صفوفهم» وهى في حاجة إلى تأییدهم ومساعدتهم 
في الأزمات على مدى الأيام. 

كانت هذه التصفيات الإدارية والسياسية تسیر جنباً إلى جنب مع الإصلاحات 
الأخرى والتطورات العمرانية والفكرية التي يوشر بها من الأعوام الأولى على نطاق 
واسم فقد عزلت (الثغور) عن صقعي الجزيرة وقنسرين» وجعلت حيزاً واحداً مستقلاً 
سمّي (العواصم) أي القلاع والمدن التي يعتصم بها الجند المعد في كل ساعة للجهاد, 
والتي أصبحت حدوداً عسكرية ثابتة للدولةء یفزو منها المسلمون بلاد الروم في كل عام 


(۱) ابن الأثير : ج “ص VA‏ 


۱۳۹ 


هارون الرشید 


دون انقطاع بعد أن كانت حدوداً تمتد وتتقلص بحسب الغارات التي كانت RE‏ من 
المسلمين وجيوش الروه(". 

وقي عام (۰ ۱۷ ۷۸۱-۵ م) آمر الرشيد خادمه «سليمان بن فرج التركيء أن يبني 
مدينة (طرسوس) على ساحل البحر الأبيض المتوسط الذي كان یعرف, يومئذء ياسم يحر 
الروم» لتكون نقطة انطلاق لجهاد المسلمين من البر والبحر. فيناها سليمان وعمّرهاء 
وسكنها الناس, وأصبحت مدينة ذات شأن ومرکزاً Cage‏ جداً من مراكز الجهاد(۳). فضلاً 
عن مراكز أخرى من قلاع وقرى كثيرة مثل (الهارونية) وغيرها شيدت في هذا العهد 
وكانت كلها على حدود الرومء إذ كانت دولتهم «البيزنتية» أخطر عدو لدولة الرشيد. 

واعتني في داخل البلاد بأمر الزراعة وتوسيع نطاقهاء فبنت الحكومة جسورا وقتاطر 
کثيرة, وحفرت الترع والجداول التي تصل بين الأنهار حتى أصبحت بلاد الرافدين شبكة 
من المياه تعكف عليها الحقول والمزارع والبساتين.. وقد وضع ديوان خاص لتلك الأعمال 
الاصلاحيتة. ورفعت الزيادات من الضرائب عن كاهل الفلاحين تقوية لهم(". 

كما أعدّني بتشجيع الصناعات المتنوعة في الأقاليم المختلفة» و خرست طرق التجارة 
بين المدن والجهات البعيدة, وتُّلّمت تنظيماً جديداً. pad‏ الرفاه في آنحاء A gall‏ وتواردت 
ثروات الخراج والضرائب وغيرها على بيت المال حتى غمرته. 

وفي تلك الاثناء. كان الرشيد يفكر ببناء مصيف له. يأوي إليه حين يشتد حر الصيف 
في بغداد التي كان يسميها في هذا الموسم «مدينة البخار»!). فاتّجه أولاً نحو (مرج القلعة) 
بين حلوان وهمدان, فنزله, ولكنه مرض قيه قغادره إلى عاصمته. ثم صعد إلى الشمال. 
ووصل (جزيرة ابن عمر) فبنى في أحد أعمالها (باقردى ويازيدى) قصراً جميلاً: قال فيه 
آحد الشعراء: 


1۰۸ الطبري :ج ۲ ص‎ )١( 
معجم البادان -کلمة طرسوس.‎ )۲( 
1۰۷ الطبري چ ۲ ص‎ )۲( 
۰۰۷ الطيري :ج ۲ ص‎ )۶( 


pal‏ الخالت 
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(يقردى وبازيدى) مصیف ومربم وعذب يحاكي السلسييل برود 
م .عم و يس ,6 له و 

ويفدادد مابغداد آماترایها فضرو وأماحرها فشدي OQ)‏ 


لكن es‏ هذا المصيف عن عاصمة الدولة جعله يتخلى عن القصرء ويكتفي أخيراً 
بمدينة (الرافقة) التي بناها آبوه بجانب الرقة؛ فعمّر فيها قصراً عظيماً سماه (قصر السلام) 
وأوعز إلى بعض رجال دولته أن يبنوا قصورهم إلى جانبه» ففعلواء ثم أمر بإنشاء كل ما 
يلزم فيها من وسائل الراحة والترف» كميادين سباق الخیل» وملاعب الصولجان وحقول 
الصید. وموانئ السفن والحراقات» والمتتزهات الواسعةء والحدائق المزهرة على ضفتّي 
القرات. حتى أصبحت من آچمل مصايف الدتيا. 

هكذا عاش هارون الرشيد في الأعوام الأربعة الأولی من خلافته؛ في دعة وخلو بال. 
وغزو وحح وأسقار وتنقّل في البلاد. تارکا أمر دولته.بين يدي وزيره البرمكي» واشراف 
آمه واستشارتهاء الرمزية طبعاًء حتى كان شهر جمادى الآخرة من عام (۱۷۳ ه--۷۸۹م)۰ 
فبدأت السفينة التي سارت به رخاء تهتز وتضطرب لاول مرة: ماتت آمه الخیزران» 
وترملت آخته «العباسة بنت المهدي» قي يوم واحد أو يومين متقاریین. 

كانت آخته العياسة في عصمة الأمير «محمد بن سلیمان الهاشمي» عامل البصرة 
والآهواز وفارس والیحرین متذ خلافة المهدي.. وقد كان بخيلاً یظلم التاس ویسلب 
الأموال» حتی تجمعت بين يديه ثروات طائلة, وأصبح أكثر ال شخاص تراء في دولة بني 
العباس بعد الخیزران. ولم یجر آحد على محاسبته» لقربه من بيت الخلافة ومصاهرته 
له, لکن آخاه جعقر بن سلیمان, كان يكرهه ويشي به ويكتب للرشید قائلاً : «إنه یجمع المال 
والسلاح ليثور على الدولة» إلا أنه لم يجد عنده أذناً صاغية. لعلم الرشید بكذيه. ولمًا 
مات محمد ولم يترك ولداً یرته. أرسل من أحصى تركته. فوجدها ستين آلف ألف دینار» 
قضمها إلى خزائنه, واستصفی الضياع والعقازء ووزع العروض على الحاشية والندماء(۲) 
وحرم آخاه جعفراً من الإرت محتجاً بوشايته به» ورسائله التي كان يتهمه بها ويقول فيها 


)0( الطيري :ج ۲ ص WM‏ 


(۲) الطبري :ج ۳ ص 1۱۱ 


۳۳۱ 


هارون الرشيد 


إنه يريد الثورة والعضیان ومن اراد ذلك قأمواله حل للخليفة!'). وعادت العباسة إلى 
جاتب آخیها: وسكنت قصر زوجها المتوفی, وأقامت فيه حتى تزوجت ثانية بالأمير 
«ابراهيم بن صالح بن علي العباسيء!"). 


وکانت الخيزران قد توقیت عن عمر ناهز الخمسين سنة» إثر مرض لم يمهلها طويلاًء 
قصعب فقدها على الرشید. وجزع عليها جزعاً عظيماً فخرج مع المشيّعين في حالة تدعو 
إلى الراقة والشفقة. آخذاً يقواكم النعش, حافياً يدب في الطين والااوحال. لابساً جبة 
سعيدية وطيلساناً بسیطاً يلتف على جسمه يحزام عریض. وما زال كذلك حتى وصلت 
الجنازة «مقابر قريش» حيث تقرر دقن الجثمان.. هناك جيء له بماء» ففسل رجليه وتوضاً 
وصلى في الناس عليهاء ودخل قبرها متفجعاً باكياًء ثم دفنهاء وتصدق عتها للفقراء بمال 
عظيم لم يسبق أن تصدق أحد بمثله على ميت7(). 


حدثنا المؤرخون: بأن موكب التشييع كان Lage‏ للفاية. مشى فيه علية القوم وسراة 
بغداد وشخصياتهاء ليس لأنها كانت أم الخليفة قحسب, بل لما كان لها من الأفضال على 
الكثيرين منهم في قضاء حوائجهم.. وفي مقدمة ca sll‏ وراء التعشء يحيى بن خالد الذي 
كان يمشي مطرقاً مفكراً في مستقبل مجهول العواقب. وكان من حقه أن يطرق ويفكر في 
تلك الساعة الرهيبة, فقد خلّفت هذه المرأة وراءها ذكريات لا تزال حية تعيش في مخيلته. 
مليئة بالمسرات والآلام والوحشة والدم» كما تركت بموتها فراغاً واسعاً آمامه» وجانباً من 
القصر مفتوحاً أمام الخصوم» يسهل عليهم ولوجه» والوصول مته إلى سمع الرشید. 

لقد ماتت سيدة القصرء وستخلقها زبيدة بنت جعقرء وهي شابة في مقتبل العمر, لا 
تملك من الخبرة والتجارب شيئاً بعد لم تواكب الأحداث الماضية, ولم تشترك في ذلك 
الصراع العنیف الداميء وبالتالي» فهي لا تدري مَن كان من حزب زوجهاء ومَنْ كان من 


(١)الطبري‏ : ج ۳ ص 5١١‏ 
(۲) النجوم الزاهرة :ج ۲ ص ۰۷۳ 


WY الطبري ۳۲ ص‎ (T) 


۱۳ 


القسم الثالت 


آعادیه.. هاشمية منعمة» لا يعوزها المال» ولا بستهویها الثراء كما كان بستهوي حماتها 
الخیزران» وعربية تتعصب لقومیتها - ولا سیما أن الشعوبية والعربية قد دخلتا فى صراع 
مکشوف فمن يضمن لآل برمك أن لا یکونوا غدا هدفا لنقمتها وهم من هم في العنصر 
الفارسي ؟؟ ومن يدريء فقد لا تری هذه السيدة الشابة قي یحیی وآولاده غير جماعة من 


الأعاجم یتعاونون مع زوجها الرشید في إدارة دفة الحکم.. ولا شيء سوی ذلك !؟ 


تم إن کل ما بناه يحيى مع الرشید, في ماضيه وحاضره آنهار بموت الخیزران» وکل 
ما كان مضموتاً له بالامس آصبح الیوم وغداً فى حاجة إلى معالجة جديدة. ويأسلوب 
آخر, ولکن أي آسلوب؟؟ وهل بقي یحیی على نشاطه وعزیمته كما كان SUG‏ بعد أن نامز 
الستین. فأتعيته الا حداث » وأثقلته أعباء السياسة إلى حد بعید ؟؟ 


هذه الهواجس وآمثالها كانت تساور ابن خالد البرمکي: فتثقل رأسه وهو يمشي 
مطرقا وراء النعش, وأثناء الدفن.. حتی إذا ما انتهی کل شيء في مقبرة قریش» خرج 
الرشید إلى مکان قريب del‏ استراحته, وجلس فيه مجلسه لتودیع المعرّین Sally‏ على 
دعواتهم بالاشارة واحداً واحد]. وجاء دور الفضل بن الربیع. فتقدم إليه وقيّل cous‏ وعرّاه 
يكلام رقيق نفد إلى قرارة نقسه, فلم یتمالك الرشید آمام ذلك إلا أن استوقفه وقال له: ديا 
فضلء وحق المهدي إني Ray‏ لك من يوم تولّیت الخلافة بالشيء من التولية وغيرهاء 
فتمتعني أمي رحمها الله» فأطيع أمرها.. فخذ الخاتم من جعفر بن يحيى a So pall‏ 
فعجب الحاضرون من موقفه هذا في ذلك المجتمع الحزین, تجاه الفضل بن الربیم, الذي 
بقي مغضوباً عليه من قبل البلاط حتى تلك الساعة. وبهت يحيى الوزير من هذه البادرة. 
فهو لم يكن يعهد sed lL‏ قبل اليوم» أن صدر آمراً خطيراً دون استشارته وسماع رأيه. 
لكنه سكت على مضض,. كأن poll‏ لا يعنيه قي شيء. وعاد وفي رآسه»ء مما سمع ورأى » 
الف حساب. 


وشعر ابن الربيع بحراجة الموقف, وأحس Gly‏ ما صدر من الخليفة كان صدى 
لعاطفته الطيبة تجاهه؛ وقد استثارتها رقة التعزية التى أخذت من نفسه الحزينة مکانتهاء 
(۱) الطبري :ج ۳ ص 1۰۸ 


۱۳۳ 


هاروت الرشید 


ولكن ما العمل؟؟ لا بد من مفاتحة جعفر بن يحيى بهذا الأمر الملكي, فاستعان بصديقه 
«اسماعيل بن صبيح» SIS‏ البرامكة ليكون وسيطاً في المسألة. غير أن يحيى تدارك الامر 
بلباقته عند الرشید. واستطاع أن يقنعه بالعدول عن آمره, فاكتفى بتولية الفضل على بعض 
الشؤون الادارية. فى مدينة الکوفه وما جاورهاء ليخفف ما لحق يه من أزمة مالية بسبپ 
ذلك الحرمان العطویل, والابتعاد عن أعمال الدولة (. 


قد یکون هذا الحادث بسيطاً في vo pal‏ ولکنه يشير إلى معان آخری لها نتائجها؛ OW‏ 
الرشید كان في حياة امه مفلوبا على آمره. فجاء موتها نقطة تحول في حیاته. فصار یشعر 
OLS,‏ الشخصي کخليفة, له حقوق یمارسها. وواجبات يؤديها دون قيد أو تأثیر. وفي هذا 
ما فيه من إنذار لیحیی بن خالد. یشعره بأن الرجل قد ثاب إليه وعیه, فلا بد من تقلیص تلك 
السلطة المطلقة الواسعة» أمام إرادته وأخذ رأيه. ومضت الأيام» وحلّت زبيدة بنت جعفر 
محل الخيزران في السيادة على القصر. ولكنها لم تتدخّل قي شؤون الدولة كحماتها تلك. 
ولم تهتم. على الإطلاق: في ما كان يدور بين زوجها ووزرائه البرامكة. سوى علمها بأنه 
یحبهم ويثق بهم ويفرط في تقديرهم ورفع مكانتهم. وهذا لم يكن يهمّها بقدر ما كان 
يهمها عمل الخير وحب الجمیم, ولا فرق عندها بين من كان بالأمس من حزب موسى 
الهادي ضد يحيى والخيزران» أو العكس. إنهاء ققط. تحب من يوالي زوجها. وتكره من 
ليس إلى جانبه الیوم» وتعمل على رقع مكانة خلافته بقدر المستطاع. دون أن تلتقت إلى ما 
جری بالأمس في أيام موسى الهاديء فهو ابن عمها وأخو زوجهاء وهي من أشد الناس 
عطفاً على أولاده التسعة اليتامى الصغار كزغب القطا. 

وريما كان لشعورها هذا أثر ظاهر على زوجها الرشيد في إعادة المياه إلى مجاريهاء 
igs Wag a celal,‏ الخستوقات السياسية لت رول المنعدين ادو 
علیهم. من البرامكة والخيزرانء وتقريبهم شیثاً فشيئاً إلى حظيرة البلاط. وفي الروايات 
بقال:آنها افاست وا في فصو ااخلد الی یانب الزهند؛ تم بت نها Log cif ual‏ 
سمته «دار القرار» وانتقلت الیه, وهي هادئة مطمئنة, لم يكدر صفو عیشها حادث, لولا تلك 
الهزة التي عرضت حين آرید اختیار ولي عهد للرشید. 


(۱) ابن الأثير :ج 7 ص AY‏ 


١*5 


ولي عهد الرشيد 


تولى هارون الخلافة وليس له ولي يرث العرش بعده؛ والحكمة تقضي بأن يكون له 
من يخلفه» خشية أن يفاجئه الموت بغتة فتتمزق رقعة الدولة لعدم وجود بيعة سابقة.. ولم 
يكن له يوم تولاها سوى طقل رضیع, هو «عبد الله بن مراجل» لكن المسلمين لم يألفوا بيعة 
أحد بهذا العمر. فأهمل البحت قي هذا الآمرء لآنه لا يريد إستادها إلى رجل آخر من غير 
بیته» ولا يرغب في إعطائهاء وقتياً. لأحد من الناس ثم يعود فيستلبها منه. ویخوض أزمة 
حادة کنلك التي عاناها كل من جده وأبيه وأخيه. 

وفي عام (۰ ۱۷ ه-- ۷۹۱ م) عاد قفکر ثانية في الأمرء واستشار خاصته. فأشاروا 
عليه بتوليتها أحد ولديه «عبد الله بن مراجل» آو «محمد بن زبيدة» وقد بلغ كل منهما سنته 
السادسة. واتجهت الأنظار أول الأمر إلى عبد الله » بصفته الاين الأكبر» وکان» Mags‏ في 
حجر جعفر بن يحيى GI Se all‏ زبيدة عارضت وأصرّت على أن تكون البيعة لابنها ء 
aint adie cles‏ وليش ابن خان کاخ dl‏ مها ماش شيخ بن 
هاشم. ورجال من حاشية البلاط. ممن يذكرون لها أياديها البيضاء عليهم حين قرّبتهم 
على الرغم من خصومة البرامكة لهم. واتقسمت الآراء إلى BS‏ لكل منهما وجهة نظر 
تختلف عن الأخری(). 


ثم تازم الموقفء فسدّت زبيدة في وجه زوجها الطريق من كل الجهات. ومن وراتها 
أنصارها الکتر» ومن بينهم الفضل بن يحيى البرمكي بصفته المشرف على تربية اینها 
(۱) تاريخ بغداد چ ۱۰ص VAE‏ 


(۲) الإمامة والسياسة :ج ۲ ص ۳۲۲ 


۱۳۵ 


محمد('). ووقف جعفر ين يحيى يدافع عن حق عبد الله بن مراجل, ویسکّف رأي خصومه. 
فجرت بين الأخوين البرمکیین مناوشات كلامية أسمع كل منهما الآخر ما لا يحب(). 

وكان يحيى بن خالد قد اعتزل نلك الضجة ولم يعط رأيهء خشية أن يسيء إلى زبيدة 
فيستثيرها ضده, ويحصل نتيجة ذلك مالا يرضيه. ولكن الرشيد أبى إلا أن یستشیره. 
فاجتمع معه طويلاً. وخرجا متفقّين على آخذ البيعة لابن زبيدة تجافياً لما قد يحدث من 
إغضاب أمه وأعوانهاء ريثما يكبر الأخوان وتتكشف أخلاقهماء قيكون من السهل اختيار 
الأصلح متهما”"). فكان ذلك يادرة مشكلة جرت وراءها أوخم العواقب وأسوأهاء كما 
سنرى. 

واختلفت الروايات حول إقدام الرشيد على أخذ البيعة لمحمد وتفضيله على أخيه 
وكيف انتهى الأمر إلى alld‏ فمنهم من قال: إن الفضل بن يحيى رأى تردد الرشيد في 
الاختيار فأوعز إلى جماعة له في خراسان, فبايعوا هناك لابن زبيدة» ووضعوا الخليفة 
أمام آمر واقع(*). وهذا ما لا نستطيع قبوله» GY‏ أمر البيعة بولاية العهد ليس یال مر السهل 
الذي يمكن التصرف به على هذا الشكل. 

ومتهم من قال: ان الرشيد كان يميل إلى إعطائها لعبد ail‏ باعتباره الابن الأكير, 
وإرضاء وزيره المفضل عنده جعفر بن يحيى: لكن ضقط زبيدة عليه كان شد وأقوى من 
ذلك المیل, فأذعن لارادتهاء وعرف رجال الحاشية ذلك منه. وبيتما هو جالس في ندونه. 


دفع آحدهم الشاعر الراجز «محمد ين دیب العمانی» فأنشده أرجوزة مقول فیها: 


ea‏ مات در آغر لا بخقی علی من يد یبصر 
قلت لأصحابي ووجهي مسفن قاز يها محمد فابشروا 


(۱) الجهشياري NAY‏ 
(۲) الأغاتي :ج ۱۷ ص WY‏ 
(۲) المختار ۰٩:‏ 


AVY ص‎ Ye: الطيري‎ (6) 


۱۳۹ 


القسم الغالك 


فقال الرشید: «أيشر يا عماني بولاية محمد العهد». قال : «اي والله يا أمير المومنین, 
بشری الأرض المجدبة بالغیت, والمریض المدنف بالبرء» قال الرشید: «ولم ذاك ؟؟» قال: 
تسم تعد إسامى مهد وشو Wyllie‏ لوقي هخ الب نه ine‏ ایو 
الممنین. مرعى ولا كالسعدان» قضحك الرشید. وقال: «قاتله الله من أعرابي» ما أعرفه 
بموضع الرغبةء وأسرعه إلى آهل البذل والفائدة, وأبعده عن آهل العزم والحزم»'. 

ومهما يكن من pal‏ فإن الرشيد عزم SS sig‏ فدعی أمراء آل بيته ورجال حاشيته 
والقواد والفقهاء في مجلس عقده يوم ٦‏ شعبان من عام AVVO)‏ ۷۹۱ م)» قأخرج محمد 
ابن زبيدة إلى الحاضرین. وأوقفه على وسادة كانت إلى جانبهء فحمد الله وأثنى عليه 
وصلى على نبيه؛ ثم جلس.. فقام «عبد الصمد ين علي» عم أبي جعفر المنصورء وهو آکبر 
بتي العباس ستاء ققال: «أيها الناس, لا یفرتکم صغر السن, قإنها الشجرة المباركة. أصلها 
ثابت وفرعهافي السماء». وأعقبه خطباء آخرون من أمراء بني هاشم. فقالوا في ذلك ما 
قاله كبيرهم عبد الصمد.. وأخذت البيعة لهذا الطقل, ولقّبه آبوه «محمد الأمين»» ووله في 
الحال على بلاد الشام والعراق» و جعل ولایته بادارة مربیه الفضل بن یحیی OY So pall‏ 

وصف لنا الرواة مجلس البيعة هذاء فقالوا: إن در الدراهم والدنانیر وقار المسك 
وبیض المي گر ر ا رین ull‏ الثمينة("). وقالوا آیضا: إن الشاعر 
«سلم الخاسرء ألقى قصيدة في ذلك المحقل آمام الأمين وبين يدي الرشید قال قیها: 


قد وق الله الخلیفء إذ بتّی بيت الخلاقة بالهجان الأزهر 
فهو الخليقةٌ عن أبيه وجده شهدا عليه بمظهر ویمخیر 
قد بایع النقلان في مهد الهدی لمحمد بن زبيدة Gl‏ جعفر 


ونقلت القصيدة لزبيدة فأمرت بأن يملأ فم الشاعر بالجواهر .. PLS‏ 


VA الأغاتي :ج ۱۷ص‎ )١( 
EST اليعقوبي :ج ۲ص‎ )۲( 
ENT الیعقوبی ج ۲ص‎ )۲( 
.۱۲۳ الاغاني :ج لاص‎ )٤( 


۱۳۷ 


هاروت الرشید 


ولا عجب في أن يصبح اجتماع البيعة بولاية العهد, أشيه بحفلة عرس, فقد عرفت 
زبيدة بعاطفتها الشديدة تجاه طفلها الوحيد هذاء كما عرقت هی نفسها بالطقلة المدلّلة عتد 
أمراء بني هاشم كافة. لكن البيعة بولاية عهد الدولة شيء والدلال والعاطفة شيء آخرء 
وكأننا بالرشيد قد ارتكب غلطة كبيرة في هذا GLEN‏ فقد كان عليه أن ينتظر ريثما يكبر 
الصغيران فيختار من بينهما الأصلح» وينتهي الأمرء لا أن يعطيها لأحدهماء Gi‏ كانء فیعود 
بعد ذلك محاولاً انتزاعها مته إذا ظهر عچزه عنهاء ويحدث لنفسه ما لا يريد. هذا بصرف 
التظر عن الأخطاء الا خری التي ستكشقها لنا الأحداث. 

ومهما يكن من أمرء ققد انتهى المجلسء وخرجت زييدة منتصرة من تلك المعركة 
البسيطة ولكنها تحمل قي نفسها شیتاً من الكره لأولتك الذين أرادواإبعاد ولدها عن 
الخلافة fae‏ وقي مقدمتهم جعفر بن یحیی اليرمكي الذي خرج مغلوباً ناقماً على كل من 
تسيّب بحرمان عبد الله بن مراجل من حقّه لمجرّد أن آمه فارسية غير عرييةء وراح يعطف 
عليه آکثر من قبل, ویعلّل نفسه بأمل إرجاع هذا الحق إليه غداً عندما يعود الرشيد فينظر 
في الأمر نظرة جدية أخرى. 

أما الرشید. قلم يلتفت كثيراً إلى ما حدث في هذا الشأن, ما دام الامر بيده متى آراد. 
وفي أي ساعة شاء. فوجه اهتمامه إلى تربیتهما وتثقیفهماء والعناية بتوجيههما نحو الخير 
وصلاح البلادء فأسكن الفضل ين يحيى إلى جانب محمد الأمين وجعله مسؤولا عن 
تهذييه وإدارة شوونه, وفعل الشيء نقسه مع أخيه جعفر البرمكي الذي كان يسهر على 
تهذيب عبد اله( . تم اختار للطقلین أساتذة من أئمة اللفة والآدب والقرآن» أمثال: علي بن 
حمزة الكسائي(ء ويحيى بن المبارك اليزيدي(")؛ والأحمر التحوي()» وغيرهم.. وراحت 
الآيام تدور دورتها حتى كان من هذه البيعة ما سوق نذكره. 


۱۳۸ 


ga gla‏ والرشيد 


كان هارون الرشید, في الأعوام الأولى من خلافته» يريد التساهل والجنوح إلى السلم 
مع العلویین. وكان هذا رأي وزيره يحيى البرمكي أيضاً. لذاء رأيناه ساعة تولیه الحكم 
يخرج المسجونين منهم في بغداد. فيكرمهم ویعیدهم إلى موطنهم الأول في الحجاز. 
ويجري عليهم أرزاقاً وافرة.. وقد لاقت هذه السياسة الحكيمة استحسانا وثناء من 
جماعات كثيرة من الناس, تمثل جانبا مهماً من جواتب الرأي العام. 

لكن العلويين لم يكونوا جمیعاً في السجون يوم آخرجهم الرشید. بل كان هناك عدد 
منهم. أي من الشباب الذين اشتركوا في معركة (فخ) عام ١75(‏ ه- VAE‏ م) ضد جيوش 
موسى الهادي, ثم نجوا بأنفسهم من سيوف بني العباسء وتوعغلوا في البلاد متوارين عن 
الأتظارء وفي مقدمتهم «إدريس ویحیی» ولدا عيد الله بن الحسن العلوي واخوا محمد 
وابراهيم اللذين حاربا المنصور فقتلاء كما أسلفنا. 

وظل إدريس يتنقل في شمال افريقيا حتى استقر قي بلاد المغرب, وبقي هناك يدعو 
لنفسهء فاستجاب لدعوته قوم من البربر» وخرجوا معه وناصروه» فغلب على بلاد المغري 
وتلمسان. وشگل له دولة مستقلة عام (a ۷۸۸-۵ VVY)‏ جعل عاصمتهاء يادئ الأمر, 
مدينة (وليلي) ولقّب نفسه بآمیر المؤمنين. فاهتمت حكومة الرشيد لهذا الأمرء واعتبرت 
وجود هذه الدولة الصغيرة إلى جانب إمارة الأمويين المستقلة في التداس سيشكل خطراً 
داثماً يهدد الجانب الغربي من دولة بني العباس, ولا سیما اقليم شمال آفريقيا حيث يكثر 
الاضطراب والتمخض. 


فلا بد. إذنء من العمل على إفساد هذه النواة قبل أن تنمو فتتفرع مشاكلها.. فعزم 


۱۳۹ 


هارون الرضيد 


ووم 


الرشيد أولاً .على ارسال جيش يقوم بهذه الرسالة, ولكن LES‏ الشّقّة وجسامة الكلفة, 

جعلاه يفكر بطريقة آخری, فأشیر عليه بإرسال من یغتال إدريس في عاصمته» فإذا مات 
ماتت دولته لعدم وجود من يرثه. فاختار من رجاله داهية يدعى «سليمان بن جريره 
وزوّده بما يلزم» فتظاهر بالتشيع للعلويين؛ وتاه في شمال أفريقيا زمناً حتى استقر قي 
بلاد المقرب. وتقرّب من ادریس, ونال ثقته, ثم دس له السم في عام (۱۷۷ ه 57م) 
وتوارى عن الأنظار. 


ومات إدريس بالسمٌ ؛ وليس له ولد یحل محلّه إلا مة كانت خاملاً tin‏ فانتظر رجاله 


وضع حملها satay’.‏ ولداً ذكراً. سمي إدريس أيضاً على اسم أبيه» فبايعوه بالخلافة 
وجعلوا له وصياً ريثما یشب ویکیر .. وبذلك استمرت الدولةء وبقیت مصدر قلق وحذر 
لحكومة بغداد AO)‏ 


أما يحيى بن عبد الله فقد اتجه نحو الشرق» وألقى عصی ترحاله في بلاد الدیلم» وراح 
يدعو لتفسه آیضاء فنزع إليه الناس من مختلف الأمصارء حتی إذا اشتدت شوکته وقوي 
آمره. آعلن راية العصیان عام (۱۷۰ ه-- ۷۹۱ م) فاهتم الرشید co pols‏ فأشار عليه يحيى 
بن خالد بأن يرسل ابنه الفضل لقتاله أو ارجاعه إلى الطاعة("). فوافقه الرشید ووجه 
الفضل على رأس:جيش كبيرء وولأه كور (الري وطبرستان. وقومس, ودنباوند. 
والرویان) وأمده بأموال Laake‏ وأوصاه بأن یتوخی الصلح قبل المبادأة بالقتال. فسار 
القضل إلى مقره. وأرسل کتبه إلى co shall‏ یستمیله ويمتيه بالعفو إذا عاد إلى الطاعة, فلم 
یفعل, فأرسل الفضصل إلى صاحب الدیلم كتاباً بهدده بحرب لا تبقي ولا تذر من آمره شیتا 
إذا لم يقنع العلّوي بالعدول عن العصیان, تم آعقبه بهدایا جزيلة وهبات وآموال طائلة. 
قأذعن یحیی العلوي, على أن يكتب الرشید له ولسبعین رجلاً من آعوانه عهد آمان يخطّه 
ويشهد فيه على نفسه جماعه من القضاة والفقهاء ومشيخة بني هاشم.. فکتب الفضل 
بذلك إلى الرشید. فسره وعظم موقعه عتده. وکتب صل الأمان على الشکل الذي أراده 


(۱) ابن الاثیر :ج ٦‏ ص 1۰. 

(۲) جاء في رواية للجهشياري: أن يحيى البرمكي مد هذا الثائر اللوي بمال كثير لكي تقوی شوکته فیهتم الرشید 
بأمره؛ ویرسل ابته الفضل, إليه فیستمیله دون قتال. قیسر الرشيد لذلك النجاح فتعظم مكانة الفضل عنده. 
وبالطبع. فقد فعل ذلك دون علم من الرشید. آنظر ( الجهشياري: ۲۶۳ ). 


۱:۰ 


القسم الثاات 


العّوي» ووجه به مع جوائز وصلات وهدایاء قأرسل الفضل کل ذلك إلى يحيى بن عبدالك.. 
فألقى السلاح(٩.‏ 

وفي آوائل العام VV)‏ ه- VAY‏ ) ورد الفضل ومعه العلوي إلى بغداد» فلقيه الر شید 
بكل ما آحب, وأمر له بمال وفیر, وأجرى عليه آرزاقا وافية. وأنزله ضیفاً في قصر یحیی 
اين خالد البرمكي, ثم أعطاه قصراً خاصاًء وسمح للناس بزیارته والتسلیم علیه. فارتاح 
الناس للك النتيجة السارة, واثنوا على الفضل بن يحيى الذي حقن الدماء: وقرب بين 
الخليفة وابن عمه. فقال الشاعر مروان بن أبي حفصة في ذلك: 


تلف رت فلا شلّت ید برمكية K,‏ بها لفتق الذي بين هاشم 
على حين أعيّى الراتقین الْتَتَامَهُ فک واوقال وا لی س بالمتلاكم 
قاصبحت قد قارّت يداك thas‏ من المجد باق ذكرّها فى المواسد(). 


وكان يحيى بن عبد الله هذا من كبار شخصيات آل البيت: وعلماً معروفاً بين الناس 
ليس بسبب حركته تلك فحسب. بل لما كان قد قام به أخوته قبله من ثورات وحروب 
دوخت بني العباس زمناً طویلاً آیضآ. فلما قدم بغداد وأكرمه الرشید. زالت مخاوف الناس 
من الا تصال به فكثر زائروه من جمیع الطبقات حتی من آمراء بني هاشم نفسهم.. ولکن 
هذا الاقبال على قصره. والالتفاف حوله جعل رجال حاشية الخليفة. وفیهم من كان يكره 
العلویین» يشون به عنده ویحذرونه مته قاتلین: مإنه قد آفسد عليك آعز آقربائك»(. 
فأحاطه الرشيد بعیونه وآرصاده. ثم صار يسأله عن يعض من يرتاب قي آمرهم من 
زواره, فیجیبه یحیی بأتهم من السبعین رجلاً الذين أعطاهم الأمان. فلما تکرر ذلك منه, 
قال له الرشید: عد لي آسماء هؤلاء السبعین لأکون قي حل من آمر غیرهم؛ فقال: «والله لو 


كانوا تحت قدمي» مارقعتها عنهم(*) 


(۱) الطبري Te:‏ ص 1۲۲ 

(۲) الطبري :ج ۳ ص 1۲۳ 
(؟) مقاتل الطالبیین :۰۳۰۸ 
)£( الطبري :ج ۳ ص 1۲۳ 


هارون الرشيد 


كان ذلك في عام (۱۷۷ ه- (a VAY‏ وكان إدريس بن عبد الله. يومئذ, لا يزال حیاً في 
المغرب» ولم يذق السم بعد. وهذا أخوه يحيى على ما هو عليه في بغداد. وأشياعه في بلاد 
الديلم لا یزالون یعملون على إفساد الجانب الشرقي من الدولة كما كان إدريس يهدد 
الجانب الغربي منها. وكانت لدى الرشيد أخبار أخرى تنبئه يأن في الحجاز مجموعة مهمة 
من العلویین» من بينهم شخصيات لها حرمتها ومكانتها في قلوب الناسء وتستطيع إحداث 
ما یقض مضجعه إذا آرادت. فكيف لو تضافرت هذه القوی العَدّوية الثلاث عليه فى آن؟؟. 
یبدی لتاآن الرشید كان یفکر في هذا كله آو بما یشبهه, قوجد نفسه آمام آمرین: SAW Ll‏ 
بالشدة والقسوة, وإما بالصبر والحلم؛ وفي ذلك ما فيه من خطر قد یقوض عرشه يوماً ما 


حدثتنا الأخيار بأنه لم یصبر طويلاً على ابقاء يحيى بن عبد الله على حالته تلك» وهو 
يستقبل الناسء ويحمي من يريد منهم يميثاق الأمان الذي بين يديه. قدعا إليه جماعة من 
القضاة والفقهاء. وأحضر یحیی أمامهم وقال لهم: «إني قد آمنت هذا الرجل وسبعين رجلاً 
معه, فکلما آخذت رجلاً رابني co yal‏ قال: هذا منهم. فقلت له سهم ليء ققال: وا لو كانوا 
تحت قدمي ما رفعتها عنهم» فهل هو Gan‏ في ذلك؟؟ قال آبو يوسف القاضي: ليس لك أن 
تسأل عنهم. فأخرج الرشيد صورة من ميثاق ذلك الآمان» وناوله الفقیه «محمد ين الحسن» 
وقال: ما تقول قي هذا الأمان: أصحيح هو؟؟ قال: هو صحيح : قال: وكيف؟؟ قال: «ما 
تصنع بالامان. يا أميرالمؤمنين؟؟ لو كان هذا الرجل محارباًء ثم ولی. كان آمناء فلم يقتنع 
الرشيد بقوله, فقال القاضي «أبو البختري»: إن هذا الأمان لا قيمة له, لأنه منتقض من وجه 
كذا وكذاء وعلّل الأسباب» فمرَّق الرشيد الميثاق» وأمر بحبس يحيىء الذي مات في سجنه 
بعد فترة قصيرة. وقد اختلفت الروایات في أسباب موته: ۱ 

يقول الطبري: «إن الرشيد دعا بيحيى هذا إلى مجلسه. وكان عليه آثر مرض شديد» 
فقال للحاضرين: ألا ترون عليه آثار علة؟؟ قالوا: بلى» قال: هذا إن مات قال التاس: سموه. 
فقال يحيى: كلا ولكني ما زلت عليلاً في السجن, وق بل ذلك أيضاء OY‏ 


وفی تاريخ بغداد: إنه سقي السم؛ فشكا ذلك إلى الرشيد. فدعا به إلى مجلسه» وقال: 


775 الطبري :ج ۲ ص‎ )١( 


القسم الثالك 


«إن هذا يدعي بأني سقیته السمّ» فوالله لى رأيت عليه القتل لضربت عنقه. وعلي آیمان البيعة 
إن كنت سقيته السم, ولا أمرت أحداً بسَقيه(1') 


وروی اليعقوبي, نقلاً عن كلام رجل كان مسجوتاً مع يحيى بن عبد الله : بان الموكل 
بسجته منعه من الطعام أياماًء فمات جوعاء (") 


وشاءت الصدف أن یکون الزمن قصيراً جداً بين موت يحيى بن عبد الله وهلاك آخیه 
إدريسء في المغرب» فأحدثت صدى استیاء عميق في نقوس العلويين وشيعتهم في كل 
كل وشاية تقال قیهم. ولم تخل حاشية البلاط من رجال يكرهون طموح العلويين 
ونشاطهم في مقاومة بني العباس, فقد كان متهم من عمل للخلفاء في الحجاز واصطدم 
ينفو ذ ال البيت» فترسيت بینه ويينهم اليغضاء والأحقاد, أمثال «الزبيري» و«الرياحي» 
err coat SON EI SEE)‏ وحور 
صدره علیهم» وعلی تلك الجماعة القاطنة في الحجاز بخاصة. وما زالوا به حتى صار 
يعتقد بأن القوم يقومون بدور ضد عرشه, آشبه بِدَوَرٍ العباسيين ضد سلطان بني أمية في 
الأمسء بل إنهم اليوم ET‏ إلى بني أمية منهم إلى آبناء عمهم بني العباس() . فراح یهتم 
بالصغيرة والكبيرة منهم» حتى ولو كان ذلك مجرد كلام يخرج من شفاههمء وريما عده 
وسيلة لإفساد ملكه. كما حدث بینه وبين «موسى بن جعقر» الملقب ب «الكاظم» أحد أئمة 
الشيعة. 


والإمام الكاظم؛ هو موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي 
طالب عليه السلام» وكان ذا تاريخ حافل بالزهد والورع والكرم ودماتة الخلق, وقد لقّب 
بالكاظم GY‏ كان يحسن إلى من يسيء الیه .. وشي به يوما عند الخليقة المهدي, فخاف منه 
وسجنه في بغداد» ثم تهيبه إثر ial‏ راه re‏ فأطلق سراحه واکرمه وأعاده إلى 
بيته قي المدينة. ولما تولى الرشيد الخلافة؛ وحدث ما حدث في عهده من نشاط العلويين 


)‘( تاريخ بغداد ج ۱۶ص ۰۱۱۰ 
(۲) اليعقوبي :ج ۲ ص ۶۲۲. 
)۲( تاريخ الخلفاء : .١١ ٤‏ 


۱:۳ 


هارون الرشيد 


بوجه ale‏ أعاد المغرضون على سمعه ما قالوه بالأمس لآبيه. وصادف أن حج الرشيد في 
عام (۱۷۹ ۷۹۵ ofp‏ وأتى المديتة لزيارة القبر الشريف مع مشيخة من قريش» 
ورؤساء وقود الحجء slid‏ على صاحب القبر, وقال: «السلام عليك يا رسول dil‏ يا اين 
عصي»۰ افتخاراً على من حوله؛ وكان موسى وراءه. فسلّم وقال: «السلام عليك يا رسول 
الله يا أبتي», فتغیر وجه الرشيد وقال له: «مذا الفخر يا آبا الحسن حقاه. ثم آخذه معه إلى 
العراق وحبسه عند «السندي بن شاهك». 


ولما طال حبسه کتب إلى الرشید یقول: «إنه لن ينقضي عني یوم من البلاء إلا يتقضي 
عنك معه یوم من الرخاء. حتی ینقضیا جمیعا إلى یوم ليس له انقضاء يخسر فيه 
المبطلون» قلم یجبه الرشید. وبقي قي بيت السندي بن شاهك حتی توفي عام VAY)‏ 
fe ۷۹۹-‏ وقيل إن أسباب وفاته كاتت مريبة: لقد جاه في كتاب «مقاتل الطالبيين»: إن 
يحيى بن خالد البرمكي أمر السندي بن شاهك فلفّه ببساطه»ء وقعد الفراشون على وجهه 
حتى مات OV‏ ويقول اليعقوبي: إنه توقي في حبس السندي» فلما شاع خبر وفاته, آمر 
هارون الرشيد بإحضار الهاشمیین. ومن في بغداد من الطالبيين والفقهاء والكتاب 
والقضاة؛ وجاء بهم جميعاً إلى جثمان موسی, فكشف عن وجهه»ء وقال لهم: أتعرفون 
هذا؟؟ قالوا: نعرفه حق المعرفة, هذا موسى بن جعفر. قال: أترون عليه أثر سح أو غير 
ذلك؟؟ قالوا: لا. فغطه. وآمر بتغسیله وتکفینه» وصلَّى علیه, ثم دفنه في مقابر قريش في 
الجانب ارو ١‏ 


وقد wi‏ صاحب تاريخ بغداد هذه الرواية نفسها() . ویقال فى روایات آخری: إنه مات 
(ogame‏ (۶) 


قد یتبادر إلى الذهن, بعد كل هذه الأحداث» أن هارون الرشید كان رجلاً سفاکاً محباً 


(۱) مقائل الطالبیین ۳۳۱ 

(۲) اليعقويي :ج ۲ ص 455 . 
(۳) تاریخ بغداد : ج ۱۳ص Te‏ 
)£( مختصر تاريخ الخلفاء : ۶۱ . 


۱: 


القسم الثالث 


للقتل والدماء. أو أن كل ما جرى للعلويين في عهده كان من صنع يده. لكن الحقيقة غير 
ذلك» فقد يكون الرجل خاتفاً من انتفاضات العلويين على عرشه» فيسجن من يرتاب به 
منهم أو ینقیه» كما يحدث عادة في كل صراع سياسي بين حاكم ومحکوم, وليس من 
الآمانة العلمية أن تلقي على عاتقه وحده مسؤولية دماء الذين توفوا في سجونه من 
الخصوم» سواء أكانوا من العلويين أم من غیرهم, كما أننا لا تستطیم أن نبریء ساحته من 
كل ما حدث في عهده: 

فقد بیتا في ما مضى أن الرشيد كان في الأعوام الأولى من حكمه مغلوباً على أمره من 
قبل أمه الخيزران ووزيره یحیی بن خالد. فلما ماتت الأم, ظل يحيى يمارس سلطته 
المطلقة فى تدبير شؤون الدولة الخطيرة حتى عام (-AVAY)‏ هو وولداه الفضل وجعقر مع 
الرشيذ: جنها إلى جتب: وقد انبأتنا لا خبان با خدات جرت من هدا القبيل وليس للرشیه يد 
فيهاء وان كان یلام على السكوت عنها: فقد جاء في كتاب مقاتل الطالبیین مثلاً :إن الرشيد 
سجن ذات يوم «عيد الله ين الحسن, العلّوي المعروف بالأقطسء عند جعفر بن يحيى» 
فضيّق عليه جعفر في سچنه. فأرسل عبد الله إلى الرشيد کتاباً فيه لوم وسیاب, فطلب 
هارون من جعفر أن dy‏ عنه ولا يلجئه إلى مثل هذا الكلام, لكن جعفراً قتله وبعث برآسه 
إلى الرشید. كأنه يريد بذلك إرضاءه والتقرب الیه. فارتاع الرشيد مما رأى ويهت؛ وعاتب 
وزيره Lina‏ على فعلته وويّخه(). وكان عليه أن يحاكمه ويجري العدل بحقّه, لكنه لم 
يفعل لأسباب سياسية ستراها فيما بعد. 

ثم إننا نرى أن أشياع العلويين كاتوافي نشاط شديد في العصر الأول من دولة بني 
العباس, وكان من ستتهم اتهام الخليفة بقتل كل من يموت من العلويين قي السجن او 
الموقف. حتى وان كان موته طبيعياًء رغبة في إثارة الكره ضد حكم العباسيين: وجلب 
عطف الناس على دعوتهم. وهذا ما يفسر لنا أسباب إشهاد الرشيد رجال دولته والفقهاء, 
لدی موت كل علوي, ob‏ الموت كان طبيعيا لا ريبة فيه وكان يكرّر عند كل Sule‏ من هذا 
النوع قوله: «سيقول الناس قتله الرشيد». 


وقد روى صاحب «تاريخ الخلفاء» قولاً للرشيد فى هذا المجال: «بلفنی أن العامة 


(۱) مقاتل الطالبيين: ۰۳۲۸ 


۱۶:۰ 


۳ 
هارون الرشید 


یظنون Sh‏ أيغض على بن آبی طالب !؟ والله ما حب أحداً حبی له. ولکن هؤلاء. ویقصد 
العلویین الذین یعاصرونه, آشد الناس بغضاً لاء وطعناً علیناء وسعياً فى افساد ملکنا يعد 
آخذنا aa sth‏ ومساهمتنا إياهم ما حویناه. حتی |نهم LOY‏ لبتي آمية منهم الیناء فأما 
ولده لصلبه, أي ولد علي رضي الله die‏ فهم سادة ال هل والسابقون إلى الفضل, )٩(‏ 

وکان لا یسمح لأحد أن ينال من العلویین في مجلسه» بعکس مايدعي بعض 
المؤرخين المفرضین, ولکنه كان یجیز الشعراء الذین یقدمون العباسیین على العلویین 
Gall‏ فى الخلافة» وذلك دفاعاً عن سلطانه. 

وقد جاء في OES‏ الأغاني :إن الشاعر «منصور النمري» مدحه مرة وئلب العلویین, 
فضجر من AS‏ وقال له: «يا ابن اللخناء» آتظن أنك تتقرب إلى بهجاء قوم, آبوهم آبی» 


وتسبهم تسبيء وفرعهم واصلهم فرعي وأصلي؟؟؛ فقال الشاعر: «وما شهدتا إلا يما 
لمتحا ف شید وآمر adic ay‏ وطرده. ثم جاء الشاعر يعد ذلك معتذراً وأتشده أبياتاً 


يقول فيها (والضمير يعود للعلويين) : 
وانك حین تبلغهم اذاء وان ظلم وا لمح زون الضمیر 
ایذاءهم لو لم ببادئوه. ویتافسوه على الخلافة (") 


وللشعراء في مجالسه آثار کثيرة من هذا اللون السياسي: 


s 5 293 3 ca 8 ,‏ ا ۰ 
pel‏ رسول الله آقرب زَُلْقَةٌ لديه آم ابن العم في رتبة النسب؟؛ 
فان كان «عياس» آحق بتلکم وکان و یادا على سیب 
SY GL‏ عباس هم يرثونة كما العم لابن pall‏ قي الارث قد CSR‏ 


(۱) تاريخ الخلفاء: ٤‏ ۱۱. 


(۲) الأغاني:ج ۱۲ص NA‏ 


القسم الثالك 


وهو أسلوب من أساليب الدعاية السياسية فى الأوساط الشعبية, كان الرشيد يسمح 
به ويجيزه. وربما كان في حاجة إليه تجاه آلسنة الشعراء الآخرين الذين يدعون للعلويين 
بآشعارهم في كل متاسبة؛ على الرغم مما كان للرشيد من شخصية Zan‏ وصفات رائعة. 
تقرّبه من قلوب رعیته, في مختلف طبقات ذلك المجتمع الزاخر. 


القسم الرايع 


شخصية هارون الرشید. ومجتمعه 


- بقداد عاصمة الرشید 
- آمراء بني العباس 

- شخصية هارون الرشید 

- صفانه وأخلاقه 

- هوایاته الرياضية 

- لباسه» وطعامه» وشرابه 
- بلاطهء ومجالسه. ومواکیه 


بغداد عاصمة الرشيد 


وصق آحد كبار المؤرخين القدماء شعب العراق فقال: «إن العراق الذي بنیت فيه 
يغداد هو صفوة الأرض ووسطها. يحيط به ستة أقاليم هي : الترك. والهند, والصين, 
والشام. والحجازء ومصر. لذلك اعتدلت ألوان آهله. وامتدت آجسامهم» وسلموا من شقرة 
الروم والصقالية ومن سواد الحبش وسائر أجتاس السودان» وجفاء أهل الجبال 
وخراسانء ودمامة آهل الصين ومن جانسهم وشاكل خلقهم. فسلموا من ذلك كله. 
واجتمع في Jai‏ هذا القسم من الأرض محاسن جميع أهل الأقطار بلطف من العزيز 
القهار.. وكما اعتدلوا في الخلقة كذلك لطفوا في الفطنة والتمسك بالعلم والأدب ومحاسن 
Ons gal!‏ 

ويبدو أن الرجل اراد بوصقه هذاأن یخص شعب بغداد وحده» إذ لا يمكن اعتياره 
وصفاً شاملاً للشعب العراقي كله في عهد الرشید. یوم كان يتألف من عناصر متعددة, 
احتقظ بعضها بطابعه العنصري وتقاليده الموروثة : كالعرب: والکرد» والأقليات المتزمنة 
المتعزلة عن غيرها من الطوائف الأخرى. 

كان العنصر العربي. یومذاك. يؤلف أكثرية سكان البلاد. وقد نزح من الجزيرة 
العربية في موجات متعاقبة:؛ قبل الفتح الإسلامي وبعده» وبقي سواده الاعظم في 
مجموعات قيلية بدوية رحالة تتنقل بخيامها ومواشيها إلى حيث يكون الكل والماء. بين 
النهرین, وقي الجانب الغربي» من شمال العراق إلى جنوبه.. وهي أشبه بمعین مستمر 
بفقی القسع المتحضر من الشهب العزاقی على مذئ cM‏ فتفافط le‏ اکذریته العودیة 
تجاه العناصر الا خری, ویمد الدولة الاسلامية بالجیوش المقاتلة للجهاد والفتوح. 


(۱) تاريخ بغداد: ج ۱ص ۲۲ 


۱۰۱ 


هاروث الرشيد 


والعنصر العربي أقل الشعوب اختلاطاً بغيره» فهو يرى أن العناصر الآخرى دونه 
منزلةء بعد أن أذلّها بسيفه. ويأنف من مزاولة الزراعة والأعمال المهنية الاخری» مكتفياً 
بتربية المواشي والعيش على إنتاجهاء متطلباً الغنى والثراء عن طريق الجهاد وكسب 
الفنائم في الفتوحات. فإذا ما یسَرّت حال بعضهم وملك الأراضي والقری, استخدم في 
استثمار خيراتها الا قلیات من سكان البلاد القدماء. كالتيط والسريان والكلدان والصابتة 
وغيرهم من الذين استوطنوا جوانب الأنهار وضفافها الخصبة» ومهروا منذ القدم بزراعة 
الحقول والبساتین» وعمّروا القرى والآرياف» وشقواالأراضي بالترع والقنوات» 
ووصلوها ببعضها حتی آصبحت شبكة متصلة من الماء على رقعة سندسية خضراء. 
سيت «سواد العراق, لالتفاف خضرتها بعضها على بعض. ویعود إلى هؤلاء الفضل 
لا کبر في إنعاش حالة البلاد الاقتصادية باستثناء الأكراد الذين بقوا في جبالهم الشاهقة. 
ولم یفادروها منذ أبعد العصور. 


ولیس من صلب بحثنا التعمق في دراسة کل طبقة أو مجموعة من هذه الأقليات» 
ومعرفة وضعها الاجتماعي» وتقالیدها الموروتة, لأنها غير موحدة. ولا تجمعها في ذلك 
جامعة ما. وربما استقل کل منها بطابع خاص یختلف عن غیره کل الاختلاف. وان كنا لا 
تتکر أن شعاعاً من حضارة الدولة كان يمر بها كلها مروراً خفیقاء فيترك في مجتمعاتها 
آثاراً متشابهة» تضعف وتقوى بالنسبة إلى بعد مواطن تلك الجماعات أو قريها من عاصمة 
اليلاد وحواضرها الكبيرة. 

كل ما يهمنا في هذا الصدد. إلقاء نظرة على تلك المجموعة المتحضرة من شعب 
العراق» القاطنة في حواضره الكبرى. وقد قيل قدیماً: إذا أراد المؤرخ الاجتماعي أن يكتب 
عن دولة الرشيدء كان يكتفي بالبحث عن حالة الشعب العراقي. وبالطبع, فقد كان يراد 
بذلك سكان مدنه» الذين يمثلون المجتمع البغدادي تمثيلا صحیحاء فهو ملتقى حضارات 
الأمم القديمة التي انضوت أخيراً تحت راية دولة بني العباس, أو كانت مجاورة لها. 


وكانت بقداد. حينذاك. عروس الدنياء وعاصمة أكبر أمبراطورية فيهاء ومستودع 
والعباقرة والصتاع والحذاق من تلك الشعوب TAS‏ التى ورثت مدنيات فارس والهند 


yey 
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والصين والفراعنة والفينيقيين» حتى الیونان والرومان» واختلطوا قي شعبها الأصيل 
وانضهروا شيك فشي في يوققة اجتماعية واحدة 19583 UES‏ شعبية نات لون خاص. 
وغلب عليهم طابع الأكثرية العريي, وسادت فيهم لغة الحاكمين العرب. واعتنق معظمهم 
الاسلام. 

كانت يقداد(') حين بناها آبو جعفر المنصور. منقسمة داخل أسوارها إلى آربع 
وعشرین محلة. ثم اتسعت رقعتهاء يعد زمن قصیر, إلى أضعاف ما كانت علیه, فشملت 
جانبي الرصافة والکرخ» وتفرعت شوارعها العريضة إلى فروع كثيرة. وتناثرت قصورها 
إلى مسافات شاسعة. وبنی سکانها قي کل حي من أحيائها عددا من المساجد, كانت في 
غاية GLY‏ ودقة الهندسة وجمال الذوق: قفرشوا بعضها بالمرمر المسنون, أو الحجارة 
السوداء اللامعة, وغطوا جدرانها بالفسیفساء على صور حدائق مورفة بآزهارها وأثمارها 
الملونة بالوانها الطبيعية» ونصبوا في آفنیتها الأحواض والنافورات وأقاموا منائرها 
العالية حول القباب المزدانة بالخزف المدهون بالأخضر والأبيض والأزرق والاحمر. 
فبدت لناظرها عن بعد أشبه بغابة كثيفة من تلك المناثر, وقد انعکست آشعة الشمس قوق 
أهلّتها المذهبة. 

وشَيّدوا قرب كل مسجد حمّامات أنيقة للاستحمام والنظافة, حتى بلغ عددها الآلاف» 
وغرسوا الحدائق العامة. وتفننوا في جاب أنواع الورود والزهور من البلاد التائية. واكثروا 
من المتنزهات الشعبية عند تقاطع الشوارع: وحول الأحواض المائية, وقد اشتهر منها 


«بركة زلزل» التي قال قيها الشاعر: 
لو أن زهيرا وامرالقیس آبصرا ملاحة ما تحویه بركة رلزل 
لما وصفا سلمى ولا ام جندب ولا أكثرا نکر الدّخول yaad‏ )( 


والجسور الثلاثة القائمة على نهر دجلة» وفيها قال «علي بن الجهم»: 


(۱) مصادر البحث: معجم البلدان. تقويم البلدان. تاريخ ابن خرداذية. تاريخ بغداد. الجهشياري, الطبري, اين 
الأثيرء القزويني.. وغيرها. 

(۲) بركة زلزل هذه من SUT‏ الموسيقار زلزل الذي اشتهر بالضرب على العود قي عهد الرشید, انشأها في بغداد 

ووقفها على المسلمين فاشتهرت باسعه, واشتهرت المحلة الكائنة بها باسمها أيضاً. ۱ 


\or 
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عیون المّها بِينَ الرصافة والجسر Gee‏ الهوى من حيثٌ أدري ولا آدري 

Gack‏ لي الشوق القدیم ولم اکن سوت ولکن 555 جَمراً على جمر 

وفیها الکثیر من الممرات على ضفاف الجداول والقنوات المتصلة داخل المدينة» والتی 
بلغ مجموع القناطر dre all‏ علیها ماية وخمسین قتطرة. موزعة بين قصور الامراء 
واليرامكة والقواد والموسرین. ونجد في کتب الادب روایات كثيرة عن متنزهات آخری 
خارج المديتة وقی ضواحيها أمثال «قطريل» 5 «طير ebb‏ التى كان یقصدها التاس فى 
abi‏ عطلهم وأعيادهم» ويرتادها الشعراء والمجان وعشاق الطرب والتبذل. كما أن هناك 
عددا كبيراً من الأديرة المبتوتة فى المواقع الجميلة قرب العاصمة(2. 


eee قصورهم ومساکنهم» وتشييدها على طراز هندسي‎ clin اليغداديون‎ sity 
قكانت مزیجاً من الذوقين العربي والقارسي.. يقوم معظمها على طابقین: يينى الأسقل‎ 
منها بالحجارة والنورة, دفعاً لأخطار المياه أثناء الفیضان, ثم يشيد الباقي بالآجر المجلل‎ 
بالكلس. وترتفع فوق سطوحها قباب, تركّز على أسطوانات دقيقة» ويحوّط بعض‎ 
واليرد إلى الداخل.. ولقصور الموسرين أجنحة:‎ Gal مقاصيرها بجدارين لمتع تسرب‎ 
یخصّص أحدها لسكنى الحريم. ويّعدٌ الثاني لعقد المجالس واستقبال الضيوف وإقامة‎ 
الولائم والافراح. ويكون الثالث للحاشية والخدم. وقد قيل إن عدد قصور الخليفة التي‎ 
شَيّدت قي جاتب الکرخ, وقصور الآمراء قي مدينة السلام, والبرامكة قي الشماسية‎ 
آفخم منهاء هذا عدا قصور القواد‎ Gat بجانب الرصافة, بلغ ما يزيد على المائتي قصرء لم‎ 
وعظماء الدولة وكبار التجار.‎ 

وكانت كل هذه القصور محوطة بحدائق غناء. عامرة بألوان الورد والزهر والشجر 
النادر والأحواض المائية, وعليها تماثيل البرونز والمرمر على شكل حيوانات وطيور 
يخرج من أفواهها الماء بأصوات مختلقة.. وقد وصف لنا بعضهم قصر دزبيدة بنت جعفر» 
واسمه «دار القرار» ققال: انه كان محوطاً بحديقة عظیمة. جمع فيها US‏ ما في الدنيا من 
أتواع الطیور والوحوش والحيوانات النادرة» وان قاعة الاستقبال. التي بيلغ طولها ثمانين 


(۱) كتاب الديارات للشابشتيء وآخیار آبي نواس. 
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ذراعاء كانت مفروشة ببساط واحد مرصّع بالأحجار الكريمةء ويقوم سقفها على 
أسطوانات من الأبانوس المزيّن بالعاج والذهب» وقد كتيت على جدرانها آيات من التنزيل 
الحكيم بخطوط ذهبية زاهية؛ وليس فيها مسمار واحد إلا من الذهب. ولم يكن هذا القصر 
أقخم قصور بغداد. IST‏ فقد قيل:إن جعفر بن يحيى البرمكي بنى قصره قي جانب 
الرصافة بعشرين مليون درهم, وأئثه بمثلهاء مع العلم بأن كبش الغنم كان يساوي, 
«dhe gs‏ درهماً واحداً. 

وكان قي المدينة أسواق كثيرة واسعة نظيفة. حوت كل ما يحتاجه السكان الذين كان 
عددهم يفوق المليوني نسمة. وتختص كل سوق ببيع بضاعة معينة. أو آنواع متقاربة 
منهاء كسوق الذهبء والجواهر. والتحاس, والتسيج وما شاكل ذلك.. والذي يتتيع أخبار 
هذه الأسواق الضخمة. وما ينتج فيها من صناعة dy gun‏ وما تحتوي عليه مخازنها من 
الأعلاق النقيسة» وكل ما يدخل في وسائل الترف والزيتة, أو اللباس والغذاء. والحاجات 
الأخرى» یعلم يأن بغداد كانت عاصمة الدنیا دون منازع قي هذا المجال» كما هي في 
المچالات الاخری. 

وأمعن البغدادیون في التظاهر بالنعمة؛ وأسرفوا بالترف واللذائذء وتفتّنوا فیها. 
فزيّنوا بيوتهم بالألوان والأصباغ, Maly‏ يالوّشي والديباج والستائر المذهبة ولط 
التمينةء وملوا حداكقهم بالورود والازهار الغريبة» واطلقوا فيها الطيور والحيوانات على 
آنواعهاء وابتاعوا الخيل والجياد والبغال البيض» وطهموها بالسروج واللجم المفضضة. 
وحمّلوا عليها في مواكبهم السلاح المحلّی بالذهب والجوهر. وقد قال أحد شعرائهم في 


هجاء أحد الشخصيات منهم: 
Ley‏ تصنمع sadly‏ إذالم تك قالا ٩‏ 
eke‏ ذهب الس يف وصغة لك خَلْخَالا 


تركية ورومية وكرجية وصينية وحبشية, وغير ذلك ممن كن يُجْلَْنَ من خارج البلاد 
الاسلامية. أو Gas a‏ قيها من أجل البيع والكسبء وقد كان في بقداد سوق خاصة لبیعهن. 


ومن آشهر تجارها دابن رامين» الذي قال فيه أحد الشعراء: 


\oo 
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و هم ی % ee‏ مر 

هل من شفاء لقلب لج محزون صب یمیل إلى ريم «ابن رامين» 
8 9 هم 2-8 و 

يارب إن ابن رامين له يقر Ge‏ وليس لنا یر البرادین 


كما عنوا بتحضير الأطعمة الطيبة» وسخوا في الإنفاق عليها: فجلبوا القواكه من 
مواطنها النائية وان كلف شراّها ما يعادل وزنها من الفضة» واستوردوا لحوم الطيور 
والاسماك في غير مواسمهاء لمجرد التظاهر بالبذخ في ولاتمهم» وأطعموا دجاجهم الجوز 
واللوز, وسقوه الحلیب لیکون اه ا انس عرسا سا و کرد 
طباخین من بلاد مختلفة. لیهییء كل منهم الطعام الذي امتازت بلاده بصنعه. وقد علمنا 
بآنهم کانوا يكثرون من استعمال السیرج في وت Jos‏ السمن» ويكثرون من التوابل 
والبهار. ویاکلون الأرزة بالسكرء ویتفتُنون في صنم الحلوی. کالرّب واللوزینج 
والفالوذج المغموس بدهن الفستق, ویستعملون في ذلك أواني الذهب المرصعة, والفضة 
المصقولة» ویشربون بالزجاج الملون المنقوش بأبدع التصاویر. ولهم في إبداعها الأيدي 
الحاذقة. وفي وصفها طراتف وآشعار جرت على آلسنة الشعراء: یقول آبو نواس: 


تُدارٌ علینا الراحٌ في عسجدية (Qo‏ باتواع لتصاویر فارس 
قرارثها کسرّی وفي جنباتها مها تدریها بالقنسي الفوارس 
Sls‏ ما رت عليه جيويّها وللمّاء مادارت عليه القلانس 


وکانت المنازل في الصيف تبرّد بالتلج. أو بخيش مبلل بالماء. يكلّف عليه من يشده 
ویربطه, لتکون منه مراوح. ويتعاطونّ الماء مذاباً فيه السکر بعد أن يُعطّر بماء البنفسج أو 
سائر الزهور. ویتعاطی الناس الشراب آلوانا, فأحياناً من نبیذ التمرء وأحياناً من عصير 
العنب. كما اتخذ المترفون الندماء» واشترطوا فیهم شروطاً دقيقة من ABS‏ الروح» وحسن 
الحديثء وحفظ السر, وقوة المروءة, والميالغة في السماع, فضلاً عن آنهم کانوا یعطرون 
مجالسهم برائحة العتبر والمسك. ویقذمون للضیوف أتواع العطور القالية لتعطیر لحاهم 
وصدورهم. 

وکان لباس الرجال في الایام الاعتيادية یختلف باختلاف الطبقات الاجتماعیة» وان 
تقاربت في بعض الوجوه» فکان المترفون يلبسون السراویل المزركشة» والقمصان 
المطرزة والدراعات والقفاطین والأقبية والجبب والطيالسة والعمائم والقلاتس» وکان 


۱۰۹ 
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بعضهم یلیس الجوارب الحريرية والصوفية. LS‏ كان لهم آلبسه آخری تختلف باختلاف 
المناسبات: فلباس الشراب الحریر الملون, آما لباس المواکب والصید والأعياد والأفراح, 
قکان مختلقاً تماماً. 

Lely‏ لباس النساء فكان في غاية GUY‏ وجمال الذوق, إذ كانت بغداد» يومكذ. مصدراً 
للازیاء النسائية وتصامیمهاء كما هى الحال الیوم فى بعض العواصم الکبری» وقد ساعد 
على ذلك وجود طبقة كبيرة من نساء الأمراء» وعظماء الدولةء والموسرين من التجار. 
وکترة القادمين من الأسر المترفة» من أنحاء المملكة إلى بغداد للزيارة أو السکن, وكثرة 
الجواري المجلوبات من بلاد أجنبية» وهن لابسات أزياء بلادهن على أجمل صورة 
ليستهوين أذواق الرجال. 

وكانت أكثر الأزياء النسائية انتشاراً في العهد الذي نحن يصدده: الملاءة الطويلة 
المستعملة لتغطية مفاتن الجسم, ووقاية الثياب من عفر التراب خارج البيوت» ومناديل 
حريرية رقيقة ذات آلوان زاهية يُعصب بها الرأس tly‏ مؤخرها حول الرقبة. ويلبسن 
العصاتب التي ابتكرتها «عليّة بنت المهدي» أخت الرشید» وهي غطاء حريري ناعم يرصم 
بالجواهر. ویحوّط بسلسلة دقيقة من الذهب. وعلى الجسم قميص حريري فضفاض تحته 
سروال عريض ملونء ينتهي عند القدم ويريط حوله. وحذاء من الجلد أو النسيج القوي 
المخلوط بخيوط معدنية دقيقة أو مذهبة.. وقيل: إن زبيدة ينت جعفر كانت تأتف لبس 
المجوهرات على الرأس والصدرء ولكنها كانت ترصع حذاءها بآثمن الفصوص التادرة. 

آما التجميل «التواليت»: OSE‏ یزوّقن الوجه بيعض المساحيق تزويقاً خفيفاًء ويزججن 
الحواجب على الطراز المعروف عند الفارسيات من بنات الملوك. ويعقصن الشعر فوق 
الرأس على شكل التاج, أو يدلينه على الأكتاف کالعتاقید. ويتركن خصلا مثه قصيرة على 
الجبین في شکل أهلّة. وكان فيهن من يقصّرن شعورهن تشبها بالرجال. فيقال لهن 
«الغلمانيات».. وكان للجمال في أيامهم مثل آعلی. كاستدارة الوجه مع حمرته. وقد شاع 
بينهن كلمة: «الحسن أحمر».. إلى جاتب تمتع المرأة بشيء من الحرية. فالحجاب لم يكن 
في ذلك العهد ثقيلاً فضلاً عن أنه تطور قيما بعد.. كما أن الرجال کانوا يتزوجون المهاش. 
مثنى وثلات ورباع» ويقتنون الجواري بقدر ما تملك أيديهم. 


وكان للبقداديين أفراح یقیمونها قي المتاسبات كالزواج والختان وغيرهماء وقي عید 


\ov 
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الفطر وعيد الأضحىء فقد كانت تقام الولائم لعامة الناس» وتفتح أبواب البیوت الغنية 
للراكح والغادي من أجل تناول الحلوى أو الطعام. وتُورّع الصدقات على الفقراء 
والمساكين.. وعيد «النيروز» وهو عيد فارسي الأصلء لم يكن يحتفل به غير الفرس, ثم 
صار الجمیع» في العهد العباسي» يحتفلون به ويعتيرونه عيد الربيع وعيد السرور 
والاتطلاق, فيخرج الناس فيه الى البساتین النائية والأديرة» يطعامهم وشرابهم ووسائل 
لهوهم وطربهم.. فضلاً عن أعياد أخرى للنصاری. كان يشارك فيها بعض عشاق اللهو 
والآشنن من المسلمين. 

كل هذا البذخ والترف» والانغماس في الملذات: كان ناتجاً من نظام الدولة المركزي, 
والتهنكم النقدی او الثراء القاحش فى بیت العا ما BUS‏ طبقات اجتماعية واسعة الغنی 
والجاه والنعمة. ولم يكن المجتمع البغدادي في ذلك اله یختلف كثيراً عن أي مجتمع آخر 
نشاهده الیوم قي عواصم الدول الكبرىء التي تسیر على نظام حرية العمل والکسب إلا 
في ما يتعلق يمراقبة الحسابات ومحاكمة المسؤولين في عهدنا هذاء قى حين كان الخليقة. 
بومذاك ست O‏ لا سال عقا يمال جؤلة asl‏ هما بيذ 1 

مئات الملایین من الدنانیر» يوم كان للدينار قيمة شرائية كبيرة » كانت تسکب كل عام 
في خزينة الرشید. فتصرف على شخصه وعلى من حوله من رجال دولته؛ في قلي بغداد. 
قي حين لم تكن الأقاليم تنال منها إلا النزر اليسير»إذ إن تصيب كل منها كان مستقلا في 
أيدي الوالي. ليكفي نفسه بنقسه أولاً. ١‏ 

كان الرشيد وأسرته وأمراء بيتهء الذين زاد عددهم على الثلاثين آلف Aas‏ يعيشون 
في ترف وبذخ» واتفاق عظيم.. فضلاً عن البرامكة الوزراء, الذين ملكوا من الثراء والمال ما 
ليس في حسابء والذين نافت قصورهم في مقاطعة الشماسية على العشرين قصراً. عدا 
قصور من كاتوا يمتون لهم بتسب وقريى وصنيعة, والذين لم یکوتوا آقل بذخاً وترفاً من 
حالة الرشيد نفسه في بذله وترفه وعطاته. 

أما رجال الحاشية من حچّاب وكتّاب وقادة وقضاة وجلاّس وشعراء وآدیاء وندماء 
ومطریین, وعددهم كثير جدا, فليس فيهم من لم يذل من کرم الرشيد ووزرائه وآل بيته 


۱۰۸ 


f ali 
القسم رایع‎ 


الغنی والجاه Lally‏ الوفیر؛ وکان کل ذلك من حساب بيت المال. هذا عدا المستخدمین 


cilia‏ طبقة التجار الموسرین. الذين کانوا یسیطرون على الأسواق» فیستوردون 
البضاعة النادرة والمصنوعات الجميلة من آقاصی البلاد. لیبتزوا من هوّلاء المترفین شيئاً 
كثيراً من ثرواتهم الضخمة.. وقد قیل: |ٍن الرشید آراد يوماً أن يشتري بعض 
المجوه_-رات لابنته محمدونة» بمتاسبة زواجهاء فآرسل له «عون الجوهري» سقطاً 
واحداً من أسقاط مجی‌هراته. قُدرّت قیمته بسبعة ملایین دیتار» فلم یعجب الرشید شىء 
منه» فرده وطلب من جوهري آخر أحسن منه.. ولم يكن باقي الصناع الماهرین الذین 
یحسنون الصناعات الجميلة الدقيقة, كالصياغ: والز‌جاجین» وصانعي الأسلحة المذهبة, 
وما شاکلهم. بأقل من طبقات التجار» کسباً وربحا وفائدة. 


ولم يستطع بعض أقساع الطبقة الوسطى من هذا المجتمع أن يصمد أمام هذه التيارات 
العارمة من البذخ والإسراف في اللنائذ والتمتم. فانجرف معها وان لم يستطع مچاراتها. 
فکتر الدائن والمدین» والراهن والمرتهن والمرايي. وانتعشت طبقة الصيارفة» وکان جل 
آفرادها من الیهود. الذین أدوا دوراً خطيراً في هذا المجال لامتصاص آموال بعض هذه 
الطیقات, عن طريق الربا والقروض التي تسترد بربح باهظء قیل إنه بلغ حد النصف. ما 
اضنطر حکومة الرشید إلى تعیین «الممتسبین» لمراقبة اعمالهم. وتفتیش حساباتهم. 
والاشراف على معاملاتهم, لتکون جارية على سنن الشريعة والعدل. 

وکان من نتيجة هذا الثراء والعبث والامعان في اللهوء أن کثر بين الناس شرب الخمرة 
ومغازلة القیان» وارتکاب المفاسد. ما آوجد كتلاً من الخلعاء والمجان والمتهتکین» وفي 
مقف س هي امم وام و Sigg‏ الائ و نف 
المزركشة المبِحُرة بالعطور, والتشبه في استعمال الكلام الرقيق EAS al‏ والتظرف في 
المعاشرة, مع التباهي بسرعة الخاطر وحبك النكتة, وكانت لهم أماكن خاصة يرتادوذها 
فلن خو انکر خر ةا حوانيت من الخد رمرم موه بالعماهوالذهوز 
وكؤوس الخمر ولذيذ الطعام ووسائل اللهی والمجانة.. كما كثرت الخلاعة والفجور 
واللواط, وقد تظاهروا بذلك في أشعارهم. 


\o4 


هاررن الرشيد 


لكن حكومة الرشيد لم تقف مكتوفة الايدي آمام هذه المفاسد, بل أخذت الشرطة 
تطاردهم حیتما وجدتهم, وتعاقبهم. وئئزل فيهم القصاص الشرعي من ale‏ وحبس 
وغیره.. كما أن رجال الدين والمرشدین وطلاب الاصلاح لم یققوا عاطلین مام هذا التیار 
المهدد للأخلاق, بل قاوموه وعملوا على إضعافه بكل ما آوتوا من وسائل وقوة. 

ویجب أن لا تتسی هنا بان سکان بغداد بلغوا المليوني تسمة أو ما يزيد. فالطبقات 
الغنية التي تحدثنا عنهاء لم تكن تشكل الغالبية من تلك السجموعة الكثيفة من التاس» ولم 
يكن Raa‏ والكرف مه oc‏ طبقات الشعب البغدادي جميعاًء حتی إن الفساد المذکور لم 
يشمل سوى جانب صغير من جوانب البلدء وما كان بشيء يذكر لولا آلسن الشعراء 
ورواة الأدب والمتظرفين. 

لقد كانت الطبقة الوسطى هي التي تمثل ذلك المجتمع تمتيلاً صحیحاء وهي الغالبية. 
aay‏ العلماء والقتهاء والأدياء: وکان عددهم كبير) جدا فى حوضو تلك النهضة القكرية, 
ویتمتعون ياحترام شعبي عظیم. ومعظصهم في حالة عيش دون الوسط, باستثناء من 
اتصل ببلاط الرشيد فاغتنی واکتنز.. ومنها Lai‏ العمال وصناع الحاجات الشعبيةء 
والباعة السفار. وأصحاب القنون على آتواعها. 

وکانت كل هذه الطبقات المتأنقة خليطاً من شعوب مختلفة وعقليات متفاوتة» وعقول 
متبايتة, انصهرت جميعها في أتون واحد. فشكلت كتلة بشرية غلب عليها الطابع العربي, 
وسادت قيها لغة الحاكمين العرب. واعتنق معظمها الإسلام.. وهذا لا يعني آنها أصيحت 
عربية بحتة, فهناك الأسر الفارسية التي كانت تفتخر بعنصرهاء وفي مقدمتهم وزراء 
الدولة البرامكة وغيرهم من رجال حاشية الرشيد, وكبار التجار. ومشاهير العلماء, كما 
آنهم کانوا يتكلمون الفارسية في ما بینهم» وفي بيوتهم وفي الأسواق» وكثير منهم من 
كان يفضل قوميته على القومية العربية ويؤازر الشعوبية ضد العنصر العربي. 

ونجد في بغداد أحياء خاصة لاقلیات کثيرة, منها «حي الروم» ويقطنه جماعة من 
البیزنتیین الذين اختاروا لأنفسهم السكن في بغداد, ولهم طقوسهم ولغتهم. وكذلك 
الهنود. وبعض الا سر الصيتية القن تعمل في صناعة الورق, وتتبادل التجارة بین عاصمة 
الدولة ووطنها الأصليء وقد قیل: إن الذي يمر بأسواق بغداد. في ذلك العهد, كان يسمع 


we 


القسم الرابع 


لغات أجنبية كثيرة بين الباعة والصناع.. لكن اللغة العربية هى التى سادت فى ذلك العصر, 
کونها لغة البلاط وحکومته, ولغة العلم والأدب والغالبية الشعبية. 


وكانت حرية الأديان والمعتقدات: فى زمن الرشيدء واسعة إلى حد بعيد: فالاسلام 
دين الدولة الرسمىء ويشمل الغالبية الساحقة من شعب بقداد, والدليل على ذلك کتره 
المساجه والمعابد والفقهاء والمشرعین. وقد ظهرت في عهد الر شید المذاهپ «لحنقية 
والشافعية والمالكية» وبعده بقلیل» ظهر مذهب آحمد بن حنبل» وکان القضاة یفتون على 
مذهب الا كترية لذلك البلد الذي یعملون فيه. وکان المذهب الحنفي المذهب السائد في 
مديتة بقداد. وکان قاضي الدولة؛ آبو یوسف. آحد تلامذة الامام آبي حنيفة نفسه. وکانت 
حکومة الرشید تحترم الاجتهاد متی كان سليماًء ولکنها لم تكن تفقر للزنادقة مذاهبهم, 
ولم تتوان في قتلهم والتتکیل بهم.. وإلى جاتب المسلمین. هناك أهل الذمةء الذين كان لهم 
قدر كبير من الحرية قي المجادلة والمناقشة والأبحاث الدينية. وقد تُرجم التوراة والإنجيل 
في عهد الرشيد.. وكان النصارى یتبعون كنيستين سریانیتین: الكنيسة اليعقوبية, 
والكنيسة النسطورية. لکنهم» في غالبیتهم» كانوا يتّبعون الكنيسة التسطورية, وكان 
رئیسهم يعرف ب «الجاثليق»» وقد Go Ai‏ السكن في بغداد. ولکن كان له حق إرسال 
المبشرین إلى نواح مختلفة فکان له آتباع ومیشرون في الصین Sad.‏ عن أديرة وكنائس 
قرب بغداد یتعبد قيها الرهبان. . وکان J‏ آطباء البلاط العباسي من النساطرةء ولهم 
خدمات موققة في ایجاد الصلة بين المسلمین والعلوم القديمة بما قاموا به من تراجم 
المؤلقات إلى العربية» وقد انقلب الرشید علیهم في أواخر عهده. فالزمهم بنوع من اللباس, 
یخالفون به لباس المسلمین, وأمر بهدم الکتائس التي بُتيت يعد الفتح الاسلامي, ویعتقد 
أن ما حصل یعود إلى آسباب سياسية؛ إثر سوء العلاقة بینه وبين دولة الروم «بیزنتیة». 
ولكي یجبر النصاری القاطنین هناك على النزوح إلى داخل البلاد. فيأمن من احتمال 
مساعدتهم للدولة المسيحية هذه» آمر بهدم تلك الكتائس التي كانت متاخمة لدولة الروم. 

ركان الیهود قي بغداد أقلية لا تذکر» ولكن؛ كان لهم نشاط ملحوظ في التجارة 
الداخليةء ومع البلاد الا جنبية, والتعامل بالربا وغيره» وكانت لهم مدارس خاصة في 
(سورا) حيث جرى وضع التلمود بصورته النهائية. قكان لوضعه الأثر اليعيد بين يهود 
العالم کله, وقد ساعد (8S‏ على دراسة اليهودية القديمةء والشريعة التي وضعها موسى. 


۱ 


هارون الرشید 


وعلى الرغم من أنهم اتخذوا لهم Ge‏ خاصاً بهم داخل العاصمة. فإنهم تأثروا يعادات 
العرب وأحوالهم. فتكلموا العربية مثلهم» وعاشوا معهم. 

وهناك أقليات آخری, كان آهمها «المجوسية الفارسية»؛ ولا سیما أتباع «زروسترا» آو 
زرادشت الفارسي. امتهن هؤلاء تقش الزجاج وتلوینه» وصنع السلاح. وأتقنوا اللفة 
العربية وساعدوا العرب على الاتصال بالحضارة الفارسية القديمة, وقد أسلم معظمهم في 
age‏ الرشيدء واختلطوا بمجموعة الشعب البغدادي كمواطنين. 

وإلى جانب هذه الطبقات. Goes‏ طبقة كبيرة لا يستهان بها كانت تعاني الفاقة 
والفقر, ولم یقسرّب |لیها لا قلیل ولا کثیر من LANA AUS‏ القع كانت رد ايدي 
الطبقة الحاکمة وما دونهاء بلا قياس ولا میزان» ولم تتمتع بشيء من الترف والنعمة التي 
كان يتقلب فیها الموسرون الأغنياء: ففيها الکادح في سبیل خبزه اليومي, وفیها المعدم 
الذي لا یجد الا ما يعثر عليه بالسؤال والتسول.. وقد وصفها الشاعر «أبو العتاهية» في 
قصيدة وجهها إلى الرشید. على آثر غلاء الاسعار. یقول فیها: 


من ملع عني الاما م تصائص) متواليٌ 3 
إتي رى الأسعار أسعار الرعية غالية 
وأرَى المکاسب نزرةٌ وأرى الضرورةٌ قاشی 5 
وازی ak‏ وم لدم رراكمةٌ تمر وغاديّة 
وأرّى المراضعٌ Ge‏ أولادهمامتيافيّة 
وأری الأرامل واليتا ال في البيوت الخالية 


من بين راج لميزل يسم و إليك وراج 


پا ابن الخلائف لا 255 ت ولاع دمت العافية 
Of‏ الأصول الطيبا ت لها فروعٌ زاكيّة 
آلقیت أخباراً إليك م نّالرعنٌة شافية 


۱ 
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يسكن آفراد هذه الطبقة أحياء منعزلة, في أكواخ تافهة وأزقة تطلّ منها الفاقة والعوز, 
بمعزل عن تلك الميادين الساحرة ذات القصور المسرفة بأناقتهاء شأن كل عاصمة کبيرة. 
منذ ذلك العهد السحيق حتى يومنا هذا.. وهم يعيشون على هامش الحياة, لتكملة ذلك 
الإطار الاجتماعي. إذ إن الترف في العيش لا يمكن أن يكون إلا على حساب شقاء الآخرين 
واستخدامهم. 

ونجد في الأخبار المبعثرة عن هذه الطبقة. أن آفرادها کانوا يتوغلون في الأسواق 
سعیاً وراه الرزق» عن طریق الأعمال التاقهة والخدمة: فیختلطون بالتجار وال غتياه. 
ویتنافرون آمام مواکب العظماء. وفیهم التقي الساذج. كما فیهم المحتال الماكرء واللص 
sa Lully‏ وطرار الدراهم من جيوب المارّة. والطفيلي والمتندر والمشعوذ والمقامر» إلى 
تفل نبا قرافي pany‏ کب الا مب وقسمن الت ية وله 5 ‘Wied‏ 


وکان الأكثر شهرة منهم جماعة «العیارین»» وهم آناس من المتشردین, کانوا یتوارون 
عن أنظار الضرطة والحرس, ویسیرون عراة الا جسام إلا مما یستر عوراتهم» ویشدون 
علی ارساطهم المقالیع القوية. کسلاح لهم عند للحاجة» ویحملون الحقائب الم ملوءة 
بالحصی والحجارة, کعتاد لمقالیعهم. یعلقونها باکتفاهم. وکانت لجسامهم نحیفة قوية 
سريعة الحركة والعدو, وجل أعمالهم قطع الطرق الخالية على المارة» وسلبهم أو نهيهم. 
وكان تاريخهم حافل بالحوادث والمغامرات. 

وبعدء قإن البحث في حياة المجتمع اليغدادي, أثناء خلافة الرشيد, بعناصره وآلوانه. 
ومهنه وسبل عیشه» وصلاحه وفساده. يرينا تناقضاً وإسرافاً في كل ناحية من نواحيه 
الاجتماعية.. مساجد ومعايد ee‏ ع بالمؤمتين والمتعبدين والزاهدين وطلاب الفقه 
والعلم والأدب, يقابلها لهو وعبث وسكرٌ ومجون وعربدة.. وثراءً ما يعده ثراء ينتج إمعاناً 
في البذخ والترف, وانغماساً في اللذة. يقابله ویس وشقاءٌ..وإلى جاتب َلك كله, 
طبقة من الناس تحترم التقاليد وتأتمر بالدین وتتمسك GUS VL‏ وتنفر للجهاد, وتعمل 
للدنیا كما تعمل للآخرة. وهذا أمر طبيعي في كل مجتمع صاخبء كثيف النقوس, جم الغنى 


والثراء. يتمخض عن حضارة جديدة آخذة بالازدهار. 


1۹۳ 


أمراء بني العياس 


كان يطلق اسم «بني هاشم». في عهد الرشيد وما ALS‏ على آمراء بني العباس كافة. 
وأما غيرهم من أحفاد هاشم بن عبد مناف. فكان يُطلق عليهم أسماء أخرى. كالعلويين 
الذين هم من ذرية الأمام علي بن أبي طالبء والطالبيين وهم أحفاد أبي طالب من علي 
وغيره. وكذلك كان يقال: هاشميات وعلويات وطالبیات» إلى آخره. 


وكان عدد الهاشميين من آل العباس» فى هذا العهد, قد كبر جدا, وأصبحوا يكثرتهم 
انه با واسعة افووم و الا فد د بان يو clea lune‏ عم الحو ةة 
أولاد من الذكورء هم: «الحارث وكشير وتمام وعبد الرحمن, ومعيد وقثم وعييد الله 
والفضل وعبد edith‏ وولد لعيد الله وحده ستة أبناء. هم: «عباس» ومحمد. والقضل» وعيد 
الرحمن» وعبد الله. وعلي»» وولد لعلي إثنان وعشرون Dal‏ هم : «عتمان, ومبشر, وبشير. 
وداود. وعبد العزین, وعيسىء وعبد الله» وسلیمان» وصالح» واسماعيل الأكير, وأسماعيل 
الأصغرء وأحمد» واسحاق» ويحيىء وعبد الصمدء ويعقوب» وعبد الملك» وعبد الله الأكبر, 
وعبد الله الأوسط؛ وعيد الله الأصغرء وعبد الر حمن» ومحمده. وولد لمحمد وحده ستة 
أبناءء هم: «عباس, ویحیی, وعبد الله الخليقة السفاح, وايراهيم, ومؤسىء وعبد الله 
الخليقة المنصور». وولد لعبد الله المتصور عشرة أبناء, هم : «القاسم» والعباس» ويعقوب» 
وعیسی, وسليمان: وصالح. وجعفر الأكبر» وجعفر الأصغر. وعبد العزیز» ومحمد - 
الخليفة المهدي». وولد لمحمد المهدي خمسة آبناء. هم:«موسی - الخليفة الهادي؛ وعلي, 
وعبد الله. وابراهیم. وهارون - الخليقة الرشیده(٩.‏ 


(۱) جمعنا هذه الاسماء من عدة مصادر موتوقة كالطبريء واليعقوبي. والجهشياري, وتاریخ بغداد. وابن خلکان. 
وعیون الا خیار وغیرها. 


۱۹۰ 


هارون الرفید 


فا علمناء أن لكل من هذه الشخصیات, التي ذكرناها Ga‏ آولاد) وأحفاداًء oly‏ أجيالاً 
عديدة متهم عاشت Sa‏ أدركت أيام هارون الرشيد. وحضر ابناؤها مجلسه» وتمتعوا 
زمناً في ظل رایته, أدركنا ضخامة هذه المجموعة, وقذرنا ما كان لها من مكانة اجتماعية 
وسياسية في وسط Al gall‏ حتى إن الرشيد نفسه رأى في خلافته آعمامه, أمثال سليمان 
وضان ابش الم سیون platy‏ انيه كالعزا سس وو مهو رن علي وا عام مه era Nites‏ 
اين علي بن عبد الله بن العباس الذي قيل فيه: «لم يكن قي عهد الرشيد امرأة عباسية إلا 
كانت حراماً على عبد الصمد بن علي, GY‏ كان lee‏ آو خالاً آو جداً أى جد آب لها». 

وقد اتخذ الرشيد مشيخة هذه الأسرة كمجلس استشاري آعلی» يستشيرهم في 
القضايا الخطيرة المتعلقة بولاية العهد أو بالزواج بين آقراد الاسرة, أو بمعاقبة بعضهم إذا 
كانوا خطراً على العرش, أو في القضايا السياسية المهمة.. وكان يحترمهم ويصل 
آرحامهم. ويوصي آولاده باحترامهم؛ ويذود عن سمعتهم لآنها تمسه, فلم يكن یغقر لمن 
ينتقصهم من سائر الناسء ايا کان» ویقول: «هؤلاء عشيرتي, اعتز بهم». 


وقيل إن الشاعر «ربيعة الرقى» مدح «العباس بن محمد بن على» » عم أبي الرشيد يوم 


بقصيدة يقول فیها: 
لو قيل للعباس يا اب محمد قل: لاء وآنت Sade‏ ماقالها 
مان آعد من المکارم خصلة الا وجدئك عمّها آو خَالَها 
وإذا الملوك تسایروا في بلدة کانوا كواكيّها 5 SX‏ ملالها 


وکان العباس هذا بخيلاً. فبعث للشاعر بدینارین فقط , فاحتال الشاعر على استرداد 
الرقعة التی کتب علیها الشعرء بإعطاء الرسول ذينك الدینارین. وکتب فى ظهرها هذه 


الأبيات: 
مدحتك مدحة السّيف المحلّى pds Si)‏ الكرام كما جریت 
بها Lis‏ ذهبّت ضیاء] 538 عليك فيها واقتریت 
قانت Sale calf‏ وفاءٌ كأني إذ مَدَحفُكَ قد رتیت 
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وأعطاها للرسول, فأعادهاء إلى موضعهاء فلما قرأ العباس الأبيات» غضب وقام من 
وقته إلى الرشید, وأخيره بالهجاء, فدعى الرشيد بالشاعر وقال له: «يا... آتهجو عمي ؟؟ 
لقد هممت أن آضرب عنقك» فآخبره الشاعر يما جری» وقرأ عليه أبيات المديح 
فاستحستها الرشيد, وقال للعباس: يمَّأكبْتَهُ عليها فسکت. فقال الشاعر: «وحياتك يا أمير 
a bal‏ ما آثابني الا بدینارین» ففضب الرشید وقال للعباس: «سوة لك» اي حال قعدت 
بك عن إثابته ؟؟ المال ؟؟ فوا لقد مولتك چهدي, أم انقطاع المادة عنك ؟؟فواث ما 
انقطعت» آم أصلك ؟؟ فهو الاصل لا يدانيه شيءء آم نفسك ؟؟ بلی . نفسك فعلت ذلك بك 
حتی فضحت آباءك وتجدادك» وفضحتتي ونفسكه تم أعطى الشاعر تلائین آلف درهم 
وقال له: «لا تذکره بشعرك تعریفاً ولا تصریحاً»(۱) 

وبني هاشم امتیازات كثيرة كان الرشید یهتم بهاء منها أنه ینظر في شؤونهم 
الخاصة ينفسه دون أن یستعینوا بالوزیر. وجعل لهم مكانة في مجالسه عن يمين العررش» 
وفوق مقاعد مرتفعة دونها آماکن الآخرين. وكان يقدمهم في المواكب أمام غیرهم؛ ویعین 
المقربين منهم عمالاً على الأقاليم المهمة. وربما كان معظم عمال دولته متهم , وكذلك قي 
الإمارة على الحج. 

وكان لهم سهم معلوم من بيت المال يدعى «سهم ذوي القربى» فيقسمه بينهم 
بالسوية والعدل(. ويغدق عليهم المنح والهيات في المناسيات المختلفة('). ويحفظ لهم 
حقوقهم في ممتلكاتهم الخاصة. ولا يألو جهداً في آن يظهروا في المجتمعات بالشكل 
اللائق بهم. کأمراء البيت المالك. 

آما الخساء الهاشمیات, فكانت حیاتهن داخل القصور مترفة باذخة» یستعملن فیها 
آواني الذهب والفضةء ویتحلّین بأثمن الجواهر, ویبرزن آمام الأسر الموسرة في بغداد 
كنماذج ممتازة في الذوق وحسن الاختیار» على أن ذلك لم يخرجهن من حدود الرزانة إلى 


(۱) الأغاني: ج ۱۲ص ۰۳۸ 
(۲) الطبري: ج ۲ ص 3۰۶ 
(۲) الأغاني: ج ۲ ص TA‏ 


هارون الرشید 


التبذل .. وإذا كان هنالك شىء مما نقرأه عن بعض الاست رسال فى اللهو من بعضهن. فهو 
محصور. فى الحقيقة؛ ببيت المهدي عند «عليّة» التي كانت تنظم الشعر وتغنیه في قصرهاء 


Be of, 


قيأخذه بعض الجواري 5 G85‏ قي المجالس, والسيب في ذلك تساهل المهدي في تربية 
بناته.. فقد جاء في رواية عن آحدهم. قال: «رأيت المهدي وقد دخل البصرة من قبل سكة 
قريشء فرأيته يسير و«البانوقة» ابنته بين يديه وبين صاحب الشرطة, عليها قياء أسود, 
متقلدة سيقاً في هيئة الفلمان. وإني لأرى في صدرها شيئاً من تدييهاء!').. ونحن وان كتا 
نشك قي صحة هذه الرواية أو في بعض صورهاء إذ لا يعقل أن تكون بنت الخليفة المهدي 
على هذا الشكل من التبذل أمام الناس في ذلك العهد. ولكننا رأينا شيئاً کثیرا. فى ما أسلفناء 
من لهف البيدى ae rape Emenee ee‏ في مها افا 1 

وكان معظم الهاشميين يسكنون في قصورهم التي بنوها فى مدينة السلام؛ على عهد 
أبي جعفر المتصور, ثم خرج بعضهم من حصن المدينة فسكن الكرخ والرصافة» وتورّع 
آخرون في مدن كثيرة مثل الكوفة والمدينة ومكة وغيرها من الأقاليم التي تولوا أمورها 
وإدارة شؤونها زمناً ماء وبقي بعضهم الآخر في يغدادء وفي مقدمتهم أسرة أبي العياس 
السقاح. وأحفاد أبي جعقر المنصور. 

وسبق لنا أن ذکرتاء بأن آسرة آل العباس تضخمت في عهد الرشید. وتشعبت إلى كتل 
وأفخاذء وتنافرت عن بعضها بسیب تلك الا حداث التاريخية التي عرفتاهاء کمقتل عبد الله 
ابن علي Slab‏ من المنصور, وانتزاع ولاية العهد من عیسی بن موسی, إلى آخره.. غير 
أن تلك النفرة وذلك التباغض لم يصلا إلى حد التفرقة قي صفوف القوم أو العمل على 
تقويض العرش, بل إنهم» على العكس من ذلك» كانوا أقرب إلى التكتل أمام كل خطر يهدد 
ملكهم. 


. ٥۷۲ الطبري: ج ۳ ص‎ )١( 


VA 


شخصية هارون الرشيد 


هو « هارون الرشيدء اين الخليفة محمد المهديء ابن الخليفة عبد الله المتصور» بن 
محمدء بن علي» بن عبد الله» بن عباس, عم النبي الأعظم, ابن عبد المطلب. بن هاشم» بن عبد 
منافء بن قصي ..» . 

كان مدید القامة. عَبْلَ الجسم. غير بادن ولا نحیف. أبيض البشرة» في وفرة جعدة 
deal‏ وجبين ناصع صلت» وعينين كبيرتين دعجاوین, لهما نظرات نافذة. وأنف دقيق 
مستقیم, يتناسق مع فم رقيق الشفتین, ذي نيرات صافية عذبة, ولهجة فصيحة تعجب 
سامعيها في الخطابة والحديث.. وله لحية سوداء؛ تطول بقدر ما تستوعب قبضة الکف» 
Law‏ على قاعدة السنّة. وعارضان خفيفان يتصلان بجمدّه» وقيل إته كان أجمل أحفاد 
المنصور وجهل(. 

تولّى الخلافة. كما علمناء في منتصف عامه الثالث والعشرین, وتوفي في نهاية عامه 
الخامس والأربعين. قهو إذن مارس شؤون الملك في عنقوان شبابه» وترك الدنيا حين يلغ 
سن الكمال والنضج.. غير أن فترة خلافته كانت مشحونة بالأحداث الجسام التي شغلت 
التاريخ» كما كانت أيامه من أحسن الأيام وأجملهاء فسموها «العروسء لبهجتهاء وانتعاش 
الحضارة والمدنية الإسلامية قیهاء واتساع نطاق اليذخ والترف في جوانبها.. كل ذلك كان 
من العوامل التي خِلّدت ذكرهء ونشرت اسمه في كل مکان. حتى يومنا هذا. 


مات وترك وراءه» ككل رجل عظيم الشأن, خلافاً ظاهراً بين المؤرخين حول 


(۱) أنظر: تاريخ بقداد:ج ١ ٤‏ ص @ الطبري: ج ۲ ص ۷۳۹ الإمامة والسياسة: ج ۲ ض ۲۱۹ وغیرها. 
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شخصيته وحقيقة سيرته: قمن مبقض كاره له» إلى آخر محب معجب به» إلى القليل ممن 
وققوا على الحیاد. فلم یندفعوا وراء عاطفة جامحة, آو تعصب ظاهر له أو علیه, ما آدی. في 
النتيجة» إلى تشويه الواقع في تاريخ حياتهء والقاء غشاء کثیف على الحقائق في سيرته 
الخاصة والعامة. 

فالمؤرخون القدامى الذين عاصروه أو hg ble‏ يعده يقليلء وكانوا من شيعة العلويين» 
لم ترتح تفوسهم لأعماله» بسبب ذلك الاحتكاك الذي حدث بينه وبين عدد من شخصيات 
آل البیت. على الشكل الذي أوردتاه. فراح بعضهم یتغاضی عن الكثير من مفاخره 
ومحامده؛ ويدوّن متاقصه dalla‏ ويرميه بالقسوة والفظاظة وحب سقك الدماء لمجرد 


غضبة تعتريه؛ أو شك ينتابه. 


وآیدهم في ذلك عدد من المؤرخين الفرس المتعصبين لعنصریتهم. لأنه كان یمالی 
الجانب العربی فى صراعه ضد الشعوبية التى استشرت بين رجال بلاطه, ولأنه آیضاً 
نكب البرامكة نكبة لا هوادة فيهاء واجتتَّ جذورهم المتغلغلة في دولته» على الشكل الذي 
ستذكره, فاتهموه بقلّة الوفاء. وبالارتجال فى الحکم. وسرعة Ci‏ بالآمور, على غير هدى 
ولا صراط مستقیم. 

وغير هوّلاء. جاء آدباء من مؤلفي كتب الطرائف والنوادر والقصص الأديية. في 
العصور المتعاقبة. فتحدتوا عن مجالس اللهو والشراب والتمتع بالجواري الحسان» في 
العصر العياسي الأول, فأطلقوا لأخيلتهم العنان, وابتكروا ما شاؤٌوا أن يبتكروا من وحي 
آقلاصهم. رغبة في استمالة القراء إلى إنتاجهم الفكري» فزجوا اسم «هارون الرشيد» قي 
مبتدعاتهم ell‏ ليسبغوا عليها لوناً من آلوان التاريخ. مستفلين شهرة هذا الملك الشاب 
الوسیم. وما عرف به عهده من رقي أدبي وفتي, وانغماس في الشهوات واللذائذ وغيرها. 
قأظهروه على غير حقیقت». وصوروه للناس فاسقاً عربيداً يعكف على الخمرة 
والمحرمات» ويتهالك على النساء. 

فضلاً عن أن عدداً آخر من المؤرخينء أحبوا سيرة هذا الرجل, واستهوتهم بعض 
محامده وجميل فعاله, وكانوا من المتعصبين لقوميتهم العربية. فتحزيوا له ضد شانكيه, 
واندفعوا بعواطفهم الجامحة إلى وصفه بكل مكرمة تزيّنه, وتجريده من كل شائبة تعيبه, 


۱۷۰ 
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ووضعوه قي مصاف الزاهدين المتعبدين الذين يذيبون محاجرهم بكاء من خشية الل » آو 
في مصاف الفلاسفة الحكماء في تصرفاتهم البعيدة عن الأخطاء والتناقض. 

ونحن لو آخذنا صور) مختلفة من ذلك القيض الغزير من أخبار الرشيد التي دونتها 
كتب التاريخ والأدب. على علأتها دون دراسة أسبايهاء أو معرفة ظروقها وملابساتهاء 
لوجدنا أن لكل من خصومه وأنصاره [Met‏ قي ما ذهيوا إليه: 

قيل مثلاً: جرت بيته وبين أحد العلويين في مجلسه مجابهة حادة» اغتاظ فيها الرشید. 
ققال لصاحبه: «يا ابن الفاعلة», فأجابه العلوي: «تلك أمك التي تواردها النخاسون»» فحس 
الرشيد بجرح عمیق لکرامته من ذلك الجواب الذي آشار إلى شيء من الواقم. ولم یحتمل 
الصير عليه آمام رجال حاشیته, فأمر بقتله حالاً.. فقتل(. 

وقیل آیضا: إنه استدعی «آبا العتاهية» یوماء وقد زخرف مجلسه وآکتر الطعام 
والشراب واللذات فیه. وقال له : صف لذا ما نحن فيه من العیش والنعیم. فقال: 


عش ما بدا لكَ سالماً في ظطل شاهقة القصور 
تسعی عليك بما اشتهیت لدى الرواح إلى البكور 
فاذا التف وس تقعقعت عن ضيق حشرجة الصدور 
فهناك تعم موقن اً: gS YSIS Le‏ ۶ دور 


قيكى الرشید بکاء شدیدا. فقال القضل بن یحیی البرمكي للشاعر: دعاك أمير 
المؤمنين لتسره فأحزنته؟؟ فقال له الرشید: «دعهء فإنه رآنا في عمی. فک أن یزیدناء(۳) 
وناداه آحدهم. وهو قي مكة: «يا هارون, آتعبت الأمة والبهاتم» فقال: «خذوه...»» فأخذوه 
وأدخلوه علیه, فقال له: «تكلتك أمك» ما حمآك على أن دعوتني باسمي ؟؟» قال الرجل: «ان 
الله سبحانه قد Galles‏ خلقه إليه بأسماگهم» فقال: يا آدم؛ ویا توح ويا عیسیء ويا 
محمد IS y‏ أبغض خلقه إليه فقال: إتبّت يدا آبي لهب..* فقال الرشید: «آخرجوه..» 
0 


فأخرجوه 


(۱) مقاتل الطالبیین: 5717. 
(۲) البداية والنهایة: ج ۰ ۱ص ۱۲۸ 
(۳) البداية والنهایة: ج ۰ ۱ص ۰۲۱۷ 


۱۷ 
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وماتت أمه «الخيزران». كما رأيناء فجزع عليها جزعاً شديداً. وخرج مع المشيّعين 
Usb Lila‏ يحمل النعش على كتفه» في هيكة قد تكون نابية بالنسبة إلى خليفة مثلهء 
يفترض فيه الجد والصبر.. ثم يموت من أهله أشخاص آخرون. فلم يجزع عليهم مثل 
جزعه على dal‏ ولم یظهر من التوجم ما یزری به أو یوخ dale‏ 

ونراه يحب «جعفر بن يحيى البرمكي» g 855 Sid‏ ويقربه» ويرفع مكانته فوق مكانة 
آمراء بينهء ويناديه بكلمة «أخي» » ویقرن اسمه مع اسمه على أوجه الدراهم والدنانیر» 
ويخيط ثوباً واسعاً يلبسه وإياه في الوقت نفسه حين يجلس للسمر والمنادمةء ويتركه 
يتصرف في شؤون دولته وفي آموره الخاصة تصرفاً لم يسمح به لوزير قبله.. ثم 
يغضب علیه, لأسياب تجهلهاء فيأمر بقطع رأسه» ویزج آباه وإخوته في أعماق السجون 
حتى يموتوا جميعاً. 

ويسمع امرأة تتسول في مكة وتستجدي بقولها: 


LEAL‏ کلاکل الأعوام Lay‏ حوادث الا ام 

فأَتَيِناكَُمُ تسد اكا نائلات لزادكُمٌ والطّصام 

فيبكي لحالهاء ويأمر خادمه أن يملأ قصعتها ذهباًء فیملق‌ها حتی تفیض بالذهب يمينا 
وشمالة(0. 

ويستهويه جمال جارية حسناء تُعرض آمامه للبيع» قیشتریها يخمسين GN‏ دینار. 
ثم ينتبه إلى أنه أسرف shag‏ قيستغفر ربه.. ویغّیه آحدهم بيتاً من الشعر قیطرب له. 
وتتملكه النشوة, Cag a‏ للمغني ملک ضخماً ليس مما يوهب للمغنین, لجلال ثمنه ووقرة 
ial‏ ومع ذلك شین هه نج أحة خاس توق ماه a gic‏ مدهي انا مض الف فين 
الفقر؟» فيقول: «وهل أحد أخشى للفقر متي ؟۹,(. 

ويدعوه آحد الأمراء إلى وليمة, فیقدم له جاماً من الطعام النادر. فيسأل عن ثمنه, 


فيقال: بكذا دراهم, فَيَسَتّفْليه. ويعنّف صاحب الدعوة على تبذیره» ويأمر بأن يعطى plat‏ 


.5١8 ص‎ ٠١ البداية والنهاية: ج‎ )١١( 


(۲) البداية والنهاية: ج ٠١‏ ص ۲۱ 


۱۷۲ 


القسم الرابع 


بما فيه إلى الفقراء.. ونقرأله في مكان آخر: أن لقمة من لحم الجزور اکلها. GHG‏ أربعمائة 
ألف درهم( (lt.‏ آخر ذلك. 

من الجائز أن تكون هذه التصرفات وأمثالها قد حدثت في حياة الرشید» لكن حدوثها 
كان في أوقات متفرقة وظروف ومتاسبات مختلفة؛ غير أن يعض رواة الأدب والتاريخ 
كانوا يقتبسونها من آفواه الناس, ويدوّنونها في كتبهم, مع كل ما علق بها من المبالغات 
والاضافات, ويجمعونها في صعيد واحد كأنها صدرت عن الرشيد في ساعة واحدة أو في 
أوقات متقاربة» فتظهر للقارىء مليئة بالتناقض والمفارقات. فيجد الخصوم في بعضها 
مجالات واسعة للنیل منه والأخذ علیه, كما يجد الأنصار أيضاً في بعضها الآخر حججاً 
وأدلة للدفاع عن شخصه. ومدح سيرته باکثر مما يستحق. 
والطيكة حي الا نهد كان رضي كاحي نر JSS. SES‏ انسان یحمل بین 
جتَبیه عاطفة مشبوبة» وحساً مرهفاء ويتمتع بشباب متدقع» وسلطان واسع. وثراء دوته 
ها شور مت دنل رشن GI oa AEE‏ کرات ت بکد 
لا انیت بلووة وموك HUB IRN etek‏ کات اكب هات طهورا دوا 
ولكن هذا لا يعني قطعاً أنه كان يڊ یجنح إلى التطرف في كل تصرفاته. lily‏ جنح يوماً ما إلى 
لق و عند سود انه Siig‏ مامه من ll‏ وج تعن اني الیو Mesa pal‏ 
إلى شهواته النفسية.. كما أننا لا نتكر أنه ربما حاول أن يجتهد أحياناً فكان يخطىئ كما 
یخطی غيره. 

وربما كان هناك بعض السر في عظمة هذا الرجلء لآنه كان AST‏ الناس GALS‏ في 
جوانب شخصيته. فالذي يقرأ ناحية الجد في حياته؛ دون النواحي الأخرى» يجد أمامه 
ملكا حازماً ساهراً على شؤون cle,‏ شجاعاً تقياً. يعمل لآخرته کانه سيموت غد.. كما أن 
الذي يقتفي آخباره العلمية والأدبيةء واندفاعه قي تشجيع كل إنتاج قكري» يزعم يقيئاً بأنه 
كان دعامة أساسية من دعامات تلك الحضارة التي ازدهرت في عهده؛ وأنه كان أحد MOS‏ 
مشعلها وزعیمهم. .ومن يتضف Betis‏ دوم يشبهة من الاتتفار التي :جمغك JUST‏ 
آهوه ومجالس أنسه وسمره, يكاد یچزم باته كان زیر نساء, یتقلّب في أحضان جواریه 
الحسان. على آتغام العازفین» ورنین كؤوس النبیذ الحلال. 


(۱) البداية والنهایة: ج ٠١‏ ص ۲۱ 


۱۷۳ 


هارون الرشید 
وقد أجمع المؤرخون على أن الرشيد كان يحوي كل هذه الجوانب في سيرته؛ لولا 


الغلو في بعض الأخبار التي رویّت عنه, وبعض التّهم التي آلصقت به وهو منها براء.. 


\vé 


نستطيع القول G6‏ آهم صفاته وأبرز أخلاقه وسجاياه: «حدة المزاج والحزم» 
والتقوی, وحب العلم والعلماء. والميل إلى الأدب والأدباءء والكلف بالغناء. ومعاشرة 
النساء. وتذوق BEAN‏ والدعابةء والأريحية والسخاء..»: 


ورث حدة المزاج من أبويه. ويخاصة من آمه «الخیزران»» التي رأيناها في آیحائتا 
السالفة؛ كيف كانت تضعف آعصابها أمام عاطفتها الجامحة.. ومن طبيعة المزاج الحاد 
ee‏ صاحبه سريع الاستثارة إذا جُويه بما لا يحب Sy‏ الترويض إذا عولج بالحكمة 
وحسن الاعتذار.. وكان الرشيد كذلك لولا أن حدة ذكائه وسرعة انتياهه وسعة ثقافته 


كانت كلها تخقف من غلواء أعصابه عند السخط. وتعرّفه بأخطائه إذا غلا واندفع فيها. 


كثيراً ما رأيناه في أشد By yes‏ غضبه, ولكنه قاما آفرط في العقوبة إلا لسبب يكون له 
أثر في تهديد سلطانه, أو جرح کرامته, أو اعتداء على حقوق رعيته . ورأيناه سريع العفو 
بعد الغضب, قريب المغقرة إذا شعر بأنه جاوز الحد في إتزال العقاب. أو كان سيب الغصب 
قد ضعف بعد مرور الزمن الكافي علیه. أو كان جواب المذنب على جانپ من حسن الاعتذار 
والمنطق السليم.. خطب يوماً في مكة أمام الوفود» وحث الناس على طاعة الله وعمل 
الخیر. فقاطعه رجل من السامعين وقال له: «كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» 
فغضب لتلك المجابهة القاسية. وأمر بجلد الرجل في الحال: فجلد مائة سوط. ثم مضت 
على هذا الحادث أيام, فتذكّر ذلك الرجل. فسأل عنه, فقيل له: «إنه رجل من الزهاد 
المتعبدین» وشيخ كبير السن, وقد ساءت صحته على أثر الجلد. وصار يئن في ليله ويدعو 
بالموت لنقسه». فتألّم الرشيد لما جرى منه, وأرسل إلى ذلك الرجل من يستميله 


\Vo 


هارون الرضيد 


ويسترضيه؛ ولم يزل به, يكرمه ويستحله حتى رضي الرجل وأحله('). وكانت قبيلة 
«ربيعة» وکرا لزعماء الخوارج قي شمال العراق. وموطن الشغب والثورات على الدولة» 
وكان آخر آمرها أنها عصت على عامل الرشيد في الموصل ونواحيهاء وقتلت بعض قواده 
وجنده وأخلّت بالامن» فارسل إليها جيشا قوياً لتأديبها ؛ وأمر قائد ذلك الجيش أن يعمل 
السيف في كل من يصادفه من أبناء هذه القبيلة المتمردة حتى يأتيه vo yal‏ فأكثر الرجل في 
بني ربيعة القتل والتأديب زمناً طويلاً. دون أن یعفو الرشيد عنهم, فدخل عليه شاعر منهم, 


وهو «المنصور ين بحره» وأنشده: 


يجرد فينا السیف من بين مارق وعان بخود كله م متحاسل 
وقد ale‏ العدوان والجورٌ والخنا بأنك عیاف لهن مزايل 
ولو علموا قينا يأمرك لم يكن ينال بریک] بالآتى متتاول 
لناقيك ارحام a Seis‏ طاع 4 Luby‏ إذا اصطل القتا والقنابل 
ومایحفقظ الأنساب مش لك حاف ظط ولا يصل الارحام مك واصل” 
وأتت اذا عاذت بوجهل Spe‏ قطان توف واستقرت بلایل 


فأمر في الحال برقع السیف عن القوم, وآجاز الشاعر بجائزة سنیة(". 

وارتاب یوما برئیس شرطته «عبد الله بن مالك الخزاعي» يعد سماع آخیار عنه تدل 
على عدم إخلاصه. قطرده من منصبه , ومنعه من بلاطه. وآمر آهله وحشمه وچمیع قرابته 
أن یجتنبوا کلامه وخدمته ومعاطاته. فتحاماه آقرب الناس إليه من ولد وأهل» ولم يدن منه 
آحد ولم يلطف به. حتی أثر ذلك في نفسه ویدنه. فجاءه صدیق له یدعی «محمد بن آبراهیم 
الهاشمي» قي جوف الليل» وقال له: «يا عبد cath‏ إن لك عتدي يدا لا أتساهاء ومعروقا ما 
005551 وقد علمت ما تقدم به أمير الممتین في آمرك. وها آنا ذا بين يديك وتّصب عينيك. 
فمرتي بأمركء فوال لا جعلن تفسي وقاية تفسك. وأسوقها قي کل ما نکها وجرحهاه. 


)۱ العقد الفرید: ج ١‏ ص ۰۲۱ 


(۲) الاغاني:ج ۱۲ص ۲۲ 


1۷٦ 


القسم الرابع 


فقال له عبد الله خيراً وأثنى عليه وأخبره يعذره في موجدة أمير المؤمنين عليه. فوعده 
محمد أن يكلم الرشيد ويخبره باعتذاره. فلما أصبح محمد» وافاه رسول الرشيد يدعوه 
إليه - وكان الجواسيس قد أخبروه يهذه الزيارة فدخل عنده, فوجده ممتقع اللون من 
الغضب, فقال الرشيد: «من أتيت هذه الليلة؟؟» قال: «اتيت عبد الله بن مالك» وهو يحلف 
بطلاق نسائهء وعتق مماليكه. وصدقة ماله, وعشرين نذر) يهديها إلى بيت الله الحرام 
حافیاً راجلاًء والبراءة من ولاية أمير المؤمنين. إن كان ما بلغ أمير المؤمنين سمعه الله من 
عبد الله بن مالك أو اطّلع عليه أو هم به أو آضمره أو آظهره». فأطرق الرشيد مفكراء ثم 
قال: «أحسبه صادقا يا محمد. oped‏ بالرواح إلى الباب. قال محمد: «وأكون معه يا opel‏ 
المؤمنين؟؟: قال: «نعم». فلما دخل عبد الله بن مالك على الرشید. انحرف نحو القبلة وخر 
ساجدا edit‏ تم رفع رأسه» فاستدتاه الرشيد وقال له: «ما بك حاجة إلى أن تعتذر؛ وقد عرفت 
عذرك».. فكان عبد الله بن مالكء بعد ذلكء إذا دخل عليه رأى فيه بعض الأعراض 
والانقباض» فشكا ذلك إلى صاحبه محمد ين ابراهيم الهاشمي, قدخل هذا على الرشيد 
وقال:«یا آمير Gade pall‏ إن عبد الله يشكو أثراً باقیاً من تلك التبوة التي كانت من أمير 
المؤمنين عنه» ويسأل الزيادة قي بسطه له». فقال الرشيد: «یا محمد. إنا معاشر الملوك إذا 
غضبنا على أحد من بطانتتا ثم رضينا عنه بعد ذلك بقي لتلك الغضبة أثر لا يخرجه ليل ولا 
نهار("». 


ومن طريق ما یروی: أن الشاعر «متصور النمري» مدح الرشید بقصيدة يقول فیها 


هذا البیت: 
إن آخلف الغیث لم تلف معالمه أو ضاق أمرٌ ذكرتاه فيشسع 


وصادف بعد زمن قصير أن عسرت الولادة على زوجة الشاعرء فذهب إلى صاحبه 
«كلثوم بن عمرو العتايي» وکان هذا من توابغ الشعراء والفصحاء من الا عراپ» وشکا إليه 
حال زوجته وتعسر آمرها. فغلبت النكتة على هناء وقال له: آما قلت في مدح الرشید: مأو 
ضاق آمر ذکرناه قیتسم»؟؟ قال: «نعم». قال العتابي : «فاکتب إذن على فرجها: «هارون 


(۱) کتاب التاج: ٩۳‏ 


۱۳۷۷ 


هارون الرشید 


الرشید» ‏ لیتسع وينقرج الأمر»» وسمع الرشيد بهذه المحاورة فغضب, وأرسل في طلب 
العتابي ليضرب عنقه. فهرب عن أعين الحرس والشرطة عدة آعوام, تم التجأإلى يحيى بن 
خالد» فشفع له» واستوهب دمه من الرشید. فصفح عنه على أن لا يدخل علیه, لكن العتابي 
ساءت خالته وضاقت voy‏ فاحتال بالدخول عليه متنكراً. ثم جثا بين يديه وقال: «يا أمير 
المؤمنينء قد آذتني الناس لك ولنفسي فيك؛ وردني ابتلاؤهم إلى شکرك. وما مع تذكرك 
قناعة بغیرك, وَلَنْعُمَ الصائن لنفسي كنت لو عانتي عليك الصبر»: 


أتتركّني جدب المعيشة مقتراً وکقاك من بحريها تكفان 
وتجعلّتي سهم المطامع بعد ما Gb‏ يميتي sill‏ ولساني ؟؟ 


فأعجبه حسن اعتذاره. وفصاحة بيانه» ورقة شعره, وخلع عليه. وسمح له بالتردد 
على بابه. فخرج وهو لا يعي من شدة الفرح بتلك النتیجة(؟. 

لا نختلف في أن حدّة المزاج نقص في صفات الحاکمین, وأن بعض أخطاء الرشيد 
كانت ناتجة عن هذا النقص, ولکننا لا نقرأآراء خصومه فيه من هذه الناحية, فقد كان 
للرجل صفات ومزايا أخرى تغطي هذا التقص وتضعف من خطره في تصرفاته. وريما 
كانت حدّة المزاج هذه الناتجة عن شعوره المرهف, باعتا وداقعاً له تحو تلك الأعمال 
الجبارة التي خلّدت اسمه في التاريخ؛ ودعامة متينة لبعض صفاته الأخرى؛ وفي مقدمتها 
الحزم. 

يقول الجاحظ: مكان الرشيد أشد الملوك بحثاً عن آسرار رعیته, وأكثرهم بها عناية. 
وأحزمهم فيها أمرأء".. وفي رواية أخرى: Gh‏ كان في أيام استقرار آموره. يقسم أعماله 
في ليالي أسبوعه: فليلة للوزراء. يذاكرهم في أمور الناس» ویشاورهم قي المهم متها, 
وليلة للكتّاب؛ يجمع رؤساءهم ويحاسبهم عما لزم من أمور المسلمين» ویرتّب لهم ما ظهر 
من صلاح آمورهم. وليلة للقواد وأمراء الاأجناد. يذاكرهم قي شؤون gles‏ ويوققهم 


۲۲۲ الجهشياري:‎ )١( 
.۱۷ ۰ كتاب التاج:‎ )۲( 


۱۷۸ 


القسم الرابع 


على ما تبيّن من صلاح الكورء وسد التغور . وليلة للعلماء والفقهاء. وليلة للقراء والعباد. 
وليلة یخلو فیها لنفسه لا یعلم آحد - قرب أو بعد - ما یصتع, ولا يشك آحد في آنها خلوة 
عيادة واستفقار»(١)‏ 


ومهما يكن نصيب هذه الرواية الا خيرة من الصحة: فإن الذي آجمع عليه القول» هو 
أنه كان (EE‏ شدید الحزم؛ وقد وصفه بعض معاصریه فقال: انه كان پتشبه بجده 
المتصور, ويقتفي آثاره الا قي العطاء فإنه كان أسخا منه يداًء وأيذل جود(" . وفي 
الروایات الأخرى الشيء الکثیر الذي مما يدل على يقظة هذا الخليقة الشاب وحزمه: منها 
أنه كان لا یتساهل مع قواده وأمراء أجناده؛ إذا قصروا في واجباتهم العسكرية: أو 
تراجعوا أمام العدو. وقد كتب مرة إلى قائد له وهو في حرب مع الخوارج» وكانت قد طالت 
بينهم المناوشات بدون معركة حاسمة» یقول : «لو أرسلت محلّك عبداً من عبيدي لعمل أكثر 
مما عملت. فلكن تقاعست أكثر من هذاء أرسلت من يأتيني برأسك» 

ونشيت ثورة في الشام. فهرب عاملهاء وكان أميراً عباسياً؛ فكتب إليه الرشيد يقول: 
«استحيت لشيخ ولده المنصور, أن يهرب عمن ولده كندة وطي» فهلا قابلتهم بوجهك. 
وأبديت لهم صفحتك» وبذلت لهم محنتك» وكنت کمروان -أي مروان بن محمد الجعدي 
آخر خليفة أموي لِذ خرج مصلتاً سيقه» متمثلاً ببيت الجحاق بن حكيم: 

فجالد به حتى قتل AMS‏ 

ومن دلائل حزمه وحسن تدبيره» اهتمامه يأمر البريد. فالبرید, كما قلناء شيكة من 
المراقبة لشؤون الرعية, تصل زوايا الدولة بالعاصمة؛ وتخبر الخليقة عن كل صغيرة 
وكبيرة تحدث في أطراف البلاد. سواء أكان ذلك من قبل العمال والمستخدمين al‏ من 


(۱) الإمامة والسياسة:ج ۲ ص VAY‏ 
(؟) کتاب التاج: ١55‏ 
(۳) العقد الفرید: ج ۲ ص ۰۲۳۰ 


۱۷۹ 


عارون الرصيد 


تصرفات العامة, وكان الرشيد يختار أصدق عماله وأخلصهم لادارة هذه المؤوسسة 
المهمة. وكثيراً ما كان يعنى بتنظيمهاء وتسهيل الطرق لالإسراع قي أداء واجباتهاء والبذل 
يصل في عهد خليفة سبقه إلى ما وصل إليه في أيامه.. وقد بینا فيما مضىء أن الرشيد كان 

verte Spe Rite 8‏ ۱ 
من آمهر الخلفاء قي بث العيون والأرصاد, وتتبع آخبار كل ذي شان في دولته. من وزير 
والقصيات: 

حكى يزيد بن مزيد الشيباني» قال: «وجه إلي الرشيد في وقت يرتاب فيه البريء, 
قلما مثلت بین يديه قال: يا يزدد» من الذي يقول: 

25 يفتقر Lhe‏ يعش بحسامه ومن یفتقر من سائر الناس يسأل ؟؟ 

قلت : والذي شرفك وأكرمك بالخلافة ما أعرفه. فقضب وقال: ومن الذي يقول: 

sag 5 32 5 2 yy EN oP 

وإن يك جد القوم فهر بن مالك فجدي «نجیم» قرم بكر بن وائل؟ 

قلت: لا والذي أكرمك وشرفك يا أمير الممنین, ما أعرفه. قال: «والذي أكرمني 
وشرّفنىء إنك لتعرفه. أتظن يا يزيد اذ أوطأتك بساطىء و شرفت بصنيعتى» أنى أحتملك 
على هذا؟؟ أو تظن أنى لا أرعى أمورك وأتقصاهاء وتحسب أنه يُخفى cle‏ شىء منها ؟؟ 
dilly‏ إن عیونی لعليك فى خلواتك ومشاهدك.. هذا شاعر جلف من أجلاف ربيعة» عدى 
طوره وألحق قريشاً بربيعة.. قَأتنى به». يقول يزيد: «فاتصرقت أسأل عن الشاعر. فعلمت 
أنه San‏ بن التطاح» وكان من قومی وصديقاً لي» قدعوته وأعلمته ما كان من أمر الرشيد» 
وأمرت له بألفى دینار» وأسقطت اسمه من الديوان» وأمرته بأن لا بظهر ما دام الرشيد 
حی(.. 

وفي رواية آخری: أنه غضب مرة على يزيد بن مزید أيضاًء لکلام سمعه عته. فأرسل 


إليه . وقال له : «لقد قلت بالأمس: «أنا ركن الدولة» والثائر لهاء والضارب أعناق بغاتها»» لا أم 


)1( الأغاني: ج7١‏ ص NO‏ 


القسم الرابع 


Gh: واتما قلت‎ ٠ أي ركن وأي ثائر أنت؟؟ قال يزيد : والله با أمير المؤمنين :» ما قلت هذا‎ ull 
وصار يزيد بن مزيد يكلّمه حتى انحل عن وجهه‎ nae oe , والثائر لهاء‎ pas عبد‎ 


وكان إذا شك بسوء نية أحد من ذوي النفوذ والشكيمة, لم يتركه ليتفاقم أمره؛ ولم 
يمهله ليعظم شأنه. وربما بادأه بقطع الطريق عليه ELE)‏ لقاعدة: «المنع أسلم عاقبة من 
القمع». لذلك كان يحاسب على الکلمة. ويحاكم على الشيهةء بعد تواتر الأخبار. وقيل إن 
عامله على البريد في مصرء روى له قولاً من والي مصر «موسی بن عيسى العباسي» يدل 
على شيء من الاستخفاف وعدم المبالاة قي آمر ولایته» وكان موسى هذا من شخصيات 
بني العباس المرموقينء فغضب الرشيد عليه» وحلف أن يعزله» ویبدّله بأخس رجل عرف 
بين الواقفين على بابه.. ففعل. 


وسمع يوماً أن «عبد الله بن عبد العزيز ys peel‏ من ولد الخليفة عمر بن الخطاب 
(رض). وكان ورعاً تقياًء يريد التورة علیه, فلم يقتنع بما سمع عنه» وقال لخاصته: «ما 
أدري والله ما آمر فيه؛ وأكره أن أقدم عليه قبل أن أعرقف طريقه ومذهبه. وما أثق بأحد أبعثه 
إليه» فقال الفضل ین الربیع: «آنذهب UT‏ وعمر بن بزيح إليه,قتري ATL,‏ قال:«فانتماه. 
فخرجا حتی قدما dale‏ وهو بالبادية, فأتياه مع الضحی في مسجده, قدخلا عليه وهما 
بزي الملوك من الثياب والعطر, فجلسا بجانبه. وقالا له: «یا Li‏ عبد الرحمن. تحن رسل من 
آهل المشرق, یقولون لك : oh‏ الله ربكء قإذا شكت AS‏ ونحن معك بسيوفتاء فأقبل علیهما 
وقال: «ویحضا فیمن؟؟ ولمَنْ؟؟» قالا : «آنت». فقال: Sil yn‏ ما آحب أني لقیت الله بمحجم 
من دم امری» مسلم» وان لي ما طلعت عليه الشمس» فلم علما رأيه قالاله: «فإن معنا شیف 
تستعين به على wel as‏ قال: «لا حاجة لي فيه».. فعادا إلى الرشيد وحدتاه يما جرى, 
فاطمان وارتاحت نفسه(). 


لم Sa‏ خليفة من خلفاء المسلمین بنفسه بقدر ما غزا هارون الرشید. ولم تتعطل 
(۱) الستطرف:ج ۱ص ۲۲۷ 
(۲) الطبري: ج ۲ ص ۷۰۰. 


۱۸۱ 


هارون الرشيد 


حركة الجهاد طوال al gel‏ خلافته» منذ تولاها حتى قرب آجله. سواء أكان ذلك الجهاد 
بشخصه أم برجال الحرب من قواده» في شرقي الدولة وشمالهاء وفي الير والبحر(. 
وهو الوحيد الذي عرف بين الملوك المسلمين بأنه یغزو سنة ويحج سنة. وقي ذلك يقول 
الشاعر «آبو المعالي الكلابي»: 


AER EE 
5 3 2 2 


وما Sle‏ التفور سواك GES‏ من المتخلفینْ على الأمور 


وحكي: أن وزيره يحيى ين خالد. ولی رجلاً بعض أعمال الخراج في أرض السواد. 
فدخل هذا على الرشيد یودعه, وعتده يحيى وجعفر البرمكيان» فقال لهما الرشيد: أوصياه 
بما يجب أن يتخذه في تصرفه. فقال یحیی: «وفر, وأعمر» وقال جعفر: «أتصف 
واتتصف» فقال الرشید: «أعدل وأحسن.). 


وحدثت. ذات یوم تورة في يلاد «أرمينية» قأرسل لها قائده «خزيمة بن خازم» على 
رأس جيش كبيرء وآمره بتأديب التاثرین. فوضم خزيمة فیهم السیف, فاستسلموا له. 
وآلقوا سلاحهمء ولکنه استمر بقتل الناس على الشبهة والظن, فعلم الرشید بذلك, فغضب 
وأرسل إليه یقول : «لا آم لك أتقتل بالذنب من لا ذنب له ؟؟. فأغمد الرجل سیفه(۳. 

وجاء فى الأخبارء أنه رفع إلى آبی يوسف القاضی, مرة. قضية مسلم قتل ذمياً, 


فَحَكَمَ عليه آبو يوسف بالقّوّدء فأتاه رجل بر‌قعة. فألقاها إليه واختفی» وإذا فيها: 


يا قاتل المسلسم بالکافر جرت وما العادل بالجائر 
یامن بیفداد وأطرافها من علماء pl‏ أو شاعر 


(۱) اليعقوبي: ج ۲ ص ۰4٩۳‏ 
(۲) الطبري:ج ۳ ص ۷٤۸‏ 


(۳) الطبري:ج ۳ ص ۰۷۰٩‏ 


VAY 


القسم الرايع 


استرجعوا وايكوا علّى دینگم واصطیروا فالأجِرٌ للصًاب ر 

Sle‏ على الدّين أبو يوسّف بقتله المقمن بالكافرٍ 

فدخل آبو يوسف على الرشید. وناوله الرقعة. وحدثه بالأمر, فقال الرشيد: «تدارك 
هذا الأمر بحيلة وحزم. لثلا تکون فتنة»» فاعتبر آبو یوسف رأي الرشید هذا قراراً صدر من 
أمير المق‌منین, وهو المرجم الأعلى للحکم بين الناس, فطالب آصحاب الدم ببيّنة على 
صحة الذمة وتبوتها لدی القتیل, فلم یأتوا بهاء فأسقط القود. وتدارك ذلك الأمر الذي كاد 
يفتن الناس(٩)‏ 

ومما روي في هذا الباب: أن الرشید غضب مرة على سکان مدینه الموصل, لأنها 
كانت في عهده ملجأ الخوارج والمتمردین على قوانین الدولة» ومرکز الشفب والتورات. 
قأمر بهدم سورهاء فهدم» ثم استفتی آپا یوسف القاضي يوضع السیف في أهلهاء فلم يقته 
ابو يوسف وقال له:« فيهم الأبرياء والطائعون».. فخلى سبيلهم. 0 

ومع calls‏ فذحن لا نبرىء الرشيد من بعض الهقوات التي صدرت عنه» وهو يريد 
الحزم ومجاراة السياسة. ولكننا لا نشك فى أنه كان يتحاشى الظلم فى حزمه وأحكامة, 
ویبتعد عن الارتجال على الرغم من حدة عاطفته مستعینا پاستشارة الوزراء. أو فتاوى 
الفقهاء. وکان یحجم عن المضي في عزيمته آمام حدود الشرع.. وله في ذلك رادع من 
een}‏ 


چ وه 


وقد علمنا أنه ولد وتربی في بيت یحرص أهله على أحكام الشريعة الاسلامية. فکان 
چده المتصور أحد شیوخ فقهاء عصره. وکان آبوه المهدي من آشد الناس طاعة لرجال 
الدين, وآعنفهم على الزنادقة والمارقین» فشب الرشید فى هذا الوسط تقياً. صادقاً فى 
عقت فوا بایمانه:تقعد لا سانده کبار + عرفوا بالووع gles UME‏ ين as‏ 
الكسائي» أحد شیوخ القراءات القرآنية السبم. وإمام من أكمة الكوفة فى اللفة والنحو 
وال شناد وجالس فى شبابه ققهاه مصيزة؟ ان یزد ی عاشي بو اش 
وغیرهما من القضاة ورجال التشريعء وبقي على صلته بهم حتی آخر أيامه. 


(۱) الأحكام السلطائیة: ٩‏ ۲۱. 


AF 


هارون الرشید 


فكان يصلّي في كل يوم ماية ركعة, عدا الفرائض(. ويتصدق من ماله الخاص, كل 
صباح» بألف درهم أو ما يزيد يوزعها على الفقراء بيده او بأمر منه("). وثبت في آخباره 
أنه حج في فترة خلافته.تسع مرات» بمعدل مرة واحدة كل عامين» عدا المرات التي سيقت 
خلاقته. وأبى في المرة الأخيرة التي حج فيها إلا أن يزحف ماشياًء من الرقة إلى مكة, على 
قدميه رغم صعوبة الطريق وبعد المسافة» لأسباب سيآتي ذكرها. 

وكان من عادته إذا ذهب إلى الحج اصطحب معه مائة من الفقهاء على نققته. وفي 
cere)‏ الذي لا ممح Pat‏ رسن شوش عنه تساه وجل إلى مك بالتفقة والكسرة 
الظاهرة. وقد تحرّينا آعوام حجه فكانت فى السنوات التالية: ۰۰ ۱۷۲-۱۷ \VO_VVE‏ 
۱۷۹-۷ ۱۸۸-۱۸۱۸۱ هجرية».. وقد ذكرت لنا بعض المصادر أسماء أمراء 
الحج في عهده. في السنوات التي لم يحج هو فيهاء فوجدناهم جميعاً من الهاشمیین(۳) 

وكان من Gale‏ في أثناء حجّه أن يورّع أموالاً طائلة وصدقات عظيمة في سكان 
الحرمين وفقراء الحجيجء ولم يسبقه في مثل هذا خليقة من قبل.. وريما كان السيب قي 


(۱) تاريخ بغداد: ج 5 ۱ ص 1 
(۲) اليعقوبي:ج ۲ ص ۵۱۲ . 
(۲) الطبري: ج ۲ ص ۰ ۷: وهذه آسماء آمراء الحج: عبد الصمد بن علي الهاشمي - ۱۷۱ ه. یعقوب بن أبي جعفر 
المنصور ۱۷۲ ه. 
سلیمان بن أبي جعقر المتصور ۱۷۱ ه. 
محمد بن ابراهيم بن محمد الهاشمي ۱۷۸ ه. 
موسى بن عيسى الهاشمي ۱۸۰ ه. 
موسى بن عيسى الهاشمي ۱۸۲ ه. 
العباس ين موسى الهادي - ۱۸۲ ه. 
أبراهيم بن محمد بن عبد الله الهاشمي - ۱۸۶ ه. 
متصور بن محمد بن عيد الله الهاشمي ۱۸۰ ه. 
عبيد الله بن العباس بن محمد الهاشمي ۱۸۷۰ a‏ 
العباس بن موسی بن عیسی الهاشمي ۱۸۹ هھ 
عیسی بن موسی الهادي -۱۹۰ه. 
الفضل بن العياس بن محمد الهاشمسي - ۱۹۱ ه. 


العباس بن عبيد الله الهاشمي - ۱۹۲ ه. 


۱۸۶ 


القسم الرابع 


عنايته بالحج. واهتمامه بالترفيه عن أهل مكة والعدينة» تلك الرؤيا التي رأى قيها 
BEN‏ قبل خلافته, فقال: مإن هذا الا مر صائر إليك» GEL‏ وحج» ووسّم على أهل 
الحرمين:(0) 

وكان لشدة تمسکه بالدین. يكره المراء والجدل فيه: ويقول «إن الجدال في الدين شيء 
لا فائدة منه, وبالأحرى أن لا يكون فيه ثواپ»(۲) 

فلم يكن يسمح لأحد بالمناقشة في أصوله وفلسقته أمامه.. وسواء أكان ذلك تزمتاً 
die‏ آم حرصاً على تصوص الدین من أن تعيث بها الآراء» وقد روي الشيء الکثیر عته في 
هذا الصدد.. يقول ابن كثير: «روى له أحد العلماء حديثاً في مجلسه عن النبي » فاعترض عم 
الرشيد على ذلك الحدیت. فغضب الرشيد وقال: أتعترض على الحدیث؟؟ علي بالنطع 
والسیف. وهم بقتله. فقام الناس all‏ يشفعون dad‏ قأمر بسجنه ولم يطلقه حتى اعترف 
بخطته واستغفر ربه وتاب إليهء(" .. وسمع أن رجلاً يقول بخلق القرآن. قأحضره وسأله 
عما قيل عته» فاعترف الرجل برأيه في أن القرآن مخلوق, فضرب عنقه في OY SLAM‏ 

وغلا في منع الجدال قي الدين حتی اتهم «علماء الكلام» بالانحراق» زاعماً gh‏ كثرة 
مناقشتهم للأمور الدينية تسبب التشويش والخلط على البسطاء من العامةء وهذا ما 
محرفهم عن طريق الصواب. لذلك أمر بحبس هوّلاء العلماء. ولم يطلقهم حتی كانت قصة 
ملك السند معه.. وملخصها: أن أخد ملوك السند طلب منه أن پیعث إليه من يتاظره فى 
لین الانبلامیلیرع ريه فيه قحك الرشیدقبه اد الق اة وجرت بينه وبين ردن 
علماء السند مناظرة آمام الملك. سال السندي فيها القاضيء» قائلاً: «أخبرني عن معبودك. 
هل هو القادر ؟؟» قال القاضي: «نعم». قال: «قادر على أن ی خلق مثله؟؟. فامتنم القاضي عن 
الجواب» وقال: «هذه المسألة من ale‏ الكلام. وهو بدعة؛ وأصحابتا بنکروته». قال السندي 


(۱) تاريخ الخلفاء: ۶ ۱۱ 

(۲) المنية والأمل: ۲ 

(۳) البداية والنهایة: ج ۰ ۱ص ۵ ۲۱ 

)٤(‏ البداية والنهایة: ج ۰ ١‏ ص ۵ ۲۱ - فكرة «خلق القرآن» اتتشرت بعد الرشید» وکان لها دور في عهود الخلفاء 
الذين أعقيوه. : 


\Ao 


هارون الرشيد 


للماك: «قد كنت أعلمتك دينهم». فكتب ملك السند بذلك للرشيد. قغضب وضاق صدره 
وقال: «أليس لهذا الدين من يناضل عنه؟؟» فقيل له: «بلى يا أمير الممنین. هم الذين 
نهيتهم عن الجدل dad‏ وجماعة منهم فى الحبس»» قال: «أحضروهم؛ فسألهم: ما تقولون 
في هذه المسألة؟؟» فقال آحدهم: «هذا السؤال محالء GY‏ المخلوق لا يكون إلا حديثاًء 
والمحدث لا يكون مثل القديم» فقد استحال أن یقال: «يقدر على أن يخلق مثله أو لا يقدر» 
كما استحال أن يقال: «يقدر أن يكون عاجرا أى Sale‏ قاختار الرشيد أحدهم وأرسله إلى 
ملك السند. وأطلق سراح الباقين واختار من بينهم عددا لمجالسته» وفي مقدمتهم «ثمامة 
ابن الأشرسء(١) ١‏ 

وقي حجة عام VVE‏ ه» حضر مجلسه الإمام «مالك بن أنس» وقال له: «إن أباك يا أمير 
الممنین. بعث الي في هذا المجلس كما بعثت الي» وحدتته بما حدختك به بشأن أهل 
المدينةء وما يصيرون عليه من البلاء. وشدة الزمان» وغلاء الأسعار» صبراً على ذلك 
واختياراً لجوار قبر رسول cS.‏ فقال الرشيد: «ذاك أبيء وأنا ابنه. وسوف أفعل ما 
فعل» وأمر في الحال لأهل المدينة يعشرة أبيات Sle‏ أي ضعف ما كان آمر به لهم أبوه.. ثم 
قال الرشيد لمالك: «ما تقول في منير الرسول هذاء فإني أريد أن آتزع ما زاد فيه معاوية بن 
أبي سفیان, وآرده إلى الثلاث درجات التي كانت بعهد رسول الل 6883 قال: «لا تفعل يا 
أمير المؤمنين: فإنما ومن aie‏ قا ترج المساميرء وقد ذهب أكثره. ومع هذاء 
إنه يا أمير المؤمتين» لو أعدته إلى ثلاث درجات لم آمن عليه أن ينتقل من المديتةء إذ يأتي 
بعدك أحد فيقول أو يقال له: ينبفي لمنبر رسول الله أن يكون معك حيث کفت. فإتما المتبر 
الخليقة, فينقل كما انتقل من المدينة كل صا كان بها من آثار النبي BE‏ لانه ما ترك له بها 
نعلء ولا شعرء ولا فراش, ولا عصاة ولا قدح» ولا شيء مما كان له ها هنا من آثار» إلا وقد 
انتقل».. فأطاعه الرشید, وانتهى عن ١ MUS‏ 

وقد آجمع الرواة والمر خون, على أنه كان «من أرق الخلفاء وجهاًء وأكثرهم olan‏ 
وأخشعهم قلباًء وأغزرهم دمعاً عند الموعظة الحسنة,(").. وكثيراً ما كان يسمع بواعظ 


)1( المنية والامل: ۲. 
(۲) الامامة والسیاسة: ج ۲ ص 557. 


(۲) الطبري: ج ۴ ص WA‏ -والفخري: TAT‏ 


كما 


القسم الرابع 


زاهد, فيرسل إليهء أو يأتيه بنفسه» ويطلب منه الموعظة؛ ويبكي بين يذيه.. وسمع Cage‏ 
بأوصاف «الفضل بن عياض» الورع المتعبد العالم, فاشتاق إلى مقابلته, فقيل له : «انه لا 
يخرج من بيته»» فتوجه إليه بصحبة فقيه يغداد «عبد الله بن المبارك». فلما قربا من منزله, 
قال عبد الله للرشيد: «يا أمير المؤمنين, إن الفضل بن عیاض إذا عرفك وعرف مکانك, لم 
یآذن لك date‏ ويسفر عنك». قال الرشيد: «تستآذن أنت علیه» وتخفي مكاني عنه حتى 
يأذن بالدخول». فاستآذن ابن المبارك: فرحب به القضلء وسأله من معه؟؟ فقال: «رچل 
من قریش» قال: «لا آذن» ولا حاجة لي بروّية أحد من قریش». قال ابن المبارك: «إنه من 
العلم والعناية بالفقه ہمکان» إنه سيد قريش في زمانه هذاء. قال: «فليدخل». فدخلا عنده, 
فقال ابن المبارك: «أتدري من هذا ؟؟ وأشار إلى الرشید». قال: «لا آدري». قال: «هذا هارون 
أمير المؤمنين بن محمد المهدي». فنظر إليه الفضل ساعة, تم قال: «هذا الوجه الجميل 
يسال غداً عن آمّة محمد BE‏ ويؤاخذ يها لئن كان العفو والغفران as‏ مع ما أنت فيهء إن 
هذا هو الفضل المبین» ثم جعل الفضل یِعظه a Sing‏ حتى رق هارون وفاضت عیناه, ثم 
استرسل الفضل وصار يذكر متالبه رفانت أهل بيته ورداءة سيرتهم, فلم یعجب الرشید 
ذلك» فقال له: «يا آبا الحسن, آما لك ذنوب تخاف أن تهلك بها إن لم یغفر اش ل۵؟؟» قال 
الفصل : «بلی»ء قال الرشید : «فما جعلك باحق مني؟؟ آترجو المغفرة ولا آرجوها آتا؟؟ وأنا 
على دين یقبل الله فيه الحسنات ویعفو عن السيئاتء ومع ذلك فاني واش ما كنت لا خیر 
بين شيء وبين الله إلا اخترت الله على ما سواد. والله المطلع على تيتي وضميري وکقی به 
شهیدا. وأنا مع ذلك آلي من الإصلاح بين الناس, والجهاد قي سبیل الله» والامر 
بالمعروفء والنهي عن المنكر ما لا تليه cot]‏ فما جعلك أن ترجوه المفقرة لي؟؟» فسکت 
القضلء ثم قال: «ما ظلمك من wel ole‏ 


وسمع مرة بالزاهد المعروف ب «ابن السماك, فطلب من حاجبه الفضل بن الربيع أن 
يأتيه به, فجاء. فقال له الرشيد: «عظني». قال: هيا أمير Bh cake ball‏ الله وحده لا شريك له 
واعلم بأنك واقف غداً بين يدي الله ربك ثم مصروف إلى إحدى منزلتين لا ثالثة لهما: جنة 
أو نار» قبكى الرشيدء فآقبل الفضل بن الربيع على اين السماك وقال له: «سبحان الله. وهل 


(۱) الإمامة والسياسة: ج ۲ ص ۰۲۹۱ 


YAY 


هارون الرشید 


يخالج أحداً شك فى أن أمير المؤمنين مصروف إلى الجنةء إن شاء الله , لقيامه يحق ا 
وعدله في عباده؟؟ فالتفت ابن السماك إلى الرشيد وقال: يا أمير المؤمنينء إن هذا يعني 
الفضل -لیس وال معك ولا عندك في ذلك اليوم. فادّق الله وانظر لنفسك()». 


وله مع «بهلول المجنون» قصص ونوادر .. لقد قیل إنه كان في طريقه للحج یوم 
فوجد. قرب الكوفة. بهلو لا هذا راكباً على قصبة وهو یعدو, وخلقه دد من الصبیان 
یطاردونه, فقال : «من ذاك؟؟» قالوا: «بهلول المجنون». قال : «آشتهي آن آراه» فأتوني به 
غير مروع, فجاژوا به» فقال: «السلام عليك يا بهلول»» قال: «عليك السلام يا أمير 
المؤمنين». قال : «كنت اليك بالاشتیاق»» قال بهلول: «لكني لم آشتق إليك». قال : «عظني». 
قال: «ویم أعظك؟؟ هذه قصورهم وتلك قبورهم» قال: «أحسنت فزدني»» قال: «يا أمير 
المؤمنين, من يرزقه الل مالاً وجمالاًء فعفٌ في جماله» وواسی من ماله, کتب في دیوان 
الأبرار» فظن الرشيد أنه يريد شیثاء فقال: «قد آمرنا أن يقضى دینك»» قال بهلول: «کلاء لا 
تقض ts‏ بدین» آردد الحق إلى أهله» واقض G05‏ نفسك من نفسكء قال الرشيد: «فانا قد 
أمرنا أن يُجرى عليك». قال : «يا أمير المومنین أتظن أن الله يعطيك وينساني؟؟» ثم عدا على 
قصيته راكض]!"). وكان من أروع ما قاله بهلول للرشيد ذات بوم:«هَب أن مملكة الدنيا 
تساق إليك» أليس آخر ذلك كله موت؟ فآخر ما ترى القبر cally‏ والثرى؟؟ وإياك والظلم, 
فان الملك إذا اشتهر بالظلم بغضته الرعية. وإذا بغضته الرعية خالقته, والمخالفة سیب 
المحاربة.. فالفتنة نجوى ثم شکوی ثم بلوی(». 


وحدّث الاصمعي فقال: «دخلت عليه ذات يوم فوجدته يقرأ ورقة ويبكي. فلما رآني 
قال: [جلس. فجلست. قال : أرأيتني أبكي؟؟ قلت: نحم يا أمير المؤمنين» قال: أما والله لو كان 
لأمر الدنيا ما رأيت هذا. ثم رمى إلى بالقرطاس, فأذا فيه شعر لابی العتاهية فى الزهد: 


هل أنت معتير یمن خلت منه غداةٌ مضى دساكرة؟؟ 
)1( الطبري: ج ۲ ص MOE‏ 


(۲) تحقة المجالس: ۳۷۲. 


(۲) مقید العلوم: MVE‏ 


AA 


القسم الرابع 


ويمن أذل الموت مصرعة فتیران مه عشائرة ؟؟ 
أينَ الملوك وأين غیرهم؟ as‏ کدرا anc eae‏ 
تل ما بدا لك ان ILS‏ من الدّنیا فان الم وت آخرة 


ثم قال: كأني والله أخاطب بذلك دون الناس(. 


والحديث كثير لا يُحصى عن بكاء الرشيد لدى سماعه المواعظ والعبر» وقد شهد يذلك 
حخصومه وآتصاره. فقال صاحب كتاب ( الفخري ):« کان غزير الدمع عند الذكر(, 
وقال صاحب ( تاريخ بغداد ): «ما رؤي آغزر دمعاً عند Sill‏ من BIE‏ الفضل بن عیاض. 


gly‏ عبد الرحمن الزاهد» وهارون الرشيدء( : وأيدهما الکثیر من المؤرخين. 


ولکن ما نراه هو أن بعض الرواة قد غلوا في آخبارهم عن كثرة بکاته, [ple‏ جاوز 
الحقيقة والمعقول إذ زعم بعضهم بأنه كان يبكي عند کل موعظةء وهذا غير صحیح. 
والأقرب إلى الظن أن الرشيد كان يُسرف أحياناً في لذائذه المشروعة؛ ویندفع اتدفاع 
الشباب في الترف والنعيم الذي بين یدیه, ثم ينازعه بعد ذلك شعوره الديني» ويستيقظ 
ضميره. فيخاف من الله ومن حسابه آو تعجيل عقابهء فیتراجم بقدر ما أوتي من دقة في 
الحس ورقّة في الأعصاب. ويطلب أن يأتوه بأحد الزهاد العلماء, ويقول له: عظْني: فَيَعظهُ 
يمنطق سلیم» وبيان عذب. وديباجة رقيقةء فيخشع قليه؛ ویمتلیء صدره بالایمان» قتدمع 
عيناه. وترتاح عند ذلك تقسه.. وقد حدتنا التاريخ عن بعض الخلفاء الأتقياء, يأنهم كانواء 
في صلواتهم وتهجدهم ليلاً أو سحراًء ييكون يعد أن يتذكروا آعمالهم قي الدنياء 
ومصائرهم في BAW‏ فيشفقون على آنفسهم من هول الحساب والعذاب.. وقد يكون 
الرشيد من هؤلاء في كثرة التذکر» ولکننا لا نقول بأنه كان يبكي عند کل موعظة وفي آي 


حالة أو أي وضع كان فيه. 


(۱) المسعودي:ج ۱ص ۰۲۹۹ 
(۲) الفخري: ۲۲۲ 


(۲) تاريخ بقداد:ج 4 ص ۸. 


VAS 


عارون الرشيد 


ويبدو أن الناس في عهده عرقوا فيه هذا الميل إلى سماع الموعظة» وسمعوا الكثير عن 
بکائه وخشوعه, فصار بعضهم یود لو يكلمه بشيء من هذاء فيحظى عنده بالمنزلة.. وقد 
قيل: إنه كان يطوف يوماً في البیت. إذ عرض له رجل فقال: يا أمير المؤمنين, إني أريد أن 
أكلمك بکلام فيه غلظة. فقال الرشيد: «لا, ولا نعمت عينء قد بعث الله من هو خير منك إلى 
من هو شر مني, فأمره أن يقول له قولاً ليناً...(١)‏ 

وروی الطبري فقال: تصدى ناسك للرشيدء وهو في صیده. فوعظه وأغلظ عليه . فقال 
الرشيد: ديا هذا انصفني في المخاطبة والمسالة» قال الناسك: «ذاك أقل ما يجب vel‏ قال : 
«أخبرني: أأنا شر Sadly‏ أم فرعون ؟؟» قال: «بل فرعون». قال : «فاخبرني: آأنت خير» أم 
موسى بن عمران؟؟» قال: «بل موسى صفي الله وكليمه». قال الرشيد: «آقما علمت أنه لما 
بعته الله وأخاه هارون إلى قرعون قال لهما: «فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ؟؟: 
قال: «تعم»: قال: «هذا فرعون في عتوه وجبروتهء وأنت حكتني Lily‏ بهذه الحالة التي تعلم: 
أؤدي فرائض الله علي» ولا أعبد أحداً سواه, واقفاً عند أكبر حدوده وأمره ونهیه» فوعظتني 
بأغلظ الألفاظ وأشتعهاء وأخشن الكلام وأفظعه. فلا بأدب الله تأدبت, ولا BIBL‏ 
الصالحين آخذت, فمن كان يرمك أن أسطو بكء فإذا آنت قد عرضت نفسك لما كنت عنه 
غنیاً ؟؟» قال التاسك: «أخطأت با أمير المؤمتين» وأنا استغفر الل». قال : «غقر الله لك» إذهب 
إلى حال سبيلك, (. 


بعد هذا كله نقول : إن من كانت حاله على هذا الجانب من التقوی والإيمان الصحیع, لا 
يجوز اتهامه بشرب الخمرة» وهى إحدى الکباثر المحرمة» وليس من الصواب الاعتقاد 
بصحة بعض آلروایات الضعيفة التي تنسب إليه ذلك. وتمّهمه بالسکُر والعربدة.. يقول ابن 
خلدون في مقدمته: «إن حال الرشيد في اجتناب الخمر كانت معروقة عند بطانته وأهل 
مائدته» ولقد ثبت أنه آمر بحيس أبي ناس لما يلقه من انهماكه في المعاقرة حتى تاب 
وأقلع. وإنما كان الرشيد یشرب تبيذ التمر على مذهب أهل العراق» وفتاویهم فيها معروقة. 


۲۱۷ ص‎ ٠١ البداية والنهاية: ج‎ )١١( 


(۲) الطبري: ج ۲ ص ۰۷۰ 


۱۹۰ 


القسم الرابع 


وأما الخمرة الصرف من العتب. فلا سبيل إلى اتهامه بهاء ولا تقلید) للأخبار الواهية قيها. 
فلم يكن الرجل بحیث يواقع محرماً من آکبر الكبائر عند Jal‏ الملّةء(. 

والذي يبدو لناء أن دفاع ابن خلدون هذا كان على صواب. فلم یشرب الرشيد غير 
النبيذ الذي أقتى بتحلیله جمهرة من ققهاء العراق» ومن بيتهم الإمام آبو حنيفة.. 
ولقد لخّص انا بعضهم قصة هذا الشراب الحلال فقال: «عندما نزلت آية تحريم الخمرة 
القائلة: Lal‏ الخمر والميسر والآنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون4[الآية ٩ ٠‏ المائدة] وقف الاسلام يحارب الخمرة ویحرم المسكر. ومع هذا 
أثيرت أسظة حول هذه الآية الکریمة: ما المراد بالخمرة ؟؟ أهي عصير العتب وحده؛ أم كل 
مسكر خمر؟؟ وما هو القدر المحرم؟؟ أكلٌّ نوع مما يسكر كثيره فقليله حرام؟؟ أم أن هنالك 
أتواعاً قليلها حلال؟؟ وظهر قي عالم الفقه مسأل all‏ هل a‏ أم لا يُحل؟ 

وظهر هذا الخلاف في عهد الصحاية الكرام وما pases‏ إلى أن كان عصر الأئمةء قكان 
بينهم الخلاف السابق.. فذهب الاتمة الثلاثة, مالك والشافعی وابن حنبلء إلى سد الباب 
Sta,‏ فقسّروا ال ية المذكورة بما يشمل جميع SLM‏ المسكوة, وقالرا كلها تسمى خمراً. 
وكلها محرمة. آما الامام آبو حنيقة, ففسّر الخمر في الآية المذكورة بعصير العذب» مستندا 
إلى المعتى اللغوي لكلمة الخمر. وأحاديث آخری. وأداه اجتهاده إلى تحليل بعض أنواع 
الأنيذة: كنبيذ التمر والزيت إن طبخ أدتى طبخ» وشرب منه قدر لا يسكرء وكنوع يسمى 
(الخليطين) وهو أن يأخذ قدرأمن تمر وقدراً من زبيب» فيضعهما في إناء. ثم يصب عليهما 
الماء ويتركهما زمناً. وكذلك نبيذ العسل والتين والبر.. ويظهر أن الامام آبا isis‏ في هذاء 
كان یتّبع الصحابي الجليلء ابن مسعود» إذ كان يرى حل النبيذ("). 

كان الرشيد یشرب هذا النبيذ الحلال. ويحتسيه في مجلس خاص, مع نفر قليل جدا 
من جلاسه الأكثر all G55‏ ولم يكن يراه أحد دون هؤلاء.. ويرى الطبري بأنه يدأ يشربه 
في الأعوام الأخيرة من GEIS‏ ويقول الجاحظ: «إنه كان يشرب في كل أسبوع مرة آو 


(۱) مقدمة اين خلدون: ص ٩‏ ۲. 
)*( ضح الاسلام : ج ۱ص ۰۱۱۹ 


)1( الطبري: ج ۲ ص ٦۱۲‏ 


۱۹۱ 


هارون الرشيد 


مرتین, على أنه لم يره أحد قط يشرب ظاهراً, لأنه كان يقعد هذين اليومين لندمائه,(. 
ويقول أيضاً: «من آخبرك أنه رآه قط یشرب إلا الماء فكذبه؛ وكان لا يحضر شريه إلا خاص 
جواريه»("). ونحن نعباً برواية الجاحظ eda‏ لا GY‏ عاصر الرشيد وأدرك أيامه فحسب. 
بل لأن مصادر أخرى كثيرة تؤيده؛ وقد جاء في كتاب «التاج» أن الرشید» حتى في مجلس 
طربه وسماعه العازفین, کان یسدل ستار) tine CAS‏ وبين المفنین لثلا تصدن مقه حرکة 
نابية تروی عنه(").. وهذا دلیل قاطع على أن ما تناقلته کتب الأدب من أنه كان يشرب 
الخمرة, أو أنه كان يفقد شعوره مع المغنین فيزحف مثلاً على سريره, أو یتفوه یکلمات 
ناشزة, أى يظهر جواريه في مجلس شرابه. إلى آخر لك. كان مختلقاً ولا ساس له من 
الصحة قطعاً. 

ومن الأدلة الكثيرة على تمسك الرشيد بدينه ما رواه «آبو معاوية الضرير محمد بن 
حازم» فقد قال: كنت أجالسه وآروي له الا حادیث, فما ذكرت أمامه كلمة «النبي» إلا سمعته 
يقول: «صلى الله على سيدي رسول الله »(2).. وذهب «ابن كثير» إلى أنه كان يروي في 
خطبه الأحاديث النبوية بأسانيدهاء وأن عددا من الناس أخذوا عنه تلك الأحاديث أمثال 
سليمان الهاشميء ونباتة ين عمرى, وغیرهما("). وليس هذا بالفريبء فقد بلغ الرشيد قي 
آواخر أيامه نصيباً وافراً من الثقاقة العلمية والدينية بقضل مجالسته الطويلة للفقهاء 
وشیوخ العلم والآدب. 


لقد سيق أن قلنا إن الظروف لم تسعد الرشيد بارتشاف العلم إلى حد الكفاية. فى 
صغره وقبل TS‏ الخلافة» بحكم اتشغاله بالغزو والجهاد. وتولیه بعض شؤون الإدارة 
فى بداية نشأته. لكن نزعته الشديدة للتحصيلء ورغبته الملحّة فى الاستزادة من المعرفة 


)1( كتاب التاج: ۱۰۳ 
(۲) كتاب التاج: ۱۳۷. 

(۲) کتاب التاج: ٩۳‏ 

(۶) البداية والنهاية: ج ٠١‏ ص ۰۲۱۳ 


)0( البداية والنهاية: ج ۰ ۱ص ۰۲۱۳ 


۱۹۲ 


القسم الرابع 


واجتتاء الفوائد القكرية, كانت تدعوه إلى اختلاس الفرص للق راءة والمطالعة» ومجالسة 
العلماء. والقاء الأسئلة علیهم في کل ما یجهل, حتی اکتسب ثروة لا باس بها من تلك التقافة 
العامة.. لذاء عندما تولی الخلافة في ياكورة شبابه كان وسطاً في ثقافته. لا بالمتقدم البارز 
في مضمارهاء ولا المتأخر القارغ مما يجب أن يعلم. 


ولم يقف عند هذا الحد في ظل خلافته» بل زادت عنايته بمجالسة العلماء والفقهاء, 
فجمع متهم في مجالسه عددا کافیاً من أقطاب ذلك العصر في مختلف فروع التقاقة, فكانت 
له تلك المجالس آشبه بمدرسة راقية أفاد منها الشیء الكثير على مدى الأيام. يقول آبو 
يوست القاشى فى tats‏ اه ,انراج وم انیا الرشيد ...إن امون المو معن ارسداد 
IS‏ سای ان تشب لله LI‏ کات خر سرا زاو تتو ولد قات 
والجوالي» وغير ذلك مما يجب النظر فيه والعمل به. وإنما أراد ذلك لرقع الظلم عن رعيته 
والصلاح لأمرهم.. وقد كتبت لك ما آمرت به. وشرحثه لك Say‏ فتففّهه وتديّره, وردد 
قراءته حتى تحفظه.. وكتبت لك أحاديث حسنة. فيها ترغيب وتحضيض على ما سألت 
عنه» مما تريد العمل به إن شاء الله Ve.‏ وفي هذا شهادة صادقة على اهتمام الرجل في 
إدراك ما يجب قهمه. ۱ ۱ 

وقد سععناه في مناسبات كثيرة یردد قوله: «إنه بقبح بالسلطان أن لا یکون عالمأ(۲) 
Saas,‏ هناالسعنی شعازا له وحافز) یدفعه إلى آن یکون جدیر بالاحترام نيت 
المفکرین من رجال Gl ys‏ أو أن لا يكون Male‏ بينهم على أقل تقدیر. ومن آخباره أيضاً. 
أنه لم يكن يكتفي يمن جمع حوله من شیوخ cabal‏ ولکنه كان يغتنم الفرص في آوقات 
فراغه, فیتنکر قي لباسه» ویحضر حلقات الأساتذة Set‏ ستاو یهن و sites‏ 
إلى محاضراتهم. ويسمع المناقشات بینهم وبين طلابهم في جو فكري حر لم يتقيد 
بالنظم المتبعة في مجالس بلاطه("). 


ولحسن حظه في ذلك» أن ظروفه في الأعوام الأولى من حكمه كانت مؤاتية له إذ 
)١(‏ مقدمة كتاب الخراج. 
(؟) تاريخ بغداد:ج ۱ص .٩‏ 


(۲) الامامة والسیاسة: ج ۲ ص ۰۲۹۱ 


vay 


هارون الرشيد 


كانت سفينة دولته تسير رخاء هادئة نحو غايتهاء وقد آلقی زمامهاء كما أسلفناء بيد وزيره 
يحيى بن خالد البرمكي وآولاده, فكثرت ساعات فراغه التي كان يخصصها لارتشاف 
العلم, حتى صار يختار من رجال اللغة والحديث والتحو قي بلاطه من يدعوه إلى مجالسته 
علی انفراد. لیآخذ منةما يحتاجه في هذا المجال.. وقد علبنا أن مولا لشيو غ امشال 
الكسائيء والميارك بن فضالة» وأبي معاوية, وأبي يوسف القاضي» والأصمعي وغيرهم» 
كانوا يتنافسون في تغذيته بالعلم. 

قيل: إن أبا يوسف القاضي دخل عليه يوماًء فوجد عنده علي بن حمزة الكسائي وحده. 
يحدثه في بعض مسائل النحو, ويشرح له غوامضه وقواعده. فقال: يا أمير المؤمنين قد 
سَعَدَ بك هذا الكوفي» فقال الرشید: «النحو يستفرغني لأنني أستدل به على معاني القرآن 
والشعره. فآراد أبى يوسف أن يداعب الكسائي فقال: إن علم النحو إذا بلغ فيه الرجل الغاية 
صار معلماً ‏ وكان الكسائي معلماً للرشيد وأولاده والفقه إذا عرقه الرجل صار قاضيا. 
فلم يَرّق الكسائي هذا القول, فأجابه: اني أحسن ما تحسن, وأحسن ما لا تحسن. ثم التفت 
إلى الرشيد وقال: إن رأى أمير الزن أن يأذن له قي جوابي عن مسألة من الفقه» ققال 
الرشيد مبتسماً: قل لیجیب, فقال له: ما تقول لرجل قال لامرأته: «أنت طالق أن دخلت الدار» 
بفتح همزة (آن) ؟؟ قال أبى يوسف إن دخلت المرأة الدار طلقت. قال الكسائي: آخطأت. إن 
فتحت همزة (أن) فقد وجب الأمرء وان سرت همزة (إن) فإنه لم يقع الطلاق بعد... فسكت 
بق توس 

وكان الرشيد يتقبل الفائدة العلمية في أي ساعة كانت, فیآخذها حيث يجدهاء سواء 
أكان ذلك في مجلس علمء أم في أوقات لهوء أم قي سفر. وقد قيل إنه كان يوماً في حجّة 
فدخل المدينة 515 وأقام فيها يعض یامه وبصحيته عدد من الفقهاء. من 5 
يوسف القاضي» فيعث إلى الإمام مالك لیحضر مجلسه» قحضر. ودار الحديث حول 
«الشهادة فى اگ والشهود العدول» فطلب الرشيد من الامام مالك مناقشة آبي يوسف 
في هذه المسألة؛ فأبى وأشار إلى آحد طلابه أن یناقشه قیهاء قناقشه وغلبه. فسر الرشید 
لذلك» واکرم الفقیه الذي تفوّق على قاضي قضاة AYA yal‏ 


(۱) معجم الادیاء: ج VT‏ ص ۱۷۱ 
(۲) الامامة والسیاسة:ج ۲ ص ۰۷۲۹۱ 


۱۹ 


2 ( 
القم الرابع 


وقي ذات یوم حضر میدان سباق الخیل في الرقة. وأجریت أمامه حلبة» فجاء آحد 
آفراسه سابقاً فیهاء فاغتبط لذلك, وتذكر الأصمعي في تلك الساعة, فاستدعاه الیه» وقال 
له: خذ بناصية هذا الفرس السابق, ثم صفه من قونسه إلى سنبکه. فإنه يقال إن فيه 
عشرین اسما من أسماء الطیر. فأنشده الأصمعي قصیدة لأحد الشعراء الا قدمین» وفیها 
عشرون اسماً من آسماء أعضاء الفرس تتشابه مع آسماء الطیر. فزاد سرور الرشید(. 


ولم يكن الرشید یعتی بکل الفوائد العلمية والادبية فیلتقطها ویحفظهاء بل كانت عنایته 
بتلك التي تفيده في فهم شوون دينه ودنياهء وتعینه في الکلام أو الخطابة على آعواد 
المنابرء أو في مخاطبات الناس والاأدباء والعلماء الذين يحيطون به. وقد تعمد الأصمعي 
يوماً مخاطيته باستعمال شيء من غريب اللقة, فقال له: «يا أصمعي: علمنا من العلم ما 
نحتاج إليه على عتبات المتابر. وفي أعطاف الخطبء وقواصل المخاطبات.. ودعنا من 
حوشي الكلام وغرائب الأشعار("». 

ومن طريف ما روي عنه في هذا البابء ما حدّثنا به الاصمعي. حين قال: ٠‏ دخلت على 
الرشيد.يعد غيبة طويلة, فوجدت مجلسه حافلاً. فسلّمت, ققال: ما أغقلك عناء وأجفاك 
لحضرتنا؟! قلت : يا أمير المؤمنينء ما «لاقتني» بلاد بعدك حتى أتيتك. فأمرني بالجلوس. 
وسكت عنيء حتى نهض من كان في المجلس, فنهضت معهم, فأشار لي بالبقاء. فبقيت 
حتى خلا بنا المجلس, فقال: يا آبااسعید. ما معنى قولك «لاقتني» ؟؟قلت: آمسکتنی, 
وأنشدت: 1 1 

کقاك كف ما ی ق درهماً جود) وآخری تعطي alls‏ دما 

قال: «هذا حسن, وهکذا قكن: وقّرنا قي الملاء وعلّمنا في الخلاء فإنه یقبح بالسلطان 
أن لا يكون عالماً. فآما أن أسكت فيعلم الناس أني لم أقهم, إذا لم آجب. وأما أن آجیب بقیر 
الجواب الصحیح, فيعلم من حولي بأني لم أقهم ما قلت»). 


)۱ العقد الفرید: ج ۱ص VE‏ 
(۲) المقريزي: 
(۲) تاريخ بغداد:ج ٤‏ ۱ص ٩‏ 


۱۹۰ 


هارون الرشيد 


ومن كانت رغبته العلمية بالقة عنده هذا الحد, لا يد من أن يحترم العلماء ويقدّر 
فضلهم حق قدره. وقد روى «محمد بن حازم» المکئی بأبي معاوية, وكان ضريراً قال: 
أكلت مع هارون الرشيد ذات يوم على مائدته, فصب على يدي بعد الطعام رجل لم أعرفه» 
فقيل لي : آتعرف من الذي صب على يدك الماء ؟ قلت: لا أعرفهء قالوا: إنه أمير المقمتین. 
فاضطربت لذلك» وقلت له: آأنت يا أمير المؤمنين؟؟ قال: نعم» فعلت ذلك إجلالاً للخلم(٩.‏ 

مع كل هذاء فنحن لا تذعي ob‏ الرشيد كان شيخاً كبيراً من شیوخ العلم والفقه» أى 
أستاذاً من أساتذة اللفة والنحوء إذ لا يطلب منه أن يكون كذلك» لكن الرجل وصل fas‏ كافياً 
من الثقاقة العامة» التي كان يجب عليه أن يبلغها كخليفة لذلك العصر - عصر النهضة 
والحضارة وقد يلقها يجدارة من الناحية العلمية. أما من التاحية الأدبية قكان له شأن آخر 
حري بالإعجاب والدرس: 


te‏ معي 
#w‏ ® 


يكاد يجمع رواة الآدب على أن الرشيد GE‏ ليكون أديباً شاعر]ء بفضل ما أوتي به من 
رقة الطبع؛ ودقة الشعورء وحسن الذوق قي الاختیار» مع ذكاء فطري حاد. وحافظة قوية 
لاقطة, والتفاتة day pus‏ إلى مواطن القوة والضعف في منطق Sins‏ حتى كان جلاسه 
من شیوخ الأدب Gd‏ في حضرته زلل اللفظ. وخطأ الكلام(").. ولولا مشاغل الملك 
وأعباء الخلافة LD‏ بعد عن أن يكون أحد نوابغ عصره البارزين في مجالات هذا الفن. 

Gal‏ منذ صغره بليغ العبارة وجزيل اللقظ» فنشأ قوياً في خطابه, متیناً في أسلوبه» 
جزلاً في حدیته. دقیقاً في تعبيره.. Gates‏ الشعر في صياهء فحفظ بعض دواوين الشعراء 
الأقدمين("ء والقصائد الغر التى كانت تصله يفضل كيار رواة الأدب من جلسائه. وما زال 
Lins‏ بالشعر حتی نمت سلیقته فيه وبرع في تحلیله وقوه وعرف آوزانه قنظمه في 
المناسبات.. وفي کتب الأدب فيض زاخر من إنتاجه؛ یقوم برهاناً قاطعاً على طول باعه قي 
النثر والنظم: 


(۱) الإمامة والسياسة: ج ۲ ص ۰۲۹۰ 
(۲) العقد الفرید:ج ۲ ص AVY‏ 


(۲) العقد الفرید: ج © : ص ٩۳‏ 


۱۹۹ 


القسم الرابع 


كان فى طليعة ما يُعنى به الخلفاء والوزراء في ذلك العهد. اختيار الجمل الموجزة 
البليغة» قي تواقيعهم على الرسائل أو رقاع المظالم» وهي جمل توضع في آخر الرسالة 
المطولةء وقبل التوقيع بالختم» على أن تؤدي رأي الموقّع قي تأييد ما جاء بتلك الرسالة أو 
الرقعة» باختصار بلیغ, وقد بلغ اهتمام الادباءء يومئذء بتلك التواقيع حدا كبيراًء فراح 
بعضهم يبحث عتهاء ويدفع ثمنها ليجمعها في مولفاته. وقيل إن ثمن توقيع يحيى بن خالد 
البرمكي, وأبنه جعفرء AL‏ الديتار آو الدينارين.. ولكن الجاحظ يقول: إن تواقيع البرامكة 
كانت لا Ld‏ شیف أمام تواقيع الرشید(), 

لقد وفع في رسالة لعامله على (قارس) في آمر لم یتصرف فيه تصرف العادل: «كن 
مني على مثل ليلة البيات».. وفي رسالة آخری لصباحب (السند): «کل من دعا إلى الجاهلية 
تعجل المنية».. وقي آخری, لعامل خراسان :دای جرحك لا یسع» .. ووقّع لعامل 
(طبرستان) على أثر ثورة قامت في ولایته: «من رفع رأسه Usd‏ عن بدنه».. ولعامل 
الري: «إن الملوك يؤثر منها الحظ».. وکتب إليه ملك الروم مرة يهدده يإعلان الحرب, قوقع 
الرشيد على الجواب: «سيعلم الكافر لمن عقبی a hall‏ 

ووقّم على رقعة من رقاع المظالم» لرجل یشکو آحد عمال الخليفة» ويطلي الاتصاف: 
«لا يجاوز بك العدل» ولا يقصر بك دون الإنصاف».. وفى رقعة أخرى لرجل جليل CLES‏ 
EEE‏ لوف لمكن بور ee‏ ورت ارت CS‏ 
عته : «من التجاً إلى الله نجاء(). ١‏ 


وامتاز الرشيد في فن الخطابة. وعرف برزاتة حركاته على المنير» مع جمال الصوت» 
وحسن الإلقاء. والفصاحة في اللهجة. وكان الغالب على أسلويه فيها لغة القرآن, واقتباس 
معانيه.. وخطبء مرة» ققالء بعد أن حمد الله وأثنى عليه: 


«أيها الناس: 


.٤۹ البیان والتبيين: ج ۲ ص‎ )١( 
.۳۷۱ (؟) العقد الفرید: ج ۲ ص‎ 
.۲۷ (؟) العقد القريد: ج ۲ ص‎ 


۱۹۷ 


هارون الرشید 


أوصيكم بتقوى الله » فإن في التقوى تكفير السیثات. وتضعیف الحستات, وفوزا 
بالجنةء ونجاة من النار.. وأحذركم يوماً تشخص فيه الأبصارء وتبلى فيه الأسرار, يوم لا 
يستعتب من سيئةء ولا يزاد في حسنةء يوم الا زفة. إذ القلوب لدى الحناجر کاظمین» وما 
للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع, يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.. واتقوا يوماً 
ترجعون فيه إلى إلله » ثم توفى كل تقس ما كسيت وهم لا يظلمون. 

عباد الله 


إنكم لم تخلقوا عبثاء ولن تتركوا سدى, فحصينوا إيمانكم بالأمانة, وديتكم بالورع, 
وصلاتكم بالزكاة.. إنكم سفراء تجتازون. وأنتم عن قريب تنتقلون من دار فناء إلى دار 
بقاء. قسارعوا إلى المغفرة بالتوبة, وإلى الرحمة بالتقوى. إلى الهدى بالامانة.. وإياكم 
والأماني فقد غرَّت وأوردت كثيراً حتى أكذبتهم مناياهم, فتناوشوا التوبة من مكان بعید. 
وحیل بينهم وبين ما يشتهون.. آمركم بما أمركم الله به, وأنهاكم عما نهاکم عته, واستغقر 
الله لي ولكمء("). 

إلى جانب هذاء كان يتأثر بالمنطق السليم والفكرة الصائية, ويعجب ببلاغة القول 
وينقاد للکلام الرقیق, فيجيز قائله. ويعفو عن المذنب إذا أحسن في تعبيره واعتذاره.. 
يقول أخوه «ابراهیم بن المهدي»: «كنت عند الرشید, قأهديت له أطباق ومعها رقعة, فلما 
قرأها استقرَّه الطرب. فقلت: يا أمير المؤمنين, ما الذي أطريك؟؟ قال هذه هدية من عبد 
الملك بن صالح الهاشمي, ثم نبذ الي الرقعة؛ فإذا قيها بعد البسملة: «دخلت يا أمير 
المؤمنين بستاناً عمّرته بنعمتك؛ وقد أينعت أثماره» وفاكهته؛ فأخذت من SS‏ وصيرته في 
أطباق (القضبان) ووجهته لأمير الممنین. ليصل إلي من بركة دعائه ما وصل إلي من بره 
ونعمائه..» قلت: يا أمير المؤمنينء وما فى هذا يقتضى السرور ؟؟ قال: ألا ترى ظرفه كيف 
قال «أطباق القضبان» فكتّى به عن الخیزران» إذ كان EE‏ 


وقيل:إنه غضب يوماً على أحد العصاة المتمردین. قدعا له بالسيف والتطع؛ فبكى 


(۱) العقد الفريد: ج ۲ ص ۲۷۲. 


)1( محاسن الملوك: ۸۵. 


۱۹۸ 


القسم الرابع 


الرجلء فتعجب الرشيد وقال له: «ما يبكيك ؟؟» SUG‏ : «والله يا أمير المؤمنين؛ ما أفزع من 
الموت. لاته لا بد منه؛ وإنما بكيت أسفاً على خروجي من الدنياء وأمير المؤمنين ساخط 
علي» فأعجبه قوله. وخلّى سبيله(0. 


وحکی الأصمعيء قال: كنت عند الرشید. فجيء له بعبد الملك ين صالح العباسي. 
مكبلاً بالحدید. وكان قد ارتاب في أمره فحبسه» ودار بينهما حوار طويل أغضب الرشید. 
وکان يحيى بن خالد حاضراًء فأراد أن ينال من الرجلء فقال له: إنك لَحَقود!! فآجايه هذا: 
«أصلح الله الوزيرء إن يكن الحقد هو بقاء الخير والشر عندي, فإنهما لَبّاقيان» فأعجب 
الرشيد بهذا الجواب. والتفت الي وقال : «حرّرها يا أصمعيء فوالله ما احتج آحد للحقد بمثل 
ما احتج هذاء("). 


وثار أحد الخوارج Logs‏ فأرسل إليه الرشيد الجند تلو الجند حتى ظفر به, وأحضر 
بين يديه في مجلسه» فقال له غاضباً وقد صمّم على قتله : «ماذا تريد أن أصنع بك؟؟» قال 
الخارجي: «الذي تريد أن يصنع الله بك إذا أوقفك بين يديه» فأطرق الرشید ملياً. تم قال: 
«خلوا سبیله». فلما خرج من عنده, قال بعض الحاضرین: يا آمير المؤمنين» آنفقت أموالك 
وأتعيت رجالك:كم HLT‏ بکلمة واحدة؟؟ قلن Gals‏ امير الممنین من آهل الشر بعد ذلك. 
فقال: «ردوه». فعلم الخارجي بأنهم تحدتوا فيه بالغدرة عنده, فدخل عليه وقال: «یا أمير 
المق‌منین, لا تطع آحداً في أسيرك, فان الله لو أطاع فيك غيرك ما استخلقك ساعة واحدة». 
فقال لرشید: :اقوت ولا ead (Aisle‏ 

وأروع من هذاء آخباره مع الشعراء» وهي ان دلت على سمو ذوقه في الشعر, فإنهاء 
في الوقت نفسه. تدل على سعة اطلا ع وعلم وفهم فیه. 

دخل مروان ين آبي حفصة عليه لأول مرة بعد خلاقته, واستآذته في الإنشاد, فقال له 
الرشید: آلست القائل في رثاء معن بن زائدة: 


(۱) آمالي القالي:ج ۱ص ۱۳۷ 
(۲) مروج الذهپ:ج ۶ ص ۳۰۳ 


(۲) المختار: ۷۷. 


۱۹۹ 


هارون الرشید 


W544 الانري‎ olds : ۹ بالیمام؟ ده‎ oat 
فلا توالا‎ My Ss وف ان ند ب م وقد‎ 


فإذا كان النوال قد ذهب بذهاب هذا الرجلء فما جئت تصنع عندنا؟؟ ثم قال: أخرجوه 
من المجلس, فأخرج. ولكن مروان تلطف فدخل عليه في يوم آخرء وأنشده قي مدحه 
قصيدة غراء آعجبته . فسأله: کم عدد أبياتها ال اس بحت فلس له يمان الف درف 
وجعلها راتباً سنویاً له حتى مات("). 

ودخل عليه أحد خواصه؛ فوجده يضاحك ابنه المأمون, فقال: اللهم زده قي الخیرات. 
bats‏ لقن اتبرکات حكن ركوة كل موم مق آنانه Asha‏ انمه يفضي | عن خن 
فقال له الرشید : تقدمك بهذا المعتی «أعشى همدان» بقوله: 


وجدت لك آمس خير بني لوي وأنت الیوم خير منك آمس 
وأنت عدا 38 د الخیر ضعفاً كذاك تونق سادةٌ عبد شمس(۲) 


وأخبروه ذات یوم يأن الشاعر «مسلم بن الوليده قد تشيع وخلع بيعة بني العباس . 
فأمر باحضاره. فجاووا به وکان قد اختفی» قلمّا نظر إليه رآه قد تغیر لونه وساءت حالته. 
فتذكّر مجالسه السابقة معه وقصائده التي كانت تعحبه, قرق له» وقال: إيه يا مسلم» أت 
القائل ؟: 

أنس الهوی ببتي العمومة في الحشا وآراه يُطمح عن بني العباس 


JB‏ : بل GT‏ القائل يا أمير المؤمنين: 


آنس الهوى ببني العمومة في الحشًا مستوحشا في سائر الایناس 
واذا تكاملّت القضائل كن م اولی بذلك يا يني العباس 


فعجب لسرعة بدیهته, وأخلى سبيله"). 


(۱) تاريخ بغداد: ج ١١‏ ص 45 ۱-وفي رواية أخرى أن قصة مروان هذه جرت مع المهدي. 
(۲) العقد القريد: ج ۱ص ۱۱٩‏ 


۱۸۸ العقد الفرید: ج ۱ص‎ (T) 


القسم الرابع 


وبلغ حبه للشّعر مبلفاً عظیماًء حتى أصبح غذاء روحياً له فصار لا يرقض سماعه في 
أي حال أو مكان كان : في مرضه وصحته»ء وفي قصره أو أثناء سيره في موکبه» أو في 
مجلس قضائه حين ينظر في المظالم, أو في ode‏ وجهاده» وأثناء طعامه وشرابه, اللهم 
الا في موسم الحج فإنه كان يبتعد عن الشعراء خوفاً من انشغاله وابتعاده عن ذكر الله في 
تلك الساعات المخصصة للعبادة والاستغفار(. 

ويقول الأصمعي: دخلت على الرشيد وهو محموم, فقال: آنشدني شعراً ملیحاً, قلت : 
آرصیتاً يريده أمير المؤمنين أم شجيا سهلاً؟؟ قال: غزلاً بين الفحل والسهل, فأنشدته قول 
«العديل بن القرخ العجلي»: 


صحا عن طلب البیض قبل مشييه وراجع غض الطرف فهو خفی ض 
دعاني له يوما موی فأجابَةٌ فؤادٌإذا یلقی المراض مريض 
3 2 لص 3 2 وم 5 و 


فقال لي: آعدها. فما زلت أكررها عليه حتى حفظهل(". 

وبينا هو يسير Logs‏ في موکبه, استوةفه رجل من بني أمية خائفاًء وبيده رقعة فيها 
أبيات يستلطفه بهاء ويستجير به ويطلب الأمان» فتتاولها الرشيد من يده وقرأها والموكب 
يسيرء فاستحسنهاء وأعطى صاحبها الأمان: وأمر له على كل بيت آلف ديذارء وقال له : لو 
زدتنا زدتال(۳). 

وفي مجلسه للنظر في المظالم. دخل عليه «علي بن الخلیل» متتکرا» وکان متهماً 
بالزندقة» والشرطة cou bho‏ وآنشده قصيدة نقول فیها: 

یاخیر من جدت لرحلت ه 8S‏ الرّک اب بمهمه ge‏ 
(۱) الأغاني:ج ۲ ص NOE‏ 


(۲) الاغاني:ج ۲۰ ص NA‏ 


۳ المسعودي : ج ٦‏ ص ۰۲۵۶ 


هارون الرشيد 


n ATT SA 86 3‏ 
2م م ss eae‏ 2 کال وم a‏ 
واخترت حلمك لا آجاوزه حدى أغيب في ثری رمسي 


وذكر فيها براءته من التهمة, ققال له: إذهب فأنت آمن(). 


GIS,‏ قد عيّن على الموصل, «خالد بن يزيد بن حاتم المهلبي». فلما دخل المدينة 
انكسر لواؤه في بابهاء فتطيّر خالد من ذلك. وكان في معيته أحد الشعراء, فقال: 


ماکان متكسر اللواء Babe!‏ محش ولا آمر یک ون موكلا 
BS‏ هذا الرّمحَ آضعف GS‏ صفر الولاية فاستقل الموصلا 


فوصل الخبر والشعر إلى الرشید, فوسع ولاية خالد بن يزيد وأجاز الشاعر(". 

ومن روائع نقده والتفاتاته إلى آخطاء الشعراءء ما رواه الأاصمعي, قال: آنشدته أبياناً 
للتابغة الجعدي» فلما وصلت إلى قوله: 

0 س سا سا اف 4 لوه‎ 4 Fo. 

قال الرشيد: S45‏ لماذا لم يروحه للمجد كما غداه ؟؟ قلت : وكيف كان يجب أن 
يقول؟؟ قال: «إذا راح للمعروف أصبح غادیا» قلت: أنت يا أمير المؤمنين قي هذا أعلم منه 
بالشعر(. 


قال: لأنى يا أمير الموّمنین مدحت آمیرهم «الخصیب» بقصيدة قلت فیها: 


فان يك باق !فك فرعون Sai‏ م فان عصا موسى یکف خصیب 


فغضبوا علي وقالوا لي: يا عدو sail‏ جعلت معجزة التبي موسی للخصیب؟؟ وکادوا 


(۱) محاسن الملوك: ۲۵ 
(۲) ابن الاثیر: ج 1 ص ۱۳۵ 


(۳) خزانة الادب:ج ۲ ص ۳۰۷. 


القسم الرابع 
يفتكون بي. فضحك الرشيد وقال: لو قلت بدل ذلك: «فباقي عصا موسى بکف خصيب» 
كان شعرك آحسن, وسالم) من التبعة» ققال أيو نواس: لم أفطن لذلك. وأنت يا أمير 
المؤمنين آشعر منى فى هذا 


وألقى «العماني الراجز» بين يديه أرجوزة ty sh‏ وصف في بعض أبياتها قرساًء فلمًا 


وصل إلى قوله: 
كأن آذتیه إذا تشوفا قادمة أو قلما محرّفا 


استوقفه الرشيد في الحال؛ وقال له: قل «تخال» بدل «كأن» حتی يستوي شعرك. ولم 
يلتفت إلى هذا الخطأ اللغوي أحد من الحاضرين غیره(۲). 

وبين آیدینا مجموعة كبيرة من القطع الشعرية التي نظمها الرشيد في Shas‏ وفيها 
البیتان والأريعة والعشرة» وقد يكون بعضها من صنع الأدباء قحملت عليه. غير أن كثرتها 
ونشرها في مصادر مختلفة بين كتب الأدب, تدل على آنه كان يقول الشعرء وله سليقة 
ساينة فى مظن لك وقد يك الداوس لهذ ا اعون عدي هن بر اجه ييا 
وأسلويهء فمنها الرصين القويء الحسن السبك» ومنها التافه الركيك. وربما كان هذا من 
صنع غیره, أو من Abd‏ المرتجل, ولا غَرْوَ في ذلك, فإن الرجل لم ينصرف بكلّه إلى هذا 
الفن الرفیم. بحكم انشفاله قي شؤون الخلافة» وقيل عنه: إنه بعث إلى جارية لهء اعتلّت 
عليه بالأمس» ثم جاءته في الغد. ققال: 


أيا من زد ودي اَم س لا Rabel‏ لیوا 
ولا والله لا Label‏ الا الصدواللّوُنَا 
وان كان بقلبي من Lyne Se‏ 
La Baal‏ فاعلى اراس 


)1( ديوان المعاني: ج ۱ص 55. 
(؟) ديوان المعاني ج Tye)‏ 


(۲) الاغاني: ج ۶ ۱ص ۰۱۲ 


هارون الرشيد 


وقيل إن جارية له تدعى «هيلانا» كان یحبهاء فماتت, فرثاها قاكلاً : 
Cub taf eats‏ وأحزانا لما استخ ص الموث هيلانا 
فارقت عیشی حین فارفتبا فمابالى كيف اكانا 


كانت هی الدنیافلما توت فی‌قبرف فارقت دنیانا 


قدكثكرالناس ولكتّنى لست آری بعدك |نسانا 
وال لا أنساك مساحورگکت ريح بأعلى نجد أغصانا (۱) 


وقال في ثلاث جوار له. کن يعشنّ معه في قصره: 


lay‏ من قلبي بکل مكان 
وأطيعه ن ومن في عصيان 


5 ع 4 
وبه قوین آعز من سلطاني(”) 


مَلَكَ Lu‏ القاتنات عناني 
مالي تطاوعني Laks 3a)‏ 
ماذاك إلا آنَ سلطان الهوی 


ومن آبیات له غناها ابراهیم الموصلي: 


آهدی الحبیب مع الجتوب سلامه قاردد إليه مع الشمال سلاما 
واعرف بقلبك ماتضمن قلية وتداولا بهواكماالأياما 
وإذا یکت له فأيقن اه ستجود أدمعه chute‏ كهاما 


فاحيس دموعك رحمة لدموعه إن كنت تحفظ of‏ تحوط ذماما”) 


وکان قد ترك جارية له في الرقة. وعاد إلى بغداد. فاشتاق إليها وقال: 


ميثلا علنئ التارع الفغت وت تست تسف نة مکی 


(۱) تاريخ الخلفاء: ۲ ۱۱. 
(۲) الأغاني:ج ۰ ۱ص ۸. 


(۳) الاغاني:ج ه ص ۰۱۱ 


Yee 


القسم الرابع 


غعرال مراتعه بالبليخ إلى دار دنکیم بقصر الخشب 


5 ee? 5 


آیا من آعاد على نفسه ree fees Ger Cr tae WLP‏ 
شتا peor‏ والس من شنم هوی من لب بم لاح( 
وقال يوماً للعياس بن الأحنف: أنت jal‏ من غيرك حيث تقول: 

طاف الهوی بعباد الله pels.‏ حتّى إذا مر بي من بينهم وقفا 
فقال العباس: بل أنت يا أمير المق‌منین أرق قولاً متي حیث تقول : 

أما يكفيك أنّك تمأكين ي وان الناس کلم عبيدي 


وإنك لو قطعت يدي ورجلي لقلت من الهوى : أحستت زيدي(۲) 


وأتته جارية بتفاحة مكتوب عليها: 

سرورّك آلهاك عن موعدي فصیرت تفاحتي تذكره 

فأخذها منهاء وأهداها آخری غیرهاء بعد أن کتب علیها: 

تقاضيت وعدي ولم أَْسه قتقاحتي هذه معذره(") 

ويقول الأصمعي: دخلت» أنا ومحمد بن علي» المکتی بأبي حفص الشطرنجيء علیه. 
قخرج علينا وهو كالمتغير النقس, فقال: أيُكما نظم بيتاً من الشعر وأصاب به المعنى الذي 
في نقسيء قله عشرة آلاف درهم. فقال آیو حفص : 

مجلس یاف السرور الیه لمحب ريحاتُهةٌ نک رال 
(۱)الاغاني: ج ۱۷ص ۰۷۷ 


(۲) تاريخ بغداد: ج ٤‏ ۱ص ANN‏ 
فق المسعودي: ج 1 ص ۲۱۵ . 


هارون الرشيد 


قال: أحسذت: فقلت : 


رودا وتاي Sete elses‏ 
قال: أحسذت. ثم قال هو : 
شمیت أن يَعُشَيَنى الله تُعَاسالَعل عيتى تراك 


فقلنا: يا أمير المؤمنين, أنت a bh‏ مناء قجوائزنا لك. قابتسم: وقال: لاء بل جوائزكما 
لكما .. وأمر لتا بها في الحال(. 

لم يكن الرشيد أول خليفة نظم الشعر, ولكنه كان أكثر الخلفاء عناية به وتقدیما 
وإكراماً clay‏ وقد اجتمع في بابه عدد كبير من توابغ الشعراء لم يجتمع مثلهم لخليقة 
آخرء ونالوا من الحظوة عندهء ومن فيض كرمه مالم يكن له مثيل من قبل. وفي الروايات 
أن جماعة من شيوخهم كانوا يختصون بمدحه, ولا يمدحون غيره الا بإذن منه» وكانوا 
یتقاضون من أجل ذلك راتباً سنوياً ضخماً بلغ المائة آلف درهم» كمروان بن أيى حقصة, 
وآبي العتاهية وغيرهماء هذا عدا الهبات والعطايا التي كانت تأتيهم منه في المناسبات. 

ويمكتنا تصنيف الشعراء الذين کانوا يرتادون بايه وينتجعون موارد کرمه. على 

النحو التالي: قمنهم من كان یقیم ببغداد. ويتردد على بلاطه فيحضر مجالسه الآدبية كلما 
عقدت برغبة منه, وهؤلاء هم زعماء الشعر في ذلك العهد متل: أبي العتاهية» ومسلم بن 
الولید» ومروان بن آبي حقصة وآبي نواس» ومن على شاكلتهم.. ومنهم من كان يقصد 
بغداد في الآعياد والمواسم والمناسبات. فيدخل مجلسه بعد الإذن» وينشده ما قاله في 
dase‏ ثم یعود إلى Wome cosh‏ بالعطاء والجوائز إذا كان من المجيدين Bes‏ كلثوم بن 
عمرو العتابي. ومنصور النمريء وأشجع السلميء ودربن مناذر وأشياههم . 


إليه. من شیوخ الأدب والرواية والشعر والطرافة وكل من تأنس به تفسهء فيستطيع أمثال 
هؤلاء أن يذكروا له شاعراً مغموراً یجید المديح ویحسن عذب البيان, 


)1( تاريخ بقداد:ج ۶ ۱ ص ٩‏ 


القسم الرابع 


فيأمر بادخاله إلى حضرته» وینشده» ویصغی إلى انتاجه الادیی» وریما استحسن منه ما 
یسمع, فيغدق عليه من كرمه, أو يأمره بلزوم بابه, وإنشاده في المواسم حين يجلس 
للشعراء. 


كانت مواسم الشعر عند الرشيد تزدهر في الأعياد المعروفة» ولدى عودته منتصراً 
من الجهاد في بلاد الروم» وحين رجوعه من الحج» أو قفوله من سفر يعيد. وكانت العادة 
فى مثل هذه المناسبات أن يجلس مجلساً عاماً يحضره رجال الدولة وأصحاب السيف 
والقلم» قیتباری الشعراء بالاتشاد في حضرته واحداً واحداء أمام الجموع الملتفة حوله, 
وینال كل منهم جائزته التي يقدرها له. بحسب إبداعه وإجادته» ما يجعل ذلك المجلس آشبه 
سوى مدح الخليفة فقط. 


يقول الأمير «سعيد ين سلم الباهلي»: كنا عند الرشيدء قدخل عليه الشعراءء وأنشده 
«أشجع السلمي»: 


تشرت عليه جمالها الايام 
فيهلآ لام الى pet‏ 
Ll‏ قيه سلامة وسلام 
وقرابة وشّجَّت بها الارحام 


هامالَهًاظل السیوف عم ام 


رصان ضَّوء الصبح والاظْلام 


سلّت عليه سيوف ك الأحلام 


فص عليه تحية وسلام 
قصر سقوف Gall‏ دون سقوفه 
فيه اجُتَلَى الدّنيا الخَليفةٌ وَالتَقَتْ 
تشه ین هس وس 
برقت سَمَاوْكَ في العدو وآمطرت 
حتى وصل إلى قوله: 

وعلی عدوك یبن عم محمد 


13% تتبه رعقه واذا L_ Sh‏ 


فرأيت الرشید قد تملّكه السرور من جمال البیتین. Mole gli‏ آشجم أن یقطع 


هارون الرشيد 


الانشاد يعدهما لأنه لن يأتي بعد بمظهماء فلم يفعل وأتمٌ إنشاده» ففتر الرشید. وضرب 
الارض بمخصَرّته. ثم استنشد الشاعر «منصور النمري» فأنشده: 


s coer 


تَنْقَضي حَسْرَةٌ مئاولا جرع إذا $5 55 Lotus‏ ليس پرتجم 


1 مان و 
أي آمر res yal‏ بات من هارون في سط قلی س بالصلوات الحمس ینتفع 


إن المک ارم والمع_ روف أوديةٌ آح oll‏ اله منها حيث تجتمع 
(ذارقعت ام Lal,‏ رافف 4 ومَنْ وضعت من الاقوام مضع 
تفسي فداوك والابطال مَعْلَمَةٌ یوم الوعی والمنایا صابها قرع 


وکانت قصيدة قلما تقول العرب مهاء فجعل الرشید یضرب الأرض بمخصَرَته 
ویردد قوله: «الشعر في ربيعة الیوم سائر». فلما خرجنا من مجلسناء قلت لأشجع 
السلمي: ويحك لقد غمزتك أن تقطع الإنشاد بعد البیتین, فلم تفعل ولم تأت بمثلهماء فهلاً 
مت بعد ذينك البيتين أو خرست.ء فتكون Gab‏ الناس0(66. 


ودخل عليه الشاعر «مروان بن أبي حفصة:» لدى عودته مرة من غزو الروم وأتشده 


قصيدة يقول فيها: 
ست پهارونْ Siete ath‏ به من آمور المسلمین المَرَائِرٌ 
وایتاء عباس تجوم مُضيكةٌ Ny‏ غاب تَجَم لاح خر راهن 
حصون بني العپاس في 13“ مأزق صدوز العوالي والسیوف البواتر 


ی ۱ 5 َك الذي 1 5 2 ت بكم اسرته مختال4 والمتاب رز 


آبوك ولي المصطقى دون هاشم وان رعمّت من حاسديك المَتَاخْرٌ 


فأعطاه خمسة GY‏ دينارء وكساه خلعة, وأمر له بعشرة من رقيق الروم الذين 


(١)الأغاني‏ :ج ۱۷ ص TY‏ 


/ Fal 
القسم الرابع‎ 


أسرهم في تلك الحملة, وأركبه على برذَون من خاص مراکبه(, وهذه جائزة ضخمة قد 
يرى بعضهم فيها غلوا كبيراً تجاه قصيدة يقولها شاعر في مناسبة من المناسبات» ولكن 
الذي یطّلع على مضطرب التيارات السياسية في دولة الرشید. يرى أن الذي أطرب الخليفة 
في هذه القطعة الشعرية, ليس المديح وجمال الشعر فحسب. بل ذلك البيت الأخير منهاء 
الذي فضل بني العباس في الخلاقة على غيرهم من الهاشمیین, و يعني بهم 

لقد كان هنالك ما يشبه الأحزاب السياسية التي تصطرع في الخفاء. في ساحة الرأي 
العام: فحزب العَلويينء وله شعراء والسة تذود عنهء وحزب الأمويين الناشطين في 
الأندلسء الذي كان يهاجم الرشيد في عقر دولته» وحزب الشعوبيين الذي برمي» من وراء 
ستار, إلى إضعاف مركز كل من هو عربي» حتى الخليفة رمز القومية العربية.. فكان 
الرشيد يحس بذلك. ويرمي إلى تقوية حزبه بهؤلاء الشعراء وإضعاف الآخرين بطريق 
مطاردته لهم» وحرمانهم من جزيل عطائه. 

قلا غرابة, oi)‏ حين نراه يغدق على شعرائه جزيل العطاء. ما دام الشعر عنده غذاء 
Lag,‏ وسلوة نفسية, وما دام المدیح وسيلة من وسائل كسب الرأي العام» ودعماً لکیانه 
السياسي, وقد حدثتنا الأخبار عته» GL‏ كان يحرّض هوّلاء على الاستمرار في إنتاجهم» 
وريما كان يغضب على بعضهم إذا قصّر آو تواتى عن التظم والإنشاد في حضرته.. 
وقيل إن أبا العتاهية تزهد. عندما أحس بالكبرء ولبس الصوف, وانقطع عن الشعر في 
الغزل والسياسة؛ قنهاه الرشيد عن ذلك. وآمره أن يعود إلى سابق عهده. فلم یفعل, فأمر 
بحبسه حتى يقول الشعر. وبقي قي الحبس أياماء ثم آرسل إليه يقول: 


روه و 


bs 3 ees rae 7 5‏ 3 
آنا الیوم لي والحمد لله آشهر يروح علي الهم منك ويبكر 


Bas wee sly yk رامین اد ی‎ 


ليالي 5.5 منك بالقرب مجلسي heyy‏ من ماء البشاشة SES‏ 


)0( الطبري ج ۲ ص ۷٤۲‏ 


هارون الرشيد 


فمن لي بالعين التي كنت مره الي بها في سالف الدهر تَنْطْرٌَ؟؟ 


فرق لهء وأمر بإطلاق سراحه(. 

ولما كان الهدق الرتيسي من إنشاد المدیح في المواسم الدعاية السياسية للخليقة, لم 
يكن یسمح لأي من الشعراء بالدخول عليه والاث شتراك في الانشاد» مالم يكن من الفحول 
المجیدین,» الذین تألقت آسماق‌هم في أجواء الادب. وسارت آشعارهم بين الناس؛ ومن لم 
يكن كذلك كان آمره فى يد الحاجب المسوول, فاما أن يجيز إدخاله واما لا.. وکان الرشید 
من أعرف الناس بشخصیات الشعراء ومدی شهرتهم. فکانت جوائزه لهم على قدر منزلة 
کل متهم, وعلی مدی [بداعه في القصيدة التي ینشدها. 

وقیل: إن آبا نواس, حاول LSS‏ في أول آصره؛ أن یدخل عليه قي موسم من المواسم 
لیتشده مدیحه وینال جائزته, فلم يستطع. حتی ذاع صيته بين الناس. وترددت آشعاره 
بين هواة الادب قى کل مکان . فدخل علیه. وآنشده قطعة من روائع انتاجه یقول فیها: 


وإذ الشباك لنا حری ومعان 


فكأنّهٌ لم یخْل منه مکانْ 


الا یمه بهاللَحطان 


SLES WL gio SL‏ والاضان 
تنبت بين توامم االافران 
ِاليَعمّلات شعَارّها الوخدان 
في ان رح ال بهاءظمان 
إن التقي مسدد ومع ان 


فلقلّما تحتارٌّه الا جفانْ 


۳۱۰ 


حي الديارء إن الزمان زمانْ 
مك تصور في القلوب ماله 
ما تنطوي عنه القلوب بقجرة 
هارون الفنا Gs‏ مسودة 

قي قى کل عام غَرْوَةٌ ووقادةٌ 
sasha‏ مات بينهما الكَرّى 
يرمي بهن نياط کل تنوقة 
Le‏ الهجير بغرة مهدية 


os Si‏ منادمة الدماء سيوقة 


)1( الاغاني :ج ۳ ص 166. 


القسم الرابع 


حتّى الذي في الرّحم لم يك صورةٌ لفؤاده من خوفه خفقانُ 
حدر امریء قصرت يداه على العدا کالذهر فيه شراسةٌ وليان 
متبرج المعروف عریض SAN‏ حصر ب«لا» منه فم ولسان 


الجود من كلتا يديه محر لايستطيع بلوع4 الاسکانْ 

فطرب لها الرشید. وأسنى له الجائزة, وسمح له بالتردد إلى بابه متى شاءء قکان ذلك 
بداية اتصال أبي نواس بیلاطه. 

وما نعتقده, هو أن الصلة بين هذا الملك الشاعر وهؤلاء الشعراء الذين بتردون حوض 
عطائه لم تكن مجرد علاقة سطحية تستند إلى كسب المال مقابل المديح والدعاوة 
السياسية فحسب. بل إنها كانت آمتن من ذلك وأقرب إلى الروح. وقد رأينا الرشيد يقرب 
بعضهم pg lars‏ ویناقشهم, ويتفقد شؤونهم أثذاء غيابهم dic‏ ویقدم لهم المال كلما 
تعثرت الأيام ببعضهم.. وكان الكثير منهم يبادلوته هذا الشعور الطيّبء والحس النبیل, 
ويكنُون له الود والوفاء لاكخليفة فقطء بل كشاعر مثلهم. يقهم سرهم ونجواهم, 
ویقذرون فضله وعلمه حين يَرَوْنّه يزن عبقرياتهم يميزان فني صحیح, ناهيك عن أثر 
كرمه وندی iis‏ نفوسهم. 

وحكي: أن الأعرابي الراجز المعروف ب «العماتي»» وكان قد شاخ وكبرء دم بغداد 
في آحد المواسم, لپنشد الرشید شیتاً من شعره» فقيل له: عليك آن تتزیا بيذي الشعواء 
المفروض, حین دخولكه علیه. فليس قلنسوة طويلة وخقاً ساذجاء ودخل, فعرفه الرشید, 
فقال له: ديا عماني, لا أريدك أن تنشدني بهذا الزي الغریب عنك» ولا تأتني إلا وعليك ثيابك 
العربية الاصيلة, بعمامة مکورة, وخفین دلقمین».. فَبَكرَ إليه في الغدء وقد تزیا بزیه 
شاد کرای و واه رجو من زوائع وة فاجازهم الغا دا 
بالحدیث. حتى تمنی جميع من كان حاضرا آنه قام ذلك المقامء ققال له العماني: «یا آمیر 
المؤمنين» قد ally‏ أنشدت مروان الجعدي - الخليفة الأموي -ورآیت وجهه وقبّلت يده 
وأخذت جائزته» ثم يزيد بن الولید» وابراهیم بن الولید من خلفاء بني أمية ‏ ثم آبا العباس» 
ثم المنصور. ثم المهدي.. کل هوّلاء رآیت وجوههم, وقيّلت آیدیهم, وأخذت جوائزهم» إلى 
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هارون الرضيد 


كثير من أشباه الخلفاء. وكيار السادة والرؤساء.. والله ما رأيت فيهم أبهى منظراًء ولا 
آحسن وجهاًء ولا أنعم LBS‏ ولا أندى راحة متك. يا أمير المؤمنين» فتأثر الرشيد من کلامه. 
وضاعف له الجائزة(. 


وكان من بين هولاء الشعراء المجيدين من لا يحسن إلقاء شعره: أمثال منصور 
التمري وغيره. وكان الرشيد لا يستسيغ سماع الشعر الجيد بإلقاء رديء أو صوت قبيح. 
وربما التفت إلى الشاعرء وقال له: «أعانك الله على نفسك,("). لكن الظروف أوجدت قي 
مجلسه رجلا يدعى «محمد الراوية» ويلقب بدالبیدق». وكان راوية للشعر ومن أجمل 
التاس صوتاء وأعذبهم لهجة» ويجيد الالقاء إلى حد السحر. فكان بعض الشعراء یکلفونه 
بالقاء قصائدهم في حضرة الخليفة, لقاء سهم یعطونه من جوائزهم.. وله معهم طراتف 
كثيرة في مجالس الرشید: 

یقول: دخلت على أمير الممنین» وعنده الفضل بن الربیع» ويزيد بن مزید الشيباني» 
وبين يديه خوان فیها طعام. فقال لي: آنشدني يا محمد. فأنشدته قصيدة لمنصور النمري. 
كان قد تظمها حديثاً في مدحه؛ فطرب ورمی بالخوان بين یدیه, وقال: هذا والله آطیب من 
کل طعام» وآمر لمنصور بجائزة كبيرةء فأخذ منصور الجائزة ولم يعطني ما يرضيني . 
وتركتي غاضباء وشخص إلى بلده (رأس العین) فأضمرت له شرا في نفسي. ثم دخلت 
بعد ذلك على الرشید. فقال آنشدني, فتذکرت فعلة منصور النمري بي» وأردت أن آنتقم 


مته, وکان قد تشع في أواخر آيامه, قأنشدته أبياقاً قالها ضد شخص الرشيد: 


ساد من الناس راتمٌ هامل يعآلون النقوس بالباطل 
الا مساعير يغضبون لها Hu,‏ البیض والقنا الذابل 


فتحرك الرشيد Gate‏ وقال: آراه يحرّض علي !! ابعثوا إليه من يجيئني به. فتوجه 
الجند «dull‏ ولكنهم وصلوه ليلة مات ودفن(۳). 


(۱) عيون الأخبار :ج ۱ص ٩۳‏ 
(؟) الأغاني :ج ۲۰ ص ٩۱‏ 


(۳) الاغاتي :ج ۱۲ص ۲۰ 


۳۱ 


القسم الرایع 


كان هذا ديدن هارون الرشيد بين الشعر والشعراء» وليس في الإمكان إحصاء أخباره 
فيهماء ولا یسعنا فى هذا المكان إلا القول: بأنه أكثر من عنى بهذا اللون من الأدب الرفيع» 
هی الخلفاء جميعاًء ولم يُمدّح ملك من الملوك يقدر ما مدح به من الشعر الجيد الخالد على 


والحدیث عن الأدب والشعر عنده» يجرنا إلى الکلام عن الغناء والموسیقی, لما بين 
هذين (ull‏ من صلة وقرابة: 

كان أبو جعفر المنصور متقشفاً. لا يسمع الغناء على العزف. ولا يسمح بأن يضرب 
ویفتّی في قصره.. وقد سمع, مرة» بعض خدمه ينقرون على Ball‏ ویغتون قي زاوية لهم, 
فمرّق Gall‏ على رؤوسهمء وصاح بهم: هوَيْحَكّم أفي قصري یدق ویفنی ؟؟». آما ابه 
المهدي فقد سمع الفناء في خلافته, ولكن ضمن حدود الوقار والحشمة, واضعاً بينه وبين 
المغنين حجاباً وسترا. ولما وليها هارون لم يخرج في سماع الغناء عن طريقة آبیه, إلا أنه 
جعل له مجلساً خاصاً به. ونظاماً متبعاًء سنتحدث عنه في كلامنا عن مجالسه. 

ومن أخباره. أنه كان من صغره يتعشق سماع الاصوات الجميلة التي تحسن الاداء. 
وقالوا: إن جارية كانتت في بيت يحيى بن alls‏ تدعى «دنانیر» لها صوت جميل وتجيد 
الغناء. سمعها الرشيد فكلف بهاء وصار يتردد إلى بيت يحيى لسماعها, فعلمت زبيدة 
بذلك. فشق عليها واغتارت, والتجأت إلى بعض الهاشمیین. فکلموه بهاء فقال: «والله إني 
لاعشق صوتها وليب لي فيها حاجة» قآلحوا علیه, فتركها(2. 

كان يعلم أن سماع الغناء مباح في الشرع الإسلاميء فترك لتفسه أقصى حريتها 
eal‏ فيه وع من هذا الغذاء الروحى بقدر ما اسخطا غ ى لكنه لم يبدل dal‏ و ل سفن 
بوجهه المغنين» وأسدل الستارة بيته وبينهمء كما أسلفتا القول. ووضع وسیطاً دونهم 
يدعى «صاحب الستارة». ليكون صلة تقاهم وتحاور بين الجانبین. وقد بلغ هذا القن غايته 
في عهد EMA‏ سيراً مع تلك النهضة الشاملة لأنواع العلوم والفنون» وتوغل في مختلف 


۱۳۷ Gel Ve: الأغاني‎ ۱) 


۳۱۳ 


هارون الرضيد 


طبقات المجتمع» فمارسه الناس على اختلاف طبقاتهم. من صغير ووجيه وأمیر, وأقراد 
من أسرة الخلاقة نفسها. ولم يكن الرشيد يعترض على ذلك, GY‏ لم بر في الآمر ما يشینه, 
حتى وان كان المغني آخاه, ما دام هاوياً غير محترف للغناء. 

ولشدة رغبته في سماع الغناء. اجتمع في قصره عدد كبير من الجواري المفنيات, 
والعازفات على مختلف الآلات الموسیقیة(.. وزوي أن المغني المعروف «ابراهيم 
الموصلي» كان قد عاهد الخليفة السايق موسى الهادي بأن لا يغني لأحد من بعده. فلما 
توفي اتقطع ابراهيم عن الغناء وفاء بالعهد, ولكن الرشيد أمره بأن يغتي له, فامتنع» فرماه 
بالسجن ولم يطلق سراحه حتى SE‏ في مجلسه(). 

ولقد قادته شدة اهتمامه بضروب الأنغام التي عرقت في عهده» مع حسن إصغائه إلى 
المغنين والعازقين, ودقة سمعه. إلى معرفة الأصوات ومخارچهاء حتى أصيح من أمهر 
الناس في التمييز بين صحيحها وخطئهاء ونشازها وانسجامها. وحكي: أن ايراهيم 
الموصلي قال Cogs‏ لابن جامع المغني: «والله ما أعلم أن أحداً بقي في الارض يعرف هذا 
الغناء معرفة أمير المؤمنين هارون الرشید», فقال ابن جامع: «حق وان AJ‏ إنسان يسمع 
الغناء منة عشرين سنة, مع هذا الذكاء الذي فیه»(۳) 

وربما كان اطّلاع الرشيد على دخائل هذا القن وتنوگه له السبب في غُلْوّه بإكرام 
المغنين في حضرته» ومنحه إياهم الهيات الكبيرة التي لم يهبها قيله أحد من الخلفاء. والتي 
ريما جاوزت الحد المألوف .. وقد غناه یوماً «دحمان الاشقر» الأبيات التالية: 


إذا تحن أدلجنا وأنت أمامّتا کقی لمطايانا برؤياكَ هاديا 
ذکرتّك بالديرين یوماً فأشرققت بتات الهوى حتى AL‏ التراقيا 
إذا ما طواك الدهر يا ai‏ مالك فشأآن المنايا القاضیات وشانيا 


(۱) التسن الإسلامي: ج ه ص -١١8‏ قيل إن ثلاثماية جارية من الحسان كن يغنين ويعزفن في قصر الرشيد. 
(۲)الاغاني:ج ۲ ص ۰۱۱۲ 


(۲) الاغاني :ج 7ص VE‏ 


۳۹ 


القسم الرابع 


فطرب واستعاد الصوت منه مرات» ثم قال له: تمن علي, قال دحمان: أتمنى أن تهبني 
«الهتيء والمري»» وهما قريتان غلَّتهما أربعون ألف دينار. فأعطاه إياهماء فقيل له: يا أمير 
المؤمنين إن هاتين الضيعتين من جلالتهما يجب أن لا يسمح بمتلهماء قال: لا سبيل 
لاسترداد ما أعطیت» ولكن احتالوا في شرائهما مته» فاشتروهما بثمن کبیر(؟. 

وفي كتاب «التاج» للجاحظ: أن ايراهيم الموصلي غتّی الرشيد صوتاً من مختارات 
آصواته, فطرب طرباً ما عليه من مزید. واستعاده عامة لیله, وقال: ما رأيت صوتاً يجمع 
السخاء والطرب وجودة الصنعة مثل هذا الصوت. فقال له ابراهیم: يا أمير المؤمنين لو 
وهب لك إنسان مائتي آلف درهم. أكنت pad‏ يها آو بهذا الصوت؟؟ قال: وال لأنا Saal‏ بهذا 
الصوت مني بالقي آلف قال ابراهيم: قلم لا تهب مائتي ي ألف لمن أتاك بشيء فقد ألقّي آلف 
آهون عليك مثه؟؟ فآمر له الرشيد بمائتي الق eo se‏ 


ومما aly,‏ صاحب SEY‏ قال: كان الرشيد جالساً في مجلس أنسه وعنده المغني 
ابن جامع یقنبه, فأرسلت زبيدة إلى الرشيدء تريد أن تراه. فدخل القصرء وجلس هو 
وزوجته؛ وترك ابن جامع قریباً منهما دون أن يراهماء فغْنّى: 


مارعدت رعدةٌ ولا برقت لکنها أنشأت Lal‏ خلشه 

الماء يجري علی نظام له لو یجد الماء مخرقاً 4554 

بتتا وباتت على نمارقها حتی بدا الصبح عينه ارقه 

A الك و مكار‎ og eer ere Ce ie re 
وسبكتنا إلى کرم ذ ضیفنا وجلیسنا »ثم بعث مقایل ما أعطت » بهدد‎ > ES 
7 دراهمها دنانیر‎ 

وتحدّث أهل بغداد عن جارية كانت تسمى «خنت: وتُلقّبٍ «بذات الخال» افتتن بها 


)1( تاريخ الظفاء:۱۱. 
)7( كتاب التاج: ۶۱. 


(۲) الاغانی :ج اص ۷۷. 


هارون الرضيد 


الشعراء والمغنون, فاشتراها الرشيد بسبعين آلف درهم. وأدخلها قصره. فحظيت عنده. 
ولكنه رأى all‏ الشعراء تلهج بهاء قلم يشأ تحمل ذلك. وكان شديد الغيرةء فأهداها إلى 
وصيف له. واكتفى بسماع الفناء منها فقط() 

وعلى الرغم من BAS‏ الجواري في قصره. وقد ناف عددهن على الألفین. فإنه لم يكن 
يترك جارية حسناء تُعرض للبيع آمامه فتعجبه إلا اشتراهاء على أن تكون مثقفة في الادب 
والشعرء لأنه لن يسمح لها بأن تكون من بين جواريه إلا بعد أن يُجرى لها امتحان» من قبل 
بعض رجال الأدب من خاصته, کالاًاصمعي والكسائي وغيرهماء أماإذا كانت ذات يد في 
الموسيقى أو الغناء فتكون أكثر حظوة عنده» ولذلك Jad‏ إن الجواري في قصرهء يتوزعن 
بين شاعرات وعازفات ومقنیات. وليس Sead‏ قيمتها آقل من عشرات الآلاق من 
الدراهم أو الدنانير.. ولم يجد في كثرتهن بأساً ما دامت الشريعة الإسلامية تبيح له کل 
«ما ملكت یمینه». 

ومن القصص الطریقه, قصته مع الجارية «عنان» التي اشتهرت بسیرتها الأدبية مع 
آبي ناس وغیره من شعراء بغداد. والتي كانت مملوكة لرجل یدعی «الناطفي». سمع 
الرشید بشعرها فأعجبته, ورآها فاستهوته, وهم بشرائها ثم أحجم لکثرة ما لاكت الالسن 
اسمها. وجلس في ليلة سمره مع ندماته» فغتاه آحدهم قول جریر: 

إن الذین غدوا بلبّك غادروا وشلاً بعيتك لا ي زال Lise‏ 

قطرب وآعجب بالأييات»ء وقال لجلساته: من آجاز متکم هذه الأبيات بمثلها فَلَهُ عندي 
هذه البَّدَرَةٌ (کیس فيه دراهم) فحاولوا فلم یصنعوا شيكاًء فقال خادم على رأسه: آنا بها لك 
با أمير المقمتین, قال: شأنك, فذهب إلى الناطقی فى الحال» وآخبره بالقصة, قدخل على 
«عنان» فأجازتها Ley‏ يأتي: ِ 


هيجت بالقول الذي قد E15‏ دا بقلبي مایزال كمينا 


قد أينعت Glad‏ في طبيهًا وسقينَ من ماء الهوی فزوینا 
5S‏ الذين تقوّلوا يا سيّدي إن القلوب |ذا هوين Lin ga‏ 


)0 الاغاتي :ج ۱۰ص ۸۰. 


القسم الرابع 


وجاء بها إلى الرشید. فسأله عمن قالهاء فأخبره بالأمرء فاشتراها بتلائین آلف درهم. 
ولكنه لم يبقها عنده غير بضعة آیام, ثم آهداها لأحد خاصته('. 

والجدير بالذكر هناء أنه كان عف الضمير طاهر الذيل عن أعراض الناسء ولم يسمع 
عنه قطعاً ارتكاب معصية أو فجور, وهو أبعد الناس عن ذلك» وإنما كان یسترسل, كما 
ذكرناء في أمر الجواري, سیراً على قاعدة ذلك العصر, حيث كانت لهن أسواق عامرة 
راقية» وتجارة رائجة. ومدارس لتعليمهن الغناء والعزف وتتقيفهن بالشعر والآدب وحفظ 
القرآن» وجعلهن صالحات لمعاشرة الملوك والأمراء» وخدمة أسرهم.. وعلى الرغم من 
كترة ما US‏ من أخبار الرشيدء وما Arie‏ عنه من آخبار, استطاعت أقلام الادباء وأخيلتهم 
ا فإننا نم ته ها ماش هنا Gall‏ أن بط من brads‏ با المزأة. 

وقد تواترت الأخبارء عنه, فقيل آیضا إنه كان من أشد التاس غيرة على نسائه ونساء 
أسرته من المهائرء على الرعم من الترف الاجتماعي الذي كان قد توغل قي البيوت 
والقصور. وكان خاصته يعرفون ذلك عنه فیتحاشون كل ما يمس هذا الجانب من عاطفته.. 
يقول الأصمعي: بعت الي الرشيد في أمرء فدخلت ae‏ فإذا صبية بين يديه صغيرة. فقال 
أتعرف هذه الصبية؟؟ قلت: لا آدري, قال: هذه «مواسة» بنت أمير المؤمنين. فَدَعَوْتْ لها 
وله فقال: قم فقيّل رأسهاء فقلت في نفسي: ان آنا آطعته CEG‏ الغيرة فقتلني؛ وان نا 
عصيته قتلني بمعصیته, فوضعت كمَّي على رأسهاء وقبّلت ذلك الکم, فابتسم وقال: لو 
١ erie ire Tees‏ 

ولا SG‏ أن أخته «عليّة بنت المهدي» كانت تنظم الشعر وتفتیه, وقد قرآنا لها قطعاً في 
الغزل والنسيبء ولم يكن ذلك كما يدعي بعضهم, قي مغازلة الرجال, بل كان لمجرد 
الأذج dats‏ ولد فى ذلك فا یش Laie‏ رط یرما وعد Als‏ بعص SUES‏ 
التي نظمتها اسم شخص خيالي, كما هي العادة عند الأديبات في ذلك العهد. فظن بها أتها 
كانت تعشق مملوكاً لها بذلك الآسم «طل» وها ما لا نعتقد فيه.. وقد قيل إن الرشيد سالها 
عن قصدها في ذكر هذا الاسم, فقالت: Lei}‏ هو اسم خيالي أزيّن به شعري ولا أعني به 


(۱) العقد الفريد : ج ۲ ص ۲۰۸ 


(۲) تحقة المجالس :۰ ۱۱۷ 


۳۷ 


هارون الرشید 


آحداء لکنه منعها عن ذکره حتی وان كان خیالیا( .. واما غناژها فلم يكن لتظهر يه مام 
الرجالء LS‏ تفعل الجواري المملوکات, وإنما كانت تقتي لنفسها وبين صاحباتهاء GLE‏ 
الكثير من نساء الأسر المحافظة. 

وريما ذهب الرشید في غيرته إلى آبعد من ذلك.. فقد قیل إنه دخل بيت ابراهیم 
الموصلي -وكان هذا یتعاطی تجارة الجواري بعد تثقیفهن وتعلیمهن الفناء - فهیا له 
مجلساً خاصاً وآخرج آجمل جواریه واکترهن جودة في الغناء. فصرن یفتّین له ویضرین. 
وغتّت له (حداهن صوتاً جميلاً تقول فیه: 


يا موري الزند قد أعيت قوادحسه إقبس إذا A‏ من قلبي بمقباس 
ما أقبح الناس في عيئي وأسمجهم إذا نظرت فلم أبصرّكَ في الناس 


فطرب لغنائهاء وسألها عن اسمهاء ومن صنع لها هذا الصوت الذي غنته؟؟ فأخبرته بأنها 
جارية أخته «علية» أرسلتها سيدتها إلى ابراهيم الموصلي ليطارحها الغناء» فاغتار , وقام, 
غاضباً. وقال لابراهیم: «ما ضرّك أن لا تكون خليفة؟؟» فخاف هذا وكادت روحه تخرج من 
جسده؛ وراح يعمل ما قى وسعه حتى Solid Sisal‏ لذلك, فنحن لا نعتقد بصحه الأخبار 
التي تحدثنا عن أن الرشيد كان يجمع قي مجالسه بعض جواريه مع المغنين والعازفين, 
لآن ذلك لا يتفق مع ما عرف به من غيرة على كل ما یتعلق به من النساء. ولكته لم يكن 
piles‏ في الحضور عند يعض خاصته ويستمع إلى المغنیات من جواریهم. ما داموا هم لا 
يرون في ذلك Lat‏ 


د 
= 
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والذي لا يختلف فيه آحد. هو أن الرشيد كان يحب الدعاية والظرف. ولكن ضمن 
حدود حزمه وتقواه وجلال مكانته؛ فكان بيسمع النادرة قيهش لهاء وتصنع أمامه النكتة 
فيضحك منها. وقد اجتمع في بلاطه عدد من ظرفاء عصرهم» اشتهر منهم «اين أبي 
مریم»» وکان foal‏ الناس حديتاًء وأعذيهم لهجة؛ وآلطفهم تفكيراً في التكتة, عارفا با 
العرب وأنسايهم وألقاب الاشراف منهم. ومکاید المجان, وآشعار الظرفاء.. آحبه الرشید 
oh pal‏ منزلا في قصره» وخلطه ببطانته وموالیه وغلمانه. وسمح له بأن يحضر مچالس 


(۱) رسائل المقريزي ۷۱ 
(۲) الأغاني :ج 5 ص ۲۰ 


۳۱۸ 


القسم الرا بع 


أنسه بين الشعراء والمغنين, ومجالس سمره مع خاصته من رجال الحاشية. فكان له على 
ندماء الرشيد ومجالسه dpe‏ دون إحراج أحد منهم» أو المس بكرامته. إلا إذا شعر بان 
الخليقة يريد ذلك, مع من كان یفضب عليهم لسبب من الاسیاب» و عندها يحميه الرشيد 
من أذاهم وبطشهم(.. فهو أشبه بمضحكي الملوك عند القرس قديماًء وعند الأوروبيين 
في القرون الوسطی, ولا تدري إذا كان له لباس خاص یمیزه في تلك المجالسء كما كان 
يفعل آولئك قي اوروبا. 

ولابن آبي مریم هذا طرائف كثيرة مع الر شید نفسه؛ لسعة المجال الذي كان یفسحه 
لوقلا تَهَرَهُ عن شيء إلا في ما يتلق بالدين:.'فقد قبل إن الزشيد كان يضلی يونا 
الصبح إماماًء وخلفه حاشیته, فقراً: «.. ومالي لا أعبد الذي قطرتي..» قأجابه ابن أبي مریم 
وهو مقتد به: «لا أدري والله» فما تمالك الرشيد إلا أن يضحك في صلاته. ثم التفت إليه 
وال عام ی Oye rier errr ors Bec‏ فطع دی وتا سشت حدك 
كلاماً غمَّني جداء فتأثرت من ذلك. فقال الرشيد: إياك والقرآن والدين. ولك ما شكت 
بعدهما(؟). 

وفي یوم من الأيام» آراد الرشید أن يشرب el gall‏ ویتقطم عن الناس طوال نهاره. 
تجا ابن ابي مریم وقال :ادش حاجبا لتريوع الدؤاف وشار كك في الهدايا التي 
ترسل إليّ من قبّل خاصتك. فقبل الرشيد. وفي الصباح جاء رسل الخاصة يسالونه عن 
صحة أمير المؤمنين. فدخل ابن آيي مریم عليه ثم خرج» وصار يقول لكل رسول: أخير 
مرسلك بأني قد قدمت اسمه عند الرشيد على أسماء الآخرين؛ فيذهب هذا ويخبر مرسله 
بذلك» قيرسل له أكبر هدية ممكنة, جزاء لإحسانه في تقديمه على غيره. وهكذا تسايق الكل 
في tal Sl‏ ولم يأت العصر حتى كان بين يديه عشرات الآلاف من الدنانير. ثم دخل على 
الرشید. وأخبره بکل ما جرى فضحك وقال له: هات حصتى مما أصابك» قال: نعم وال لقد 
للحت خفاء:كم erat yeas‏ ناض هاف كان عد ادها من قبل مال هذه 
حصّتك وقد اخترت لك الأقضل منهاء ودعوت لك بالصحة وطول العمر. فضحك 
الرشید(؟) 
(۱) الطيري ج ۴ ص VEY‏ 


(۲) الطيري :ج ۴ ص VEY‏ 
(T)‏ الطبري ج ۳ ص 744 


۳۱۹ 


هارون الرقید 


ولم يكن ابن أبي مریم وحده من الظرقاء قي البلاط» فهنالك «أبو الحسن الدمشقي» 
الملقب بالخليع الدمشقي, وابن آبي المفازلي» وآخرون من نوابغ حبك النكتة Tidy‏ الروح, 
ممن كان يستدعيهم الرشيد ليؤنسوه كلما شعر یغم قي صدره. 

وكان جلساء الرشيد ومن حوله من العلماء ورواة الأدب» يعرقون رغبته في سماع 
النادرة والطريفة والنكتةء فلا يبخلون عليه بما يحضرهم في المناسبات» مما قرأوه أو 
سمعوه في هذا المجال. فتأتي على آفواههم في غاية الروعة والأدب والابداع الفكري. 
وكان من آظرف العلماء بين زجال حاشیته» بل أظرفهم جميعاً؛ «عبد الملك الأصمعي» الذي 
قال عنه الجاحظ: «أعذب من تحدث وحکی». ولم يكن ظرفه على غرار آولثك المضحکین, 
ولكته كان راوية للأدب ونوادر الأعراب والشعر الغريب» وشیخاً من شیوخ اللغة في 
مره لكل إلى جاتب هارو emer‏ فصر غ ر كان للها ناه فده 
ویعلمه. ويروي له من غرر الأدب العربي» ویدخل عليه متى شاء. ويقص عليه ما یرید. 
.حتى ملا آجواء مجالسه ظرفاً وعلماً ودب فقال له الرشيد يوماً: «لا حسن لدنیا لا يكون 
فیها مكلك يا آصمعي( .. وللی جانب هذا العبقري شخضيات علمية آخری ظريفة 
استطاعت أن تجالس الرشید. وتتمتع بشيء كثير من حرية الرآي والقول في حضرته, 
آمتال إسحاق بن ابراهيم الموصلي, وكلثوم ين عمرو gall‏ وأبي ناس وغیرهم من 
مشاهیر الرجال. 

وفى یوم. اجتمع «ثمامة بن الأشرس» أحد علماء الکلامء بالشاعر أبى العتاهية. فى 
مجلس شمر عدار شید كان كقامة SENN‏ السخانس Was EN‏ ایا 
آراد الاجابة» وكان أبو العتاهية كثير الثرثرة إذا انطلقت نفسه. فأراد الرشيد أن یوقم 
بينهماء فأشار إلى أبي العتاهية أن يمازح ثمامة. فانطلق أبى العتاهية في كلام, تم قال 
للرشيد: يا أمير المؤمنين أريد أن أسأل ثمامة في علم الكلام؛ فمرَه بأن يجيبني. قال : قل. 
ليجبك» فرفع آبو العتاهية إبهامه آمام ثمامة وقال: آين هذا؟؟ فأجابه ثمامة سريعاً: «هذا في 
خر اله فخ الي os‏ ا ce‏ تمرز رة وا اة 


ومن طريف ما حدث في مجلس أنسه: أن الرشيد سمع برجل ظريف من أهل البصرة. 


١1/1: الأصمحي‎ (0) 


۳۳۰ 


القسم الرابع 


سريع البديهة, يجيد نظم الشعر ويرتجله؛ فاستقدمه, وأدخله في مجلسه؛ وعنده جماعة 
من كبار حاشیته. قلمّا دخل, طلب أن ينشده قصيدة يمدحه فيهاء فقال الرشيد: لا حاجة لنا 
في مدحك, ولكني آمرك بأن تهجونا جميعاً واحداً واحدا. قال: بِمَنْ آبدأ يا أمير المؤمنين؟؟ 
قال: إبدأ بسعيد بن سلم الباهلي» فهجاه الرجل بأبيات موجعة. فقضب سعيد وسحب 
مليف فقال له ی شا el‏ شاغر. فجلشن وم ارخ علي الان قح وف اف 
الهجاء. وكلما عَضَّبَ أحدهم cule‏ صاح به الرشيد: 5 فإنه شاعر. ولما لم يبق غير 
الرشيد نفسه, توقّق عن الهجاء. فقال له : أقسم عليك إلا هجوتني» فقال: 

يا عين سحي الدمع في عبرة قد بایع الناس لهارون 

خليف ةلله ولکت.ه لا یعرف Yall‏ من التين 

cas‏ وقال له: يا ابن اللخناء. بلغ بك الهجاء إلى ها هناء قأمر بالسيق والنطعء فقال 
الجمیم:انه شاعر يا أمير المؤمنين.. فضحك. وآجازه بجائزة سنية(. وقيل: إن با 
يوسف القاضي وی أحد القضاة على ab‏ (جبلة). فباغ ذلك القاضي أن الرشید يريد 
لانحدار من بغدادالی البصرة, مار پناحية جبلة موه فقال gla‏ اتام آمیر الممنین 
بأرضکم فامدحوتي عنده» وانكروتي بخیر» فوعدوه. ومر الرشید بأرضهم فاستقبلوه, 
ولکنهم تقاعدوا عن وعذهم للقاضي ولم یذکروه بخیر أو شر عنده. فسرح القاضي 
لحيته. وكبر عمته» وخرج في طریق الخليقة حتی قرب منه؛ وقال: «يا أمير المؤمنين» نعم 
القاضي قاضي جبلة؛ . فعرفه آبو یوسف. فضحك. فقال الرشید: لم ضحکت ؟؟ قال : يا 
أمير المؤمنين» إن المثني على القاضي هو القاضي نقسه. Ua LAS‏ حتی قحص برجله 
الارض, تم قال للقاضي: لقد عزلنا هذا الذي تثني عليه" 

وییدو أن حب الرشید للدعابة وسماع النادرة والنكتة, وبشاشة وجهه بين خواصه., 
كانت سجية فيه يعرفها الناس فراحوا يصتعون القصص والطرائف المضحكة, 
وينسبونها إلى بعض حاشیته» ويدّعون أنها جرت في eS‏ ثم غلوا في ذلك وحملوا 


(۱) تحقة المجالس :۱۰۷ 


(۲) تحفة المجالس ۰ ۱۱ 


۲۲١ 


هارون الرثيد 


على مجالسه نكات سخيفة, لا يخلو بعضها من البذاء. والركاكة والاستهتا ر بالأخلاق» 
وكل مايزري بشخصية هذا العاهل الكبيرء حتى إذا ما توالت الأعوام والعصورء سحلت 
تلك التوافه في بعض كتب الادب yaad oll‏ مع إضافات آخری ASI‏ متها تفاهة. 

ومما لا ريب فیه» هو أن الرشيد من أندى الخلفاء يدأ وعطاء للناس, ولا سيما أولثك 
الذين كانوا يبدعون في إنتاجهم القكري والفني, من كبار الشعراء والرواة وأصحاب 
العزف والمغتّين؛ وقد تعمدناء في آبحائنا السابقة» ذكر مبالغ بعض الهبات والمتح التي 
كان یسبفها على من حوله من رجال دولته. ومرتادي مجالسه من خاصته» لكي نلقي 
ضوءاً على سعة ذلك العطاء الذي يكاد يشلك المرء بصحة روایته.. فرأيناه مثلاً يهب 
قريتين عظيمتين يقدر ريعهما السنوي بأربعين الف دينارء لمغن من الدرچه الثانيةء لأنه 
عنام مرو 6 قاط ر ية ودا ميلع كير بالق إلى فا الا فى ذلك امهو يناه وة 
يطرب» فینثر على من حوله ستة ملايين درهم قي جلسة واحدةء إلى آخر ذلك مما يكاد 
ینکره العقل. ولم نقرأ خبر) عن شاعر أنشده فآنسه» أو عالم آفاده فأعجبه» أو مطرب غناه 
فآطربه, إلا تال منه جائزة أو مالاً بقدر بالاف الدراهم أو الدنانير. ولم تكن أخبار عطاياه 
مستقاة من مصدر واحد لكي نشك في صحتهاء بل هي من مصادر BES‏ حتى إن بعض 
أصحايها عاصروا هارون الرشيد نفسه» ولیس من الصواپ إتكارها. 

والذي يمعن الفکر بتلك المبالغ الضخمة. من الهبات التي كانت توزع على هؤلاء, 
وعلى كبار رجال دولته وأمراء البيت العباسي بخاصة. یری تيذيراً ما فوقه تبذیر» ویمن 
بخاطره: لو أن هذه الآموال المبعثرة كانت تصرف على مصالح الدولة ومشاريعها العامة 
لسببت تقدماً آوسم في حياة البلاد. ولبلغت تلك النهضة شوطاً آبعد مما بلغته في تلك 
لرا قد االو دوا الوح prs eee‏ السات يودع وكرام trim‏ قو 
مقدار ما كانت تدر ضرائب الدولة على الخزينة العامة من الأموال» والتي تعادل ميزانيات 
أكثر من عشر دول قي يومنا الحاضرء وما بلغته الطبقات الخاصة من بذخ وترفء وما 
وصل إليه ذلك التسابق في اكتساب الحمد واستمالة الرأي العام عن طريق الشعراء 
والأدياء والرواة وكل ذي لسان ورأي. وهم أشبه بالصحف السيارة قي هذا العهد؛ لو 
علمنا ذلك كله وأدركنا حقائقه, لأعطينا هذا السخي الجوّاد بعض الحق إن لم يكن الحق 
كله. 


۳۳۲ 


القسم الرابع 


لقد تضخم ol All‏ قي زمان الرشيد عند طيقات منعددة: كالأمراء والوزراء والقواد 
والجاشية وعمال الأقاليم وتجار العاصمة والحواضر الكبيرة. وطغت موجه من البذخ 
والتباهي والتظاهر بالعطف على العلم والأدب والشعر, لمجرّد كسب الثناء والمديح.. وكان 
في طليعة القوم» البرامكة الوزراء, الذين تموّلوا وأثروا إلى da‏ الجنون» فصاروا يشترون 
من تابن السنتهم ورب کان یسیی بن خاند: مقلاء إن ستار فى مق کیه حمل رات 
من pal pall‏ یوزعها في طریقه على کل من يسأله العطاء قیجسن السؤال» وکل من یسمعه 
ثناء وإطراء یکلام قصيح يعجيه(" . وكان ابنه جعفر يحمل الدنانیر مع خادمه إذا زار 
صديقاً أو آدیباً من خاصته, آو مجلساً فيه آلستهٌ تنطق بالخير والشر, ليشتريهم بعطائه 
Maas‏ 

وقيل إن القضل بن يحيى البرمكي, قدم من خراسان ذات بوم» فاستقيله الرشيد 
وخاصته ووجهاء الناس» خارج فة بغداد. قصار يوزع عليهم الهدايا بمئات آلاف 
eal ull‏ وبالملايين آيضا!"). كما وهب يوماً صاحب شرطته «ابراهیم بن جبريل» آربعة 
ملايين درهم صفقة واحد(*) .. وقيل مثل ذلك عن كرم غير هؤلاء من الشخصيات البارزة 
التي كانت محيبّة عند الشعراء: فقد باع يزيد بن مزيد الشيباني, ذات مرة» قرية له ووهب 
تصفها لشاعر مدحه فأحسن مدحه. ١‏ 

فإذا كانت الحال عند القوم قد وصلت إلى هذا الحد بين الخاصة والعامة. فإن الرشيد 
أحق من غيره بالعطاء؛ وأحوج إلى المديح والذكر الحسن من هؤلاء جميعاًء بحكم كوته 
خليفة» فوق الناس أجمعين.. وهو مع ذلك سخي اليد پالفطرة, فقد وجد المحيط الذي حوله 
قي سَورة من جنون البذخ والانفاق. فجاراه ليحفظ توازن سمعته, ولم يجد في ذلك 
Jas‏ كلفة دما دام خراج اللاولة فى کف خم عفد ١‏ 

فتَرّف الر شید وانقماسه في النعمة لم يكن عن هوج وسوء sls‏ بل عن فلسفة خاصة 
به.. يقول القاضي «ابو البختري» cates‏ ر شا اق فى باه مير دا القع اه 
(۱) رسائل المقريزي ۷۲ 
(۲) ابن خلکان :چ ۱ص ۰۵ ۱. 
(۳) الطيري :چ ۳ ص AVE‏ 


)£( الطبري :ج ۲ ص 1۲۲ 


YY 


هارون الرشيد 


يكن في الخزانة eb‏ فاعتذر الخادم» وأحضر له ماء غير مبرد» فضرب وجه الغلام بالكوز 
واستشاط غضياً. فقلت له: أقول يا أمير المؤمنين وأنا آمن؟؟ قال: قل, قلت : «يا أمير 
المؤمنين؛ قد رأيت ما كان من الغير بالأمس ‏ يعني زوال دولة بني أمية ‏ والدنيا غير دائمة 
ولا موثوق بهاء والحزم أن لا تتعود الترف والنعمة, يل تأكل اللين والجشبء وتلبس الناعم 
والخشن,» وتشرب الحار والقار». فنفختي بيده وقال: «لا والله لا أذهب إلى ما تذهب إليه» بل 
آلبس النعمة ما لبستنيء فإذا نابتني نوبة الدهر عدت غير خَوَارٍ إلى Oa gale‏ 


وآما في الجود والعطاء؛ فهو كما يقول صاحب تاريخ بغداد: «كان الرشيد يقتفي 
آخلاق جده المنصور ويعمل بهاء إلا العطاء والجوائزء فإنه كان أسنى عطيةء ابتداء وسؤالاً» 
وكان لا يضيع عنده يد ولا عارفة, ولا يؤخر عطاء اليوم إلى الغدء(") . واکشر من ذلك, أنه 
كان يكره البخلاء كرهاً شديداً ويعد البخل منقصة تزري بصاحبها, وقد قيل إنه عدل عن 
الزواج بابنة «العياس بن محمد الهاشمي» حين علم بأنه, أي العیاس, بخل على شاعر» 
فهجاه(؟). 

ومع ذلك فقد كان يعلم بان التبذير مَنْهِيّ عنه في الشريعة الإسلامية. فإذا انتبه إلى 
أنه غلا في عطائه غلوأ كبيراً. اعترف بخطثه واستغفر ربه. ويقول إسحاق الموصلي: قلت 
للرشيد ذات يوم:يا سيدي» إن أبي قد أخذ منك أكثر من مائتي ألف ديقارء ققال ویحك. 
مائتي آلف دينار؟؟ قلت : أي cally‏ فوجم. ثم قال: «استغفر الله من ذلكء فما الذي خلّف 
منها؟؟» قلت خلّف علي ديوناً قدرها خمسة آلاف دينارء قضيتها عنه. فقال: «ما آدري آيّتا 
أشد تضییعا, وا المستعان,(؟). 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید :ج ۱ص ۱۲۲ 
(۲) تاريخ بغداد :ج ۱۶ص 1 
(۲) الاغاني :ج ١٠ص‏ ۶۰ 


(۶) الأغاني :ج 5 ص ۲۰ 


Y4 


هواياته الرياضية 


قلنا في حديثنا عن طقولته ونشأته: إنه كان يمارس الرياضة على أنواعهاء وبخاصة 
ركوب الخيل والطراد وألعاب الفروسية. فمهر بهاء وغزا وهو صغيرء ولم ينقطع عن الغزو 
والجهاد حتى قارب أجله. وكان يتعشق الصيد على del gt‏ فلم يترك فراغاً من وقته في 
مواسم الطرد والقنص لا استغله من أجل نزهته ولَهُوه.. كما أحب الأسفار, فحج كثيراً. 
وتنقل في البلاد. ولم تهدأ حركته قبل توليه الخلافة ولا بعدهاء حتى توفي وهو على راحلة 
سفره إلى القتالء قبل أن يبلغ الشيخوخة وسن العجز. 

يقول الأصمعي: سألني الرشيد Legs‏ عند قدومه من أحد أسفاره, ما أحسن ما قيل 
في رجل طلیح آسفار ؟؟ قلت : قول عمر بن آبي رییعه : 


رأث رجلاً Lal‏ إذا الشمس آعرضت دی وبا نالعشي فض 
آخاسفر جواب أرض تقانفت به فلوات فهو آشعت آغبز 


فقال: آنا واش ذلك الرجل(). 

كان فارسا يحسن الطرادٌ على الخیل إلى حد الاعجاب. وله في الفروسية آلعاب كثيرة. 
يقاوشها آوقات فراغه: کمن الاهداف بالرمح و هنزب LAW‏ تیه بالسيف وهی 
على صهوة جواده منطلقاً باقصی سرعته» ورمي الجرید, والتصویب بالسهام.. وله في 
کل هذه الألعاب مسابقات یعقدها بنفسه. مع مشاهیر قواد جيشه وأمراء آل tha‏ فیفلبهم 
melas‏ 


(۱) الأغاني ج ۱ص ۳۸ 


۳۳۵ 


هارون الرشيد 


وکانت له حقول واسطبلات لتوليد عتاق الخيل وتربیتها وتمرينهاء والتي لديه من 
جيادها عدد كيير fae‏ خصصت لها الحقول الخضراء» وميادين للسباق فى الكرخ 
والوزراء والقواد. ويخصص لها الجوائز الضخمة؛ ويحضر سباقاتها ينفسه.. ويشرف 
على العناية يخيله عدد كبير من آمهر الاخصائيين العرب, الذين بلغ عددهم المتات. ولهم 
بيت مال خاص ينفق على رواتبهم وجوائزهم, ولهم أيضاً رؤساء بلغوا مكانة اجتماعية 
بين رجال حاشیته» وفی مقدمتهم «ذفافة العنسى» ويدعى : «صاحب خيل هارون 
spc ll‏ 


وفي كتب الأدب روايات كثيرة عن الرشيد في ميادين سباق الخيل هذهء لا تخلو من 
طرافة ومتعة.. يقول الأصمعي: أجرى الرشيد الخيل یوم في الرقة؛ قلما أرسلت صار إلى 
مجلسه في صدر الميدان حيت توافى إليه الأفراس. ثم وقف على فراشه حتى طلعت, فإذا 
في أواكلها سوابق من خیله» يقدمها فرسان في عنان واحد لا يتقدم أحدهما صاحبه. 
فتآملهماء فقال : فرسي واللهء ثم تبيّن الآخر, فقال: وفرس ابني المأمون. وجاء القرسان 
يحتنكان أمام الخیل, أولهما فرسهء وثانيهما فرس ابته. وخلفهما خيول خاصته. فسَرٌ 
بذلك سروراً عظيماًء فطلبت المثول بين یدیه. فدعاني وقال : ما عندك يا أصمعي ؟؟ قلت: يا 
أمير المؤمنين» كنت واينك اليوم في قرسيكما كما قالت الخنساء بنت عمرو بن الشرید. في 
أبيها وأخيها «صخر». حين تطاردت الخيل : 


جارى آباه فأقبلا سبقا يتقاريان تقارپ الخصر 
وهما کآنهماوقد برزا صقران قد tha‏ على وكرٍ 
برزت صحيفة خد والده ومضی على غلوائه يجري 
آولی فأولی أن Coe‏ ولا جلال السنَ والقدر 
فازداد سروراً على سروره(؟. 


(۱) آخبار ابي نواس ‏ لابي هفان المهزمي : ۰۸۸ 


TEA ص‎ Ve: المسعودي‎ )۲( 


۳۳۹ 


القسم الرابع 


وفي رواية أخرى: أن الرشيد أجرى الخيل في بقداد. فجاءت أفراس جعفر بن يحيى 
البرمكي سابقة لافراسه. فاغتم من ذلك وتألم. وكان يجانبه عم ابيه «العباس بن محمد 
الهاشمي» وقد رأى اغتمامه. فقال له: يا أمير المؤمنين: رأيت مرة خيل خالد بن برمك غلبت 
خيل أبي العبّاس ‏ السفاح ‏ ونحن في (المدائن) فلم یقضب, وقال لخالد: «هذه الخيل هي 
لنا عندك, فإنك عدة من عددناء.. (spud‏ عن الرشید(۱. 

والمعروف عنه أنه كان يقلّد جده المنصور في كثير من أعماله وتصرفاته. فكان من 
تقليده له قيامه كل سنة بعرض عسكري عام فى جواتب العاصمة؛ على أرض (دجيل) 
أو قرب (قطربل) حیث كان المنصور والمهدي يقيمان ذلك العرض المسلح. وكان يحضر 
المشهد بتفسه لاسا لامة حربه, iS‏ ذاهب إلى القتال» وقي موكبه رجال دولته ووزراؤه 
والتاهضون من أولاده. حتى إذا انتهت مراسيم الاستعراض. بحسب النظام الذي سبق أن 
تحدثنا عنه, أمر لقواد الجيوش بالجوائزء وورّع العلاوات على الجنود.. وعاد إلى قصره. 

وكان الرشيد آول من لحب (الصولجان) على الخيل من بين الخلفاء» وهي لعبة فارسية 
تشبه لعبة (البولو) قي زمننا هذا. آحبها فشجعها, ولعبها مع وزرائه وقواده وخاصته. 
وشکل لها فرقا تتمیز عن بعضها بالألوان» وجعل لها ميادين خاصة أنيقة, تحیطها مقاعد 
مريحة» لچلوس المتفرچین.. ومن طرائف ما يحكى عن هذه اللعية: أن جعفر البرمكي كان 
ينضم دائماً إلى أعضاء فرقة الخليفة» ولا يلعي ضده. فقال له الرشيد يوماً: كن يا جعفر مع 
الفرقة المقابلة. لتتزن القوى بينناء فرفض جعفر. وقال: لا أكون ضد أمير الممنین في جد 
ولا قي لعب.. فأعجب Aa) sis‏ 

وكان لصيده مواسم معينة. في الخريق والربيع. فإذا وجد أن لديه متسعاً من الوقت 
Ab oad‏ صدر أمره إلى حاچبه بذلك, فيخرج هذا إلى الفهادين والبيازرة وأصحاب 
الكلاب السلوقية والصقور وسائر خدمة الصيد والقنصء فيأمرهم بالخروج إلى أرض 
(دجيل).. وكاتت لهم رسوم وطرق في خروجهم إلى ذلك المکان, يعرفوتها ولا یحتأجون 


(۱) الجهشياري ۲۰۸ 
(۲) تاريخ الخلفاء :۱۱5 


۳۳۷ 


هارون الرشيد 


فيها إلى ترتيب أو تدریب. حتى إذا تم كل ما يلزم لهذه الرياضة من الوسائل الضرورية. 
ومن طعام وشراب ولوازم الراحة, أوعز إلى الخدم بأن يقصدوا الأرض التي اختارها أمير 
المؤمنين لصيده. 

وقد يكون الصيد في المواطن التائية عن العاصمة, فيكون السقر إليها طويلاً 
ويستغرق عدة آیام. آما إذا كان قريباً في آرض مخصصة مهيأة لهذه الرياضة, فلا 
تستغرق الحملة أكثر من يوم واحد.. وفي الروايات أيضاً: أنه كان للرشيدء قرب بقداد على 
نهر الفرات أو دجلة» قطع من الأرض» مساحة الواحدة متها عدة فراسخ في مثلهاء وقد 
أحاطوا بعض جهاتها بسور في تصق دائرة بني بالأعمدة المنصوبة» وشد بعضها إلى 
يعض بالأمراس والأسلاك. بشكل سور منيع. وكانت عادتهم قي الصيد هنا أن يطاردوا 
الحیوانات التي يريدون صيدها نحو ذلك السورء فيضريوا حولها حلقة من الجهة 
المفتوحة» ويطاردوها بخیولهم وفهودهم وکلابهم. وهي تفر آمامهم بين الأعشاب 
والأدغال: ولا يزالون يضايقونها ويحيدوتهاء حتی تدخل وراء السور» حيث لا مجال لها 
للخروج منه. فإذا انحصرت في ذلك الموضع أقبل الخليفة ومن معه من الخاصة:؛ وتأنقوا 
في القتل» فيقتلون ما یقتلون» ويطلقون الباقي.. وكان الرشيد من آمهر الرماة بالسهام, 
وله في ذلك آلعاب خاصتة, منها «لعبة الحمام» وهي آنهم یشدون في آرجل بعض الحمام 
خيوطاً ذهبيةء ثم یرمون الخیوط بالسهام. فتتقطع ویتطلق الحمام. 

ومن هوایاته الرياضية Gat‏ ركوب الحراقات « السفن المزينة» في نهر دجلة حین 
یکون في بقداد. وقي نهر الفرات آثناء اقامته بالرقة. وکان اللیل آفضل وقت عنده لأجل 
ذلك» حيث تزدان حراقاته پالانوار, قتتساب على الشط بين مصابیح القصور المتعکسة 
على الماء» وتفتح له الجسور لكي يمر من تحتها. وإذا كانت نزهته هذه في اللیل صحب 
dre‏ المغتين والعازفین, ولا یکون غناهم وعزفهم إلا بعد اجتیاز حدود العاصمة حیت لا 
یبقی على الشاطتین من یدفعه الفضول إلى السماع أو التفرج. وإن كانت في النهار. حمل 
معه بعض وسائل اللهو, وأهمها النرد والشطرنج.. وقد لعب مرة الترد في حراقته مع 
نديمه ابراهيم الموصلي على أن يكون للقالب الحکم يما یشاء. فخسر الررشید» فقال 
ابراهیم: «إذا آراد أمير المؤمنين أن یلبس الثياب التي علي» وهم بنزع ثيابه. فضحك الر شید 
وآمر له بتخت من ثيابه الخاصة وجائزة سنية» عوضاً عن ذلك. 


YYA 


القسم الرابع 


وقيل إنه آول من لعب الشطرنج من خلفاء المسلمين. وكان مولعاً به أشد الولوع, 
وممن یحسن لعبه ويتقنه غاية الإتقان» ولم يضاهه فيه سوى عدد قليل من خاصته أمثال 
أبي حفص الشطرنجيء وابراهيم الموصليء وابنه اسحاق؛ وكان عنده من بين الجواري 
من يحسنٌ هذه اللعبة ويبارينَّه فيها.. ولشدة اهتمامه بالشطرنج أنه أرسل من بين الهدايا 
التي بعث بها إلى شارلمان, ملك الفرنج, رقعة جميلة وأحجاراً ثمينة كاملة لهذه اللعبة. 
وكان يقول: «الشطرنج يعلم الصبر والسياسة والمكر وعمل الفكر» ويحث جلاسه على 
تعلّمه. 

ودوي عنه أيضاً: أنه كان يهوى التنکر قي لياسه ليلاً. والخروج مع أحد وزرائه أو 
خاصته وقلیل من الحرس, لحضور المجتمعات الشعبية التي كانت تقام في الأقراح 
والآعياد» لیشارك شعبه, ویتلمس؛ عن قرب, آحزانه ومسراته, وقد آقسحت هوایته هذه 
مجالاً واسعا لأقلام الکتاب وأخيلتهمء فاقوا منها القصص الشيقة والنوادر الطريفة 
والمحاورات الظريقة بینه وبين الا عراب أو السوقة أو GUS‏ التجار مع شيء من المقامرات 
مع النساء. وان كان معظمها لا یخلو من المبالغة الواضحة أو الركاكة والتفاهة. كم 
توستعوا في ذلك على مدی الأيام حتی كانت قصص ألف ليلة وليلة» وغیرها. 


۳۳۹ 


لباسه وطعامه وشرایه 


كان للر شید ألبسة وآزیاء كثيرة یتزیا بها قي المناسبات والظروف والمواسم. فلپاسه 
الاعتيادي: عمامة يطلق علیها اسم «الرصافية», وتتکون من قلنسوة تنسح من القصب 
الرقیق على شکل مخروط ناقص, وتغطی بقماش من SEI‏ الأسود الناعم؛ تلتات علیها 
عمامة صغيرة من الوبر أو الابریسم الأسود الثمين» فیظهر آحد رأسيها في مقدمتها نحو 
الاعن من شک ور غاي رتاو ن GINS st Gal,‏ کم کو 
الرقبة من وهج الشمس, أو عفر التراب في الطريق('). وقد خصّص لعمائمه خزانة خاصة. 
ومستخدماً Git,‏ يُعنى بحفظها وتكويرها وتجميلهاء على طراز ملكي لا يتغير» ولا يجوز 
لأحد من رجال GIS LID gall‏ تقليدها. 

وكان يرتدي على جسمه قميصاً من القطن الأبيض الطري الملمس, يصنع له في بلاد 
خراسان» وعليه رداء من الحرير المطرّز حول الصدر والعنق بعناية ودقة. وأكثر ما يكون 
من صفع اليمن التي اشتهر أهلها بهذا النوع من العمل اليدوي الدقيق. وقد یضع يدل هذا 
الرداء ody‏ من صنع مصرء وهي من أغلى الثياب التي كانت تتسج خصيصاً له, تصنع 
أكمامها والصدر والرقبة من خبوط ملوّنة يألوان زاهية منقوشة إن لم يكن بعضها من 
الذهب والفضة, تغطي وجه النسيج دون بطانته(۳ .. وفوق ذلك جبة سوداء من القماش 
النادر, تكون آحیاناً بسيطة إلا من تطريز بالابریسم الأسودء آو بكتابة اسم الله على الأكمام 
و لير اوا قصليوة من التدزول؛ تتكتي Dib‏ طامرط مج آلذهب lay. wll‏ 
سروال عريض يتصل بالقدمين. 
(۱) البيان والتبیین :ج ۳ ص NO‏ 
(۲) سيد آمیر علي :57 


(؟) تاريخ التمدن الإسلامي . 


۳۳۱ 


هارون الرقيد 


يحتذي في رجليه نعالاً من الطراز العربي, وقلما يتخذ «السيرية الأعجمية» كغيره من 
وزراء دولته البرامكةء ورجال حاشيته من الفرس. وكان يفعل ذلك عمدا لكي لا يقلد 
الأعجام في أزيائهم. ویقول: «هذه تعال كان يلبسها آبائي واجدادي(. وكان یلیس مع 
النعل چورباً من الحرير الخفيف أو الصوف الليّن. يطول إلى ما فوق کعب الرجل, فلا يظهر 
منه شيء إذا جلس على سريره حافياً من غير حذاء, كما هي العادة. 


وإذا سار في آبهاء قصره» أو في متنزهاته الخاصةء حمل بيده عصاً من الخيزران بدل 
السيق الذي يحمله في مواكبه خارج القصرء وهي عادة كانت مألوقة عتد آمراء العرب 
وملوكهم السابقین.. ويظهر من هذا كله أن الرجل كان أنيقاً في ملبسه غاية الأناقة, ولكنه 
يتوخى البساطة فيه. فلا يقلّد قياصرة الروم ولا أكاسرة الفرس. في حمل التيجان 
المرصعة بأثمن الجواهر» وربما كان مظهره في غاية البساطة. الا في المجتمعات 
الخطيرة: والمجالس التي يستقبل فيها وقود الملوك الأجانب؛ فقد كان يظهر أمامهم يما 
تليق بهيبة الخلافة Seg‏ الاسلام. 


والرشيد من أكثر الخلفاء (aly‏ باقتناء الجواهر على اختلافهاء وكانت خزانته الخاصة 
مليئة بأثمنها وأتدرهاء ولكنه لم يكن يتظاهر بهاء باستثناء الخواتم الثمينة التي كان له ولع 
خاص بهاء فيزيّن إصبعه بواحد منهاء وقلّما عطلت يده من أحد هذه الخواتم التي حدئنا 
التاريخ عن بعضهاء وكانت لكل منها قصة لا تخلو من طرفة أو نادرة تناقلتها كتب الأدب. 


من أشهرها ذلك الخاتم المعروف باسم (الإسماعيلي) ولا ندري لماذا سمي كذلك. 
فقد كان من عادة الجوهريين البغداديين أن يطلقوا أسماء على الفصوص التادرة تتاسب 
شكلها وصفاء مائهاء أو المناسبات التي أحيطت بها. وريما كان هذا الخاتم هو تفسه الذي 
سمي (اليحر) تشبهاً بخضرته, والذي كان الرشيد يعتز به كثيراً. وقد حدثنا عنه المؤرخ 
(البيروني) فزعم أنه كان في يد أبي جعقر المتصورء تم انتقل إلى المهدي. فأعطاه للر شید. 
وهو قص من زمرد أخضر على وزن مثقالین, وشراؤه أريعون ألف دينار.. وقيل أیضاء 


0 العقد الفريد : ج ۲ ص ۱۳۵ 


۳۲ 


القسم الرابع 


إته الخاتم نفسه الذي آراد موسى الهادي في خلاقته آخذه من الرشید. ما اضطر الرشيد 
إلى رميه في نهر دجلةء ولما تولى الخلافة أمر بإخراجه من ترسبات التراب تحت الماء 

ومن آخطر ما ملك الرشيد من الخواتم التمينة, كان القَّص الياقوت الأحمر الذي عرف 
باسم (الجبل) وشراؤه - في رواية للبيروني - يثلاثماية آلف ديتارء دفعها الرشيد بأكياس 
نضد بعضها على يعض فصارت کالجبل, (fod‏ كذلك. وله تاريخ طویل, فقد قيل: إنه 
تنقّل بين أصابع عظماء التاريخ, منذ ال كاسرة. حتى وصل إلى يد هذا الخليفة العباسيء 
فنقش عليه كلمة (أحمد) وقد وصفه المؤرخ المسعودي Gly‏ من الياقوت الأحمر- وربما 
أراد بذلك الماس الضارب إلى الحمرة GY‏ يقول في وصفه: (كان يضيء بالليل كضياء 
المصباح» ويرى التاظر إليه في الظلام تماتیل تلوح وتختفي)... وآخر ما زوي عن هذا 
الخاتم النادر أنه وجد في خزانة الخليفة العباسي (المستعين باش) عام (۲۰۲ ه). ثم 
اختفت بعد ذلك آتاره: 

وللرشید. غير هذاء خواتم آخری» آهمها خاتم الخلافة الخاص به» وكان يلبسه قى 
الاجتماعات المهمة والمجالس العامة, وقد كتب عليه كلمة (لا إله إلا (ah‏ ولم نعثر على 
آخباره وآوصافه. 


ومن طريف ما روي: أن الرشید سأل آحد رواة الأدب یوماً فقال له: ان آتشدتني 
أحسن بيت قیل فى الذئب أعطيتك هذا الخاتم» وکان في يده وشراؤه آلف وستماية دينار.. 


فأنشده قول الشاعر: 
ينام بإحدى مقلتیه ويتقي باخری الرزايا فهى يقظانٌ هاجعٌ 


فرمى إليه بالخاتم. فسمعت زبيدة بالخير فأرسلت من اشتراه من الرجل. وجاءت به 
إلى الرشيد وقالت: (إني رأيتك معجباً به فرددته إليك). فقال لها: Le)‏ كنا لنهب شيئاً ونرجع 
فیه)» ثم آمر بإعادته إلى الراوية الذي كان دْفمٌ له(" 


(۱) كتاب التاج 451 


(۲) البداية والنهاية : ج ۰ ۱ص ۲۱۹ 


۳۳۳ 


هارون الرشيد 


وقيل:إنه كان يلبس في الصيف غلالة رقيقة» يتشح عليها بإزار رشيدي مطرّز 
عريض pT‏ واسع الأردان خفيف الوزن(").. ومن عادته, أيضاًء أن يلبس الثوب أو 
امیش 5 NS ail sya Vaal‏ ادا ان من الف في تمجه و تیوه( 
ويليس في مجالس ogg)‏ مع جواریه, القمصان الحريرية المز ركشة, المعطرة بأحسن 
العطور التي كانت تُّهدى له من أقصى أقاليم بلادهء وأحياناً من بلاد الصين أو الشرق 
الاقصی... أما في الصيد فقد كان يستعمل الثياب المتينة الواسعة, لتساعده على الرياضة 
وركوب الخيل والطرد وراء الفريسة» أى العيش في البوادي.. وله عند الغزی والجهاد لامة 
حرب كاملةء من أثمن ما يصنع في ذلك الزمن. فيضع على رأسه البيضة مكتوباً عليها 
كلمتّي SE)‏ حاج)» ويلبس الدرع من الزرد الحصین, وينتعل في رجليه حذاء معدنيا يقي 
به ضریات السيوف: أثناء الزحقف7). 


وكان شفوفاً باقتتاء السيوف, ولديه منها مجموعة نادرة. Up be‏ من سيوف أبطال 
التاريخ من العرب, وغيرهم. وقد علمنا أن (ذا الفقار) سيف الإمام علي بن آبي طالب» كان 
ضمن تلك المجموعةء وستتحدث عنه لاحقا» وكان ضمنها أيضاً (الصمصامة) سيف 
الصحابي الجليل (عمرو بن معدي كرب الزبيدي) وسيوق أخرى كان يجمعها في قاعة 
أشبه بقاعات المتاحق المخصصة للسلاح في يومنا هذا. 


وله في قصره (الخلد) متحف pole‏ بثياب الخلفاء السابقين» يمن فيهم خلقاء بني 
أمية؛ ومن سبقهم من بعض كبار الصحابة رضوان الله عليهم... حدثنا الأصمعي» قال: 
ذكرت للرشيد یوماً (سليمان بن عبد الملك)» الخليفة og ge‏ وقلت:إنه كان شرهاً على 
الطعام, إذ يجلس على مائدته. فيؤتى له بالخراف المشوية الحارةء فلا يصبر عليها حتى 
تبرد, بل يجعل يده في طرق tile‏ ويدخلها في ج وف الخروف, فيأخذ کلاه» ققال 
الرشيد: ما أعلمك بأخبارهم!! أذكر أنه عرضّت علي ذخاتر بتي آمية يوماء فنظرت إلى ثياب 
(۱) حضارة الاسلام ۳۹ 
(۲) کتاب التاج ۰ ۱۵۶ 


۷۰۹ الطبري :ج ۲ ص‎ (T) 


۳۳ 


el Fu 8 él 


مذهبة يمنية, واکمامها 1545 بالدّهن» فلم آدرك ما ذاك حتى pian‏ بهذا الحديث. ثم دعا 
بتیاپ سليمانء فوجد آثار ما قلت ظاهراً علیها(۱. 


0 % 


ولم يكن الرشيد أكولاً, ولا نهماً في طعامه» ولكنه كان تواقاً للجيد dic‏ مكتفياً 
بالقليل. وقد حدثنا بعض مؤرخي الأدب بالشيء الكثير عن طعامه وشرابه وموائده» وان 
كان بعضها لا یخلو من صنع الخيال و التناقض مع الحقيقة... وقد علمنا أنه قي ذلك 
العصرء كان للترف أثر كبير في بذخ القوم وإسرافهم في تحضير الأطعمة النادرة 
الغريية. فكان طبیعیا أن نرى مطبخ الرشيد في مقدمة ذلك البذخء وان لم يكن يحبذ 
الإسراف والتبذیر قیه... فقد قيل إن أحد الأمراء آقام وليمة للرشيدء وقدم له فيها صحناً 
من السنة الطیور فاستتكره وقال: (هذا إسراف غير ممدوح) وامتنع عن أكله.. وجيء له 
يوماً بصحن قيه نوع من السمك (الخابیار) الغالي» فسال عن ثمنه, فقيل: آلف درهم» فأمر 
بأن يعطى الصحن وما فيه لول فقير يمر بياب القصر. 

ولكن هذا لا يعني أنه كان متقشقاً زاهداً في طعامه. ta)‏ جده المنصورء بل كان 
يشتهي الشيء die‏ فيأمر بإحضاره مهما GE‏ ذلكء ولا يكون هذا دائماً... وأطرق ما 
روي في هذا المجال: أنه دعا طبّاخه Logs‏ وقال له: أعندك من الطعام لحم جزور؟؟ قال 
نعمء آلوان منهء قال: أحضره مع الطعام. فلما وضع بين یدیه» أخذ لقمة قوضعها في فیه. 
فضحك جعفر البرمكي وكان حاضراً ‏ فترك الرشيد مضغ اللقمة. وأقبل عليه فقال: مم 
تضحك ؟؟ قال لا شيء يا أمير المؤمنين؛ تذكرت GIS‏ بيني وبين جاريتي البارحةء فقال 
له: بحقّي عليك لما اخبرتني به قال: حين تأكل هذه اللقمة. فألقاها الرشيد من فیه, وقال: 
والله لتخبرني, فقال: يا أمير الممنین» بكم تقول إن هذا الطعام من لحم الجزور يقوم 
عليك؟؟ قال GIG‏ دراهم !؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين بل بأربعمائة آلف درهم !! فعجب 
من قوله هذاء وقأل له : وكيف ذلك يا جعفر؟؟ قال:مإنك طلبت من طبّاخك لحم جزور قبل 
اليوم بمدة طويلة» قلم يوجد عنده» فقلت له: لا يخْلُوَنٌ المطبخ من لحم الجزور» فصرنا 


۶۱۱ ابن خلكان : ج ۱ص‎ )١( 


نارفا 


هارون الرشيد 


ننحر كل يوم جزؤراً لأجل ملبخك. لأنا لا نشتري من السوق لحم جزور. فصرف من 
لحم الجزورء من ذلك الیوم إلى هذا a gill‏ آربعماية آلف درهم. ولم يطلب أمير المؤمنين 
لحم جزور إلا هذا الیوم. فضحكت GY‏ أمير المومنین, لم ES‏ من كل ذلك غير هذه اللقمة 
فحسب... فهي على أمير المؤمنين بأربعماية آلف درهم». فتأثر الرشيد من هذا الخبر 
كثيراًء ودمعت عينه وهو يستغفر ربه» وأمر برقع السماط من بين یدیه» ولم یاکل طوال 
نهاره, وأوعز يأن بصرف., جزاء ذلك» آلفا آلف درهم على سكان الحرمین. ومثلها على 
فقراء بغداد والكوفة والبصرة. وبقي مكتئباً Lal‏ حدث عنه من تبذيرءحتى دخل عليه أبى 
پوسف القاضي في لكر Gg‏ فراه من ع الا فا عن اساب فة ينا مرف 
من المال الجزيل لآجل شهوته. وان ما ناله منها لقمة.. فقال آبو يوسف لجعفر اليرمكي: 
هل كان ما تذبحوته من الجزور يقسد فیرمی, آو يأكله الناس ؟؟ قال: بل يأكله الناسء فقال: 
أبشر يا أمير المؤمنين بتواب الله فيما صرفته من المال الذي أكله المسلمون في الأيام 
الماضية» وبما يره الله عليك من الصدقة: وبما رزقك الله من خشيته وخوقه قي هذا 
الیوم. وقد قال الك تعالى: #ولمن خاف مقام ريه جنتان4[الآية ۶7 , سورة الرحمن] 


فر 


فسَرَي عن الرشيد. واستدعى بطعام فأكل منهء فكان غداژه في ذلك اليوم عشاء(). 

وليس غريباً أن يحدث مثل هذا في مطبخ الرشید, ذلك GY‏ الرجلء كما أسلفنا القول, 
يريد أن لا ينقض آمره» ولا يقصر في خدمته. وهو الذي يريد أن يتمتع في حياته بكل ما 
أوتى من ثراء وسلطان, على الا يجاوز به الحدود المشروعة. وفلسفته فى ذلك؛ كما علمتاء 
هي أن یحلب الدهر لطر ما دامت تدر علیه, قان £35 الزمن له یوم عاد إن تصابه 
وکفاحه غير خوار. وقد ale‏ المشرفون على خدمته رأيه هذاء فکانوا یحاولون اٍرضاءه. 
تبون إغضابه. 

وقليلاً ما کار یجلس إلى الطعام بمفرده. فإن لم يكن أحد من آهل بيته. دعا بمن كان 
قي بابه من جلأسه وخواص حاشيته ليأكلوا معه.. وريما نودي له بشاعر مجيد, أو راوية 
ظریف ليسمعه شيئاً من الطرف الا دبية» أثناء الطعام. وقد ينقطع عن الأكل مصغياً إلى 
القصيدة الجيدة» منصر فاً إلى ما يشعر يه من لذة فكرية خلال سماعه لها. وكثيرا ما كان 


(۱) البداية والنهاية :ج ۰ ۱ص ۳۱5 


۳۳۹ 


القسم الرابع 


يبلغ به السرور SM‏ عن الطعام قبل الشبع بسبب ذلك. ويقول: «هذا خير من 
الطعام:!١)‏ 

وحدّث الأصمعيء قال: «دخلت على الرشيد يوماً. وهو يأكل (الفالوذج) ققال: إيه يا 
آصمعي, ماذا قالت الاش هذا؟؟ قلت: يا أمير المؤمنين: وأين للعرب فالوذج؟؟ ولكن 
شيئاً يشبه هذاء قال فيه (الشماخ بن مزرد): 


ولمّا مضت أمّي تزورٌ عیالها هجمت على العم الذي LIS‏ تمنمٌ 
خاطت بصاعي حنطة صاع عجوة إلى صاع سمن فوقه ایتریخ 
وذيلت آمال الأثافي كأنّها رژوس رجال قطعت لا Qos‏ 
وقلت لتفسي أبشري الیوم إنه حمى آمن مما تخافٌ وتفزع 
فان کتت مصقوراً فه ذا دواؤه وان SoS‏ غرثانا فذايوم تشبع 


فضحك. ودفع الي الصحن الذي كان بين يديه وقال: خذ يا أصمعيء وكلء فذا يوم 
2 ۲ 
Maas‏ 

وما نعلمه هو أنه كان يفضل استعمال عصير الأثمار في شربه مع الماء اليارد أيام 
القيظ. وقد جاء في بعض الروايات عن الخراج الذي كان يأتي من الأقاليم: أن البلاد 
المشهورة بترواتها الزراعية وكثرة بساتينها وآثمارهاء كانت تدقع خراجها من عين 
الحاصلات التي تنتجهاء بعد عصر الأثمار المعرّضة للتلف كالرمان والليمون والتفاح. 
فتأتي في قناني محفوظة, أو زقاق مختومة» فیدخل معظمها قصور الرشيد للاستهلاك 
الصیفی(). 

لقد كان الرشيد ذا مزاج خاصء فهو لم يكن یحتمل pall‏ وكان أكره ما يكرهه السکنی 


(۱) الاغاني :ج ۱۲ص ۲۰ 
(۲) العقد الفريد زج ۲ ص ۲۸۰ 


(۲) الجهشياري :۲۲۰ 


YY 


هارون الرشید 


في بغداد حين تشتد وطأة الشمسء ويرتفع البخار والرطوية» ما يضلره Me gall‏ الرقة 
وهناك كانت tig’‏ له کل وسائل الراحة, فیجلب له الثلج من الجبال النائية بطرق فنية تجعله 
يستقيم في قصره زمناً طويلاً.. ویشرف على طعامه وشرابه أطباء من أمهر مَنْ أتجب 
عصره, ولم يكن مجلسه» یوماًء يخلو من أحدهم, أمثال جبريل بن بختيشوع وغیره» ممن 
سنأتي على ذكرهم خلال حدیثتا عن بلاطه ومجالسه. 


۳۳۸ 


يقول الجاحظ في حديثه عن حاشية الرشید: «اجتمع له أقطاب الجذ والهزل: فكان 
وزيره داهية السياسة والتدبير يحيى بن خالد البرمكي, وابناه الفضل وجعقر اللذان لم ير 
مثلهما سخاء وسروراً. وكان قاضيه آبو یوسف. صاحب القتاوی, وفقيه زمانه ومؤلف 
كتاب الخراج النادر في نوعه» ونديمه عم أبيه العباس بن محمد الهاشمي» ومن قواده يزيد 
أبن مزيد ee ay yen‏ بن آعین» ومن جلاسه الأصمعي عبد الملك ب قریب» صاحب 
النوادر والأخبار وطرائف الاعراب, وأعذب من تحدّث وحكى. وحاجبه الفضل بن الربیع» 
وهو أتيه الناس وأشدهم تعاظماً. ومن أطباكه جبريل بن بختيشوع, ومن شعرائه آبو 
العتاهية ومروان بن أبي حقصة, وآبو نواس, وهم أمراء الشعر قي عصره. ومن مغنيه 
ابراهیم الموصلي وابنه (سحاق, وضاربه زلزل» وزامره برصوم» ومضحکه ومؤنسه ابن 
ابي مریم المدني,(. 

هؤلاء هم رؤساء gill‏ ویتبعهم العشرات آمتالهم» وکلهم کانوا من خير من أنجبت 
تلك الأیام» مع التخبة الممتازة من أمراء البیت العباسي, وعددهم کثیر » وفیهم القائد 
والأديب والخطیب. ولم يكن الفضل. في جمم هذه النخبة من عباقرة الرجال. عائداً إلى 
جهود الرشید الشخصية وحده» بل هناك عوامل كثيرة تظاقرت معه فى ذلك. فقد كان 
بعضهم متصلاًء قبل خلافته. ببلاط جده المنصور هامید رو «أبناء الدعوة» 
الذین سيق لأسلافهم أن خدموا دولة بني العباس منذ تأسیسهاء من وزير وحاجب وقائد 
وعامل.. وفیهم الذین اختارهم هو بنقسه» آثناء حکمه, آو بوساطة وزرائه البرامكة؛ وکانوا 
من يين نوابغ ذلك العهد الذي عرف في التاريخ بانجاب العباقرة في مختلف العلوم 
والفنون. 


)۱ تاريخ بفداد ؛ج ۱ص ۱ 


۳۳۹ 


هارون الرثيد 


ولا نغلو إذا قلنا:إن ما اجتمع حول هذا العاهل, الوافر الحظ. من عظماء السياسة 
والادارة والقيادة والفقه واللغة والأدب والفنء لم يجتمع في حاشية غيره من الخلفاء 
والملوك لا قبله ولا يعده.. وقد يصح لنا أن نقارن بين بلاطه هذا وبلاط «لويس الرابع 
عشر». الملك الفرنسيء الذي جاء بعده يألف عام على وجه التقریب(. فالوزير «مازران» 
دأهية آوروبا السياسيء والمشرف على شؤون لويس منذ صغره» كان أشبه بيحيى بن 
خالد البرمكي من عدة وجوه لا حاجة إلى ذكرها هناء كما أن شعراءه «راسين , 
ولافونتين» وبوالو» في انتاجهم الادبي, كانوا أقرب إلى أبي العتاهية؛ وأبي نژاس» ومروان 
ابن أبي حفصة. ولا يبعد كل من «روشفوكوء ولا بروير. وفليشه» في اللغة والنقد الأدبي 
عن الكسائيء والأحمر النحوي» واليزيدي. ولم يختلف «موليير» جليس لويس الرايع 
عشر, في ظرفه ومسرحياته الشيقة. عن الأصمعي ندیم الرشيدء في رواياته وتوادره عن 
الأعراب, إلا من حيث الأسلوب والإخراج والرواية. وربما كان مهرج الملك الفرنسي 
«يوفون» كثير الشبه بمضحك العاهل العباسي ابن ابي مریم المدني.. وقل كذاك عن باقي 
العلوم والقنون الموسيقية. 


وإذا أطلق الفرنسيون على عصر لویس, افتخاراء اسم «الشمس, أو النور» فقد سيق 
للعرب والمسامین أن أطلقوا اسم «العروس» على أيام الرشيدء لحسنها وبهجة حضارتها. 
ولا ينكر آحد من المؤرخين» أن ما اجتمع في بلاط بفداد» يومئذ» من يتاة الحضارة 
الفكرية كان أكثر عدداً وأغزر إنتاجاً مما اجتمع في بلاط باريس حينذاك» فضلاً عن القارق 
في الأسبقية والقدم. ١‏ 


كان «قصر الخلد» مقر بلاط الرشيد حين يكون في بغداد. و «قصر السلام» عندما 
يقيم في الرقة.. وكلا القصرين من آفخم قصور الدنيا في ذلك العهد. وأكثرها سعة 
وجمالاً.. وكانت للبلاط أنظمة دقيقة متبعة في توزيع الخدمات. وتحديد صلاحيات 
القائمين على إدارة شوونه. وتهيئة الاجتماعات الملكية العامةء وعقد المجالس يأمر 
الخليقة» وتحضير المواكب التي يسير فيها.. إلى جانب أنظمة آخری كانت مفروضة على 


(۱) كانت فترة حكم لويس الرايع عشر بين عامي ۲ ۰-۱4 ۱۷۱ م 


۳:۰ 


القسم الرايع 


استقبال الوافدين» وإجلاسهم بحسب المراتب. وعلى الهيئة واللباس لدى المثول أمام أمير 
المو‌منین» وعلى آداب المكالمة والمناقشة يحضوره. 

وأول ما يصادف الداخل إلى قصر الخلد» فرقة من الحرس, في ثياب خاصة 
مزركشة. يحمل آفرادها السيوف والرماح, ومهمتهم حفظ الأمن وحراسة شخص 
الخليقة» ومراقبة الداخل والخارج» وتتقيذ الأوامر عند الحاجة. ويقف بعض رؤسائها على 
أبواب قاعات الاجتماعات ويدخل كبارهم مجلس الخليفة إذا اقتضى pel‏ ويكون محلهم 
وقوفاً بجانب المدخلء أو وراء الرشيد نفسه » وعليهم السلاح المحلى بالذهب والفضة. 
زيادة في الهيبة والجلال. 

وكان Ua‏ أقراد هذه الفرقة من الفرس, يختارهم البرامكة الوزراء من تاس عرفوا 
بحسن الخلق والأمانة والطاعة.. وتكون لهم عند الرشيد مكانة وحظوة:؛ فيرعاهم بعطفه, 
ويعتتي بشووتهم الخاصة. وإن كان يراقب تحرکاتهم بعيونه وآرصاده. لخطورة مکانتهم 
من شخصه وحیاته, ولا یقبل منهم إلا من كان منتمياً له بالولاءء زيادةٌ في الحيطةء ولا 
یغفل عتهم فى العطاء. ولا یرد لهم طلباً إذا كان طلباً قابلاً لتحقیق. فظهرت مکانتهم بين 
طبقات الداشنیه وة يعض الشعراء من الطبقات الدنياء طمعاً بعطاء رؤسائهم» 
والتوسط بهم عند الخليفة نفسه.. وقد حدثنا صاحب «الأغاني» قال : أحضر الرشید ذات 
یوم عشرة آلاف دینار قي مجلسه, ففرق بعضها على من كان dad‏ ويقي منها في يده ثلائة 
آلاف. فقال: آتوني بشاعر مجید آعطیه هذه البقية. وکان بالیاب شاعران: «منصور 
النمري» وآخر من شعراء SUS‏ الحرس یدعی «یوسف بن الصقیل» وکان ماجنا خلیعا. 
قآراد الحرس إدخاله فلم یقبل الحاجب بذلك» وفضّل منصوراً لتقدمه واجادته. فدخل 
منصور, وآنشده من غرر شعره. فأعطاه ما كان في یده. ثم نظر الرشید إلى وجوه 
الحرس فقال: كأتي عرفت ما أردتم» آردتم أن تکون هذه الجائزة لیوسف بن الصقیل 1 
قالوا: نعم, قآمر بادخاله» فدخل وأنشده شعراً في مدحه» فأمر له بثلائة الاف درهم. 
فقالوا: یا أمير المؤمنين, إجعلها دناتیر.. فأمر بها دنانیر(؟ 


وكان الحاجب المسؤول الأول عن إدارة البلاطء يعاونه عدد من رؤساء 


)1( الاغاني ج ۱۱ص ٩۳‏ 


هارون الرشيد 


المستخدمین. ولكل منهم جماعة من الخدم يأتمرون بأمره ay‏ وفي مقدمتهم «مسرور 
الخادم» ويسمى «مسرور الكبير» وهو من العبيد الخصيان» ومن جبابرتهم» والشخصية 
الأبرز بين خدم الرشيدء والاکثر تقرباء والأبعد أثراً في تاريخ حياته الخاصة والعامة» 
لطول صحيته له, منذ صغره حتی آخر يوم من حياته. لقد كان يصحيه في غدوه ورواحه. 
وسفره وإقامته. ولم يفارقه إلا بأمر منه. كما أن الرشيد لم يكن يعتمد على أحد اعتماده 
tule‏ قهو حارس قصور Gul‏ وجلاٌد أعدائه الذين يريد الخليقة قتلهم إذا غضبء وليس 
بين عبيد الخلفاء وخدمهم من خلده التاريخ کتخلیده. وذلك لأسباب سيأتي ذكرها لاحقا. 

و كوم البلانا bag‏ و اي وان ما عد ارو واه الي هد 
على خدمته منذ صغره» فيلغت مكاتته عتده حداً جعله يأمر رجال إدارة دولته بأن يقبلوا 
کتبه, وینقذوا آوامره حتی المائة آلف درهم( .. ومنهم «مناره» الذي خدم شخص 
المنصور في بلاطه. والمهدي والهادي فالرشید. وقیل إنه قضی سني عمره منذ صقره 
في قصور خلفاء بني العباس, وشهد معظم الأحداث التاريخية التي مرّت فيها؛ وعرف 
آسرارها وخفایاها.. وآما الخادم المسمّی «صالح» فکان مکلفاً بتنفیذ آوامر الرشيد في 
صرف الجوائز والمنح على من یکرمهم من سماره وجلاأسه. وربما كان مديراً لبیت مال 
«السروره» الذي آوجده الرشید للعطاء والهبات(.. وغير هؤلاءء هناك عدد کبیر من خدام 
القصر الذين وردت آسماژهم في کتب الأدب والتاریخ. 

وکان «أحمد بن الجتيد الختّلي» AST‏ من اشتهر بدور السیاف, أو الجلاد. عند الرشيد 
وقد عرف بشدته وقسوته؛ ولم يكن یدخل مجالس الرشيدء لکنه آقام یجانبها لیکون 
حاضراً عند الطلب, أثناء محاکمة الثائرين المتمردین على الدولة. أو الزنادقة المارقین من 
الدين؛ أو غيرهم من أعداء السلطان؛ ومهمته قطع الرأس بالسيف تتفیذا لأمر الخليفة, 
السيد المطلق الذي ليس لأمره مرجع آخر. 

وهناك «سلامة الأبرش » الذي كان من أشهر سجاني es‏ ومدير سجن «المطبق» 
الذي بتاه آیو جعفر المنصور بين سوري مدينة السلام.. و«سلامة» هذا سجان قدیم, عمل 
لدی المهدي والهادي والرشید» وهو الذي سجن الرشید نفسه في بيته حین اختلف مع 


(۱) الأغاني :ج ۲۰ ص ٩۳‏ 
(۲) کتاب الاصمعي ۱۷۷ 
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أخيه موسى الهادي حول ولاية العهد. كما اسلفناء ثم أعاده إلى عمله بعد أن غضب الرشيد 
عليه.. وكان «المطبق» معداً لسجن الشخصيات المعروفة في الدولة من حاشية الخليفة 
المغضوب علیهم» من قواد وأمراء وعلماء وشعراء؛ وقيل إنه سجن واسع جدا يشتمل على 
غرف وسراديب مظلمة. لا يخلى بعضها من الرطوبة. سيراً على قاعدة السجون القديمة 
في تلك العهود. على أن هناك سجوناً أخرى معدّة للمجرمين.. وربما اتخذ الرشيد لبعض 
الشخصيات سجوناً مرفّهة تكون في بيوت بعض خاصته, كبيت «السندي بن شاهك» 
وغيره. 


es ie 
2 لبد‎ 


وتظهر أنظمة البلاط جليّة أثتاء الاجتماعات العامة » والمجالس التي كانت تعقد 
بحضرة الخليفة. وربما كانت الاجتماعات العامة قليلة الحدوث. لأنها لا تكون إلا في 
المناسيات: كأخذ البيعة بولاية العهد. وعودة أمير المؤمنين من غزوه وجهاده؛ أو dae‏ 
وأسفاره» وفي الأعياد والمواسم» أو على أثر حادث سعید. أو مأتم تحزن له الدولة كلها.. 
هناك یجلس الرشيد على منصّة عالية مزيّنة في صدر القاعة الكيرى» ويآخذ أمراء بني 
هاشم أماكنهم فوق الكراسي عن یمینه. ويليهم من يحضر من بني أمية؛ المؤيدين 
لسلطان بني العباس, على وسائد تثنى لهم. وينتظم بعدهم رجال الدولة وعظماؤهاء 
بحسب مراتبهم: الوزراءء ويليسون القلانس والجبب السوداء, ثم الفقهاء والعلماء. وعلى 
رؤوسهم العمائم المکورة, يرتدون الأقبية والسراويل» وعليها الجبب أو الطيالسة السود. 
فالقضاة. وقد اختار لهم آبو يوسف زياً خاصاً بهم من قلنسوة بدون عمامة» وطيلسان 
آسود.. ثم القواد. ومجلسهم عن يسار الخليفة, ولهم زي عسكري خاص یفرقهم عن 
غيرهمء ويجلس دونهم كبار رجال الإدارةء ثم الآدباء والشعراءء ولكل منهم شعار خاص 
لا يتعداه.. ويأتي بعد ذلك» رؤساء الندماء وأصحاب الموسیقی» ومن يسمح له بالحضور 
من ESN‏ والمستخدمين. 

يتولى إجلاس هؤلاء على هذا الترتیب» حاجب القصر أو من يقوح مقامه. وليس لأحد 
أن يخرق هذا النظام فيتعدى مرتبته. إلا إذا شاء أمير المؤمنين ذلك» فيقدّم من يريد على 
غیره» وان أحب أجلسه بجانيه, كما كان يفعل مع وزيره جعفر بن يحيى فیقربه إلى حافة 
سريره؛ فوق مراتب الهاشمیین. وفي مثل هذا الاجتماع لا يجوز لأحد الكلام؛ ولا تُلقى 


۳:۳ 
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الخطب, ولا يُنشد الشعر إلا بحسب منهاج مرسوم من قيلء أو بأمر من الرشید, أو بعد 
إذن مته.. فإذا ما انتهى الحقل, وتم الأمر الذي عقد من آجله, تحرّك الخليفة عن سريره. 
فيقوم الجميع إجلالاً له ويؤتى بالنعال فيلبسه. ثم Saks‏ نحو الباب. ويتبعه القوم, 
بحسب مراتبهم أيضاًء بين صقین من الحرس المساح الذي يتورَّع أطراف القاعة ووراء 
jul‏ 

عدا هذاء ققد كان للرشيد مجالس كثيرة يعقدها في المناسبات أيضاًء وعند الطلب» مع 
رجال حکومته. أو مع خاصته الآخرين.. وهي إما أن تكون للنظر في شؤون الدولة 
ومصالحها وتسمی «مجالس الشؤون العامة»» وإما أن تُعقد لمجرد رغبة منه في أوقات 
فراغه» وتسمّی « المجالس الخاصة» أو «مجالس الرشيد» ولكل منها طابع خاص يختلف 
عن غیره. 

كان في طليعة مجالس الشؤون العامة «مجلس الأسرة» الذي یقوم بدور الاستشارة 
في القضايا السياسية العلياء أو في ما يتعلق بشؤون أسرة الخليقة, كالبحث في إعطاء 
ولاية العهد. ay‏ النزاعات بين sal‏ بني العباس, والنظر في آمور الزواج بين أقرادهم, إذا 
كانوا من المقربین إلى شخص الرشيد.. ويحضر هذا المجلس مشيخة بني هاشم, فقط, 
المقيمين في بغداد, كلهم أو بعضهمء وليس في قرارهم ما یلم الخليقة. لأن الكلمة 
الأخيرة له بعد المشورة. 

و«المجلس الاداري» ومهمته النظر في كل ما يتعلق بشؤون الادارة واصلاحها. 
كتعيين الولاة على الأقاليم» أو دراسة حالة أحدها إذا اضطرب خراجه» أو ارتبك أمر بریده. 
أو ساءت أوضاعه الاقتصادية. إلى آخره.. ويجتمع فيه الخليفة والوزيرء وأرياب 
الاختصاص من رؤساء الدواوین؛ وكل ذي خيرة ممن يُعتمد عليه في درس القضية التي 
یراد معالجتها. 

ثم «المجلس العسكري» الذي يبحث في الشؤون العسكرية على إثر حدوث انتفاضات 
أو ثورات في جانب من جوانب Ul gall‏ أو عندما يريد الخليفة الزحف للغزو والجهاد. وراء 
حدود المملكة. فينعقد برئاسة الخليفة, ويحضره الوزیر. وعدد من القواد العارفين 
بحالات المناطق BS‏ أو الذين سبق لهم الجهاد والحرب في بلاد الأعداء الذين يريد 
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pide‏ وفي مثل هذا الأمر يستشار رئيس ديوان الجند ليدلي بما لديه من استعداد مالي 
لتلك الغاية. 


و«مجلس المقابلات» وفيه يقابل الرشيد الوفود القادمة إليه من أبناء رعيّته أو من 
الدول الأخرى.. فان كان وفدا من رعيته؛ أوكل آمره إلى الحاجب ليقدر أهمية تلك المقابلة, 
ومدى خطورتهاء فإما أن يسرع بعقد المجلس وإخبار الرشيد بذلك. وإما أن يؤجلها إلى 
وقت معين؛ فیصرف الوافدين بالحسنی, أو يحيلهم إلى الوزير وحده.. آما ٍذا كان وفدا 
أجنبياًء قتكون العناية بالمقابلة بحسب أهمية الوفد: فالملوك ونوابهم يستقبلون بحقاوة 
بالغة على أيواب العاصمةء وربما خرج الرشيد بنفسه لاستقبالهم. ثم يكون الاجتماع 
والمقايلة في قاعة خاصة معدة لذلك. وقد رينت بالوشي والذهب والجوهر وكل ما يُظهر 
عظمة الخلافة الإسلامية وجلال دولتها. 


وغير هذه المجالس هناك مجالس كثيرة» للنظر في الأمور العامة» وريما كان لكل 
ديوان من دواوين الحكومة مجلس ينعقد من أجله عند الحاجة: فمجلس الشرطة» ومجلس 
القضاءء ومجلس الحرس, والبريد» إلى آخره.. وللوزير الحق بحضورها كلهاء من أجل 
الاطلاع وإبداء الرأي» ما عدا مجلس الأسرة فلا يحضره حتى يدعى إليه. 

أما مجالس الرشيد «الخاصة:» فلها شأن آخر, وليس لها نظام خاص لعقدهاء لأنها 
تجتمع برغية منه» وحين پرید. في ساعة من ساعات قراغه.. وهي آیضاً على أنواع: منها 
«المجالس القكرية» التي إما أن تكون علمية يحضرها الفقهاء والعلماء» وإما أن يجتمع قدها 
رواة الأدب والشعر والأخيار. وأكثر ما تكون مجتمعة» يؤمها الفقيه والمتكلم واللغوي 
والتحوي والنسابة والراوية والأديب.. وهي تختلف عن مجالس السمر والمنادمة والطرب 
وغيرها مما سوف نذكره. 

والرشید, كما قلناء من أشد الخلفاء عناية يمجالسه الفكرية, وأكثرهم اهتماماً قي 
اختيار الأقضل لها, بعد الفحص والاختبار حتى استطاع أن يجمع قيها معظم النوابغ 
والعباقرة. وقي رواية عنه أنه أراد یوماً أن يضم إليها شیخاً من شیوخ الأدب واللغة 
البصریین» فجيء له بالأصمعي وأبي عبيدةء فاختار الأول بعد مقابلته ومحادثة طويلة 
آشبه بالامتحان الصعب.. وقد وصف لنا الأصمعيء نفسه. تلك المقابلة وصفاً مسهبا: 
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ساله الرشيد فيها عن عدد كبير من الشعراء الأقدمين وعن أشعارهم وما قيل فيها وعن 
بعض الأمثال السائرة والحكايات التي رويت حولها.. وما زال يسبر غوره ویتفقد علمه 
وحفظه حتى أعجب به .فأجازه واختاره عضو في مجالسه(". 
والذي يمعن البحث في مجالس الرشيد الخاصة, على أنواعهاء يجد له قیها 
شخصيتين مختلفتين : فهو في مجالس العلم والادب أنيق في تصرفاته, محافظ على 
تقاليد آداب المجالسة. لا يقبل العبث ولا التهاون. يدير الجلسات بشخصه, ويوجه 
المناقشة كما برید. قلا بيدأ أحد قبله بالکلام, ولا يجيب الا یاذن منه, ولا يسمح ياستعمال 
الألفاظ النابية. ولا الاسترسال في التنذر والضحك, ولا AGN‏ بغير معنى أو فكرة رائعة.. 
وقد انتجت مجالسه هذه روائع التمرات العلمية والأدبية التى حدتتنا عنها الكتب القديمة 
الشيء الكثير. 1 
ومن أطرف ما يدل على تضلّعه في آداب مجالسة الملوك. قوله للأاصمعي في مجال 
النصح والارشاد: .. أنت أحفظ مناء ونحن أعقل منكء لا تعلمنا في الملاء ولا تسرع الى 
تیا دی a ae‏ ودک هی E‏ نف من الوا ادو سق ته قلا 
. وإياك والبدار إلى تصديقناء وشدة التعجب مما يكون منا. وعلّمنا من العلم ما نحتاج 
اا و الخطب, وفواصل المخاطبات. ودعنا من حوشي 
الكلام وغرائب الأشعار. وإياك وإطالة الحديث إلا أن نستدعي منك ذلك. ومتى رأيتنا 
صادفين عن الحقء فأرجعنا إليه ما استطعت من غير تقرير بالخطاء ولا إضجار بطول 
ats gall‏ 
ولم يكن شأنه كذلك في مجالس «سمره وأنسه». بل كان يأخذ حريته في الكلام 
ويتقبل الدعاية والنكتة إذا صنعت آمامه, فيضحك لهاء ويشجع على الإتيان يمتلها ويجيز 
المجيدين فيها. قهىء في النهاية. إنسان شأنه شأن أي إنسان آخر» يحتاج إلى الترفيه عن 
النقس. والتخفيف من المتاعب والهموم وإراحة الآعصاب» فيعطي للروح حقّها في 
الانطلاق والمرح والمسرّة. واکثر ما كان يجد هذا مع يعض خاصته. ممن عرفوا بالظرف 
والدعابة. حين یخلو بهم المجلس, أمثال الأصمعي وإسحاق الموصلي والعباس بن محمد 
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الهاشمي والعباس بن الأحتف الشاعر وأبي نواس وغيرهم من فحول الأدب والشعر, 
حتى وزراؤه البرامكة كانوا أرق الناس دعابة وتقبلاً للطرائف والمرح. 

يقول الأصمعي: أمطرت السماء بعد انحياس» واستبشر الناس خيراء وعم السرور 
في كل مکان. وكنت وحدي عند الرشید. فقال: هل تحفظ شيئاً للأعراب في نزول الغيث 
بعد انحباسه؟؟قلث: نعم ولكني أخشى أن يسمع جعقر بن يحيى !! قال: U5‏ ولا تخف» 
قلت : حدثني أعرابي» قال: أمحلت سنةء وعندنا رجل غني وله کلب. فصار الكلب يعوي من 


شدة جوعه» ققال صاحيه: 


تَشَكَّى الي الکلب 545 جوعه وبي مش ما بالكلب آو بي اکن 
فَقلت لعل الله يأتى بیفه ا 
كأنى آمیر المؤمنينَ من الختّی وأنت من النعمَّى كأنك جَعْقَرٌ 


فضحك كثيراً وقال: قاتله الله من أعرابي. 

وفي رواية للطبري» قال: دخل سعيد بن سلم بن قتيبة الباهلي على الرشيد في 
مجلس شعره» والشعراء بلقون أمامه قصائدهم فقال: يا أمير المؤمنين» يالياب آعرابي من 
باهلة ما رأيت قط آشعر منه, فأذن للأعرابي» فدخل قي جبّة خر ورداء يماني وقد شد 
وسطه ثم ثناه على عاتقه, وعمامة قد عصبها على خديه وأرخى لها عذبة؛ وأنشده قصيدة 
من غرر الشعر الجيد قي مدحه أمام الحاضرين وهم: الكسائي وابن سلم والفضل بن 
الربیم. قلما انتهى قال الرشيد: أسمعك مستحستاً وأنكرك متهم عليك. فان يكن هذا 
الشعر لك وأنت قلته من نفسك, فقل لتا بیتین في هذينء وآشار إلى الأمين والمآمون» وهما 


حاضران. فقال : 
هما Lakh‏ بارك Gi‏ فيهما وأنت أمير المؤمنين عمودها 
TT‏ ذری قبّة الإسلام Slat‏ عودها 
فأعطاه الرشيد مائة ألف درهه() 


ودخل أبو العتاهية على الرشید. فى مجلس آدب» وعنده الشاعر «محمد بن مناذر» 


(۱) الطبري :ج ۳ ص ۲۱۱ 
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فجرت بين الاثتين مفاخرة:؛ فقال آبی العتاهية: يا أمير المؤمتين؛ هذا شاعر البصرة يقول 
قصيدة فى كل سنة, وأنا آقول فى السنة مائتی قصيدة, فقال ابن مناذر: لو كنت أقول يا 


أمير الممنین كما يقول هذا: 
ألاياعتبةالساعة أموث الساعة الساعة 
لقلت كثيراً ولكني أقول: 
ابن عبد الحميد لما توقّى هدّركناً ماکان بالمهدود 
ما دری نعضه ولا حاملوه ما على العش io‏ عقاف وجود 


قضحك الرشید ونظر إلى أبي العتاهية. مظهر] (عجابه بقول ابن مناذر(؟. 


چ چ 
ومن بين المجالس الخاصة التادرة الاتعقاد في قصر الرشيد هتاك «المجلس الطبي» 
وكان أعضاؤه يجتمعون قي المناسبات» آي عندما يكون الرشيد مريضاً هو أو آحد آفراد 
آسرته» وريما كانوا جمیعهم» وذلك للاستنارة يآرائهم في بعض الأمور الصحية التي 
يجب اتباعهاء أو لتشخيص مرض منتشر بين الناس, واليحث قي علاجه.. ونجد في كتب 
تاريخ الطب معلومات كثيرة عن أطباء الرشید ومجالسهم معه. وقد كان معظمهم من غير 
العرب. ففیهم السرياني والهندي والرومي واليوناني(. 
وکان آقربهم إليه. وأکثرهم ثقة عنده. طبیبه الخاص «جبریل بن بختیشوع بن 
جرجیس» من أهل «جندیسابور». ولأسرة بختیشوع تاريخ قي خدمة ملوك بني العباس 
الأوائل» فقد كان جرجیس طبيباً لأبي جعفر المنصور ولأسرته زمناًء حتی نبغ ابنه 
«بختيشوع» في هذا العلم. فخدم المهدي. ولما تولی موسى الهادي الخلافة اختاره طبيبا 
42535 وأضاف إليه طبيباً آخر يدعى «عيسى الصيدلاني»» فحدث بين الرجلين منافسة 
وتباغض شديد. Lely‏ كانت الخيزران تفضل عيسى وتكره بختیشوع» عملت على ایعاده 
إلى بلده جنديسايور. 


(۱) الاغاني :ج ۷ ص ۳ 
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وصادف أن مرض الرشيد وهو خليفة, عام (۱۷۱ ه ۷۸۷م)» فأشار عليه يحيى بن 
خالد Gl‏ يستدعي يختيشوع بعد أن عجز الأطباء عن شقائه. فجاء ومعه ابته «جیریل» 
وداواه قبری» فأكرمه وخلع عليه وجعله رئيساً على جميع أطباته('). آما ابنه جبريل فقد 
اتصرف إلى خدمة البرامكة يطبّبهم ويسهر على صحتهم, ثم أصبح الطبيب الخاص 
لجعفر بن يحيى. ولم OS‏ في أول الأمرء بحضر مجالس الرشيد مع أبيه الذي توقي بعد 
زمن من قدومه إلى بغداد. 

وحدث أن كان عند الرشيد حظية cline‏ تمطّت ذات يوم ورفعت يدهاء فبقیت 
منبسطة لا تستطيع Las,‏ فأقلق الرشيد أمرهاء و جمع أطباء القصر وعلى رأسهم «سنيد» 
و«ابن ماسويه» وصاروا يعالجونها بالتمريخ والأدهان» فلم تأت بنتيجة. فقال الرشيد 
لجعقر: قد بقيت هذه الصبية بعلّتهاء فقال جعفر: لو دَعَوْتَ طبييي جبريل بن بختيشوع 
َع لديه حيلة في معالجتها. فحضر. وقال للرشيد: إن لم LEAS‏ أمير المؤمنين فلها عندي 
حيلة؛ قال: ما هي؟؟ قال: تخرج الجارية إلى هنا بحضرة الجمع حتى أعمل ما أريده . وتمهّل 
علي ولا تعجل بالسخط .فأحضرت الجاريةء فكَقَدّم إليها جبريل امس ذيلها يريد أن 
يَكُشْقَها ويعريهاء clad.‏ من الخجل؛ ويحركة لا شعورية بسطت يدها إلى أسفل 
لتمنعه من أن يفعل ما يريدء وأمسَکت ذيلها بيديهاء فِبَّرَآتْ؛ فقال جبريل: انتهی کل 
شيء. فَوَهَبَهُ الرشيد جائزة عظيمة وجعله مكان آبيه المتوة 58« رئیساً على الأطباء في 
يلاطه("). 


وبقي جيريل مع الرشيد يصحبه في حلّه وترحاله» ويسهر على حياته وصحته حتى 
توفي بين يديه. كما سنرى. ولجبريل أخبار كثيرة روتها كتب تاريخ الطب والأخبار.. 
وقيل: كان الرشيد مرة في سفره ققدم إليه طعام من سمك قد Gund‏ قَقَحَص جبريل ذلك 
الطعام ببعض العقاقير SG‏ لديه GS is‏ من اکله, ALT,‏ مته حيواناً فمات. Mts‏ 
الرشيد لإخلاصه وزادت ثقته به وصار يقول: «من يلومني على محبة هذا الرجل الذي 
يدبّرني هذا التدبير؟9,5). ثم Si‏ إلى خاصته وقال:«كل من كانت له حاجة إلي» 


۱۳۰ عیون الاخبان :ج ۱ص‎ )١( 
۱۳۶ تاريخ الحکماء‎ )۲( 
TV ص‎ ٦ المسعودي :ج‎ )۳( 
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هارون الرشيد 


فليخاطب بها جبریل, لأني أقعل كل ما يسألنيه ويطلبه a gis‏ وقيل أيضاً: إن الرشيد 
دعى له يوماًء وهو بالموقف في مكةء فأنكر ذلك عليه بعض بني هاشم, وقالوا له: يا أمير 
المؤمتينء إنه ذمي!؟ فأجابهم: نعم إنه ذمي ولكن صلاح بدني وقوامه بهء وصلاح 
المسلمين بي» تصلاحهم بصلاحه وبقاكه.. قالوا O‏ 

وقال جبريل يوماً لابراهيم بن المهدي: Sb‏ عيشي وعيش أبي وجدي لم يكن من 
الخلفاء فحسب, وانما كان من الخلفاء وولاة العهد وإخوة الخلفاء وعمومتهم وقرابتهم 
ووجوه مواليهم وقوادهم. ولي آبوان خدما الخلفاء. وقد آفضل علي الرشيد فرفعني من 
حد الطب إلى المعاشرة والمسامرة. وليس لأمير المؤمنين أخ ولا قرابة ولا قائد ولا عامل 
إلا وهی يدارينيء إن لم يكن مائلاً بمحبته فشاکر) لي على علاج Galle‏ به, أو محضر 
جميل حضرته له ووصقته وصفاً خست عند الخليقة فنفعه.. 

وقد عثرنا على قائمة bay‏ كاتب جبریل ين بختيشوع نفسه. ينقلها لنا صاحب 
«طبقات الأطباء تدل على ما كان یرد هذا الطبيب من مال قي كل عام من الرشيد وخاصته. 
وترينا وجهاً من وجوه تلك الحياة المرفهة: 


هدية على عيد صوم النصارى 


قيمة ثياب هدية على عيد الشعانين 

عيد يوم الفطر نقداً 

قيمة تياب ليوم عيد الفطر 

لفصد الرشيد دفعتان فى السنة 

لشرب الدواء 0 

المجموع (المقبوض من جانب الخليفة) 


(۱) تاريخ الحكماء : ۲۲۹ 
(v)‏ تاريخ التمدن الإسلامي اج ۲ ص VAN‏ 
(۲) تاريخ الحكماء ١9/7.‏ 


Yo. 


القسم الرا ابح 


من زبيدة بنت جعفر 

من العباسة 

من ابراهيم بن عتمان 

من الفضل من الربیع 

من فاطمة ai‏ محمد 

كسوة وطيب ودواب 
المقبوض من خاصه الرشيد 


من جعفر بن یحیی 

من الفضل بن یحیی 

غلة من ضياعه 

من فضل مقاطعاته 

مجموع ما يقبضه من البرامكة وواردات أملاكه 


المقبوض من خاصة الرشيد 
المقبوض من الرشيد 


الجملة(') : أربعة ملايين وتسعماية آلف درهم قي السنة عدا 
الهدايا والمتح الأخرى . 


يبدو لنا من هته القائمة أن ما كان يدقعه كل من الفضل وجعفر البرمكيين هو أضعاف 
ما كان يدفعه الرشيد لهذا الطبيب, لكن للرشيد أطياء آخرين سيق أن ذکرنا اسماءهم ولهم 
رواتب مثل جبريلء ومن بینهم Ladd‏ طبيب هندي يدعى «منکه» من أمهر أطباء يلاده 
وفلاسقتهم, استقدمه الرشيد مرة لمعالجته من مرض استعصى على الآطباء دواؤهء فقدم 
وعالچه حتى بری من علّته. فأَجرَى له رزقاً واسعاً وأموالا ١ ADS aly‏ 


د ود 


(۱) طبقات الأطياء :ج ۱ص AT‏ 


(۲) الطبري :چ ۲ ص VEX‏ 
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هارون الرشيد 


ومن مجالسه التي تستحق البحث أيضاً «مجلس الطرب». فقد كان هارون الرشيد أول 
خلقاء بني العباس» في جعل المغنين والموسيقيين طبقات ومراتب على غرار نظام 
«أردشير بن بابك» أحد كبار ملوك الفرس. وقد جاء في كتاب «التاج» للجاحظ: «إن أردشير 
هذا أول من رب الندماء عند الفرس, وأخذ بزمام سياستهم, فجعلهم طبقات: فكانت 
الأساورة وأبناء الملوك في الطبقة الأولى» ومجلس هذه الطبقة من الملك على عشرة أذرع 
من الستار. ثم الطبقة الثانيةء ومجلسها من هذه الطبقة على عشرة أذرع وهي بطانة الملك 
وندماژه ومحدّثوه من آهل الشرف والعلم. ثم الطبقة الثالثة. ومجلسهم على عشرة آذرع 
من آهل الشرف والعلم. ثم الطيقة الرابعة, ومجلسهم على عشرة آذرع من الثالثةء وهم 
المضحكون وأهل الهزل والبطالة. غير أنه لم يكن في هذه الطبقة الرابعة خسيس الأصل 
ولا وضيعه؛ ولا ناقص الجوارح» ولا فاحش الطول أو القصرء ولا مصاب بعاهة.. وكان 
الذي يقابل الطبقة الأولى من الأساورة وأبناء الملوك» آهل الحذاقة بالموسيقيات والأغاني. 
والذي يقابل التانية من ندماء الملك وبطانته» الطبقة الثانية من أصحاب الموسيقيات. 
والذي يقابل الطبقة الثالثة من أصحاب الفكاهات والمضحکین» أصحاب الونج والمعازف 
والطنابير.. وكان لا يزمر الحاذق من الزامرين الا على الحاذق من المغنین, وان أمره الملك 
بذلك راجعه واحتج Module‏ 

وقد آخذ الرشيد هذا النظام يحذاقيره قطبقه» ولكنه لم يجمع في مجلس طريه رجال 
العلم والدین, ولا أمراء بيته مع المغنين والعازفين. وقد سبق ان تحدثنا بهذا قي بحثنا عن 
حب الرشيد لسماع الغناء والموسيقىء وقلنا إنه كان يأمر بوضع ستار كثيف بينه وبين 
المطريين تحاشياً لصدور حركة منه عند النشوة لا تليق بمكانته كخليفة للمسلمین. وقلما 
كان يسمع الغناء وحده دون حضور بعض تدمائه؛ وريما كان يسمع الغناء مع بعض 
جواريه على أن يكون المغنون وأصحاب العزق» حینثذ» بعيدين عن مجلسه. في قاعة 
أخرى یتسرّب منها النغم إلى مسمعه. 

وتتكون الطبقة الأولى من أصحاب هذا الفن في مجلس الرشيد من «ابراهيم 
الموصلي, وابنه اسحاقء وأبي القاسم اسماعيل بن جامع» ومتصور زلزل» وفي الثانية 


۳۷ كتاب التاج:‎ )١( 
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كل من «سليم الكوفي» ومسكين المدني» وعمرى بن نابه الغزالء ويحيى المكيء وأبي زكارء 
وهاشم بن سليمان» ودحمان SEG‏ وشاریه» وزريقء والهذلي» ومخارق, وعلویه. 
وعريب» ومحمد الرف» وفي الثالثة أصحاب المعازف والونج والطنابير وكلهم من ذوي 
الشهرة في فنهم(؟. 

وکانت العادة المتّبعة عند آفراد هذه الطبقات آنه: إذا وصل الرشید آحد آفراد الطبقة 
الأولى بجائزة Jao‏ لأصحابه الذین من طبقته منهاء وجعل للذین هم من الطبقتین 
الأخربين سهماً منها أيضاً. ولا يأخذ أصحاب الطبقة الاولی شيئاً من جوائز من هم دونهم 
قي الدرجة("). وإذا جاد آحد المفنین أو العازفین آمر الرشید برفعه إلى الرتبة التي تعلو 


رديقة. 


وحكي: أن برصوماً ‏ وهو في الطبقة الثانية ‏ 505 زمرةٌ على الناي؛ فَطَرِبَ الرشید. 
وقال له: إزمرٌ على غناء ابن جامع. قال :إن كنت أزمرٌ على الطبقة العالية رفعت إليهاء فأما 
أن أكون من الطبقة الثانية وآزمر على الأولى فلا أفعلء قرقعه الرشيد إلى الطبقة الأولى 
وأعطاه البساط الذي كان يجلس عليه المغتون وقيمته ألفا دیتار(؟. 


وكثيراً ما كان الرشيد يناقش المغنین ويحكم بينهم إذا اختلفوا؛ بفضل ما أوتي من 
علم قي هذا الفن وإدراك لدقائق آموره.. غناه مرة اين جامع وأحسن الغناء» فاستعاده منه 
مرات عديدةء ثم آوعز إلى ابراهيم الموصلي أن يغتي ذلك الشعر نفسه» فغتى ولم cs‏ 
فقال الرشيد لصاحب الستارة: قل له: مرعى ولا کالسعدان, لأنك اخطآت في كذا وكذا. 
فقال ابراهیم» معترفاً بصحة حكمه : والله ما أخطأت ولكني أغفلث في هذين الموضعین(*. 


م9 و 


ومن لطيق ماروي عن ابراهیم الموصلي» قال: غَنَّيْتْ Logs‏ على ضرب «زلزل» 
ths‏ الرشيدء فقلتُ لصاحب الستارة: إن الذي أخطأ هو زلزلء فقال صاحب الستارة: 
یقول أمير المؤمنين إنك آخطأت ولیس زلزل. حمي زلزل وقال: یا ابراهیم BLAS‏ $6 


(۱) الاغاني:ج ۱۷ ص ۷۷-رکتاب التاج: 78 وغيرهما من المصادر. 
(۲) کتاب التاج: ۳۷. 
(۳) کتاب التاج : ٤١‏ 
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قوالل ما قح أحد فمه بغير لفظ الا عرقت غرضه. فكيف آخطی وهذه حالي؟؟ قال الرشيد: 
صدقتء آتت كما وصفت تفسك, وأخطاً ايراهيم. فَحَرِدْتُ لذلك, وقلت لصاحب الستارة: 
آبلغ أمير المؤمنين سيدي ومولاي» أن في بلاد فارس رجلاً يدعى «سنید» لم یخلق الله 
آضرب منه بعود» ولا أحسن مجساًء وان بعث إليه أمير المؤمنين فحمله وعرف فضله: 
وتغنيتٌ على ضربه. فان زلزلاً يكايدني مكايدة القصّاص والقرادين.. فوجه إلى الفارسي, 
فحمل على ay yall‏ وأخذنا مجلسناء وجاؤوا بالعيدان وقد سویت. قضرب القارسي على 
عوده؛ وَغَّنَّيتٌ Gaunt‏ غناء. ثم قال صاحب الستارة: يا منصور_أي زلزل -اضرب. فلمًا 
جس ge‏ 023 ما تمالك الفارسي أن 8g‏ من مجلسه يغير إذن حتى Jad‏ رأسه وأطراقه» 
وقال له: Shed‏ فداك. ملك لا Gees‏ بل يُعيّد. فَحَجِبَ الرشيد من قوله, وعَرّفّ فضيلة زلزل 
على القارسي. abd‏ بصلة ورده إلى بلده(. ۱ 

واتقسم أصحاب القن في أيام الرشید إلى مدرستین: «القدیمة»» وركيس ها ايراهيم 
الموصليء ومن بعده ابته إسحاق. وترمي إلى المحافظة على التراث القديم في الفناء 
وإبقائه على ما ga‏ عليه والمحافظة على cael gi‏ و«المدرسة الحديثة» ويترأسها ابراهيم ين 
المهدي. أخو الرشید. الذي كان قد نبغ في هذا الفن. وهدف مدرسته التجدید. وإدخال ما 
یآتلف والتطور على النقم الأصيل.. وقيل:إن سبب هذا الانقسام هو أن ابراهيم بن 
المهدي, تغتّی ذات مرة بلحن قديم فأضاع صناعته. وتصرّف به, فرد عليه إسحاق 
الموصلي, وعايّهُ على ذلك. usc‏ ابراهیم. وقال له: أنا أمير وابن ملك آغتي كما أشتهي 
وعلى ما آلتذ. فاختلفا على ذلك shi‏ كل منهما من يؤازره في رأيه ‏ وانقسم أصحاب 
القن بينهما إلى .جانبين» طال بينهما الا خذ والردا"). 

وحري SUL‏ هناء أن أصحاب الفن هوّلاء الذین يحضرون مجالس الرشيد 
لتسليته وایناسه, كانوا من الشخصيات المحترمة قي م جتمعهم. ففيهم الحافظ للقرآن, 
والعالم والأديب والشاعرء لكن حرفة الغناء قد غلبت عليهم. فقد كان ايراهيم الموصلي 
أديباً شاعراً كريم اليد والعطاء, وهو من أسرة فارسية عريقة في قومهاء وكان كوفي 


4۰ کتاب التاج‎ )١( 


)۲ الأغاني : ج7١‏ ص ۲۰ 


Yot 


القسم الرابع 


sal pall‏ مر في صغره بمدينة الموصل ومكث فيها بضعة أعوام فس مي «الموصلي»» 


ثم سكن بغداد وتوفي فيها أيام ال شید(). وکان ابنه إسحاق أديباً عالماً وشاعراً مجيداً, 
وله إلمام بالفقه» وقد قال فيه المآمون بن الرشيد: gh‏ لم تغلب عليه صفة الغتاء Sal pd‏ 
القضاء». 

وآما اسماعيل بن جامع فكان حافظاً لقرآن. متضلعاً في الفقه, عارفاً بأخبار الفقهاء 
والمحدئین. وقد قيل:إنه تزمّد في أواخر أيامه» فكان يخرج من منزله في فجر کل يوم 
جمعة؛ فيص لي الصبح, ثم يصف قدميه ويقرأ القرآن حتى تطلع الشمس, فلا تكون صلاة 
الظهر حتى يختم كتاب الله كله. تم يصلّي ويعود إلى منزله("). وكان « منصور زلزل» من 
آجواد الناس وذوي الإحسان فيهم» وله آثار عمرانية كثيرة منه ا «بركة زلزل» المشهورة 
بجمالهاء والتي أوقفها على المسلمين. وله تاريخ حاقل في دنيا الموسیقی, والضرب على 
العود بوجه خاص.. وشى عليه بعض حساده عند الرشید, فسجنه عدة سنین» وتوسط له 
ابراهيم الموصلي - زوج أخته ‏ وقيل إنه هو الذي كان وشى به»ء قأطلق سراحه, قلم يشا 
البقاء قي بغدادء فتركها وهام على وجهه في البلاد. واتتهى به المطاف في الأتدلس» 
وتقرب من ملوكها لا مونین. وعظم فيها شأنه؛ وبقي مغترباً حتى Verba‏ 

فاذا ما قلنا إن أصحاب العزف والغناء عند الرشيد لا يحضرون مجالس الفقهاء 
والقضاة والعلماءء قما ذلك عن زراية بهم. ولكن خدمة الفقهاء والقضاة والعلماء للدين, 
توجب عليهم ies‏ مصاحبة الدعاة إلى اللهو والطرب واللذائذء من مغنين ومضحكين 
وعازفين وآشباههم. لاختلاف آهداف کل من الجانبین عن الآخر 

يحكى: أن قاضي القضاة «أيا يوسف» التقى المغتّي «ابن جامع» في مجلس من 
مجالس الرشيد العامة, وهو لا یعرفه. فأعجبه مظهره وظّه أحد الفقهاء. فسأله عن بلده. 
فقال من الحجاز, فراح يسأله عن أخبار فقهاء الحجاز, وابن جامع يجيبه أجوبة العالم 
المطّلع على أخبارهم وبعض الخلاف الفقهي الذي كان بينهم. وطال الحديث بين الرجلين 


(۱) ابن خلكان :ج ١‏ ص ۲۶ 
(۲) الاغاتي :ج 7 ص 1٩4‏ 


(۳) الاعاني :ج © ص ۲۲ 
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هارود الرشید 


تم افترقاء فقيل لأيي يوسف:إن الرجل الذي GET‏ الحدیث معه آمام رجال الدولة هو أحد 
المغنين.. وفي اجتماع ارغ ار معرب ابن جامع من آبي يوسف القاضي. 
قابتعد هذا عنه ولم يشأأن یکلمه, فأدرك ابن جامع السر في cS‏ وقصد آبا يوسف 
متعمداء وقال له : أجبني عن سؤالي يا أبا يوسف: قال قل, قال: هل الغناء حرام في 
الاسلام؟؟ قال لاء قال: هل كان رسول الله يه يسمع الشعر؟؟ قال: نعمء قال: فلو جاءه 


شاعر وأنشده: 
يا دار ميّةً بالعلياء قالسنّد cgi‏ وطال عليها سالف الأمد 


أكان یسمعه, آم ينفر عنه؟؟ قال: بل كان يسمعه: قال ابن جامع: قلى غیت لك هذا 
البيت هكذا ‏ وغْنَّى البيت بصوت عذب هل زدت فيه شیتاء أم Cole‏ لآذاتك سماعه؟؟ قال 


gil‏ يوسف: أعقنى من هذا يرحمك اللهء وايتعد عنه. 


وكان الرشيد يجالس بعض هؤلاء المغنين كابراهيم الموصلي , واینه إسحاق, 
وبرصوم. في غير مجالس طربه وأثناء العزف والغناء. ويسمع آحادیتهم. وأشعارهم 
ونوادرهم؛ ویشجعهم على إتقان ped‏ ويأمر لهم بالجوائز والهبات. ويأخذ آراء‌هم في 
بعضهم» وكأنه لهم صديق حميم. ولا يستطيع ملك أن يصنع أكثر من هذا في رفع piles‏ 
هذه النهضة الفنيةء التي بلغت أوجها في ظل رعايته(١).‏ 


& بو 


ولم تكن عنايته في رقع مستوى مجالسه وتتظيمهاء بأقل من اهتمامه في تنسيق 
مواكبه واظهارها بالمظهر الذي يليق بشخصه. من ركاب ولباس وسلاح وحراسة 
وصحبة. وهي عنده على el sit‏ تختلف باختلاف الأهداف والفايات التي تسیر من 
أجلها.. فقي الأحوال الاعتيادية حيث يتتقّل بين قصره ومسجده؛ وفي زیاراته ومتنزهاته 
داخل المدينة أو في ضواحیها القريبة» يكون موکبه موّلفاً من شخصه ووزیره» وعدد من 
أقراد حاشیته وخدمه, ویسیر آمامه جندي يحمل حربة طويلة في یده. علیها شارة 
لس واه كشع یل فى اماما هة یضعب کوک مرخ عون تساو بات دا 


(۱) كتاب التاج ٤٤‏ 
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القسم الرابع 


مذهبة, وفرقة من الجنود المشاة يحملون القسي والبندق- وهي نوع من الكرات المعدنية 
ترمى بدل السهام-وتسمی «فرقة النمل» ومهمتها فتح الطريق إذا ازدحم بالمارة. 
والسير على جانبي الموكب لمنم الناس عن شخص الرشيد والتعرض له. 

ومن أجمل مواكيه «موكب العرض العسكري» وفيه یلیس لامة حربهء ويخرج كأنه 
سائر نحو الجهاد. ومعه عظماء دولته: وكلهم على شاكلتهء في ثيابهم الحربية وأسلحتهم 
المحلاة بالذهب والجوهر. ثم «موكب الصید» و «موكب الرياضة واللعب بالصولجان» 
وموكب «الطراد وسیاق الخيل» ولكل منها ألبسة خاصة يرتديها ونظام يتيعه. 

وربما كان أخطرها «موكب الحج» إلى بيت الله الحرام. وتتخذ له الاحتياطات اللازمة 
قبل السفر بعدة أشهر. فتنظم الطرق وتؤمن. وتهیاً وسائل الراحة فيها له ولمن في ركابه 
من طعام وشراب وبيوت صغيرة أو خیم جميلة للنزول والإقامةء بحسب ما يتلاءم وذلك 
الفصل من السنة, الذي يصادف فيه bites‏ القريضة:» شتاء كان أم صيقاً.. حتى إذا تم كل 
شيء» وحان موعد السفر. خرج الرشيد من قصره إلى جامع المدينة لأداء قريضة 
الصلاة. ثم يزحف في موکبهء قيعسكر في مكان قريب» بيضعة آیام. يتفقد فيها 
المسؤولون لوازم السفرء ویتممون نواقصه. 

ویکون معه في هذا الموکب جماعة من ال بیته الهاشمیین» وعظماء دولته, والفقهاء 
lee gall‏ قعة علق ةت وی Ws pablus‏ مله تالش اة 
الحجيج من قطّاع الطرق واللصوص, والدفاع عن شخص الخليفة.. وتسير في مؤخرة 
الركب وبصحبته قوافل الحاج من العراقيين والفرس, ومما يجاور هذين الاقليمين من 
البلاد. التي يكون سيرها إلى الحجاز في الطريق تفسه. 

كان سفر الرشيد إلى الأرض المقدسة يستغرق بضعة آشهر, لذلك جعلوا له بريدا 
خاصاً يصله بجوانب الدولةء وينقل إليه أخبارها يوماً بعد يوم» وفي المواطن التي يطؤها 
في طریقه. فلا ينقطع فترة طويلة من الزمن دون أن يعلم بأخبار رعيته. وقد اتخذوا لذلك 
كل الوسائط السريعة كالنوق الحصافيرية. والخيول النشيطةء حتی الحمام الزاجل الذي 
ge‏ من أجل هذه الغاية!). 


)1( تاريخ التمدن الاسلامي ج ۱ص ١9١‏ 
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هارون الرشيد 


وريما كان أجمل مواكبه زينة, وإظهاراً لجلال الخلافة وهيبتها هو «موكب استقبال 
الوقود الا جنبية» التي كانت تفذ إليه من بعض الملوك المعاصرين من غير المسلمین» كوقد 
ملك الهند الذي كان يرأسه أحد آمراء بيته لعقد الصلات الودية مع خليفة بقداد. ووفد ملك 
الروم للتشاور في أمر الصلح بين الطرفين .ووفد امبراطور الفرنجة «شارلمان» 
وغيرهم...وكان الرشيد في مثل هذه الحالات يستقيل الوقود القادمة في جناح من قصره 
«الخلد»» الذي يشتمل على قاعات مزداتة بآبهی الحلي والجواهر. والعروش المذهبة.. 
وقلّما يخرج للاستقبال وراء أبواب عاصمته؛ وان فعل, ققد کان يخرج بموكب ضخم 
تحيطه الهيبة والجلال ودلائل القوة. 

ل 

وجدير SUL‏ هو أن ما تحدّثنا به عن مجالس هارون الرشيد المختلفة وعن ليالي 
audi‏ وستمّره» وعن تلك الظواهر الاجتماعية والفكرية الرائعةء التي كانت تحيط بلاطّة, 
فتشع منه علی آجواء عاصمته بغداد. لم دم أكثر من سبعة عشر Lele‏ فقد انْتَهْتْ على آثر 
الصراع السياسي الدامي, الذي طوح یصروح البرامكة. وأطفاً جذوتهمء وأبقى الرشید 
وحده مستقلاً في حكمه» يقارع الزمن؛ ویجابه الا حداث الصعاب, ویسهر على کیان عرشه 
وأنظمة دولته» حتی توقي. 
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الحركة الفكرية في مجتمع الرشيد 


-العلوم 
-الآداب 
-الزندقة 


- الشعوبيّة 


العلوم 


كانت آيام الرشيد آخصب آيام العصر العباسي انتاجاً فکریا, وكان بلاطه» كما قلنا في 
الجزء الأول من هذا الكتاب» أغنى قصور الملوك بالنوابغ من العلماء والأدياء وأرباب الفن.. 
ولما کان التوغل في هذا البحث يقودنا إلى فصول طوال. قد لا تكون في صلب بحتتاء 
اكتفينا بتظرة تكشف لنا لمعاً من جوانب هذه النهضة التي تبلورت قبل عهد الرشيد يما 
يزيد على نصف قرن, ثم نمت وأورقت وتبر عمت قبیل GIA‏ ولكنها أعطت آوائل تمرها 
قي آيامه. فكان ثمراً غزيرا امتاز GAS‏ و 

بدآت الحركة الفكرية وا | ل العلوم القرآنية. فسموها «العلوم النقلية» أو 
العلوم اللسانية؛ ثم تضخمت وأنتجت علوماً أخرى سمیت «العلوم العقلية» وتشعيت يعد 
ذلك إلى فروع كثيرة.. وكان في مقدمة العلوم القرآنية علم «قراءات القرآن»» على الطرق 
السبع المعروقة حتی ذلك العهد عند المسلمین» نسبة إلى سبعة من القراء الذين نقلوا عن 
الصحاية قراءات مختلفة اختلافاً بسیطاً لا يتعلق بجوهر المعنى للآيات المنزلة. ثم ارتفع 
عدد هؤلاء المقرئین إلى أكثر من سبعة. وكان آشهر من عاصر متهم خلافة الرشيد: 
أستاذه الأكير «علي بن حمزة الکسائی(") ودأبو عبد الرحمن المقري»(') و«خلف بن 
هشام البزان»(۳. ١ ١‏ 


وما احتاج إليه العرب في ضبط قراءة القرآن» بعد قتؤح الأمصار وانتشار الاسلام في 
(۱) توفي الكسائي عام ۱۸۹ ه. 


(۲) توفي ابو عبد الرحمن المقري عام ۲۱۲ ه. 


(۲) توفي خلف بن هشام عام ۲۲۹ ه. 


yu 


هارون الرشيد 


الآفاق كان «النحو». وقد بعتهم على الاستعجال في وضعه وضبط قواعده ما شاهدوه من 
لحن الناس في القراءة. فتمت قواعده قبل نهاية القرن الثاني للهجرة, وذلك بقضل 
المتافسة بين علماء البصرة أولأ, تم بين مدرستّی البصرة والكوفة. وقد ثبغ في عصر 
هارون عدد كبير من أساتذة النحوء الذين استطاع بعضهم أن يتّصل ببلاطه(),ولهم 
مؤلفات معروفة لا يزال بعضها موجوداً حتى يومنا هذا. 

واحتاجوا إلى تفسير بعض OLY‏ القرآنية. وإيضاح الغريب قيهاء وإثبات معاني 
الالفاظ الصعبة منهاء فاستعانوا من أجل ذلك بالرجوع إلى أقوال قصحاء العرب الأقدمين 
وأشعارهم و خطبهم. وقارنوا معانيها بمعانيه والقاظها پالفاظه, فنشا عن ذلك «ققه اللغة». 
ونبغ فيه عدد كبير من اللغویین, الذين جمعوا اللغة من أعراب البادية وسكان الصحاري» 
ورووا الامثال والأشعار. pally‏ الكتب اللغوية التي آصبحت., قيما بعد, أساساً لتنظيم 
المعاجم التي بين آیدینا. 

ولما كان لعلم النحو صلة مباشرة بعلم فقه اللغة. GY‏ كليهما يحتاج في ضبط قواعده 
إلى البحث في لهجات العرب, وجمع أقوالهم وأشعارهم وخطبهم وحكمهم وأمثالهم, 
ظهرت طبقة من العلماء الذين اشتغلوا بالنحو وفقه اللغة ورواية الغريب من الآدب معاء فهم 
نحاة ولغويون ورواة أدب في آن. وربما كان أحدهم قد برع في فرع من هذه الفروع أكثر 
من غيره قصار يعرف به. ومن اللغویین الذين جالسوا الرشيد أو تعرقوا إليه: الكسائي, 
وعيد الملك الأصمعي الذي جالس الرشيد وعايشه زهاء خمسة عشر (Male‏ وأبى عبيدة 
معمر بن المثنى وكان قد اتصل به في أواخر أيامه(" . ويحيى بن المبارك اليزيدي الذي 
ale‏ أولاد الرشيد ودرسهم.. ومن رواة الأدب والشعر: خلف الأحمرء وزياد البكائي؛ وابن 
عیاش, وغيرهم کثیر, ولکنْ, لم يكوتوا جميعاً على صلة بالبلاط العياسي. 


(۱) أشهر من نبغ مي عهد الرشيد من النحاة : عمرو بن عثمان المعروف ب( سيبويه ) ت ١47‏ ه . ومعاد الهراء 
ت۱۸۷ a‏ . والكسائي . ويحيى بن زياد الفراء . والخليل بن أحمد الفراهيدي ت لماه 

(۲) كتاب الأصمعي :۰۱۸۵ 

)۲ کتاب الأصمعي :1۱ 51 
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القسم الخامس 


ولما کان للعلوم اللغوية اتصال مباشر بالعلوم الشرعية, كان تفسير القرآن في 
العصر العپاسی من اختصاص اللغویین النحاة: وقد الّف هولاء کتباً كثيرة فى تفسیر 
بعضر أجزاء القرآن» ولم یصبح «علم التفسیر» مستقلاً عن غيره من العلوم إلا في العصر 
العباسي الثانی. 

وکان اتساع رقعة Uys‏ المسلمین وتلون العیش فیها على أثر نهضاتها الاقتصادية 
والمالية وتتوع المعاملات» قد اضطر الفقهاء إلى البحث والدرس فى ایجاد حلول شرعية 
للحکم بين الناس في أحوالهم الشخصية ومعاملاتهم المدنية, معتمدین على القرآن 
والحدیث Tully‏ قاستنبطوا الشريعة وأحکامها وهو «الفقه» بفروعه المختلفة, کعلم النظر 
والمذاظرة والجدل والقرائض والشروط والقضاء والفتاوی ونحوها. وکان من آشهر 
الفقهاء الذين عاصروا حکم هارون الرشید( : الامام مالك بن آنس, والامام الشافعی 
محمد بن |دریس ‏ والامام آحمد بن حنبل» ولم يكن مذهيه قد اتتشر بعد, وعدد كبير من 
وعدد آخر من تلامذة الإمام مالك بن أنس» وفی مقدمتهم عید الرحمن بن القاسم بن خالد 
اين جنادة(؟) .. وجل هؤلاء قابلوا الرشيد وحدثوه» أو جالسوه. أو عملوا له قى دولته. 

> - ۳ 3 - ا‎ hes eyes . 5 

وكان من نتائج انتشار العلوم القرآنیه, وتوسء ١‏ لمسلمين في مسائلهاء أن كثر الجدل 
والنقاش حول المعتقدات الدينية وآهدافها وفلسفتهاء فظهر «علم الكلام» ويقصد منه 
الأقوال التي كانت تصاغ على نمط منطقي أو جدلىء لذلك اتهم آصحابه فى آول نشأته 
بالزندقة» وقاومهم الخلفاء العباسيون» وسجن الرشيد بعضهم» ثم ظهر له فضلهم, 
فآخرجهم وقرب رؤساءهم منه» كما سبق أن بینا. 


وقي عهد الرشید. نما في العراق «التصوق» والدعوة إلى الاهتمام بباطن النفس لا 


(۱) آدرك الأثمة الاربعة عصر بني العباس الأول »إذ توفي أبو حنيقة عام ( ۵۰ ۱ ه) ومالك بن آتس عام (۷۹٠ه)‏ , 
والشافعي عام ( ۲۰۶ ه) .وآحمد بن حتيل عام (ATEN)‏ وكان مولده عام ( ۱3۶ ه) . 

(۲) توفي أبو يوسف القاضي في خلافة الر شید كما BSG‏ عام ( ۱۸۲ ه). 

(۲) توفي محمد بن الحسن عام ۱۸۹ ه. 


.ه۱٩۱ توفي ابن القاسم عام‎ )٤( 


۳ 


هارون الرشيد 


بظواهرهاء وبحقيقة الشريعة لا مجرد أعمال الجوارح. ورياضة النفس عن طريق الزهد 
والعبادة, والوصول إلى المعرفة عن طريق الوحي والالهام؛ وإدراك الحقيقة Bodh‏ 
والشعور لا بالنطق والتجاوب والقياس!') . ووضعوا الكتب فى التصوف كما كان يفعل 
الفقهاء فى تأليف الفقه. 


ثم إن اشتفال المفسرين في تفسير القرآن» واتصراف الفقهاء إلى درس المسائل 
dae‏ الجأتهم إلى البحث عن الأحاديث النبوية وجَمّعهاء فنشاً «علم الحدیث» وتفرّع 
إلى فروع كثيرة.. وساقهم هذا إلى النظر في تراجم رواة الحديث ومعرفة أحوالهم 
وتقسيمهم إلى طبقات, قتالف من ذلك تراجم العلماء والفقهاء وغيرهم. ما ساعد على 
وضع الأسس في تكوين «علم التاريخ» وظهور «علم الانساب»(۲. 


وما يقال عن أسياب تشوء علم التاريخ عند المسلمین, يقال آيضاً عن أسباب معرفة 
«علم الجغرافياه أو تقويم البلدان. فالأسفار من بلد إلى بلد آخر في طلب الحدیث» وفي الحج 
إلى مكة, والرغبة في تطبيق القواعد الفقهية. كالخراج والجزية على الأراضي التي فتحها 
المسلمون صلحا أو عنوة» جرتهم إلى معرفة البلاد ومواقعها وأحوالها. بيد أن هذا العلم 
بقي بدائياًء ولم یتسع وینتشر وتكثر مؤلفاته إلا في العصور التي آعقبت عصر الرشيد. 


إلى جانب هذه العلوم «النقلية» انتعشت العلوم «العقلية» أيضاً كالفلسفة والقصص 
الحكميةء والحساب والهندسة والطب والنجوم ونحوهاء وقد استمد العرب هذه العلوم من 
تقافات مختلفة؛ يونانية ورومية وفارسية وسريانية وهندية وكل ما اتصل بالعرب من 
حضارات فكرية للشعوب التي دانت لحكمهم أو تعاملت معهم؛ ونقلوها إلى لغتهم 
وتصرقوا بهاء ولوّنوها بطابع عربي خاص. لذاء كثرت تراجم الكتب الأجتبية إلى العربية, 
وازدادت العناية بالترجمة في عهد الرشيد الذي كان يمد المترجمين بالمساعدات» حتى 


(۱) اشتهر من المتصوفة : ابراهیم بن أدهم ( ت ۱۹۵ ه ) وشفيق البلخي (ت ۱۹۰ ه ) ومعروق الكرخي 
زت١٠كهم).‏ 


(۲) عاصر الرشيد من المؤرخين : الواقدي محمد ين عمر وهشام بن محمد الكلبي وغيرهما. 


۳۹ 


القسم الخامس 


قيل إنه آمر بترجمة كل ما عثر عليه في غزواته من كتب البيزنتيين والیونان, ومنح في 
سبيل ذلك الأموال والهبات واقتدى به وزراؤه وعماله. 

خلاصة القولء إن العصر العباسي الأول كان من أغزر العصور الإسلامية إنتاجاً قي 
العلم» فقد وضعت فيه المثات من كتب العلوم القرآنية وما يتعلق بهاء لكن معظمها أصيب 
بالضیاع. وكان الفضل في معظم هذا الانتاج العلمي يعود إلى تشجيع الخلفاء العباسيين 
الأول. وكان هارون أكثرهم رغية في هذا التشجیم. وقد كتب في عام (۱۷۰ه-۷۹۱) 
إلى الولاة على الأمصار وإلى أمراء الأجناد يقول: «أما بعد. فانظروا من التزم الأذان عندكم 
فاکتبوه في ألف من العطاء» ومن جمع القرآن وأقيل على طلب الفقه وعمّر مجالس العلم 
ومقاعد الأدب فاكتبوه في ألفي دينار من العطاء. ومن جمع القرآن وروی الحديث 5 BS‏ 
في العلم واستبحره فاکتبوه في أريفة ال ف دینار من العطاء. ولیکن ذلك بامتحان الرجال 
السابقین لهذا الامر من المعروفین به من علماء عصرکم وفضلاء pS pas‏ فاسمعوا قولهم 
وآطیعوا آمرهم» فإن الله تعالی یقول: «أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر متکم,( 

وقیل إن المكتبة الأولى التي تشکلت عند العرب كانت مكتبة «بیت الحکمة» وتدعی 
أيضاً «خزانة الحکمة» كان قد آنشآها الرشید في قصر الخلد. تم وستعها ابنه المأمون. لکن 
achat‏ سل ileal‏ مرف ما ]نا کانت فى ایام لشي فكت مسیطه ‏ محرا 
ومرصداً أيضاً؟؟ وقد جاء في «أخيار الحکماء(۲) أن الرشید ولی «یوحنا بن ماسويه» 
السريانيء ترجمة الكتب الطبية القديمة, التي كان يعثر عليها في أسفاره بين البلاد. وقي 
غزواته وجهاده» فيجمعها فى خزانة الحكمة.. تم أصبح يوحنا هذا أميناً على المترجمين 
bie‏ و احفر له الرشيد كا جاذقين يعستوى الترحمة من لخاتوح الأخئلية إل العربية 
الفصحی. 

وكان «الفضل بن نوبخت» المكتّى بابي سهل الفارسي, ینقل کتب حکماء الفررس, التي 
جمعت من خراسان وفارس, إلى العربية!").. ومثله «علان الفارسي». الذي كان يعمل في 


(۱) الامامة والسياسة ج ص ۲۰۰ 
(۲) أخبار الحكماء : ۳۸۰ 
(۲) الفهرست : ۲۷ 


“e 


هارون الرشید 


خزانة الحكمة. ویترجم للرشيد والبرامكة ایض( .. إلى جانب وجود عدد كبير من 
المترجمين عن السريانيةء واليونانية, والرومانية وغيرها. 
في ذلك العصر : من علوم الطب والقلك والفلسفة والحكمة والأدب والقصص ونحوها.. 
فضلاً عن المؤلفات العربية الجديدة التى كان ينتجها علماء العربية فى مختلف أنواع 
العلوم القرآنية كاللغة والنحى والأخبار والتاريخ وسائر الفروع الأخرى التي نوهنا عنها. 

ومن الأمثلة الدالة على توسع الثقافة, وتقدم الحركة الفكرية في عهد الرشيدء وإقبال 
مجتمعه على ورود مناهل العلم. قصة كتاب «كليلة ودمنة» المتداول بين أيدينا الیوم : وهو 
کتاب وخیع في اصلاح الأخلاقء » وتهذیب النفوس, وضعه قیلسوف هندي یدعی «بیدیا» 
هلف وخ ری قرا .لملك من ملوك الهندء یدعی «دبشلیم», وجعله على السنة 
الحیوانات کقصص قصيرة, كلها pS‏ وعبّرٌ ونصائم. 

وقد ألّف هذا الکتاب باللفة الهندية «السنسكريتية» ثم ثرجم إلى لغة «التیبت». ومتها 
نقل إلى الفارسية القديمة «الفهلوية». التى عنها ترجمه الكاتب المعروف «عبد الله بن 
المقفع:(۲) لآول مرة إلى العربية. في آواخر العهد الأموي أو أوائل العهد العباسي. 

فلما الع العرب على ما فيه من آراء dead‏ وحگم بالغة» أعجبوا به آیما (عجاب. وصاروا 
يتدارسونه ویتناقلونه, ثم ترچموه غير مرة؛ وتصدی بعض منهم لمعارضته.. ونظمه 
بعض الشعراء قى عهد الرشيد ليسهل حفطه, فكان أول من نظمه «الفضل بن نوبخت» 
خادم أيى جعقر المنصورء ونظمه أيضاً الشاعر «أيان اللاحقي» وأهداه إلى يحيى بن خالد 
البرمكي» ونظمه كذلك «علي بن داود» كاتب زبيدة بنت جعفرء زوجة الرشيد. وقد ضاع 
معظم هذه المنظومات ولم بیق منهاء فى عصرنا هذاء إلا القليل مع ترجمة ابن المقفع(۲)- 

هذه صورة لكتاب واحد من ضمن كتب ذلك العهد, تطلعنا على ما كان للحركة العلمية 
(١)الفهرست: ١‏ 
(۲) توفي اب بن المقفع عام EV‏ ١ه‏ . 


(۳) جرجي زیدان :ج ۲ ص ۱۳۱ 


۳۹۹ 


القسم الخامس 
من تشاط عظیم في ظل خلقاء بني العباس الأوائل؛ وفي آیام الرشید بخاصة, حين كان في 


بغداد وحدها مقات من «الورّاقین» الذین کاتوا ینسخون تلك الکتب بأيديهم: ویبیعونها 
للناس بکمیات وافرة. كما تصنع المطابع في وقتنا الحاضر. 


yw 


الآداب 


والحديت عن الأدب في عهد الرشيد يطول شرحه أيضاء ويتفرع إلى فروع كثيرة 
متهاء الإنشاء والخطابة والشعرء و نحوها: 

الواقع أن الإنشاء عند العرب قى صدر الإسلامء كان بسیطا أو معدوماء لا يتعدى 
إنشاء الرسائل التي تكتب بين الخلقاء والعمال, في قضايا السياسة والادارة. وقي أواخر 
العهد الأمويء بدأ يتسع ويطول بقضل جماعة قليلة من ols‏ كان في مقدمتهم 
«عبدالحميد الكاتب» وء‌ابن المقفع».. ثم أخذ يتجدد ويتطور بأسلوبه وديباجته وآفکاره, في 
خلافة الرشيد وما بعدهاء فنيغ فيه الکثیرون» وعلى رأسهم «عمرو بن بحر الجاحظ» 
وغيره. 

وكانت الخطابة معروفة عتد العرب» وكانوا يمتازون عن باقي الشعوب. بمتانة 
الأسلوب. وقصر الجمل المؤدية إلى المعاني الواسعة الدقيقة.. ثم تطورت في العصر 
العباسي الأول وفى آیام الرشيد.. قرق أسلویهاء وعذبت ألفاظهاء وأشبعت بآراء وأخيلة 
جديدة اكت تلك النهضة الفكرية الواسعة , والثقافات العامة التي تسربت من آراء 
المفكرين والأدياء غير العرب. 

آما الشعر فقد تغيّر ثوبه واختلفت ديباجته عما كان عليه في الجاهلية بفضل الأموي. 
ثم اتسعت أخيلته؛ y‏ )8 أوصافه عن ذي قبل, بقضل ذلك التغير الواضح في أساليب 
الحياة عند العباسیین. وانتقالها من حالة البداوة الجافة» ورمال الصحاري القاحلة. إلى 
معالم الحضارة والترف والرخاء. حيث القصور الشامخة» والحدائق المورقة المزهرة. 
والبساتين المثمرة؛ والمياه العذبة الجارية. ومن نطاق اجتماعي ضيق وتزمت مقیت. إلى 
انطلاق في أجواء شعرية واسعة. حيث تكثر المقاصف والمباذل والجواري الغيد 
والحسان والغلمان والخمرة ‏ 


۳۹۹ 


هارون الرشيد 


وكما كان لآداب الأمم الأخرى وأخيلتها آثر كبير في تطور الشعر العربي, كذلك كان 
للترف والرخاء وسعة العيش في عهد الرشيد وغيره آثر ظاهرء أيضاً؛ في أسلوب هذا 
الآدب الجديد من حيث الوصف والمعاني. 

وقد تحدثنا قليلاً عن مجتمع هارون الرشيد وما كان يختلط فيه من مجون وخلاعة, 
و سكر وعريدة؛ وتحرّر من كثير من القيود الدينية والتقليدية. فكان لهذا شأن واضح في 
الانتاج الشعري لذلك الزمن. حيث كثر وصف الغلمان والخمرة. والليالي الفاجرة» على 
آلستة الخلعاء من الشعراءء أمثال «أبي نؤاسء ووالبة بن الحباب» وحسين الضحاك» 
ومسلم بن الولید» ومن على شاكلتهم. 

ولا نبعد عن الواقع إذا قلنا:إن عصر الرشيد كان من أغنى العصور في تاريخ العرب 
والمسلمین, ينوابغ الشعر, والقريض. ولو آردنا أن نعدّد أسماء شعراء بلاطه ومن التف 
منهم حول وزرائه البرامكة وأمراء دوفته. لضاق بنا المجال لکثرتهم.. وقد أورد لنا «ابن 
الندیم» صاحب كتاب القهرست, أسماء جماعة منهم, وعدّد ما خلّقوا من القصائد الغرر. 
فكان شیا USS‏ 


(۱) القهرست : ۱۰۲ 


۳۷۰ 


الزندقة 


كان من نتائج تلك الحركة الفكرية الواسعة, والتوغل في البحث والتدقيق في المساتل 
الفقهية. وعلم التشریم, والتفسیر, واختلاف آراء المجتهدين في بعض المشاكل الدقيقة, 
وظهور المذاهب المتعددة, وترجمة الكتب الفلسقية للأمم المختلفة» ودخول جماعات من 
المفكرين من غير العرب في الدين الإسلامي» أن أوجدت طبقة من الناس» ضعيفة قي 
عقائدها الديتية, تقول خلاف ما جاءت به الشرائع الإسلامية. وتتظاهر بالالحاد» وأطلق 
على أقرادها اسم «الزنادقة». 

والزندقةء في عرف البعضء لون من التفكير الخاطی؛ أو الاجتهاد المنحرف عن جادة 
الصواب. يقول الأصمعي في كلامه عن الزتادقة: «ما تزندق هؤلاء القوم إلا لجهلهم باللغة 
العربية» ويقصد بذلك أنهم لم يفهموا معاني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كما يجب. 
لذاء كانت الزندقة محصورة في طبقة محدودة من المفکرین وأصحاب الرآي. وتعيش في 
الأجواء التي تشطت فيها الحركة القكرية, وفي مقدمتها (البصرة, و الكوفة) ثم قي بغداد 
بعد تأسيسها وانتعاش النهضة العلمية فيها. 

ولما كان الخليقة مسؤولاً عن المحافظة على الدين الاسلامي» وتطبيق أحكامه؛ وإعلاء 
dials‏ لزم عليه مطاردة هؤلاء القوم. والقضاء agile‏ والحیلولة دون إفسادهم الناس 
وتضليلهم. وقد طارد الخلفاء الأول من بني العياس جموعهم في كل مکان, وأمعدوا فيهم 
تنكيلاً وتقتیلاً, ولم يرحموا آحداً منهم؛ حتى أصبحت کلمة «الزندقة» في عهدهم وسيلة 
للطعن بالخصوم. ودفعهم إلى الموت المحتم. 


وكان آبو جعفر المنصور من أشد الخلفاء قسوة على الزنادقة GY‏ الحركات الفكرية 


فض 


ها رود الرشيد 


آخذت في النشاط والتوسع في عهده, ثم تلاه ابته «المهدي» فکان أشد مته قسوة عليهم, 
ومطاردة لهم. فقتل منهم عدداً كبيراً. وقد حذا حذوه فى هذا ولداه الهادي والرشید. وربما 
كان الرشید آشدهم نقمة عليهم» بعد التثبت من صحة ll‏ التي توجه الیهم. 


۳۷۲ 


الشعوبية 

آما الشعوبية قلها شأن آخر. نلخصه فيما يأتي: 

كان العرب في صدر الإسلام, ولا سيّما في العهد الأموي» يسمّون غير العربي من 
المسلمينء ممن ينتمي إليهم بالولاء: «مولی»» وكان المسلمونء من غير العرب» القاطنون 
في البلاد العربية كالعراق والشام والحجاز وغيرهاء قد ألفوا عادة الانتماء بالولاء إلى من 
يريدون من الشخصيات العربية المرموقة. والانتساب إلى قبائلهاء إسمياً. وان لم 
يكونوا منهاء فيكتسبون بذلك بعض حقوق القراية بالنسبء كالحماية والمساعدة 
والتأييد. ونحوها. 

وكان بعض العرب المتعصبين لقومیتهم. لا يرون هوّلاء الموالي أكفاء لهم وإن کانوا 
مسلمين متلهم: فلا يكنونهم بالكنىء ولا ينادونهم إلا يأسمائهم المجردة أو بالقايهم. لما 
في الكنية عندهم من دلالة على الاحترام.. ولا يسمحون لهم في المواكب بأن يسيروا في 
الصف إلى جانبهم بل وراءهم.. وإذا أقيمت مائدة عربية وحضرها عدد من العرب. قام 
الموالي بخدمتهم.. وان أطعموا آحداً معهم من الموالي لفضله و علمه مثلاًء أجلسوه في 
طريق الخبازء لكي يعلم من يراه أنه ليس من صمیمهم.. ولا يجوز لأحد من الموالي أن 
يصلي إماماً على جتازة أحد من العرب إذا كان هناك بين المصلين عربي واحد» حتى ولو 
كان غريراً.. وإذا أراد الرجل من الناس الزواج ببنت أحد الموالي» وجب عليه أن يخطبهاء 
Wy!‏ من ذلك العربي الذي ينتمي آبو البنت إليه بالولاء» فان وافق كان للخاطب يعد ذلك أن 
يخطبها من أبيهاء وإلا فلا يجوز له ذلك. 

وغلا بعض هؤلاء العرب في أرستقراطيتهم هذه. فصاروا يطلقون على آبنائهم. 
المولودين من أمهات غير عربیات, اسم «المولدين», واصطلحوا على العربي من آم غير 
عربية, كلمة «هجين», والهجنة في الشيء يعني. لغة, العیب أو النقص وعدم الكمال. 


۳۷۳ 


هارون ال شید 


وجرى Gall‏ عند أمراء بني أميةء في أواكل عهدهم. أن لا يبايعوا آمویاً منهم 
بالخلافة إذا كان من آم غير عربية مهما كانت ميزاته وکفاءته, وهذا ما أخُر بعض أمرائهم 
عن الوصول إلى هذا المنصب وهم أحق به من غيرهم: ققد كان القائد المشهور «مسلمة بن 
عبد الملك»» مثلاء من خيرة رجالهم. وأقدر قرسانهم, وله تاريخ مجيد في الفزوات 
والفتوح» ولکنهم لم یبایعوه حين شغرت كرسي الخلاقة» بعد آبیه» GY‏ أمه كانت رومية. 
وفي رواية أخرى: أن الخليفة «عبد الملك بن مروان» خطب یوماً لابنه فتاة من أحد أشراف 
العرب, فأجابه أبوها قائلاً: لك ما ترید. يا أمير المؤمنين؛ ولكن جِنْبني هجناء ولدك » أي 
أعفني من تزويج اينتي بأحد أولادك الذين هم ليسوا من أمهات عربيات. 


وكانت هذه النزعة الارستقراطية محصورة في رؤساء العرب من stall‏ وقي الطبقة 
العليا من رجال الدولةء وغيرهم من ذوي المكانة.. وربما كان الباعث لها هو الشعور, قبل 
كل شيء, بأن عنصرهم العربي هو الأكثر إقضالاً على غيره من العتاصر الأخرى, لأنهم 
هم الذين فتحوا البلاد يسيوقهم » وأخضعوا هذه العناصر بالقوة» وهم الذين نشروا 
الاسلام» وقادوا الشعوب إلى الإيمان وطريق الحق بعد أن كانوا من الكاقرين. 

ویبدو أن الخلفاء الأمويين كانوا یغدّون هذه النزعة في نفوس العرب, ليس كرها 
بالموالي وترفعاً عليهم فحسب, بل لأنهم كاتوا يرون أن عددهم قد تكاثر وتضخم في 
البلاد العربية تفسهاء فصاروا يشعرون بالخوف من تغلّبهم على الأمور. لذلك رفضوا أن 
یوتوا آحداً على عمل خطير من أعمال الدولة.. وقيل إن معاوية بن آبي سفیان» دعا الزعيم 
العراقي «أحنف بن قيس التميمي» وكان معروفاً بالحلم وحسن الرأي» وقال له: ميا أحتف. 
إني رأيت هذه الحمراء» أي الموالي» قد كثرت. أراها قد قطعت على السلف, وكآني أنظر إلى 
وثبة منهم على العرب والسلطان» فقد رأيت أن أقتل شطراء وأدَعَ شطراً لإقامة السوق 
وعمارة الطريق.. فما ترى ؟؟: فلم يوافق أحتف على هذا الرأي» وأقنع معاوية بالعدول 


Mare 


ربما كان معاوية قد فكر بذلك يعد أن S35‏ مقتل الخليفة «عمر بن الخطاب» غيلة بيد 


(۱) الحقد القرید :ج ص ۲۷۰ 


۳۷۶ 


القسم الخامس 


رجل فارسيء ورأى ما كان للموالي من اليد الطولى في إثارة الفتنة على الخليفة «عثمان بن 
عفان» وقتله يعد حصاره في بيته؛ كما رأينا في مقدمة الكتاب. ولم يكن هذا الرأي SL‏ 
معاوية وحدهء بل كان معه عدد من المفكرين العرب الذين بدأوا يشعرون بأن تلك 
الفتوحات الواسعة قد آدخلت تحت رایتهم شعوباً عديدة» لها تاريخها وحضارتهاء فإذا 
استيقظت قومياتهاء يوماً Le‏ فستكون خطراً على السيادة العربية حتماً.. وهذا ما حدث 
قیما بعد. 

ومهمايكن» من أمرء فقد بعثت تلك الأرستقراطية العربية ردة قعل في نفوس 
المفكرين من غير العرب, فترسب فى صدور بعضهم الحقد والبغضاء ضد العنصر 
العربي الذي یحکمهم. ولا يرى المساواة والأخوة معهم كما يأمر الدين الإسلامي. وكان 
أول من أحس بهذا وفكر dy‏ هم آبناء الطبقة المتعلمة من الموالي الفرس الذين كانوا 
يذكرون حضارتهم واستقلالهم وسيادتهم قي العهد القريب» قبل الفتح الاسلامي. ولكن 
هؤلاء لم یستطیعوا في العهد الأموي. أن يظهروا مثل هذا الشعورء خشية البطش وإنزال 
العقاب.. وقد قيل: إن الشاعر «اسماعيل بن يساره الفارسي الأصلء دخل على الخليفة 
«هشام بن عبد الملك» وآنشده قصيدة في مدحه استهلها بالتفاخر بأمجاد الفرس» فغضب 
هشام من ذلك» وقاطع إنشاده وأمر بضربه وإخراجه من المجلس, ثم تقاه خارج يلاد 
الشام(2. 

قلما زال حكم بني أميةء وتأسست الدولة العباسية بمعاونة القرس على الشكل الذي 
رأيتاه» استوزر بنو العباس رجالاً من العجم الموالي» وشاركوهم في الحکم» فخبت جذوة 
التعصب العربيء وزال الضغط عن الآخرين.. حتى إذا اتسعت الحريات الفكرية وإبداء 
الرأي» على أثر ازدهار الحضارة العلمية والأديية» ولا سيما في العراق, وقُوي احتكاك 
العناصر المتعلمة بعضها بيعضء تظاهر الحاقدون من الموالي ببغضهم للعنصر العربي, 
وقالوا وكتيوا في ذلك ما شاؤواء قسمیت حركتهم ب (الشعوبية) وأطلقوا كلمة «شعوبي» 
على كل من یکره العنصر العربي» أو لا يفضله على غيره. 


وكان أول من ظهر من الشعوبیین» في أواخر العهد الأموي» أناس يقولون: بأن الله 


۱۲۰ ص‎ ٤ الأغاني :ج‎ )١( 


۷۵ 


هارون الرشيد 


خلق الانسان من طين» وأنزلهم من صلب رجل واحد, وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا. 
وان الدين الإسلامي ساوى بين المسلمين وآخى بين المؤمنين؛ ولم يفضل عربياً على 

ثم تطورت الفكرة عتدهم قي العصر العباسي. فظهر من يقول: يأن العتصر العربي 
دون العناصر الأخرى في المحاسن والمزایا, وقال بعض شعرائهم ما قال في هجاء 


العرب: 
في بلدة لم und‏ «عکن» بها طنب) ولا خباءء ولا «عك وهمدانْ» 
ولا «لجرم» ولا «نهد» يها وطن لكنها لبني الاحسرار GL byl‏ 
آرض تبتّى بها كسرى مساكتّة فما بها من_بني اللخناء إنسانٌ 


ونبغ من بين هؤلاء الشعوبيين علماء ورواة آدپ. فألقوا الکتب في «مثالب العرب» 
و«محامد الفرس». وجمعوا أشعار الهجاء التي قالها شعراء القبائل العربية ببعضهم. 
وصتفوها في كتب خاصة. فلم تبق قبيلة إلا أصابها من ذلك الهجاء. حتى قريش. 

وحرّفوا الأخبار والتاریخ. وأضافوا على الآدب العربي من عندياتهم ضد العرب. 
ونسبوها إلى غير قائلهاء لغايات في نقوسهم, ولم يكفهم ذلك, بل وضعو Yl‏ حادیث. 
اختلاقاً على لسان النبي وَل فأساؤوا للتاريخ والادب والدین. في سبيل الإنقاص من 
العنصر العربي.. ولم يردعهم عن ذلك رادع ما دامت الدولة العياسية تستند في حكمها 
إلى العرب وغير العرب, ولا سیما القرس الذين ساهموا في تكوينهاء وأصيح وزراژها 
منهم. عادة تقليدية لا تنقض. ١‏ 

والذي يمعن البحث والدرس في آمر «الشعويية» هذه يجدها وليدة تلك اليقظة في 
القومية الفارسية؛ التي نشطت إلى جانب الدعوة العباسية ضد سلطان بني أمية, ثم ضد 
eg as cal acl‏ عم at‏ زاسا تقاط تیا الدع اول كم هيو معطي 
الشخصيات الفارسية المكانة العظمى على المسرح السياسي لهذه الدولة» وفي طلیعتهم 
«أيى مسلم الخراساني» الذي كاد يعيدهاء كما رأيناء دولة قارسية لولا E‏ 
المنصور وحزمه, ثم كانت مشكلة اليرامكة الذين نشطت الشعوبية في عهدهم» واستفحل 
أمر القومية الفارسية في ظل و زارتهم, ما أثر على سياسة الدولة وأنظمتها. 


۳۷۹ 


القسم السادس 


آنظمة دولة الرشید 


— نظام الحکم والادارة 
-وضع القضاء 
- مالية الدولة 


الحالة الاقتصادية 


نظام الحكم والإدارة 


كانت النظرية السائدة في العصر العباسي الأول هي نفسها التي كان يعتقد بها ملوك 
الفرس السابقون» وتسمى «نظرية الحق الإلهي المقدس, أي أن الخليفة يحكم بتفويض من 
عند الله. كقول الرشيد في أحد كتبه التي أرسلها إلى عماله: «.. فان الله ولي أمير المؤمنين, 
وولي ما ولأه. والحافظ على ما استرعاه وأكرمه به من خلافته وسلطانه, والضامن له قیما 


قدم وآخر من آموره..(۱. 


وهذه النظرية تدعو إلى نظام حکم دكتاتوري محض, لأنها تخوّل الخليفة حق 
التصرف بأرواح الناس وآموالهم» دون قيد أو شرط, باستخناء قیود الشريعة الاسلامية.. 
ولما كان الکثیر من قیود الشريعة هذه یعود تفسیرها وتقدیر نتائجها إلى صاحب السيادة 
المقدسة وهو الخلیفة» آصبحت مقدرات الأمة منوطة بشخصه. فان كان عادلاً نزيهاً حسن 
حالها ورَاقَ عیشهاء والا تعرضت الظلم والبوّس والمصائب. 

على أن آسس هذه النظرية تالف مقهوم الخلافة في عهد الذلفاء الراشدین, يوم 
كانت انتخابية تستمد سلطانها من الشعب, وتسير في أحكامها على ضوء القرآن والسئهة. 
کقول الخليقة الأول آبي بكر الصدیق قي إحدى خطبه: بان آحستت فاعينوني» وان أسأت 
فقوموني » وقول الخليفة الأموى عمر ين عبد العزیز: «لست بخیر من آحدکم ولكني آثقلکم 
OV Slax‏ 


(۱) الطبري:ج ۲ ص VY‏ 


(۲) تاريخ الاسلام: ج ۲ ص NA‏ 


۳۷۹ 


هاروت الرشید 


لذلك كان هارون الرشيد كأسلافه من الخلفاء العباسيين» مصدر كل قوة» ومرجع کل 
الأمور المتعلقة بادارة الدولة. ومن كان هذا OLS‏ يستطيع أن يستبد بالسلطان» ويحتجب 
عن الرعية ويتخذ الوزراء والحجاب, ويحيط شخصه بالجلال والقداسة والرهبة» فينحني 
آمامه الداخل عليه ويقبّل الأرض بين يديهء إلا إذا كان من كبار القوم فيكتفي بتقبيل رجليه 
أو يديه أو طرف من ثوبه.. كما كان يفعل أكاسرة الفرس. 

ولم يكن مقهوم نظرية «الحق الالهي المقدّس» هذه مجرد ادعاء أو اعتقاد من الخليفة أو 
حاشیته وحدهم. بل LAS‏ مثيم ترتکز علیه سيا yall‏ العلیا وخر رجه طبقات العلماء 
ورجال الدین. إلا ما ندر منهمء وصاروا یطلقون على الخليفة اسم «الإمام» توکیدا للمعنی 


الدینی» کقول آحدهم: 
ذاك سيف النبي في سالف الدهر وهذا سيق الامام الرشيد 


ولم يكن هذا اللقب معروفاً في عهد الخلقاء الراشدین ولا في أيام بني آمية إلا لمن یم 
الناس فى الصلاع(۱). 


چ چ م 


وكان أول من استعمل الوزارة في إدارة سياسة الدولة عند المسلمين خلفاء بني 
العباس أيضاً» وهو نظام أخذوه عن الفرس كما آخذوا معظم أنظمة الدولة الأخری. 
وطبقوها كما يحبون.. يقول «بالمر»: «لما كان العباسيون يدينون بقيام دولتهم للتفود 
الفارسي؛ كان طبيعياً أن تسيطر الآراء الفارسية عليها. ولهذا فإننا نجد جل وزراء الدولة 
من أصل فارسي, كما نجد أيضا أن نظام الخلافة الذي كان يعمل به هو تفسه الذي تعمل به 
أميراطورية فارس»"). وکانت الوزارة في ذلك العهد على نوعين: وزارة تقویض, ووزارة 
تنفيذ .. وكان وزير التفويض هو ساعد الخليفة» والقاضي باسمه في جميع شؤون الدولة, 
والمصدّر للكتب بخاتمه» بعد استشارته آو دونها.. وكان يُختار هذا الوزير من بين من هم 


(۱) النظم الاسلامیة: 7 . 
)*( بالمر Palmer‏ : ۰۱۲۷ 


القسم السادس 


آکثر مهار في آمور الادارة, وأبلغهم علماً ورأياء وأسخاهم يداً. وأقربهم في الوقت نفسه 
إلى شخص الخليفة, وأوثقهم عنده. 

وقد تكون صلاحية التفويض صلاحية مطلقة؛ كما كانت لدى يحيى بن خالد البرمكي» 
في إدارة شؤون بيت المال وحساباته, والإشراف على إجراء العدل والإنصاف والقضاء 
النزیه» وحفظ الدين والأخلاق والأمن في المملكة» والعناية يأمور الجيوش وتعيكتهاء 
وتشجيع الصناعة والزراعة والعمل على رفاه البلاد. إلى آخر ذلك ما عدا أمور ثلاثة: إعطاء 
ولاية العهد, والاستعفاء من الخلافة» وعدم عزل من قلّده الخليفة أحد المناصبء قانها من 
اختصاص الخليفة وحده. 

أما وزير التنفيذ فيقوم بتنفيذ أوامر الخليفة ومقرراته دون أن یتصرف بشيء من 
تلقاء نفسه, وله أن يشير عليه بما يراه حسناء وينقل له آمر الرعية وأخبار البللاد. ويحضر 
مجالسه الخاصة ویطّلم على بعض الأسرارء فقد كان أشبه بآلة إدارية تعمل على الاتصال 
بين الرعية والراعي. 

وكان الرشيد قد اختار لوزارة التفويض يحدى بن خالدء وأعطاه السلطة المطلقة, كما 
رأيناء ولم يكن له بجانبه وزير تنقيذء حتى إذا نقل خاتم الوزارة من يده إلى يد ابنه القضل. 
جعله وزير تنفيذ, ولما استوزر جعفر بن یحیی, جعل آباه وآخاه وزيري تنفيذ معه.. 
وهكذا بقي البرامكة التلاثة يتناويون خاتم الوزارة في ما بينهم حتی آخر آمرهم. 

وللخليفة حاجب يقف على بابهء والحجابة نظام عرف عند بني أمية فأخذه 
العباسیون, وأضافوا عليه من عندهم» لمنع الناس من الاتصال بالخليفة إلا في الأمور 
المهمة وبعد الاذن؛ وكان للرشيد مجلسان يستقبل قيهما الناس, WS‏ بحسب مكانته 
الاجتماعية. وهما «دار الخاصة» و«دار العامة». وكان الحاجب هو الذي یعیّن للزائرين 
المجلس الذي يراه لائقا بهم» والموعد الذي يحضرون dad‏ وحكمه قى ذلك كان حكماً 
قطعياً. فمسؤولية كل ما يحدث كانت تقع على عاتقه(١).‏ : 


ويختار الخليفة الحاجب من كبار رجال الحاشية المتميّزين باللباقة والذكاء ومعرفة 


(۱) تاريغ الاسلام:ج ۲ص ۲۰۳. 


YA\ 


هارون الرشيد 


التاس, لما لمهمته من خطورة لاطّلاعه على معظم أسرار الخليفة الشخصية. ويجب أن 
يكون ذا وجاهة وثقافة وصفات ممتازة» لأنه وجه الخليقة أمام الناس ورئيس موظفي 
بلاطه؛ ويشبه في يومنا هذا «كبيرالامناء» آو «رئيس الديوان الملكي» في قصور الملوك 
<رالیوم. 

وکان الرشید يعتمد اعتماداً كبيراً على حجابه, فيعطي بعضهم حقوقا معينة قوق 
مهامهم. کالتولية والعزل والكتابة والتسخ ضمن دائرة معینة» ویغدق agate‏ المال 
لیستمیلهم إلى شخصه وقد قيل إن وارد الحاجب كان يبلغ أحياناً أضعاق راتب الوزیر 
لما یتلقاه من المنح والهبات(.. وکان على حجابة الرشید في آول خلافته «بشر بن 
میمون» ثم عزله وعيّن «محمد بن خالد» واختار بعده «الفضل بن الربیع». ثم جعل مکانه 
«عید الماك ين الفضل». 

eau 

وكان التظام الاداري لدولة المسلمين في أول La pal‏ أشبه بالنظام «اللامركزي»» ققد 
كان الوالي يستقل بأعماله في ولايتهء دون أن يتصل بالخليقة إلا قفي الشؤون السياسية 
العليا. ثم تطوّر هذا التظام في العهد العياسي لیصبح نظاماً «مرکزیاء یقلص نفوذ العمال 
في أقاليمهمء ویحدّد اختصاصهم فيهاء ويربط بعض أمورها بمركز الخلافة مباشرة. 

وكان الرشيد يتولى تعيين العمال بشخصه بعد استشارة وزيره المفوضء وربما 
ترك له أمر التعيين في بعض الأحيان بعد موافقته.. وكانت الولاية في عهده على أتواع: 
منها الولاية الكبيرةء كأن يولي آحد أولاده» أو شخصاً محبباً موثوقاً عنده» جانباً من 
المملكة يشتمل على عدة آقالیم وأمصارء ويبقى هذا الوالي في بغداد أو في أحد تلك الأقاليم 
وينتدب من قبله - وبعد استشارة الخليفة -من يشاء من رجال الدولة؛ وقد فعل الرشيد ذلك 
مراراً مع آولاده وأولاد يحيى ين خالدء كما سنرى لاحقاً. 

وقد تكون الولاية على إقليم واحد (ولاية كاملة): تخول صاحبها حق النظر قي 
الأحكام وتقليد القضاء. وجباية الخراج» وحماية الأمن والدين» والإمامة في الصلاةء 
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وتسيير الوفود للحج, وتجهيز الجيوش للغزو إذا كان ذلك الإقليم متاخماً للحدود. وقد 
)١(‏ تاريخ التمدن الإسلامي:ج ۲ ص NOV‏ 


YAY 


القسم السادس 


تكون أحياناً (ولاية منقوصة): وهی أن يرسل الخليفة إلى جانب الوالي عمالاً آخرين 
للإدارة المالية» أو جمع الخراج, أو إدارة البريدء أو القضاء او غير ذلك. ولا يحق للوالي 
عزل عامل dhe‏ الخليفة. 

وكانت الولايات التى اشتملت عليها دولة الرشيد: «الكوفة. والسواد, والبصرة مع 
إقليم دجلة والبحرين وعمان. والحجاز مع الیمامة. والیمن. والأهواز وتشمل خوزستان 
وسجستان, ثم فارس, وخراسان. والموصل, والجزيرة» وأرمينيةء وآذربیجان, والشام» 
وقلسطین, ومصر مع إفريقياء والسند» وأخيراًء عزل هارون الرشید «الثغور» عن الجزيرة 
وسماها (العواصم) وجعلها ولاية مستقلة» كما أسلفناء وعزل شمال |فریقیا عن مصر» 
وجعل (صقلیة) تابعة لولاية إفريقيا!'). 

وما امتازت به دولة الرشید كان توزیم الأعمال الادارية توزيعاً یقرب من نظام 
الحكومات الحاضرة: وأهم ما فى ذلك كانت الدواوين: وعلی رأسها «دیوان الزمام» وهو 
بإدارة رجل يضبطها يزمام یکون له على كل ديوان: كديوان «الرسائل» الذي يعين الخليفة 
والوزير على إذاعة المراسيم والبراءات» وتحرير الرسائل السياسية وختمها بخاتم 
الخلافة. وتلقی الرسائل التى ترد على الخليفة من الأقاليم أو من دولة أجنبية. 

ودیوان «الخراج»» ویقوم بحسابات الخراج والجزية وغيرها(").. ودي وان 
«الطران» ویعتی بحساب ما پصرف على تطريز GUS‏ الخليفة والوزير والأمراء والقواد. 
بخروط مذهية أو مفضضة أو حريرية. 

ودیوان «الجند» ومهمته تنظيم حسايات الجنود ونققات الجيوش وتكاليفها عند 
زحفها للجهاد أو قمع الفتن.. ودیوان «البريد» وهو دیوان بهتم بنقل الرسائل بين الأقاليمء 
ویترقب الا خبار. ویتجسس للخليفة على حرکات العمال.. ودیوان «المظالم» وهدفه تنظیم 
شؤون القضاة JS,‏ ما يتعلق بإجراء العدل.. وديوان «الشرطة»» وديوان aS‏ الذي 


(۱) فون کریمر: ۲۱۸. 


١ 55 الجهشياري:‎ )۲( 


TAT 


هارون الرثيد 


يُعنى بالإشراف على شؤون الزراعة من £53 وجسور.. وغيرها من الدواوين وهي كثيرة 
مورّعة ومصدّفة بحسب الحاجات الادارية في الدولة. 

وكان في عهد الرشيد إدارة خاصة تنظر في مصالح المسلمين ويسمى ركيسها 
«الجهبان». 

ولكل ديوان من هذه الدواوين رئيس أو كاتب من ذوي الاختصاص في أمور دیوانه. 
فكاتب ديوان SEs shall‏ یکون من أعرف الناس بحساب التقدير وشیات الدواب والعدد 
والسلاح. وكاتب دیوان المظالم يكون عالماً بالشروط والأحكام» والناسخ والمنسوخ من 
القرآن. والحلال والحرام» والفروع والمواریث, إلى آخر ذلك.. وکتاب الدواوين في عهد 
الرشيد كثيرون يتقاضى أوسطهم راتباً قدره ثلائماية درهم في الشهر('ء وهم یکونون 
طبقة الموظفين الكبار في الدولة» ولهم عطلتهم الا سبوعية يومي الخمرس والجمعة وكذلك 
abi‏ الأعياد("): وکانوا یخضعون جميعاً لسلطان الوزیر. gases‏ حساباتهم لرئاسة 
ديوان الأزمة. التي كان يشغلها في ذلك العهد «عمر بن مطرف الكاتب» وهو من رجال 
الرشيد الذين كان يحترمهم ويعتمد علیهم(". 


eS 


3ê 


Lally‏ كان نظام الدولة على الشكل المركزي, فقد عنيت حكومة الرشيد بتنظيم البريد 
عناية فائقة. فجعلت له ديواناً كبيراً في بغداد تتشعب منه شبكة تمتد فروعها إلى أنحاء 
البلاد دون استتناء. وقد خصصت لها المبالغ الطائلة لتهيثة وسائل النقل السريعة كالنوق 
الخفيفة السیر. والبغال النشيطة, والخيول القوية. حتى الحمام الزاجل من أجل الأخبار 
الخطيرة وضمان وصولها. 

وكان الرشيد يختار صاحب البريد من أصدق رجاله وأمهرهم وأقربهم إليه لخطورة 
مرکزه» فهو لا بوصل أوامر الخليفة إلى الولاة وينقل آخبار الأقاليم إليه بالتقصیل قحسبپ. 


(۱) تاريخ التمدن الاسلامي:ج ۲ ص ۱۶۰ 

(۲) الجهشياري: ۱ 

(۳) بقي عمر بن مطرف العبدي رئیسا لدیوان الأزمة في عهد الرشید حتی توفي عام ( ۵۱۸۸ ). آنظر: معجم 
الادپاء: ج ۱7 ص ۰۷۲ 


YALE 


القسم السادس 


بل یتجسس له على حرکات العمال وتصرفاتهم, وعلی آعداته وراء الحدود» فینذره عند 
حدوث الخطر» ویطمئنه حین يستتب السلام.. كما يعلمه بکل شيء عن تحرکات الشعب 
فى الزوایا اليعيدة. حتی عن آسعار الأسواق الاقتصادية من منتوچات زراعية وصناعیه. 


وعلی صاحب البريد. Last‏ أن يعتتي باختیار آعوانه وعماله في الأقاليم والأمصار. 
ويون لهم وسائل العیش, ويمهّد الامن في الطرق ویسهلها لهم یوضع المحطات 
والمراکز, لمساعدة حیوانات النقل وتبدیلها عند اللزوم» وکان یستخدم عند الحاجة قوی 
الشرطة المتبوتة في آتحاء الدولة.. وقد نشط هذا الدیوان في أيام الرشید» حتی قیل إنه 
كان یتلقی الا خبار من مختلف أتحاء البلاد يومياً ویقدمها للخليفة الذي قيل فيه : إن له عينا 
لا تنام حتی عن آقصی زوایا ملکه(. 


وكانت الشرطة في هذا العهد من المنظمات الادارية المهمة, وهي على آنواع: قهناك 
شرطة العاصمةء ومهمتها السهر على الآمن وراحة سكان بغداد» وقصور أسرة الرشيد 
بخاصةء وكان صاحب الشرطة آشبه بالمدير العام لعواصم الدول في عصرنا الحاضر. 
وهو منصب مرموق لا يصله إلا المقربون الموثوق بهم كل الثقة عتد الخليفة. 


وقد شغل هذه المهمة آتناء خلاقة الرشيد عدد من الشخصيات البارزة في الدولة, 
وهم بحسب التسلسل: «القاسم بن نصرء ثم خزيمة بن خازم» وأعقبه المسيب ين زهير 
الضبي» ثم عبد الله بن مالك. وعلي بن الجراح الخزاعي» وآخیراً عبد الله بن خازم()» 
pal‏ من القواد المعروفين يكفاءتهم العسكرية, وكانت لهم رواتب ضخمة جاوزت 
الخمسماتة ألف درهم قي السنة(۲. 

وجعل من هذه الشرطة فرعاً يخدم القضاء والعدلء وهو أشبه بالشرطة القضائية في 
بعض أنظمة الدول الحديثة؛ وفيها يقول ابن خلدون: «وكان أصل وضعها في الدولة 


(۱) تاريخ التمدن الإسلامي:ج ١‏ ص NAN‏ 
(۲) اليعقوبي:ج ۲ ص ٥۲۰‏ . 


(۲) تاريخ التمدن الإسلامي:ج ۱ص NAY‏ 


۱۸۵ 


هارون الرشيد 


العباسية لمن يقيم أحكام الجرائم في حالة استبدائها أولاً. ثم الحدود بعد استیفاتها. فان 
al‏ التي تعرض في الجرائم لا نظر للشرع إلا في استيفاء حدودهاء وللسياسة النظر في 
استيفاء موجباتها بإقرار يكرهه عليه الحكم إذا احتفت به القرائن لما توجبه المصلحة 
العامة في ذلك. فكان الذي يقوم بهذا الاستبداءء وباستيقاء الحدود بعده إذا تنرّه عنه 
القاضيء يسمى صاحب الشرطةء وريما جعلوا النظر إليه قي الحدود والدماء باطلاق» 
وأقردوها من نظر القاضيء(").. وفي عهد الرشيد أودع ‏ لول مرة - النظر في الجرائم 
واقامة الحدود إلى صاحب الشرطة(). بيد أن هذا العمل لم يكن يشمل الطبقات, بل كان 
حكمه على سواد الناس فقط, وآما الطبقات العليا من الخاصة فأمرهم يعود إلى الخليفة 
نقسه أى وزيره للنظر (aus‏ 

وكان للولاة على الأقاليم شرطة خاصة, يعيّن الوالي رئيسهاء وقد جرت العادة أن يقع 
الاختيار على رجل من ذوي القوة والعصبيةء لأنه سيختار آفراد شرطته من أعوانه وبني 
عمومته» ليساعدوه على مطاردة الجناة والمفسدین, وتحقيق الأمن وحفظ النظام. 
بالتعاون بين أولئك التفر وبين رئیسهم. 

وهنا يجب أن نقرّق بين الشرطة والحرس لاختلافهما في النظام والديوان وقد جرت 
العادة, أن يختار الرشيد رئيساً خاصاً لحرسه يكون من أقرب الناس إليه وأكثرهم ثقة. كما 
يختار رئيس الشرطة: وريما شارك الخليفة رئيس حرسه هذا في اختيار أعوانه واحدا 
واحداً لصلتهم كلهم بشخصه. وحراستهم له» ولم يكن يفرق بين رئيس الحرس وصاحب 
الشرطة بشيء» ولكن ریما كان الأول أقرب من الثاني إلى الخليقة وأعلى منزلة وأضخم 
راتياً. 


ویجرنا الحديث عن الشرطة والحرس إلى الحديث باختصار عن النظام العسكري 


(۱) مقدمة ابن خلدون: ۰۲۱۸ 
(۲) تاريخ التمدن الاسلامي:ج ۱ص NAY‏ 


NV مقدمة اين خلدون:۸‎ (T) 


YA 


القسم السادس 


وحالة الجيوش , فقد امتاز عصر الرشيد بكثرة الحروب واستمرار الغزو والجهاد في البر 
والبحر. ولا غرابة» قان الخليقة نفسه كان من أكثر الخلفاء السابقين الذين شاركواء عملي 
فى مقاتلة الأعداء خارج حدود البلاد. ولم يسبق لأحد منهم قبله أن غزا مثله طوال مدة 
خلافته, لذلك قيل إن مجموع جنود فرقه العسكرية النظامية الدائمة المرابطة في خراسان 
۳ 8 5 ا 0 وق 
الذین يتبرعون بالجهاد مع العسکر من أجل الکسب والغنائم أو تقرباً إلى الله؛ وجلَهم من 
البدو وسکان الا ریاف. 
5 8 اج اه 2 ۶۱۶ = 5 ace‏ 2 

وكان على كل فرقة نظامية قائد يمتاز بحسن التدبير ومعرفه فنون الحرب. ویمنل 
الخليقة أمام جنده» فيمنعهم من الاعتداء على الغیر ويعاقيهم فى ارتكاب الموبقات. 
آخرون يأتمرون بآمره. ورؤساء للفصائل والسراياء يرتيطون بأوامر الأعلى» ویخبرون 
القيادة عن أحوال الجند ولوازمهم ومعنوياتهم Yagil sais‏ 
یلزمها من حاجات للغزو في البحرء والدفاع عن مياه الدولة. كما كان على كل أسطول أمير 
يدعى «آمیر البحرء ومنصبه وواجباته وحقوقه تشبه تلك التي تخص الفرق اليرية» وان 
اختلفوا بعض الشيء من ناحية النظام والمعيشة والامتيازات. 

وکانت الجيوش البرية» یومثذ. شبيهة ينظام التعبئة الفارسيء بتقسيم الكتائب إلى 
ميمنة وميسرة وقلب. وتكون أمامها فى الغالب فرقة تسمى «المقدمة» وأخرى وراءها 
تسمى «الساقة» وأهم عناصرها الفرسان والمشاة والرماة؛ ورجال الحصار الذين 
بستعملون «المنجنیق» لقذف الحجارة والنار على الاعداء. وأصحاب (الديايات) وهی عرية 
Lille‏ مقفلة یختبیء في داخلها الجند ثم تدفع إلى الأسوار لفتح الحصون(. 


وللجیوش البرية هذه دیوان خاص هو «دیوان الجند» ومهمته إحصاء الجنود 


(۱) مفید العلوم: ۰۱۸۲ 


(۲) تاريخ الاسلام السياسي: VAY‏ 


YAV 


هارون الرشید 


ورواتبهم وسلاحهم ودوابهم» وما يلزمهم من نفقات آثناء الزحف والجهاد» ومايعود 
لبیت المال من الحق أثناء الفتوح والنصر على الأعداء. وللأسطول البحري ديوان مستقل 
به أيضاًء يُعتى بکل حاجيات السفن والبحارة وحساباتهم من نفقات وغنائم. 

على أن هذه الجيوش والأساطيل كانت مسلّحة فى عهد الرشيد يأحدث الأسلحة 
وأوفرها وأقواها. ولم تكن حالة الجندي فى يوم ما أحسن مما هی عليه قى هذا العهد. 
بقضل تضخم ميزانية الدولة» وازدهار حالة البلاد الاقتصادية, ققد يلغ راتب أصغر 
چندي» عشرین درهماًء وهو مبلغ ضخم بالنسية إلى توافر الحاجات» يومئذ» وبخس 
الأتمان. هذا مع العلم أنه لا يجوز إبعاد الجندي عن آهله وأسرته. قي الجهاد والفزو. أكثر 


" من آربعة آشهر. 


YAA 


وضع القضاء 


تطور القضاء في العصر العباسي الأول تطوراً ملحوظاً عن ذي قبل, ولا سيما في 
عهد هارون الرشید. بعد أن ظهر مذهبا الإمامين «مالك» ودأبي حنيفة». وانتضر الأول في 
الحجاز والشام والمقربء وتوغل الثاني قي العراق ویلاد فارس(. وأصيح القاضي 
ملزماً. في كتير من الأحوالء بأن يصدر أحكامه وفق tol‏ هذين المذهبين. فإذا اختصم 
اثنان من غير مذهب القاضي أحال قضيتهما إلى قاض آخر يدين بمذهبيهماء ما اضطر 
الخليفة إلى آن بختار لكل بلد قاضياً بمذهب الأكثرية فيه("). 

وقد أحدت الرشید نظاماً جديداً بتعيينه رئیساً أعلى للقضاء. يسمى «قاضي القضاة» 
ويشبه منصب وزير العدل في يومنا الحاضر, وريما كان أخطر منه لأنه لم يكن یعنی 
بشؤون القضاء في جوانب الدولة» ومراقبة القضاء فحسب, بل كان أيضاً يقتي الخليفة في 
شؤونه الخاصة. وأعماله وتصرفاته في أخطر الشؤون العامة وكان عليه حضور 
مجالسه العلمية ومصاحيته قي أسقاره وحجه. 

وكان آول من اختاره الرشيد لهذه المكانة الرفيعة «آیو يوسف القاضي» يعقوب ين 
ابراهيم الأنصاريء أحد كبار فقهاء عصره. وأحدّهم ذكاء وفطنة, وأكثرهم رزانة وجرأة 
في gal‏ تلمذ للإمام أبي حنيفة ولازمه زمنا طويلاً فكان من أيرز طلابه» وعمل قاضياً 
للمهدي في بغداد, ولموسى الهادي من بعده. فلما اختاره الرشید. شغل المتصب الجديد 
بجدارة ولباقة عظيمة على الرغم من حراجة موقفه في ذلك الجو السياسي المتضارب 


)١(‏ لم يكن المذهب الشافعي قد انتشر بعد. 


(؟) النظم الإسلامية: ۰۳۳۶ 


۱۸۹ 


هارون الرشید 


الأهواء. المتغمس بالترف واللذائذ.. وله قى بلاط الرشيد فتاوى عجيبة رَوَنْها كتب الأدب 
والتاریخ(. 1 

في بادئ الأمر لم تكن صلاحية آيي یوسف تتعدی إعطاء المشورة للخليفة في 
شوون القضاة ودرجاتهم العلمية, إلى أن منحه بعد ذلك Go‏ تعیین قاض للرصافة 
باعتباره المشرف على قضاء يغداد, وأخیر) أطلق له الحق في اختیار القضاة وتولیتهم 
على الأمصار شرط أن لا يخالف أمر الرشيد ولا يعترض عليه إذا عبن أحداً. 


وعاش أبى يوسف یجانب الرشيد حتى عام VAY)‏ ه- ۷۹۷ LAG (a‏ توفي ولّي مكانه 
«وهباً بن وهب القرشيء المکتّی بآبي البختري» وكان هذا فقیهاً اخبارياً نسابا؛ لكته متهم 
في الحدیث, فلم یسد الفراغ الذي ترکه آبو يوسف.. وله في بلاط الرشيد قتاوى غريية لم 
برض عنها كبار الفقهاء(؟). 


وقي كل بلد. كان القاضي یحکم بين الناس ویقصل بين الخصوم. وينظر في شوّون 
الأوقاق وتنصيب الأولياء. وكان متوسط راتبه في عهد الرشيد ثلاثين ديناراً في الشهر. 
وهو راتب جسيم بالنسبة لزماتنا هذاء وربما كانت غاية الرشيد في ذلك, الترفيه عن 
هؤلاء» ومنعهم من اللجوء إلى اتباع الطرق الملتوية لما يحدث من جراء ذلك من إخلال 
بالعدل الذي هو أساس الملك ومع ذلك فقد رأينا الكثير من الفقهاء في ذلك العهد يمتنعون 
عن تولي القضاء. تأكماً وخشية أن يحملهم عمال الأقاليم على الإفتاء يما يخالف آراءهم 
في تفسیر آحکام الشريعة الاسلامية Lait!‏ بعض اعمالهم السیاسیة(". 

ولم يكن هؤلاء القضاة مطلقي الصلاحية» في کل خلاف یحدت بين الناس آو اعتداء 
قو مدع مشود ها یی من اش که مكلذ اون الان ا ا 
الأفراد والجماعات على الولاة إذا ما انحرفوا عن طریق الاتصاف والعدل معهم. أو على 
کتاب الدواوین إذا شطوا في تعيين آموال المسلمین بالتقص أو BIL GM‏ ولا ینظرون قي 


(۱) ابن خکان: ج ۲ ص ۳۲. 
(۲) تاریخ بغداد: 4 ۱ص ۰۲۸ 


.۲۷ ابن خلکان: ج ۲ص‎ (vy 


va. 


القسم السادس 


المخالفات التي تحصل من قبل الولاة. کعدم مراعاة إقامة العبادات في الأعياد والحج 
والچهاد. ولا في تظلم المرتزقة إذا نقصت آرزاقهم أو تأخر میعاد الدفع لهم.. لأن هذه 
القضایا كلها وأمثالها كانت تعرض على «مجلس المظالم» الذي يترآسه الخليفة بنقسه أو 
00 


وزيره 

ومجلس المظالم هذا أشبه ب «مجلس شورى الدولة» وهو في المكانة العليا من القضاء 
الإداريء كان الخليفة نقسه يترأس هذا المجلس ويقعد النظر في هذه الشكاوى الخطيرة 
يصحبة وزيره أو بصحبة کاتبه الخاص, فيصدر أحكامه فيها يعد قهمها وسماع بیناتهاء 
ویوقع عليها بجملة بليفة تكون فصل الخطاب في الحكم, ثم يذيّلها الوزير أو الكاتب بختم 
ABLE‏ وترسل بعد ذلك للتنفیذ» ويجوز للخليفة أن ينتدب وزيره المفوض للقيام بهذه 
المهمة على أكمل وجه. إلا إذا كانت الشکاوی تافهة؛ عندئذ. يوعز إلى العامل على إقليم تلك 
الشكوى النظر فيها. 

وكان الرشيد إذا جلس للمظالم حقت به الشرطة والحرس, حفظاً للأمن» وربما أمر 
بإحضار بعض الفقهاء ليبدوا آراءهم واجتهاداتهم في تلك القضايا الخطيرة. ويحضر 
بجانبه, عدا وزيره أو كاتبه الخاص, OLS‏ آخرون یدو‌تون أقوال الخصوم وإثبات مالهم 
وما علیهم. ويجب حضور الخصمين آمامه» أى حضور الخصم المذعي على الأقل ومعه 
شهوده وبیناته ليناقش في دعواه(۲. وتنعقد محكمة المظالم هذه مرة قي الأسبوع في 
مسجد المدينة آو في دار خاصة» وذلك يتعدين من عند صاحب المظالم سواء آکان الخليفة 
نفسه آم وزيره9). 

وهناك بعض القضايا التافهة؛ التي لا تتعلق بواجبات الشرطة؛ ولا هي من اختصاص 
القضاة: كالنظر قي شؤون الأسواقء والخلاقات التي تحصل بين اليائع والمشتري» في ما 
يتعلق بالمكاييل والموازین. والفش في البیع, وتزييف الدراهم» وتنظيم المرور ومنع 


)1( كتاب التنبيه: ج ۸ ص LTE‏ 
(۲) الاحكام السلطانية: ۸۱. 


(؟) تاريخ الإسلام:ج ۲ ص ۲۲. 


۹۱ 


هارون الرشيد 
الزحام وغير ذلك من الأمورء فتعود إلى إدارة معينة تدعى «الحسبة» ويسمى صاحبها 
«المحتسب». 

وللحسبة دار خاصة فى كل مديئة؛ ومن هی المحتسب أن يطلب جلي من يشاء من 
الباعة إلى هذه lull‏ أو أن يجمعهم في وقت واحد ومعهم موازینهم فیعیرها ويقيسهاء وان 
وجد فيها SUS‏ صادرها وعاقب صاحبها وآلزمه يشراء غيرها أو إصلاحهاء وللمحتسب 


آعوان كثيرون یطوفون الأسواق ويراقيون حالتها وسير الأمور فيها. 


۳۹۲ 


مالية الدولة 


يهمنا أثناء البحث في وضع دولة الرشيد أن نعرف ثلاثة أمور: موارد الخزینة» 
ونفقات الصرف. والعملة المتداولة. 


كانت واردات بيت المال كثيرة: آهمها «الخراج» وهو مقدار معيّن من المال أو 
الحاصلات. يفرض على الأرض التي كان یملکها المشرکون قبل الفتح» وهي إما أن تکون 
مفتوحة بحرب, قوقفت على مصالح المسلمین جمیعا وقّسمت على المحاربين الفاتحین. 
واما أن تکون قد فتحت بدون حرب. فصالح الخليفة آهلها على آن تترك لهم حرية التصرف 
بها لقاء خراج معلوم يؤدونه إلى بيت المال(. 


وکان الخراج قي زمن الرشید oot‏ على طريقة «المحاسبة» نقدا أو نوعا أو کلیهما 
معاء آو على طريقة «المقايسة» بدفع صاحب الأرض ضريبة نوعية من محصولهاء أو على 
طريقة «المقاطعة» باتفاق معین بين الحکومة ومستغل الأرض على نوع أو شکل أو قيمة ما 
یدفع لبیت المال("). ویدخل في هذا النظام معظم الاراضي العائدة للدولة.. وقد حدد موعد 
الخراج یوم عيد النیروز الذي یقع عادة في فصل الربیم. 


ومن واردات بيت المال أيضاً: «الجزية» وهي ما يدفعه الذَّمّى لقیام المسلمین بالدفاع 
die‏ وعن ماله في الحروب ضد الا عداء, GY‏ معفو من الخدمة العسكرية, فإذا اسلم سقطت 
عنه الجزية Gay‏ الانخراط فى جیش المسلمین.. وکان مقدار ما یدفعه pall‏ فى عهد 


(۱) التظم الاسلامیة: 516. 
(۲) الاحکام السلطانية: ۱۸۱ 


yar 


هارون الرشید 


الرشید یختلف باختلاف ثرائه» ویراوح بين الأربعة عشر درهماً والثمانية دراهم في 
السنةء فى حين لا یدفم المعدم والطفل والمرأة شيك( ). 


و «الزكاة» وهي ما يدفعه المسلم مما يملكه بحسب شروط معروفة عيّنها الشارع. 
نقداًء أو سائمة: أو زروعاًء أو ثمراًء أو معدناء أو Lag ye‏ تجارية.. وتصرف الزكاة على من 
ذکر في الآية الشریفة: نما الصدقات للققراء والمساکین والعاملین علیها والمولفة 
قلوبهم وفي اارقاب والغارمین وقي سبیل الله وابن السبیل فريضة من الله والله 
علیم حكيم#[سورة التوبة/ 1۰].. وخْصّص للزكاة دیوان خاص في بفداد له فروع في 
آنحاء البلاد. غایته جمع آموالها وتفریقها على المستحقین ممن عناهم الله في هذه الآية. 


و«العشر» وهو الذي یوٌخذ من البضاعة التي يقدم يها التجار غير المسلمین من دار 
الحرب إلى دار السلام, إذا شرط ذلك علیهم» ویجوز أذ زيادة على العشر أو نقص من 
ذلك. على الا يؤخذ من ذلك التاجر آکثر من مرة في كل سنةء وهو ما يشبه الضرائب 
الجمركية في عصرنا.. وقد تعفی تلك البضائع من العشر كله إذا كان في جلبها فائدة أو سد 
حاجة عنذ المسلمین(). 

و«الغنائم» وهي ما يغنمه المسلمون في حروبهم وفتوحاتهم قي بلاد المشرکین من 
آرض آو نقد آو متاع آو غيرهاء فيؤخذ منه الخمس إلى بيت المال لینفق في آبوابه وفقاً 
لقوله تعالی: #واعلموا أن ما غنمتم من شيء فآن لله خمسه وللرسول ولذي القربی 
والعتامی والمساکین وابن السبيل* [سورة الأنفال / [EN‏ 

وكذلك الأموال التي لا يُعلم لها مستحق, كاللقطة. ومال من يموت وليس له وارث: 
والاموال التي يصالح علیها المسلمون أعداءهم(") وغير ذلك. وصفوة القول. فان الرخاء 
الذي كان یشمل دولة الرشید جعل بيت المال يفيض بما كان یجبی من الضرائب حتی 


(۱) الأحكام السلطانية: ۱۷۵ 
(۲) صبح الاعشی:ج ۳ ص 11۳ 


(۲) النظم الاسلامية: YAO‏ 


۳۹ 


القسم السادس 


بلغت وارداته في السنة: اثنين وأريعين مليون دينار» عدا الضريبة العينية التي كانت تخد 
مما تنتجه الأرض من حبوب وأثمار وغيرها.. وقد قيل إن الرشيد كان يستلقي على ظهره 
وینظر السحابة المارة في سمائه ويقول لها: مإمطري حيث شئت» يأتيني خراجك(٩.‏ 


وفيما يلي نص القائمة التي قدمها صاحب ديوان الأزمة في دولة الرشيد «عمر بن 
مطرف» إلى الوزير يحيى بن خالد. يصف فيها ما حمل في إحدى السنين إلى بيت المال, 


من نقد وعروض. 


ومن الحلل النجرانية ۲۰۰ حلة ومن طين 
الختم ۰ ۲۶ رطل 


ومن السکر ۲۰,۰۰۰ Shy‏ ومن الورد 
٠٠‏ ۳ قارورة؛ ومن ماء الزيت الأسود 
۰ رطل, ومن الرمان والسفرجل 
۲6۰,۰۰۰»ومن الأبنجات (آي المانجو) 
۰ رطلء ومن زیت الزیتون ۰۰,۰۰۰ 


كرء ومن الطین السيرافي 9۰,۰۰۰ رطل. 


و۵۰۰ قوب يمني ووخبيصي و۰ ۲۰,۰۰ 
رطل تمرء ومن الکمون ۰۰ ۱ رطل . 


)0 صبح الاعشی: ج ۳ ص ۳۷۰ 


۳۹۰ 


الأموال والغلات 


ومن الطعام بقفير الكيرخ ( اي الكيس) 
.اقفيرءوثلاثةقيلةة, 


و-۲۰,۰۰ قوب حيشىء و 1۰۰ قوطه, 


و۲۰۰۰ من عود هندي وغير هندي. 
و۲۰۰۰ زوج بقال . 
ومن نقر الفضة ۰ ۲۰۰ نقرة. و ۰۰۰ 


یرون و۱۰۰۰راس رقیق و ۰۰۰ ر۲۷ 


| ثوب و۳۰۰ رطل اهلیلج .و ۲۰۰ ثوب. . 


و ۲۰,۰۰۰ رطل من حلوی القایند. 
و۱۰۰۰ من ایریسم 
ومن تقر الفضة ۰۰۰ ۱نَقرة و ۰ ۷ کساء. 


و1۰۰ قطعة من الفرش الطيري و ۲۰۰ 
کساء: و۰۰٩‏ ثوب و۳۰۰ مندیل. و۰ ٩۰‏ 


۱۰,۰۰ رمانةی-۱۰۰رطل 
۱رطل من رپ و۰ ۲۰,۰۰ رطل 


عسل 
و۲۰,۰۰۰ رطل عسل 


و۲۰,۰۰۰ رطل من العسل الابیض 


من الرقیق ۱۰۰رآس,و۱۲زق عسل 
و۰ ۱ بزات» و ۲۰ کساء:و- ۲ بساطا. 


هارون الرشید 


اسماء الاقالیم مقدار الجباية بالدراهم 


جرجان 
قومس 
طبرستان والریان ودنباوند 


| اليصرة والكوقة 
شهر زور وما يليها 
الموصل وما يليها 
الجزيرة والديارات والقرات 
أذربيجان 

موقان وکرخ 

جیلان 


van 


1 al 
القسم السادس‎ 


وقد قدر «الجهشياري»(» الذي تقل لنا هذه القائمة التاريخية, مجموع ما جاء فيها 
بعد تخمين تقرييي لقیم العين وتحويل الديتار إلى اثتين وعشرين درهماًء فجاءت نتيجة 


تقديره كما يأنى: 

قيمة العین: ۱۲۹,۵۲۲,۰۰۰ درهم 

النقد الورقی: ۶۰,۷۰۸,۰۰۰ 

المچمو ع: ۰۰ درهم 

أي خمسماية ملیون درهم. ومایتان وآربعون AN‏ درهم.. فإذا كان تمن الکبش من 
الغنم في ذلك الزمن يساوي» بحسب تقدیر الطبري, درهماً واحداء وهو الیوم يساوي 
أربعة دنانیر تقريباً فان ميزانية دولة هارون الرشید السنوية تکون «ملیارین ومایتین 
(۱) الجهشياري: ۲۸۸ 


۳۹۷ 


ae oe bs 
رس‎ 


رر 


وعشرين ملیون دينار, وتسعماية وستين آلف دينار» من الدنانير العراقية الحالية. وهي 
تروة ضخمة لم صب فى بيت مال خليفة ولا ملك. آیاً كان: قبل الرشيد. 


وكانت هذه التروة العظيمة التي تكاد تكون ثروة AULA‏ تنفق في وجوه عديدة» فهي 
تُورّع قبل كل شيء. إلى الخزائن أو بيوت الأموال المخصصة لدواوين الدولة: كديوان 
الجندء والشرطة» والحرس, والمظالم, والبرید» وغيرها من الدواوين الكثيرة الشاملة 
لمجموع النواحي العامة من شؤون الدولة وحاجاتها. 

وهناك نفقات آخری, آهمها نفقات الخليفة : فقد كان له بيت مال خاص يسمى «بيت 
مال الخاصة» ويصرف منه على cabal‏ وبلاطه. وحاشيته, وخدمه, وجواريهء وعطایاه 
وهباته. ويتفرع بيت المال هذا إلى بيوت أموال صغيرة بحسب حاجات الخليفة» ولكل منها 
ركيس وحسايات مدوّنة» آخرها «بيت مال السرور» وكانت آمواله تصرف على من يأمر له 
الخليفة بالحطاء. كالشعراء والأدياء والرواة, والموسيقيين والمغنين, والندماء المضحکین. 
وعلى من كان الرشيد يجالسهم, أى يقبل حضورهم في مجالس آنسه(. 

ومن النفقات أيضاً: رواتب الوزراء والحجّاب والکتاب ومستخدمي الدولة الآخرين, 
وهيء آیضاء مبالغ ضخمة جدا لكثرة المستخدمین وضخامة تدای دای عدا النفقات 
التي كانت تخصص للمشاریم العامة, کبناء الجسور وإقامة السدود. وفتح القنوات (S09‏ 
الأنهارء إلى آخر ذلك. 

إلا أن هذا النظام المالي لم يكن مطبقاً في الواقع تطبيقاً صحيحاً  GY‏ السيادة المطلقة 
Sl‏ الخليفة لم تَقف أمامها حدود وقواعد فى الصرف. كما أن البرامكة فى عهد الرشيد 
كان لهم سلطان و اسع فى ضرف أموال الدولة باش لفك العامة فان NG‏ تشنی‌سا 
في بيت المال الخاص بالخليفةء اقتّرض من بيت المال العام بموافقة الوزيرء ولكن هذا 
القرض قد لا يعود إلى مصدره؛ وليس هناك من يحاسب الخليفة على دينه إذا امتنع عن 
الدفع. وكان الوزراء اليرامكة يتصرفون ويهبون من أموال الخراج وغیرهاء ولم يكن 
الخليقة یحاسبهم. وسیبدو نا من خلال الأحداث, التي ستمرّ بناء أن يحيى بن خالد كان 


.5 ص‎ ١4 تاريخ بقداد: ج‎ )١( 


۳۹۸ 


القسم السادس 


الأكثر اقتصاداً وحفظاً لأموال الدولة عند صرفها من ولديه. الفضل وجعفر اللذين کانا 
يفرطان في العطاء على حساب بيت المال. لذا. كانت هذه المبالغ الضخمة. من واردات 
الخزينة العامة تُصرف في سبيل شخص الخليفة ووزراته وحواشیه, ومع ذلك. فإن ما 
كان بتبقى منها ويصرف في يعض شؤؤن البلاد هو الذي أوصل دولة الرشيد إلى ذلك 
الازدهار والرقي» وان لم ينقذ الآمة كلها من البؤس("). 

وكاتت العملة المتداولة قي أسواق مملكة الرشيد de side‏ فمتها ماکان مضروباً في 
عهد بني أمية کالدنانیر «الخالدية» نسبة إلى خالد عبد الله القسري, العامل في العراق» 
والدنانير «اليوسفية» نسبة إلى یوسف بن عمر الثقفيء العامل في الكوفة:. و«الهبيرية» 
من ضرب يزيد بن هبيرة. آخر عمال بني أمية على العراق» ومنها ما كان مضروباً في عهد 
الخليفة العياسي الآول عبد الله السفّاح وقد كتب عليها «السكة العباسية» مع نقش مشابه 
لنقش الدنانير التي كانت متداولة في ذلك الزمن. وقد ضرب السقاح هذه الدنانیر في 
عاصمته «الأنياره وجعل وزنها معادلاً لوزن الدنانير الا موية, تم أنقص وزنها حبة كاملة 
عن الأصلء ثم حيتين. ولما جاء آبو جعقر المنصور أبقاها على وضعهاء ثم عاد يعد ذلك. 
وآتقصها ثلاث حبات» وفي العام CA)‏ ۱ .۷۷۶ م) ضرب المهدي سكة؛ جعاها على شكل 
دائرة وسطها ALE‏ ووزنها على وزن دراهم أبي جعفر, ثم أنقصها عن ذلك قيراطا إلا ربع 


هارون الرشيدء ولما ولي الخلافة آبقاهاء وأعطى وزیره. جعفر بن يحيى» حق ضرب سكة 
مع اسم الرشيد على الدنانیر والدراهم معاً, وجعل نقصان الدرهم قيراطاً إلا حبة 


Maat, 

وكانت دور الضرب تدقع ضريية للدولة: درهماً عن كل مائة درهم) . وهو ما 
)0 تاريخ التمدن الاسلامي: ج ۰ ص VA‏ 
(۲) رسائل المقريزي: -٩‏ 


(۲) تاريخ التمدن الاسلامي: ج ۱ص AN‏ 


۳۹۹ 


هارون الرشيد 


يسمونه «أجرة الضرب». آما شكل الدرهم والديتار المضروبين في عهد الرشيد» فقد كان 
على شکل دائرة وكانت تطبع عليه الكتابة بشكل دائري» آیضاء ومتواز. ويكتب على أحد 
الوجهين اسم الله تحميداً وصلاة على النبي؛ ويكتب على الوجه الآخر تاريخ الضرب واسم 
الخليفة الرشيد ثم اسم جعفر البرمكي(". فضلاً عن أشكال آخری. 

وتذكر هنا أن درجات العملة في ذلك العهد كانت خمساً: الدیتار, والدرهم. والقيراط. 
والحبة. والدائق7'). وكانت مقاييس التبادل والصرف لهذه العملة تختئف باختلاف آوزانها 
ونقاء معدنهاء قكان الدينار يساوي مرة عشرة دراهم وأحياناً خمسة عشر أو عشرين أو 
اثنين وعشرين("). وكان الدرهم يعادل ستة دوانق, والقيراط أربع حبات. وقد رأى الرشيد 
في أواخر أيامه أن يرقع هذا التبلبل في استعمال النقود بتوحيده لهاء لكن مشاغله حالت 
دون تحقيق هذه الفکرة (*). وقیل: إن حكومته لم تكن تتتاول من الناس قي الخراج الا 
الدتانير العباسية, أو الخالدیة(؟). ١‏ 


(۱) مقدمة ابن خلدون:-6. 
(؟) معجم البلدان:ج ۱ ص 1۸۳ 
(۳) الجهشياري: ۰۲۸۸ 

(۶) حضارة الاسلام: ۲ ۱ 
)0( رسائل المقريزي: .۹٩‏ 


الحالة الاقتصادية 


كل هذا الثراء الذي ملأ خزائن الرشيد ذهباً وقفضةء كان نتيجة لبلوغ الحالة 
الاقتصادية في الدولة غايتها رفاهاً وانتعاشاء ولا نبعد عن الواقع إذا قلنا ان عهد هذا 
الخليفة كان أشبه بموسم اقتطاف التمر لما غرس أسلافه, کآبی جعفر المنصور» بخاصةء 
من اهتمام في الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها. ١‏ 

وكانت الزراعة من أغنى موارد بيت المال. ولذلك كانت العناية مو.جّهة إليها بشکل 
خاص في نواحي التنظيم والمساعدات والتشجيع. قفي عهد آبي جعفر المنصور, مت 
وسائل الارواء في العراق, وشّقّت الجداول» وحُفرت الترع, ویْنیّت الجسور والقناطر, 
فارتوت الأراضي الممتدة بين الصحراء العريية وجبال کردستان. يعد أن مدت بجاتب 
بغداد قناة من (hos) ae‏ الذي يأخذ ماءه من دجلة ووصلت بقناة (کرخایا) التي تسحب 
ماءها من الفرات, وجعلتا تجريان في المدينة وحولهاء إلى جانب قنوات أخرى(". 

وكان العراق أخصب أقاليم الدولة, وأكثرها مياهاً وسعة أرض صالحة للزرع, اعتنى 
به الأواكل من خلفاء بني العباس, فكاتوا يديرونه باقر دون إعطائه كولاية لعامل من 
العمال» فحسنت حالته وعرف بثروته النباتية. وكانوا يلقيونه ب «أرض السواد» لوفرة 
مزارعه واتصال بعضها ببعض » وخضرة بساتينه والتفافها. وتمتد أرض السواد هذه من 
جنوب الموصل إلى الخليج الفارسي طولاً. ومن القادسية شرق إلى حلوان غرباًء وتبلغ 
مساحتها ستة وثلاثين مليون جريب» ويساوي الجريب عشرة آلاف ذراع("), كلها مشققة 
بشبكة من الجداول والترع المحيطة بالحقول والریاض. 


(۱) كتاب البلدان: ۵۰ ۲ 


(۲) تاريخ بغداد:ج ۱ص AV‏ 


هارون الرضيد 


واعتنت حكومة الرشيد بشؤون الزراع ومطالیهم» وتخفيف الضرائب عنهم كلما 
ضعفت حاصلاتهم(. وكان أول ماقام به في الإصلاح الزراعي أن رفع العشر الزائد عن 
التصف الذي كان یوخذ من أهل السواد("). وجعل الضرائب تدفع بنظام «المقاسمة» أي 
من نوع الغلة المزروعة: إذا كانت قابلة للخزن, والا فتدفم نقدا بالدنانير العباسية أو 
الخالدية. كما أسلفتا القول. 

أما باقي الأقاليم فكانت العناية الزراعية فيها ترتبط بأشخاص الولاة المتعاقبين 
عليهاء ومقدار حرصهم على الإصلاح الزراعي... كما كان لكل أقليم أسلوبه الخاص في 
الزراعة» بحسب طبيعة أرضه. وأنواع معينة من القلة والثمر والانتاح» فالشعير والحتطة, 
مثلاًء يزرعان في معظم آتحاء دولة الرشيد كغذاء رئيسي للناس. كما اشتهرت أراضي 
جتوب الجزيرة العربية بجودة الذرة. وبلاد اليمن وفلسطين بالکروم والاعناب. أما 
الفواكه فقد زرعت في كل مكان ولا سيّما في الأراضي المعتدلة المناخ كالعراق والعجم 
وسوريا ومصر, وزرع الجوز واللوز وما شاکلهما في المناطق الجبلية من آذربيجان 
وجبال الکرد. والنارنج في الهند واليصرة وعمانء والتمر في جنوب العراق.. إلى آخر ذلك 

ولو ألقينا نظرة فاحصة على هذه البقعة الواسعة من دولة الرشيدء وفيها الجبال 
الشاهقة و الهضاب العالية. والسقوح المنحدرة» والسهول المتبسطة, والوديان 
المنخفضة., مع اختلاف المناخ على أنواعه من بارد ومعتدل وحار» ورياح تهب شرقية 
وغربية وجتوبية وجبلية وبحرية» لو نظرنا إلى ذلك كله لوجدنا هذه الدولة Lis‏ مستقلة 
بذاتها في كل ما یزر eg‏ فهي لا تحتاج إلى شيء يستورد من خارج الحدود. 

ويقال مثل ذلك في إنتاجها الحيوانيء إذ قلّما عرف نوع من الحيوانات التي تعيش في 
المنطقة المعتدلة من الكرة الارضية» سواء أكان وحشعاً أم أليقاًء إلا كان مو جوداً فنيها: 
كالفيلة والأسود والنمور و الذثاب والقردة والضياع والتعالب وما شاكلها من الهوام: 
وكذلك البقر والغتم والجاموس والخيل واليغال والحمير وكل ما كان أليفاً يعيش بين 
التاس, هذا ما عدا الطيور الكاسرة والداجنة والنحل والأسماك وما يعيش في البحار. وقد 


۰۷ الطبري:ج ۳ ص‎ )١( 


(۲) الطبري: ع ۳ ص 1۰۷ 


zl 
القسم السادس‎ 


#قيل إن حدائق بعض الأمراء والمترفين في بغداد على عهد الرشيد كانت أشبه بحدائق 
الحيوانات المعروفة اليوم التي تجمع الأنواع النادرة من هذه المخلوقات. 
وكانت الصناعة بأنواعها وفنونها عنصراً فعالاً من عناصر الحضارة في دولة الرشيد 
ومورداً Lage‏ لخزينة بيت المال.. والصناعة على أتواع : معدنية وحيوانية ونباتية. 
آما المعادن فهي كثيرة ومدفونة في أتربة تلك البقاع الشاسعة وعلى سطحهاء 
فالحديد والنحاس والرصاص متوافرة في خراسان وفارس, لذلك اشتهر أهل هذه البلاد 
بصنع الأدوات والأواني والآلات والأسلحة على آنواعها. فملأو! أسواقهم متها وصدروها 
إلى خارج منطقتهم.. كما اشتهرت بلاد فارس والشام واليصرة بصنع الزجاج, وتلويته 
بالميناء ونقشه بالذهب. وترصيعه بالجواهرء وتزيينه بالتصاوير الجميلة. وكان الذهب 
يستخرج في نققورء والفضة في طبرستان» والخزف والمرمر في تبریز, والملح 
والكبريت في شمال فارس, والنفط والقار قي أرمينية وكرجستان وشمال العراق(. 
وقد نبغ في الصناعة المعدنية في كل poll‏ صناع وملونون ورسامونء فاجتمع 
عباقرتهم والمّهّرّة منهم في أسواق بغداد حيث تتمركز الثروة ویعم الترف بين الأمراء 
والوزراء والاعیان حول بلاط الخليفة. وهناك ابتكروا الخلي الرائعة الجميلة للتساء. 
وتفنّنوا في صنم الأواني الذهبية والقضية والزجاجیة(۲. قضلاً عن صناعة الورق التي 
انتشرت على أيدي بعض القادمين إليها من الصين ومصرء وتأسست دور للتطريز الذهبي 
على غرار الدور القديمة في فارس, وتُصبت الرحى المائية» وصتعت الساعات الدقاقة, 
وغير ذلك من وسائل الحضارة اليدوية. 

واشتهرت مصر بصنم السفن للتجارة والأساطيل للحروب, قضلاً عن صنع الذهب 
والفضة وتجهيز الآدوية والعقاقيرء ونسج التياب (البِدنة) المنسوجة بخيوط ذهيية غالية 
كان يلبسها الخليفة والأمراء والموسرونءإذ إن قيمة الثوب كانت تبلغ أحياتاً مئات 
الدنانير.. وعرفت خراسان وآرمينية بصنع البسط والستور. وبلغت الشام مكانة عالمية 
بصنع الحرير ونسيج الوشي (الدمقس). وامتازت الكوفة تسج الصوف الرقيق 


)۱ سيد أمير علي: ۰۳۱ 
(۲) حضارة الاسلام:٩‏ ۲ 


هارون الرشيد 


(الكوفية) والخَرَ الناعم» وأخذت الموصل شهرة واسعة في حوك الحرير الرقيق الذي 
سمّاه الفربیون «موسلين»» وصدرت اليمن ثیابها الفاخرة, فلبسها النساء والرجال في 
أتحاء المملكة, لجمالها وحسن وشیها. 


وراجت صناعة الجلود ودباغتها فصنعت متها السروج والأحذية وغیرها مما 
یستعمل في حاجات الانسان. وساد صتع الفراء الچمیل على شکل بسط وثياب وزينة في 
البلاد التي كانت تكثر فيها الحیواتات ذات الفراء. وعرضت في الأسواق للأغنياء 
والمترّفین. كما نهضت الصناعات النباتية كالصابون, والسكر وعصير الائمارء والحلوى, 
والعطورء والزيوت على أتواعها.. وقد وصف لنا بعض المؤرخين حضارة بغداد الصناعية 
وما كانت تبدعه أيدي الفنانين والصتاع, وصفاً يدل على عظمة تلك المدنية والحضارة 
الخالدة التي بقیت, آمداً طويلاًء مشعلاً أضاء سبيل الرقي أجيالاً طويلة من الدهر. 


eS عد‎ 


وانّسع تطاق التجارة في عهد الرشيد اتساعاً کییر)» بفضل امتداد الطرق وجعلها 
صالحه لسير «Jal yall‏ وتوطيد الامن. وقطع دابر اللصوص والآشرار الذين كانوا يشكلون 
تهديداً للمسافرين» ما جعل غرب البلاد يتصل بشرقهاء وشمالها بجنوبها.. ويعود الفضل 
في هذا إلى دواوين البريد التي كان الرشيد يُعتى بها كل العناية, BS‏ 5 الشرطة والفرق 
العسكرية وانتشارها في الأقاليم. وانصراق الولاة إلى مطاردة الأشقياء والخارجين على 
سلطان الدولة. 

وكانت هذه الطرق. بمعظمها. تمر بعاصمة الخلافة بغداد. ما سهل على التجار أن 
يحملواء كما حملوا إلى غيرها من أمهات المدن في الأقاليم الأخرى, آنية السند. 
ومصنوعات خراسان, وتوابل الصین, وتیاب الیمن. وحلي فارس, وخيزران الهند 
وتوابآهاء ویاقوت سرندیب ودرّر‌ها وماسهاء وفرو آرمينية وبسلها» وزجاج الشام 
ودمقسهاء وحریر الموصل وعسلها وبدنات مصر وآدویتهاء وغیر ذلك الکثیر. 

وانتعشت الصلات التجارية, في فترات مختلفة, بين دولة الر شید وجیرانها من الأمم 
الشرقية. کالصین والهند وترکستان والروم. وهي فترات كان يسود قیها السلم في ما 
بینهم» وذلك بفضل سهولة المواصلات البرية والبحرية. آما مع آوروبا فقد كانت التجارة 


reg 


القسم السادس 


ضئيلة لبعد المساقة؛ وتعدد وسائل النقل من البر إلى البحر والعكسء باستثتاء يعض 
الأقاليم الواقعة على ساحل البحر الأبيضء كسوريا وفلسطین ومصرء التي كان يسهل 
الإتجار بينها وبين السواحل الأوروبية الجتوبية عن طريق السفن الشراعية المتنقلة شرةا 
وغرباً وفي كل الجهات. وهي سفن عربية آو إيطالية كانت تمخر بحر أنطاكيا أو غيرها من 
المواتئ الإسلامية متجهة نحو جبل طارق وبلاد الأندلس أو العکس(. 


وكانت سفن العرب قد أبحرت من البصرة وغيرها في المحيط الهندي حتى وصلت 
إلى ساحل المحيط الهادي بقصد تيادل التجارة.. ويقول المؤرخ (هايد) في کتابه «تاريخ 
تجارة الشرق قي القرون الوسطی»: إن العرب جاوزوا في العصر العباسي الأول جزيرة 
(سيلان) وجابوا البحار الواقعة على سواحل الهند. وأخذوا يقومون برحلات طويلة حتى 
وصلوا بلاد الصین. وكفوا تجارها مؤونة القدوم إلى الخليج الفارسي لعرض بضاعتهم. 
وكان ميناء (سيراف) على الخليج الفارسي مرسى للسفن التي كانت تعود محمّلة 
باليضائع الواردة من البصرة وعمان وبلاد قارس إلى بلاد الصين والهند الصينية» أو 
العکس(۲). 

وقد اقتسم العرب , مع تجار مدينتي (جنوی- البندقیة) الایطالیتین, طرق التجارة بين 
الشرق الأقصى وآورویا. فکان العرب ینقلون التوابل والمجوهرات النادرة من الصین 
والهند وجزر الملایو إلى البحر ال pan‏ فیصعدون بها إلى خلیج العقبة أو خلیج السویس. 
ثم تفرغ إلى Gall‏ فتحملها الجمال إلى ساحل البحر الابیض, ومن هناك كانت تشحن 
بالسفن الإيطالية وأحياناً بالسفن العربية المتواجدة في هذا البحر.. وهذا ما جعل هارون 
الرشيد يفكر بفتح قناة تصل بين البحرين الأبيض والأحمر. 

يقول السيوطي في كتابه «تاريخ الخلفاء»: إن الرشيد آراد فتح قتاة تصل البحر 
الأييض بالأحمر مما يلي مدينة (القرما) المصرية, لیقرّب المجال بين الشرق والغرب. 
قتصل سواحل شمال أفريقيا وال ندلس وصقلية والفرنجة بسواحل جزيرة العرب وفارس 
والعراق. غير أن بعض خاصته تناه عن هذا العمل؛ ومنهم يحيى بن خالد البرمكي؛ بحجة 


(۱) هاید: ۶۱. 


. ٤١ هاید:‎ (0 


هارون الرشيد 


أن الروم یصبحون من خلال هذه القناة قادرين على الاتصال بالأراضي المقدسة» فتأتي 
مراكيهم إلى سواحل الحجاز وتقطع طريق الحج على المسامین, وقال له بعضهم آیضا: إن 
هذه القناة تسيب غرق سواحل مصر والصعید, فيطغى البحر الأبيض على البحر الأحمر 
وتغرق سواحل اليمن والحجازء لارتفاع مستوى الأول على الثانيء فعدل الرشيد عن 
Mag Sa‏ 

وما عدا بغداد عاصمة الدولة وملتقى طرق الأقاليم من أنحاء المعمورة» كانت هناك 
أيضاً مدن كبيرة لها أهميتها التجاریة: فالبصرة من آهمها وهي باب العراق ومدخل دجلتها 
المتدفق بضروب المتاع وآنواع السلع المجلوبة من کل مكان بعيد. ومحط رحال الشرق 
والغرب من مجاهل الصين إلى مفاوز الصحراء (Vee SI‏ وكانت مدينة القدس كعبة 
حجاج أوروبا القادمين من الغرب للاتصال بتجار الشرق خلال حجهم. وكذلك الشام 
والاسكندرية وعدنء وغيرها من المراكز التجارية المهمة في ذلك الزمن. 

والجدير بالذكر, أن الحياة الاقتصادية» من زراعية وصناعية وتجاريةء لم تكن طوال 
خلافة الرشيد. تتمتع برفاه واستقرار كامل, وحرية LG‏ بل كانت تتأثر, قى بعض 
ال حیان, بالمشاکل السياسية على نوعیها: الخارجية وال خلية. ۱ 


(۱) تاريخ الخلفاء: ۱۸۹. 


(۲) الجاحظ: کتاپ التبصر بالتجارة: ۲. 


القسم السایع 


سياسة دولة الرشيد الخارجية والداخلية 


-السياسة الخارجية : 
مع الأموبين في الأندلس 
مع الادارسة في المغرب 
- مع الروم في القسطنطينية 
- مع شارلمان في فرنسا 
-الأحداث السياسية في الداخل : 
-في شمال افريقية 
قي مصر 
-في الیمن 
-في الشام 
-في شمال العراق 
-في آرمينية 
-في خراسان 
- مشكلة ولاية العهد : 
- بين الأمين والمآمون 


السياسة الخارجية 


كانت رقعة دولة الرشيد مترامية الطراف, تمتد من المغرب الأقصى حتى أراضي 
السند وتخوم الصين شرقاًء ومن بلاد أرمينية شمالاً حتى سواحل اليمن جنوباً.. وبحكم 
هذه السعة, كان لها جيران من مختلف الشعوب والأقوام والأجناس» یدینون بغير الإسلام 
ولا يفرطون بحرياتهم؛ ما كان یتسبب يحروب بينهم وبين عمال الأقاليم الإسلامية 
المتاخمة pas gia!‏ فضلاً عن غارات على مدى الأیامء آو بعقد الهدن ومواثيق الصلح في 
ما بیتهم بين آونة وآخری. بحسي الظروف. 

ولما كانت حدود الدولة الشرقية بعيدة عن مقر الخلافة «يغداد» كانت المناوشات فیها 
مجرد متاوشات بسيطة لا آهمية لها. لکن فتوحات في کل من يلاد الأفغان وترکستان 
والخزر وغیرها كانت قد جرت في عهد الرشید وسنأتي على ذكرها لاحقا. 

و 

Lil‏ الحدود الغربية فکانت مجاورة لدولتین عدوتین, ولکنهما عربیتان مسلمتان. هما 
دولة آمية في الأندلس, والأدريسية العَلّوية في المغرب الأقصى.. وقد آسس الأولى «عبد 
الرحمن بن معاوية بن هشام» الذي هرب من سيوف يني العباس حين تتكيلهم بيني أمية 
والعمل على إبادتهم بعد تقويض عرشهم على الشكل الذي سيق لنا أن أوضحناه في مقدمة 
الكتاب. وقد استطاع عبد الرحمن هذاء المعروف ب «صقر قريش»» أن يؤسس دولته في 
شبه جزيرة الأندلس» ونصّب نفسه ملكأ على تلك الأصقاع؛ وعمر فیها وشيد» وأقام أسساً 
لحضارة زَّهَتْ في عهده وبعده حتى Sue‏ من أروع حضارات التاريخ» ودام ملكه آربعا 


وثلاثين سنة (۱۳۸ ۱۷۲-۸ ه)..وقد توفی بعد مرور عامين على خلافة oad‏ فخلقه 


۳۰۹ 


هارون الرشيد 


۳۰ 3) «هشام» الذي دام حکمه مدة تماتیة آعوام. ثم خلقه ابنه «الحكم» الذي توفي عام‎ aul 
ه- ۸۲۲ م). وكان الرشيد ينظر إلى هذه الدولة بعَین الكره والحذرء ولكنه لم يصطدم بها‎ 
aus بيته وبيتها آرلادرلان هؤلاء العضاميين من افية کاو امین بالجهاد‎ ahaa لد‎ 
بلاد الفرتجة «فرتساء وقد غزوها مراراء واستولوا على قسم من أراضيها الجنوبية‎ 
والفربية, وخاضوا حروباً شعواء ضد جيوش ملوكها «يين القصير بن شارل مارتل»‎ 
وابنه «شارلمان» كما يحدثنا التاريخ.‎ 


eee 


أما فى المغرب الأقصى فقد كانت دولة الأدارسة متاخمة لحدود الرشيد فى شمال 
افریقیا, وقد آراد عامل إفريقيا أن یحتلهاء وكان باستطاعة الرشيد أن يأمره بذلك» ویمده 
بالمال والرجال. ولکن «ادریس الثاني» طلب المهادنة والمسالمة فعدل هذا عن فكرته. ولم 
یعارض الرشید قي ذلك GY‏ كما ييدو لناء لم يرد ضم هذه المملكة إلى دولته فیکون يعد 
ذلك وجهاً لوجه أمام دولة الأتدلس القوية الشكيمة. وریما آذی التحرش يدولة الآدارسة 
هذه إلى اتفاق العلویین هناك مع الأمويين ضد ولاية ابن الأغلبء فتكون النتيجة مجهولة 
في مصير شمال إفريقيا كلها. ومَنْ يدري ؟؟ فريما كان الرشيد يتألم من إعلان حرب على 
دولة جل رعاياها من المسلمين. فَتَّسْفَكُ دماء حرمها الدّين. وتقع فتنة بين المسلمين 
بمرأى من المشركين في أمبراطوريتي «روما الشرقية والغربية» اللتين تتربصان للإيقاع 
بهم. 

عد عند عبد 

وكان أقرب الممالك إلى بغداد وأشدها خصومة وعداء لدولة المسلمين دولة الروم 
الشرقية «بيزنتية» التي انفصلت» فیما مضی, عن أمبراطورية (روما) القديمةء واستقلت 
في البلقان وفي جزء من شرقي آوروبا.. وقد غزا العرب هذه الدولة عدة مرات في عهد 
الأمويين والخلفاء الأول من بني العباس, قغزاها الرشید مرتین في عهد آبیه المهدي. 
واتتصر علیهاء كما رأيناء ووصل عاصمتها القسطنطينية» وفرض علبها الجزية. 

كما غزاها الرشید, بتفسه» آربع مرات آخری خلال خلافته» فکانت الأولی بعد أشهر 
قليلة من als‏ الملك عام (۰ ۱۷ ه) ولکنها لم تكن حملة ذات أثر كبير فأعاد الكرّة علیها في 


۳۱۰ 


القسم السایع 


العام (۱۸۱ ه) وفتح حصن الصفصافء ثم كانت الفزوة الأخيرة له عام (۱۹۰ ه) وهي 

الحملة الأعنق التي قام بها في حياته ضد الروم, لأنها اضطرته إلى الهجوم عليهم مرتين 
والجدير Sb‏ هو أن الرشيد لم يترك جهاد هؤلاء الاعداء في أعوام خلافته: إن لم 

يكن بشخصه فبإرسال الحملات بقيادة رجاله» إلا في الأعوام التي كانت حكومة 

القسطنطينية فیها تدفع له الجزية.. ولم يكن كل هذا الاستمرار في القتال من أجل غايات 

سياسية فحسب» بل كان الرشيد یفعل ذلك بدافع ديني أيضاً, هدفه الجهاد في سبيل الله. 
وفى ما يأتى اسماء قادة الجيوش لهذا الجهاد المستمر: 


-هارون الرشيد 

- يزيد ين عنبسه الحرشي 

- محمد ين ابراهیم العياسي 

اپراهیم بن عثمان بن تهيك 

سليمان بن آبي جعقر المنصور 

- عبد الملك بن صالح 

هاشم بن الصلت 

داود بن التعمان 

- يزيد بن غزوان 

القضل بن محمد العباسی 

-اسماعيل بن القاسم - 

هارون الرشيد 

- ابراهيم بن القاسم 

الفضل بن العباس الهاشمي ( العياسي ) 

- ابراهيم بن محمد العباسي ‏ 0 

-ابراهيم بن عثمان بن نهيك 

-ابراهيم بن عثمان بن نهيك 

- القاسم بن هارون الرشيد مع عبد الملك بن صالح 
الفضل بن العباس العياسي 

-هارون الرشيد . فتح هرقلة , وأغزى حميد بن المعيوف في 


ee 3 a ۳ 5 
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هارون الرشید 


وفي العام ( ۱۹۱ ه) خرج الرشید للغزو, فلما صار في درب «الحدث» آغزی جيشه 

بقيادة هرتمة بن أعين. 
چ چ 

كانت آخبار هذه الحروب المستمرة بين الرشيد ودولة «بيزنتية » تدوي أصداؤها في 
جوانب أوروبا الغربية» وتصل إلى سمع ملك (الفرنجة) وصاحب أمبراطورية روما 
المقدسة «شارلمان» فيرتاح لهاء لأن هذه الغزوات كانت تشغل البیزنتیین عن التقکیر 
بالتوسع في شرق أوروباء واجتياز حدود مملكته. كما أن المناوشات المستمرة آیضاً بين 
شارلمان وجيوش الأمويين في الأندلس, كانت تلاقي ارتياحاً لدى هارون الرشيد, لأنها 
تشفلهم عن الالتفات إلى غزو شمال إفريقيا.. وهذا ما جعل بعض المؤرخين الأوروبيين 
یتحدئون عن وجود صلات ديبلوماسية حدثت في الشرق والغرب بين هذين العاهلین 
العظيمين. 

ذكرت بعض المصادر اللاتينية وجود تبادل رسائل ووفود بين ملوك الأسرة 
«الكارلونجية» في غرب أوروبا وخلفاء بني العياس الا وّل. وادّعت أن الملك «يين القصير 
ابن شارل مارتل» آرسل في عام (۷۱۵ ١ ۶٩-2‏ ه) وفداً إلى آبي جعفرالمتصور خليفة 
بغداد, فبقي في الشرق ثلاث ستوات. ثم عاد عن طريق البحر إلى «مرسيلياء مصحوبا 
بوقد عربي أرسله المنصورء مزوَداً بالهدايا إلى آمبراطور آوروبا. وقد يقي الوفد العربي 
ضيفاً معرّزاً قي عاصمة الأمبراطورية «ميتزه عام (al oY _a VIA)‏ حتی عاد بعدها 
إلى بغداد. 

وذكرت أيضاًء أن «شارلمان» خلف أياه «يين القصيره على عرش قرنساء وأصبح 
أمبراطوراً لروما المقدسة يعد تتويجه من قبل البابا «ليون التالث». وكان معاصراً لهارون 
ae‏ فاس تك فلك العلاقات نا من جذيد: ولکن شمن خطاق اوس غوخنها 
إقرار سياسة الصداقة والتقرب بين الأمبراطوريتين: وان لم تهدف إلى إقرار معاهدة أو 
عقد اتقاق ما.. 

وذهیت هذه المصادر إلى شيء من التفصیل, هذا بعضه: آرسل آسقف القدس إلى 
شارلمان يرجوه تشجيع المسیحیین من رعیته على الحج إلى فلسطین. ویطلب منه 
الالتفات إلى مسيحيي هذا البلد المقدّسء بصفته العاهل المسيحي الاعلی شأتا على 


۳۱۳ 


القسم السايع 


الأرضء فأرسل شارلمان وفداً من قبله إلى الأسقف المذکور. على أن یزور بعد ذلك بفداد 
لیقدم آيات الصداقة إلى خليفة المسلمين.. وكان الوفذ مؤلفاً من ضابطین هما «كونت 
لانتفرید» ودكونت سیکمویند» ومعهما تاجر يهودي يدعى «اسحاق» يتكلم العريية 
والفرتسية ليكون دليلاً وترجماناً لهما. 

وتحرك الوفد من فرنسا عام (۱۸۱ ه- ۷۹۷ م) فوصل القدس بعد سفر طویل شاق 
دام أكثر من عامین. وقابل الأسقف هناك, ثم واصّل طريقه إلى بغداد عاصمة الشرق 
الاسلامی. وکان الرشید قد Sel‏ لاستقبال الوفد مجلساً خاصاً. كالذي یعده كلما آراد 
استقبال قادم من كيار الملوك.أو توابهم, إذا آراد ارهابهم بعز الاسلام وجلال الدولة وأبّهة 
الخلافة. 

وبعد اتتظار دام شهراً في بغداد. دخل الوفد مجلس أمير المؤمنين» وکان قد تربع 
على سرير من الذهب الابریز pepe‏ بالجواهر, فوق سدة تُصبّت في صدر القاعة بين 
اسطوانتین مجلّلتين بالوشي المنسوج بالذهب, تحت مظلة قائمة على عمد من الا بنوس 
المنزل في العاج. وسقفها من الدیباج الأسود المزرکش برسوم مذهبه في غاية الجمال. 
وفي حواشیه من الأمام والجانبين أهلّة من الذهب, تدلّت في كل هلال 5 آترجهة ذهب 
مسبك» وتعلق حول کل أترجة 55 كبار بینها الیاقوت الا حمر والأصقر والازرق على نظام 
بديع یبهر النظر.. إلى آخر ذلك من آوصاف اقتبسها مور خو الغرب من كُتب قصصية 
كألف ليلة ولیلة. ونحزها. ۱ 

استقبل الرشید الوفد على تلك الصورة الجميلة اللائقة بعظمته» وتحدث معه طويلاًء 
ولم تذکر لنا المصادر شيئاً عن تلك المقابلة. والمسائل التي cha)‏ فيها.. ثم آمر الخليقة 
بإكرام الضیوف. وتشييعهم بكل احترام؛ واختار وفداً عربياً يتوجه إلى شارلمان مع 
وقده, مصحوباً ببعض الهدايا الرمزية من دولة الشرق الاسلامية, عرفنا منها «الساعة 
المائية الدقاقة» التي احتار قيها رجال شار لمان وظنّوا أن فيها شياطين تحرکها. وكذلك 
«رقعة شطرنج» مرصعة بالأحجار الكريمةء وقد نحتت بيادقها من العاج المحلّى بالذهب 
المرصّم, مع (ple‏ شرقية» تُسجَّتْ خيوطها من الذهب والفضة. و«فيل» جميل كان قد 
جلب من الهند ليكون قي إحدى حدائق بغداد.. وسافر الوفدان إلى بلاد الفرنجة عن طريق 
شمال إفريقية. 
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هارون الرشید 


آما أسقف القدس ققد آرسل وفداً Gols‏ به إلى شارلمان, یتألف من قسیس 
وراهبین, ومعهم مقتاح كنيسة القيامة. وراية دينية. رمز للتقرّب والولاء» وقد توجه الوفد 
تحو ایطالیا حیث كان الأمبراطور في زيارة رسمية لليايا «لیون الثالث» فالتقی به في 
روماء وبلّغه رسالته عام VAL)‏ ها 8٠١‏ م) ثم عاد إلى بلاده. كما عاد شارلمان إلى 


عاصمته. 

وفي العام الذي تلاه. وصل الوفد العربي مدينة «إكس لاشايل» عاصمة مملكة الفرنج» 
وکان الضايطان الفرنسيان قد توفيا في الطریق. وتأخر اليهودي صالح بصحبة الفیل» 
فاستقبل شار لمان الوفد العربي استقبالاً شعبياً Subs‏ وتقبّل الهدايا فأعجب بها. ثم 
وصل الفيل بعد ذلك ببضعة أشهر فأثار اهتمام الناس هناك لأنهم لم يكونوا قد رأوا فيلاً 
قبل هذا.. ومكث الوفد زمناً في بلاد الغرب» فكان موضع اهتمام الحكومة وتبجيل الشعب, 
وقيل إن جماهير الناس هناك كانت تحيط بأعضائه أينما سارواء وتتغرّل بجمالهم ويسمرة 
العرب التي لوحتها شمس الصحراء, وتنظم الأغاني والأهازيج فیهم. وتغتیها لهم حیتما 
تتقّلوا وساروا.. ولم Lite‏ شارلمان أن يعود الوفد إلى يغداد دون أن يرسل معه وقداً آخر 
يحمل الهدايا الثمينة إلى هارون الرشيد.. وبقيت تلك العلاقة الودية بين العاهلين حتى Bod‏ 
الموت بیتهما. 

هكذا وت المصادر التاريخية اللاتينية. وكان أول من نوه عنها منهم «آینهارد» مؤرّخ 
الأسرة «الكارلونجية» وأحد معاصري شار لمان نقسه, وأيده بعد ذلك أحد مؤرخي القرن 
التاسع عشر «كرنت دي ريان» ثم أعقبه في التأييد المؤرخان «بکلر» و«لويس برييه» 
وغيرهم من مشاهير کتاب التاريخ في أورويا. 

لكن المؤرخين العرب الذين تقلوا لنا معظم العلاقات الدييلوماسية بين الخلفاء 
والملوك الا جانب. سكتوا عن هذه العلاقة, ولم يذكر أحد منهم شيئاً عنهاء وكأنها لم تحدث. 
وهذا صاحب کتاب «العقد الفرید» مثلاً. ذكر الوفود السياسية التي تيودلت بين 
الأميراطورية البيزنتية والأمويين في الشام. وحدثنا بأن وفداً جاء من ملك الهند إلى 
هارون الرشید. وحمل إليه بعض الهداياء فَاستُقيِلَ بحفاوة بالغة» وذكر غيره من 
المؤرخين علاقات آخری, لكنهم لم يذكروا شيئاً عن الصلات بين هذين العاهلين. 

لقد أدى سكوتهم هذا إلى فتح مجال واسع للنقاش بين علماء التاريخ في العصر 
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الآخير؛ فمنهم من آنکر وجودها ومنهم من أيّدها. وقد ذهب الذين أنكروا بتحليلهم إلى أن 
سكوت Gad pall‏ العرب دليل على أن هذه العلاقات لم تحدث, وربما كانت من ابتكار 
بعض المؤرخين الأوروبيين القدماء. وان مُعدَ الشقة بين شارلمان والرشيد كانت تحول 
دون هذا الاتصالء وكان آشهر من كتب قي هذا من المقكرين «بوكيفيل» الذي نشر 
رسالته الفرنسية عام VAY)‏ م) وأيده المؤرخ الروسي «بارتولد». وناقش هذا الموضوع 
متاقشة علمية الأستاذ الألماني «شميد» في مجلة الاسلام(. 

آما حجج المؤيدين الذين أيّدوا هذا وصدقوا هذه الأخبارء فهي كثيرة. منها: أن الطريق 
البحري التجاري بين الشرق والغرب كان مفتوحاًء لآن التجارة كانت تنشط بين سكان 
السواحل الأورويية الجنوبية وسوريا ومصر وشمال إفريقياء وأن قوافل الحجاج 
المسيحيين من أوروبا إلى فلسطين كانت مستمرة, ويشكل دائم» وکانت آخبار الرشيد 
«(ha‏ من خلالها, إلى فرنسا وغيرها من البلاد. وفي هذا العهد. lab‏ بعض آثار المسيح 
من فلسطين إلى بلاد الغرب. كقطّع الصليب الذي صسلب علیه, وبعض الشوك من الإكليل 
الذي وضع على رأسه حين 655 إلى الصلب.. ثم إن العرب كانوا على علم ببلاد الفرنجة 
التي وَصَدَتْ جنودهم إليها في عهد الأمويين في الشامء وأثناء حكمهم قي الأتدلسء وقد 
وصلوا بفتوحاتهم فيها إلى مدينة «بواتيه» الواقعة في الوسط الغربي من هذه البلاد. كما 
أن سكان أورويا الوسطى لا يجهلون دولة الرشید. وهم يسمعون بفزواته المستمرة 
لدولة بيزنتية. وبوصول جيشه ذات يوم إلى آبواب القسطنطينية, وفرضه الجزية عليها.. 
ويزيدون على ذلك قولهم: إن مصلحة كل من SUM‏ للعمل على إضعاف خصومه. 
تقض gall‏ فى palate‏ ع إلى مكل عدا اقام لتر ما اله 

وقد fle‏ الكاتب الفرنسي «آودیزیو» سكوت المؤرخين العرب عن هذه الصلة بق وله: 
«إنهم سکتوا عنها لتفاهتها في نظرهم: ولأنها لم تتعدٌ ارسال الهدايا وتبادل العواطف بين 
ملگین بعیدین بعضهما عن بعض, وما شارلمان عند المؤرخين العرب القدماء يوم كتيوا 
تاريخهم إلا ملك من المشركين في بلاد لم تصل حضارتها بعد إلى جزء من حضارة 
العرب ومدنيتهم». 


EM انظر مجلة الاسلام:ج ۳ ص‎ )١( 


۳۱۵ 


هارون الرشيد 


ويستند بعضهم أيضاً إلى وجود آثار تلك الهدايا التي لا تزال باقية حتى الیرم. وآهمها 
بقايا الشطرنج في متحف الأوسمة بباريس الآنء والتي حقظت في علبة فخمة من العاج, 
وقد ساور بعضهم شك في حقيقة أن هذه الهدية هي من الرشيد إلى شارلمان» لكن بحث 
العلماء لنقوشها وخطوطها الموجودة على البيادق» وطراز صنعتهاء أثبت آنها مصنوعة 
في الهند حوالي آواخر القرن الثامن بيد صانع مسلم كتب اسمه على sal‏ أحجازها حيث 
قال: «منْ Jae‏ یوسف» وأضاق كلمة أخرى لا يمكن تفسيرها.. وقد توفي الرشيد عام 
(a 805(‏ قلا يبعد أن يكون الشطرنج هذا من هداياه. 


۳۹ 


الأحداث السياسية في الداخل 


كانت الأهداف الرئيسية لسياسة حكومة الرشيد في داخل البلاد. المحافظة على كيان 
الدولة قبل كل شىء وقمع الاضطرابات والشغبء وطمأنة تفوس الناس من غوائل 
القوضی, وإقرار الأمنء ولكي نحيط علماً بالأحداث التي مرت في أقاليم الدولة المتباعدة. 
يجدر بنا آن نستعرض تاريخ كل منها خلال تلك الحقبة من الزمن. 


في شمال إفريقيا: 

في العام الأول من خلافة هارون الرشيدء توفي والي شمال إفريقيا «يزيد بن حاتم 
المهلّبي» فخلفه اينه «داود بن یزید»» فقاتل «الاباضية» من الخوارج الثائرين هناك. 
فانتصروا عليه وهزموا جيشه. ولكنه جمع قواه وکر عليهم وهزمهم وقتل منهم خلقا 
كثيراًء وبقي على إفريقيا تسعة أشهر, فأرسل الرشيد مكانه عمه «روح بن حاتم» ثم نقل 
ولايتها إلى يد «الفضل بن روح» الذي كان من المقربين لديه. 

وفي العام VV)‏ ه157 م) قدم الفضل بن روح هذا إلى ولايته واستعمل على مدينة 
(تونس) ابن أخيه «المغيرة بن بشر ين روح» وكان GLE‏ مغروراً سيّى الإدارة. فاستخف 
بالجند, فنقموا عليه وكتبوا إلى عمّه یستعفونه من ابن أخيه المفيرة. فلم یجبهم, فأعلنوا 
تمردهم بقيادة «عبد الله بن الجارود» وأخرجوا المغيرة عنهم وکتبوا إلى القضل يقولون: 
«إنالم نخرج عن طاعة, ولكن المغيرة أساء السيرة فأخرجناه, فول علينا من نرضاه» 
فأذعن لهم. وعيّن عليهم «عبد الله ين يزيد بن حاتم المهلّبي». 

وقيل أن يصل ابن يزيد المهلّبي هذا إلى مدينة تونس بمرحلة؛ أرسل إليه ابن الجارود 


۳۱۷ 


هارون الرشيد 


جماعة ينظرون في أي شيء قدم. فساروا إليه وقالوا ليعضهم: إن الفضل المهلّبِي يخدعكم 
بولاية ابن عمه عبد الله هذا ثم ينتقم منكم بإخراجكم المغيرة آخاه» فَقَدُوا على عبداش بن 
يزيد فقتلوه. وأخذوا قواده أسرى عندهم. 

فاضطر ابن الجارودء بعد أن حدث ما حدث» إلى الاستمرار. هو ومن معه بالعصيان 
والعمل على U5)‏ الفضل عن ولاية شمال إفريقياء واعتمد في مراسلاته على رجل يدعى 
«محمد بن الفارسي» فكتب هذا إلى جميع القواد العرب في إفريقيا كتاباً في نسخ عديدة 
يقول فيه: «إنا نظرنا في صنع الفضل المهلبي في بلاد أمير المؤمنين وسوء سيرتهء فلم 
يسنا إلا الخروج عليه لنخرجه غناء ثم نظرنا فلم نجد أحداً أولى ينصيحة أمير المؤمنين 
منك» فرآینا أن نجعل تفوسنا دوتك. فإن ظفرنا جعلناك أميرتاء وكتبنا إلى أمير المؤمنين 
نسأله ولایتك, وان كانت الأخرى لم يعلم 58 آتا آردتاك, والسلام». 


وبذلك أقسد الجند كافة على الفضل BS 5 cag all‏ الجمع عندهم. قَسَيّرَ إليهم الفضل 
عسكراً كييراً فهزموه وأعادوا قلوله إلى القيروان حيث يقيم الفضلء وتبعهم أصحاب ابن 
الجارود وحاصروا القیروان, تم دخلوهاء وآسروا الفضل, قآراد ابن الجارود قتله 
قنصحوه آلا يفعل ولکنه قتله, فانشق جيشه إلى قسمین. وخرج الخاضبون لقتله. 
فهاجمهم ابن الجارود بعسکر من تونس وقاتلهم وفتك بجماعة من أعيانهم الذين تجمعوا 
حول قائد یدعی «العلاء بن سعید,. 

كان هارون الرشید قد بلفه ما فعل ابن الجارود. فوجه إليه «هرثمة بن آعین» وهو من 
خيرة قواده وععه یحیی بن موسى الكندي» وآراد هرتمة أن يعيد اين الجارود إلى الطاعة 
فأرسل إليه يحيىء فأتى القیروان ودقع إلى ابن الجارود کتاب الرشید. فقال: «إنا على 
السمع والطاعة, وهذا العلاء بن سعيد قد جمع البرير حوله وتوجه الي يريد قتلي» فان 
ترکت القیروان وثب البربر عليها فملكوهاء فاکون قد ضیِعت بلاد آمير المؤمنين. ولكني 
آخرج إلى العلاء بن سعید. فإن Gabe‏ بي قشأنکم والتغور. وان ظفرت به انتظرت قدوم 
هرثمة فأسلّم البلاد إليه وأسير إلى أمير الممنین» وکان قصد ابن الجارود في ذلك 
المقالطة, قأحس يحيى بن موسى بالحيلة وتیقّن أنه يريد أن ینتصرّ على العلاء ين سعيد 


ممم 


مام 


1 1 
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جموعه لقتال اين الجارود لکنه قدل The‏ وهرب یحیی إلى هرثمة في طرابلس یخبره 
بالأمرء فزحف هرثمة على ابن الجارود. 853( هذا إلى هرثمة یدعوه لاستلام القیروان. 
لكن العلاء بن سعيد Ges‏ هرثمة إليها وقتل جماعة من آعوان ابن الجارود ودَخْلّها فاتحاًء 
وانهَرَمٌ ابن الجارود إلى هرثمة مسلما نفسه خوفاً من العلاء بن سعید. قآرسله إلى بغداد. 
واستمرٌ بالتقدم نحو القيروان قَدَخَلَها عام (۱۷۹ ۷۹۵-۵ م)» وسمع الرشید بما فعل 
العلاء بن سعيد فاستقدمة Sy‏ 2 وآعاده إلى بلاده. 

وبقي هرثمة في القیروان شرف على إدارة شمال إقريقياء فحسَنْ حالهاء ووطَّدَ 
الأمن في ربوعهاء ثم بنی قصرا کبیراً قي «المانستیر», وبنی سور مدينة طرابلس مما يلي 
البحر. وکان في ولاية (الزاب) هناك رجل یدعی «ابراهیم بن الأغلب» استطاع أن يتقرب من 
هرئمة ويُظْهِرٌ كفاءته. قولاه ناحية الزاب aed‏ أثره قیهاء وبعد عامین وتصف العام 
قضاها هرثمة في شمال cdg pil‏ کتب إلى الرشید يريد العودة إلى بغداد. قاستع‌فاه 
وسمح له فعاد عام (۱۸۱ ه۵- ۷۹۷ م). 

وعین الرشید مکانه «محمد بن مقاتل العكي» وکان هذا أخا للخليقة بالرضاعة. فقدم 
hal‏ ا ا موش لته لم ی یکو ا في MAGGI‏ على 
الجند. وقاتلوه, وأجيروه على الخروج من إفريقياء فسار إلى طرابلس. غير أن ابراهيم بن 
الأغلب انتصر له ورّحف على الثوار بجيشه؛ وهزمهم. واحتل القیروان» وذعا محمد بن 
مقاتل للعودة إلى ولایته» sled‏ ولكن أهل البلاد استتقلوا ولايته عليهم» فحملوا ابراهیم 
ابن الأغلب على أن يكتب إلى الرشيد فيطلب منه ولاية إقريقيا. فكتب إليه بذلك» وأضاف في 
کته تشز ی ی ارجم فر سر له فووا ال وق ای وا 
إفريقياء تتمة لنقص ريع هذه البلادء فإذا أراد أمير المؤمنين G'S‏ عليها فأنا أستغني عن 
هدار المضيرية: وق دوو ذلك اوبعين الف فار كل عام إل بت الال في 


بقداد». 


ووصل طلب ابراهیم إلى هارون الرشید مع الشروط, فأحضر GUS‏ واستشارهم 
فيمن يولّيه على إفريقياء وذكر لهم كراهة آهلها لولاية محمد بن مقاتلء وثورتهم علیه, 
فأشار هرثمة بن أعين إلى تولية ابراهيم بن الأغلب» وذكر مارآه من عقله ودينه وكفايته 


۳۹ 
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فضلاً عن قيامه بحقظ إفريقيا على اين مقاتلء فولأه الرشيد إياها عام ١45(‏ ه- 4٠١‏ م) 
فَحَسَدَت حاله فیهاء واستقن الأمن. وهدأت تلك الجموع المتمردة الثائرة: وبنی مديتة 
(العباسیة) قرب القیروان. وسكنها. 

ثم بلغ ابن الأغلب أن «ادریس بن إدريس العلَوي» قد 8 جمعه بأاتصی المفرب. فأراد 
قتاله. وکتب إلى «بهلول بن عبد الواحد» البربري. القاتم بأمر [دریس, وأرسل له الهدایا 
الكثيرة» وحرّضّه على ادریس. GEG‏ ومَال إلى ابراهیم. وكاد ينتهي آمر إدريس لولا أن 
کتب هذا إلى ایراهیم یستعطفه ویسآله الکف عن ناحرته ویذگره بقرابته من التبي BB‏ 
فكف aie‏ 


لکن ثورة قامت ضد ابراهیم بقيادة «عمران ين مخلد». وعظّم آمرهاء واتضمت إليها 
القیروان ومعظم بلاد إفريقياء فخاف ابراهیم وحاصر مدينة العباسية وخندق حولهاء قدام 
الحصار ستة ALIS‏ حتی سمع الرشید oath‏ فأرسل إلى ابراهیم خزانة مال جسيمة, 
فش او ضلنه اب منادياً ی ی كا و ی امد المومتین فلْیحضر لأخذ العطاء. 
فتفرّق جيش عمران وخذلوه. وجاؤوا یآخذون الأموال, C555‏ علیهم أصحاب ابراهیم 
فانهزمواء تم نادی بالأمان والحضور لقبض العطاء قحضرواء وقلّعوا معه آبواب القيروان» 
وهدمواسورها, واستقام الأمر بعد ذلك له وهدأت البلاد. وکتب ابراهیم يما جری إلى 
الرشید. قَسَرَّنّه النتيجة وكافأه بان وله مدة Glia‏ على إفريقياء وبأن تکون الولاية بعده 
لأولاده على أن یکونوا جمیعاً تحت ظل الراية العباسیة.. ويقي ابراهیم والیاً علیها حتی 
توفي عام )1 ۱ه-- AVY‏ م) أي بعد وفاة الرشید بخلاثة أعوام. 


في مصر: 

Li‏ إقليم مصر فقد كانت حالته هادئة طوال فترة خلافة الرشید» ولم Sas‏ صفو الأمن 
فيه سوی آمور تاقهة إذا ما قارتاها بحوادث الدولة الخطيرة. كان «موسی ين عیسی 
العباسي» آول عامل للرشید عليه؛ وقد مرّت أيامه بسلامء لکنه عزله وولی مکانه «مسلمة 


(۱) ابن الاثیر:ج ۲ ص ۰۱۰۷ 
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ابن يحيى بن قره» عام (۱۷۲ 78/6 م) 25555 في عهده GU‏ خاف الرشيد أن يستفحل 
egal‏ رة وعدن عمل «سحمد من aig jung‏ وان و عيله«غَلن الخراج ههد علن 
الناسء فنفرت منه القلوب. وثار عليه الجندء وقاتلوه وحصروه في costs‏ ولم يتجده الوالي 
محمد بن زهيرء فقضب الرشيد عليه A S525‏ وأرسل مكاته «داود بن يزيد ين حاتم 
apse led‏ وتف فی مشر غاا ا 0 د عاد الرشيد فأبدله ثانية بموسى بن 
عيسى عام (۱۷۰ه- VAN‏ ج). 

لكن خبراً تسرب إلى الرشید» بآن موسی يطمع بالخلافة. Gly‏ لا یأتمر بأوامره. 
فتار غاضياً. وحلف بآن يضع مکانه أخس وآهون رجل یتردد على بابه» فأشار عليه جعقر 
البرمکي بتعیین «عمر بن مهران». وکان في ما مضی کاتباً للخیزران» ولم یکتب لغيرهاء 
وکان أيضاً مشوه الوجه, في لباس رخيصء يطيل توبه من الأمام ويقصّره من الخلف 
عمداً ليثير فضول الناس حوله فیتندرون علیه, فاستدعاه الرشید وقال له: قد وليك مصر 
خراجها وحريها وضياعهاء فقال عمر: أتولاها على شريطة:؛ قال: وما هي؟؟ قال : یکون 
إذني إليء فإذا أصلحت البلاد انصرفت, قال الرشید لك دلك. قسر الآن إلى عملك. 


ومضى ابن مهران إلى مصرء وقد علم موسسى بن عيسى بالامر» فراح يتوقع قدوم 
الوالي الجديد ولم يكن يعرفه» ووصل عمر عام (۱۷ VAY a‏ م) على بغل» ومعه غلامه 
«أبو درّة» على دابة من دواب النقل» وقصد دار الإمارة حيث الوالي في مجلسه. فجلس في 
مؤخرة القوم. وبقي حتى تفرّق المجلسء فقال له موسی: لك حاجة آيها الشیخ؟؟ 
قال: نعم» ودقع إليه كتاب الرشيد؛ فقرأه وقال: سمعاً وطاعة. Gly‏ بانتظار قدوم الأمير» 
قال: آنا هو. فنظر موسى إليه على تلك الهيئة المزرية والصورة المضحکة. وقال: آنت 
عمر بن مهران؟؟ قال: نعم: لعن الله قرعون حين قال: «أليس لي ملك مصر وهذه 
الأنهار تجري من تحتي؟». ثم سلّمه العمل وعاد في الحال إلى بغداد. 1 

ووضع عمر ball‏ وأمر الناس أن يؤْدَوا Ga‏ بيت المالء وكان في مصر قوم 
اعتادوا المَطْلَ والتسویف وکسر الخراج قدعاهم جميعاًء وطالب آحدهم آمام الآخرین» 
فاعتذر وماطلء GI‏ عليه بالدقم فقّصَرَء فقال له عمر: «والله لا تؤدي ما عليك من الخراج 


(۱) النجوم الزاهرة:ج ۲ ص ۰ ۸۱. 
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إلا في بيت المال في مدينة السلام. إن سَلمّتَ» فأراد الرجل أن يدفع ما عليه في مصرء 
فأبى» وآشخصه حالاً مع رجلين من جنده إلى بقداد» وبعث ممه برسالة إلى الخليفة 
الرشيد يخبره بالأمر» فلمًا رأى الناس ما قعل بصاحبهم. آذوا ما عليهم من الخراج قي 
مواعیده, وهكذا أغلق pac‏ بن مهران مال مصر كاملاً. وانصرف إلى بغداد بعد غيبة دامت 
سنة كاملةء فقيل: لم يقدر أحد من الولاة على علق مال مصر کاملاً غیره(. 

ولم تذكر المصادر التاريخية اسم عمر هذا بين أسماء ولاة مصرء GY‏ الرشيد 
كان قد وی جعفر البرمكي على النصف الغربي من دولته . والذي يشتمل على عدة 
آقالیم. كانت مصر أحدهاء فكان جعقر يديرها بمندوبین يختارهم من قیله, لذاء اعتبروا 
عمر بن مهران مندوباً عنه لا واليا أصلياً. 

غير أن ولاية جعفر هذه لم تدم أكثر من سنة واحدة: فقد عََّلَهٌ الرشيد عنهاء وجاء إلى 
مصر بولاة عديدين حدثت في أيامهم أمور کثيرة» بعضها يتعلق بأحوال مصر الداخلية. 
وبعضها الآخر بشؤون إفريقيا وثوراتهاء كما أسلف AG‏ 

وكان الحادث الأهم الذي جرى في مصر بعد ذلك ما رواه بعض المژر خین, قال: إن 
SON‏ بن هشام في الأندلس ندب قائده «عبد الكريم بن مغيث» لقتال الفرنج وغزى بلادهم 
في age‏ الأمبراطور شارلمانء فدخل عبد الكريم أراضي فرنساء وبث سراياه فيهاء 
وحارب أمراء الإقطاع في معارك طاحنة. فَأَسَرَ وسَبّی خلقاً كثيراء فأراد الفرنج القيام 
بحركة انتقامية وصمّموا على غزو شمال إقريقيا وأرادوا آن يبدأوا بالاسكندرية زاحفین 
تحو الغرب. فخرج عليهم والي مصر عبيد الله بن المهدي (أخو الرشيد) يحسكره, ومتعهم 
من النزول إلى الساحل فعادوا A) LSU‏ 


AVA الطيري:ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) كان الولاة على مصر بعد جعفر البرمكي: ابراهيم بن صالح العبئاسيء وهرثمة بن آعین» وعبد الملك بن صالح, 
وعبيد الله بن المهدي» وموسي بن عيسى (للمرة الثالثة) وعبيد الله بن المهدي (للمرة الثانية), واسماعيل بن 
صالح العياسي . واسماعيل ین عيسى العباسي, والليث بن الفضل الأبيوردى» وأحمد ين اسماعيل العباسيء 
وعبد الل بن محمد بن ابراهيم العباسي, والحسين جميل مولى المنصور, ومالك ين دلهم الكلبيء والحسن بن 
البحباح. أتظر (النجوم الزاهرة: ج ۲ ص ۱۳). 

(؟) النجوم الزاهرة: ج ۲ ص ٩۶‏ 
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في اليمن: 

وكان«العبّاس بن سعد» أول عامل لهارون الرشيد في بلاد اليمن ولم یِحسن إدارتها, 
ولم ad‏ سیرته فيهاء A585‏ ووَّلّى مکاته «ابراهيم ين محمد العباسي» الذي لم 53 على 
إصلاح ما آفسده سلفه, والذي لم برض به أهل الیمن. Goad‏ وولّی عليها «عبد الله بن 
مصعب الزبيري». ثم One‏ بعده «أحمد بن اسماعيل العبّاسي» وآخرين غیرهم. وكانوا, 
جميعاً. عاجزين عن إخماد ثائرة الیمانیین» والبقاء بینهم طويلاً. 

قلمارأى الرشيد صعوبة إدارة هذا الإقليم المتمرّد. اختار له مولاه «حماد 
Mags all‏ وكان (Ba‏ غليظ القلب. فجار على اليمانيين وقسا عليهم. فتمرّدٌ عليه 
«الهيصم بن عبد الحميد الهمداني» عام ١1/9(‏ ه 15لام) وأعلن ثورته واعتصم بالجبالء 
وثار بجانبه آیضاً «عمر ين أبي خالد الحميري» وتحصن في (عشتان) Leahy‏ «الصبّاح» 
وأقام بناحية (حرار)» ثم اجتمع التوار الثلاثة على حماد البريري بجيش كبيرء فقابلهم 
حماد بعساكره » ودارت بين الطرقين رحى حرب طاحنة قتل فیها نيف وعشرون ألف 
رجلء وَوَقَّعٌ عمر بن أبي خالد أسيرا. وأرسل إلى الرشيد . ودامت الحرب بين الهيصم 
وحماد تسع سنوات» حتی آسر وأرسل إلى هارون الرشید, فلمًا دخل عليه مكيّلاً بالحدید. 
لم يعتذرء وأتشد أبياتاً يقول في آخرها: 

وشقاء ما لا تشتهی ه النفس تعجیل الفراقٍ 


ثم Gs‏ حماد البربري جهوده إلى قتال «صباح» وشدد عليه الخناق فطلب من حماد 
الامان, قلح یعطه oly]‏ وقاتله حتی أسره» وتوجه به إلى الرشید مع عدد من رجال 
الهیصم. فضرب آعناقهم جميعاًء وصلب جثة الصباح إلى جانب جثة الهیصم للعبرة 


والدرس. 


وآقام حماد البربري في اليمن BIE‏ عشر Lele‏ سام أهلها آشد أتواع العذاب» حتی 


(۱) الطبري:ج ۲ ص ۰۷۳۹ 


هارون الرشيد 


صاح قوم منهم بالرشيد وهو في Le‏ قاتلين: «نحن نموذ بالله وبك يا أميرالمؤمنين» اعزل 
عنا حماد البربري, إن كنت تقدر» وكان الرشيد قد امتلاً غیظاً عليهم لما قاموا به من ثورات 
طوال تلك الأعوامء فأجابهم قائلاً : «لاء ولا كرامة».. وأخيراً عَنَّلَهُ واختارَ مكانه «عبد الملك 


۱۳ عار‎ ۱ eee 


ولم یحدث في بلاد الحجاز ما ي يستحق الذكر طوال فترة خلافة الرشید» وقد تداول 
على ولاية المدينة عشرة ولاةء كما تداول على ولاية مكة ستة عشر والیاء pte‏ من 
العبّاسيين!". 

في الشام: 


وآهم ما حدث في الشام كانت تلك الفتنة العارمة التي حصلت عام ١1/5(‏ ه- ١5لام)‏ 
بين القباكل اليمانية والتزارية, والتي تفاقم أمرها فاستمرت بضعة أعوام قضى نتيجتها 
كثير من الأنفس البريئةء ثم ما لبثت أن تطورت إلى تورة دامية ضد عمال الرشيد 


وجیوشه. 
a‏ 


ملخّصّها: أن رجلاً من قبائل «القيس» النزارية خرج بطعام له ليطحنه في الرحى 


بالبلقاء, فَمَرَ بيستان رجل من «لخم» » اليمانية. وفيه بطیخ, فتتاول منه واحدة. فَشْدَمَه 
صاحب البطیخ, وتضارياء فسار القيسي مهدداً بالعودة للانتقام» ما حَدَا باللخمي أن 
يجمع قوما من أهل اليمن ليداقعوا عنه لدى عودة خصمه, وجاء القيسي ومعه يعض 
Gl pel‏ فاقتتل الطرفان وفتل رجل من اليمانيةء فأخذ اليماتيون يطالبون يدم المقتول 
وتعمعر اللثان: وتات اتشرف انعم الداع عن تفي تام ق eas pet‏ 
الناس من تفاقم الأمر بين الطرفین, اجتمع الرؤساء وأصحاب الرأي ليصلحوا ما بيتهم, 


(۱) تولى إدارة مكة: العبّاس بن محمد العبّاسي. وسليمان بن جعقر العبّاسي. وموسى بن عيسى العبّاسيء 
وعبدالله ين محمد العبّاسي » وعبد الله بن قثم العباسي ٠‏ ومحمد ين إبراهيم العياسي « وعبيد الله بن قثم العباسي. 
وعبد الله بن محمد بن عمران, وعبد الله بن محمد العباسي (للمرة الثانية). والعبّاس ين موسى العيّاسيء وعلي 
أبن موسى العباسي, ومحمد بن عبد الله العثماني, وحماد البربري. وسليمان بن جعقر العباسي (للمرة الثانية) 
وأحمد بن اسماعيل العجاسيء والفضل بن العباس العباسي. 
وتولى إدارة المدينة إسحاق بن عیسی العيّاسيء وعبد الملك بن صالح العباسي. ومحمد بن عبد اث العيّاسي» 
وموسى بن عيسى العبّاسي, وإبراهيم بن محمد العباسي, وعلي بن عيسى العيّاسي؛ ومحمد بن إيراهيم 
العباسيء وعبد الله بن مصعب الزبيريء وبكار بن عبد اللطيف ين مصعب, وأبى البختري وهب بن وهب 


rE 
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وأتوا بني القيس وكلموهم فأجابوا طلبهم. ثم جاؤوا إلى اليمانية فکلّموهم. فقالوا انْصِرِقُوا 
عنًا حتى Shi‏ لكنهم بيّتوا بني القيس وأغاروا عليهم في ليلة, وقتلوا منهم ستماية رجل, 
قاندلعت التار بين الجانبین, والتَحَقّتْ كل قبيلة Agcy‏ هذا نزاري وهذا يماني. 

Lal,‏ كان عامل الرشید على الشام «عبد الصمد العباسي» شیخاً كبيراً لم یستطع (طفاء 
النار التي os‏ فَعَرَّلَهُ الرشيد وأرسّل محلّه «ابراهیم بن صالح العبّاسي», لکن القتال دام 
سنتين كاملتين فص خلالهما عدة آلاف من الطرقين: تم اصطلحا بعد شر طويل. وكانت 
آخبار هذه الفتنة قد القت بداد فر قد إبرافيم بن alas‏ على هارو الرشيد يعد الصلحء 
Soa g‏ عن تلك الفتنة في مجلسه مقي اللوم على قبيلة قیس, فداقَعٌ بعض الحاضرين عنهاء 
كك sales Noe Gagan‏ خد باس 


LEE,‏ بأن الفتنة قد انتهت. لكن إبراهيم بن صالحء لدى قدومه إلى بغداد, خلّف 
مكاته ابنه «إسحاق»» فأخذ هذا جماعة من قيسء وحبسهم وآهانهم 5855 أعوانهم 
وحلفاوهم. وتجددت الفتنة, ثانية, لكنها كانت أشد من الاولی .. وعلى آثر حادث من 
الحوادت الدامية. تهض زعيم النزاريين «عامر بن عمارة» المکتی ب «أبي الهيذام» وكان قد 
اعتزل الحرب, فَقّدم إلى الأمير إسحاق بن إبراهيم ليشكو له ما فعلّت اليمانية ‏ وكان موی 
الأمير مع قبائل المعو فلم یآذن له بالدخول» واستمر القتال, فعاد آبو الهيذامء ثانية. 
لمواجهة الأمير. فلم يسمع شکواه. وحرّض اليمانية على قتله, لكن آبا الهيذام ثار 
واستولى على دمشق, وأخرج Jal‏ السجون منهاء ودارت حرب دامية بينه وبين القبائل 
اليمانية على آیواب دمشق وتكررت عدة مرات وكان النصر فيها دائماً حليف آبي الهيذام. 

وآراد الأمير إسحاق أن يتخلّص منه؛ فأرسل إليه يأمره بالکف عن القتال, فأطاع الأمر 
وكفّ والقی السلاح, لكن الأمير أرسل إليه جماعة من اليماتية لیفتالوه في بيته. فأْحس 
بهم وركب قرسه مع عدد من جماعته» وقاتلهم فهزمهم. ثم عاد إلى بيته وألقى السلاح 
G5‏ غير أن الأمير حاول قتلهء مرة آخری. إلا أنه لم يستطع . 


ولمارآی اليمانية أن لا قبِل لهم بقوی آبي الهيذام طلبوا منه الأمان. فأمّنهم واتتهت 
المعارك بينه وبينهم, أما الامیر إسحاق فبقي مصمماً على التخلّص من هذا الفارس 
Spades pat‏ عليه جيشاً من عسكره بقيادة «الفدافر السکسکی» فقاتله طوال النهار حتى 


۳۳۰ 


هاروت الرشيد 


انهزم السكسكي أمامه وتفرق جنده. وفي اليوم التالي» تقدم الأمير إسحاق بجيشه وتازل 
أبا الهيذام, فَالْتّحَقَ به أعواته وحاربوا ذلك الجيش البالغ عدده (EH‏ عشر آلف مقاتل مع من 
التحق به من اليمانية الذين نكثوا العهد قانهزم جيش إسحاق ودخل دمشق متحصتا. 

فلمًا سمع الرشيد بهذه المجازر الوحشية, أرسل إليها القائد «السندي بن شاهك» مع 
كتيبة من الجیش, ققدم دمشق, واجتمع حوله اليمانية وأوغروا صدره حقدا على أبي 
الهيذام. فأرسل أبى الهيذام إلى السندي يقول:إنه على الطاعة وإنه كان مكرهاً على إحداث 
ما جری, لكن السندي أرسل إليه جيشا بثلاثة لاف مقاتل. ما اضطره إلى الخروج بألف 
من أعوانه. إلا أن الطرفین لم يلتحما بحرب ذلك الیوم. وما لبثا أن تصالحاء وأمن آهل 
دمشق والناس» وسار آبو الهيذام إلى (حوران) وأقام الستدي بدمشقء ثم عاد إلى بغداد. 
وآخبر الرشيد بتفاصيل الأزمة. 

بعد ذلك أرسل الرشيد موسى بن عيسى بدل إسحاق بن ایراهیم. فلم يشا هذا إفلات 
أبي الهیذام. وأرسل من يأتيه به حفظاً على شوكة الدولة وحرمتهاء فخرج إلى هؤلاء 
الرسل وقاتلهم فهربوا منه» فأرسل موسى إليه جيش] كبيراً فهزمه» أيضاًء آبو الهيذام قرب 
مدينة (بصری) وشت شمله. 

وهنا ضاق الرشيد ذرعاً بهذه الحوادث المستمرة. وقال لوزيره جعفر البرمكي: ما 
أن تخرج أنت أو أخرج آنا إلى الشام» قال: بل أنا أقيك بنقسي, فشخص بجيش عظيم وعليه 
جَلّة القواد والكراع والسلاح. وجعل على شرطته وحرسه رجلين من أعوانه» وحين وصل 
إلى الشام عام (۰ ۷۹7-۵۱۸ )» آلقی الطرقان مامه السلاح(. وفي رواية آخری, قيل: 
إن آبا الهیذام قاتل جیش جعفر حتی قُتل فاستسلم چیشه(". 

واصلح جعفر بين المقاتلین» وقتل زواقیلهم والمتلصّصة منهم. وجردهم من 
السلاح, ولم يّدَعْ في تلك الدیار رمحاً ولا قرساً الا آلقی الحجز عليه؛ وولّى على البلقاء وما 
یلیها مصالح بن سلیمان» واستخلف على الشام «عیسی العكيء ولم يعد حتی خمدت 
الثورة وعادت الطماتيتة إلى التفوس, ولدی عودته اصطحب روساء تلك القبائل المتحاربة, 


(۱) ابن الأثير: ج " ص ٩۱‏ -في رواية ابن الأثير أن آبا الهيذام ألقى السلاح وعاش حتی عام ۱۸۲ ه-. 


(۲) اليعقوبي: ج ۲ ص ENE‏ 


۳۹ 
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فاستقبله الرشید ورجال دولته, وعم السرور بقداد. ونظر یحیی بن خالد في آمر أولئك 
الرؤساء» فعفا عنهم جمیعاً يعد أن صقّی ما كان بینهم من آحقاد» واستبقاهم في بغداد 
SL sb Ga;‏ ثم آعادهم إلى بلادهم. 


في شمال العراق: 

وكاتت مدينة الموصل وربوع الجزیرة1 وما حولهاء من الأقاليم الأكثر اضطرابا 
وفتناً وتورات على الدولة منذ العهد الاموي. وفي العصر العبّاسي الأول» وبعده أيضاً. 
ويرجع سيب ذلك إلى عاملین: أولهماء وجود یعض القبائل العربية المسلّحة القوية 
الشكيمة, أمثال قبيلتي «بكر و تغلب» وغیرهماء ثانيهماء الموقع الجغرافي لهذه المنطقة, 
الذي یجمع بين شعوب وعناصر مختلقة من العرب والكرد والأرمن والروم والقرسء فكان 
طبيعياً أن GIRS‏ فيها go‏ مضطرب النزعات والعقائه والآراء. یتقبل كل فكرة تدعو إلى 
التمرّد والعصيان والانتفاضات ضد نظام أي حكم کان.. وما كان يُلاحَظ في تاريخ هذه 
الیقعه من الأرضء قبل عهد الرشيد codes y‏ انتشار «المذهب الخارجى» الداعى إلى الثورة 
على کل سلطان لا بدین بهذا المذهب . 

قفي العام (۱۷۱ ۷۸۷-۵۸ م) خرج الصحصح «في الجزيرة» فکان من آمره مع 
الرشيد ما سبق أن ذکرناه في بحث مضی .. وفي العام نفسه» استعمل الرشید على 
صدقات «تغلب» وخراجها آحد قواده «روح بن صالح الهمداني» الذي نشب خلاف بینه 
وبين رجال هذه القبيلة, فقتلوه مع أصحايه, فمشى إليهم ابنه «حاتم بن روح» يجيش 
كبيرء وقتل منهم خلقاً كثيراً وأسر بعضهم» فاغتاظ الرشيد مما GSS‏ وعَزَلَ والي 
الموصلء عبد الملك بن صالح العباسی» وأرسل إسحاق بن محمد الهاشمى فوضع السيف 
على تغلب حتى ضح القوم من وطأة التأديب: فعفا الرشيد عنههم7). 

وقي العام (۱۷۳ ه- ۷۸۹ ) خرج العطاف بن سفيان الا زدي» فاجتمع عليه أربعة 


(۱) الجزيرة: هي البقعة الواقعة بين نهر الموصل والفرات. 


(۲) ابن الاثیر :ج ۱" ص AV‏ 


۳۳۷ 


هارون الرشید 


عامل الرشید «محمد بن العبّاس الهاشمي» فيهاء وبقي متمرداً في آطراف الموصل 
والجزيرة حتی مشی إليه الرشید بتفسه فهرب إلى آرمينية, لکن الرشید هدم سور. 
الموصل وعزم على قتل آهلهاء إلا أن آبا یوسف القاضي فلم یفته بذلك. فعيّن علیها «يحيى 
اين سعید الحرشي» الذي سام آهلها أشد الظلم حتی نزح بعض سکاتها عنها(©. 

وافتعل الخوارج في هذه البلاد حوادث كثيرة استطاعو! من خلالها أن یقلقوا الر شید 
طوال خلافته. وكان اها واشدها خطورغ حادت «الولید بن طریف الشاري»: 


كان الوليد عربياً من تغلب, وكان على مذهب الشراة من الخوارج. ظهر في الجزيرة 
عام (۱۷۸ VIE‏ م) وقتل عامل الرشيد على نصيبين «ابراهيم بن خازم بن خزيمة», 
وكثرت de gan‏ وقويت شوكته فدخل أرمينية وحاصر مدينة (خلاط) فافتدى أهلها 
أنفسهم منه بمال كثير, ثم سار إلى أذربيجان, ودخل قراهاء ونشر الرعب قي جوانبها: 
بعدها انتقل إلى (حلوان) وأراضي cal peal‏ يجبي الناس ويفرض عليهم الاتاوة. وينهب من 
يمتنع. ويقتل من یعارض, ويَبثٌ دعواه ومذهيه, ثم لب نفسه بأمير المؤمنين. وأخيراً. 
See‏ إلى غرب دجلة؛ وقصد مدينة (ab)‏ بالقرب من بغداد , فخافه أهلها وافتدوا أنفسهم مته 
بأموال طائلةء وراح يتنقل في البلاد. فلم يلتق بجيش إلا cot‏ ولا بحرس إلا قضى عليه. 

وكان الرشيد قد آرسل له عدة جیوش, لكنها لم تصمد آمامه. ولم يستطع آحد من 
قواده أن يطيل النزال معه, وكان آخر ما فعله أن هاجم (الرقة) مصيف الرشدد وقيها القائد 
المشهور عبد الملك بن cles‏ فلم ینازله وتحصن وراء الأسوارء ما أثار الرعب في قلوب 
الناس» حتى بغداد نقسها خافت منه.. فاستشار الخليفة وزراءه في من يرسله إليه. 
فأشاروا إلى «موسى بن حازم التميمي» فأرسله بجيش كبيرء فقتله الوليد وفرّق جيشه, 
ثم أرسل بعده «معمر بن عیسی العبدي» فنازله في مواقع عديدة قل م یستطع.. وأخيراً 
استقرٌ رأي الرشيد على آکبر قواده «يزيد بن مزيد الشيباني,(۳. 


۹3 ابن الأثير:ج 7 ص‎ )١( 
قيل إن الذي أشار على الرشيد بإرسال يزيد بن مزيد هو يحيى البرمكي بعد أن علم‎ VAT ابن خلكان: ج ۲ ص‎ )۲( 
خطر الوليد. وكان البرامكة يكرهون يزيد فأرادوا قتله بذلك على يد الوليد أو على يد الرشيد [ذا انهزم مته.‎ 


YYA 


القسیم السابع 


دعا الرشید يزيد ين مزید, الذي كان غاثباً عن بغداد. فأتاه» فقال له: يا يزيد إني قد 
أعددتك لأمر كبيرء قال یزید: «يا أميرالمؤمنين إن الله عنَّ وجل قد أعدٌ لك مني قلباً معقوداً 
بنصیحتك, ویدً مبسوطة لطاعتك, وسیفاً مشحوناً على عدوّك. . فإذا شكت فقل( قال : 
«قد اخترتك لقتال الوليد بن طريف الشاري bata,‏ لوسر مستفتجلاً: ely‏ مغك 
الجيش الذي تريده؛ ولا تستهن بالأمر فإنه أصعب مما تتصور» ثم أعطاه سيفاً كان معه, 
وهي السيف المعروف ب «ذي الققار» الذي كان قي ما مضى سيف الإمام علي ين أبي 
طالب(رض)(؟. 


وشاع الخبر بين الناس. قَفرحوا لاختیار الرشید هذا القائد العظیم. 


وقال آحد الشعراء: 
لا شرس إلى ربيعةٌ غيرّها إن الحدید بغیره لا یف لح 


ذلك أن بين الوليد ين طريف ويزيد بن مزيد نسباً مش تركا تجتمع قيه قبيلتاهما 
«شییان. وتغلب» بربيعة بن وائل. 


وعلم الوليد بن طريف باختیار الرشيد ليزيد بن مزيد الشيياني, فاغتم للأمرء واهتم 
له كما اهتم يزيد له آیضاًء وکل منهما يعرف شدة صاحيه وبطشه وطول باعه فى ميادين 
الحروب.. وراح كل منهما یتآهب للمعركة الحاسمة» ونادى الوليد بن طريف أعوانه من كل 
مكان: فاجتمعوا حوله» وأرسل يزيد بن مزيد آبیاتا يقول فيها: 


عع مدع 


ستَعلم یایزید إذا التّقينًا شط الرّاب آي فتی أكون 


وسار يزيد بجموعه إلى (الحديتة) من آرض الجزيرة الفراتية» يريد خصمه, فالتقیا 


(۱) ابن خلکان: ج ۲ ص ۲۸۷ 

(۲) ابن خلّكان: ج ۲ ص ۲۸۶ - كان السیف (ذو الفقار) لرجل من قريش قتل في معركة بدر, قتله علي بن آبي 
طالب وخ سيفه هناء ثم ورثه ابتاژه حتی وصل إلى محمد بن عبد الله العَلَوِى (النفس الزكية). فلما SE‏ في 
عهد المنصور أخذه أحد التجار لقاء دين له على النفس الزكية فاشتراه منه جعفر بن سلیمان العبّاسي, ومنه 
انتقل, إلى المهدي قالهادي ثم إلى هارون الرشید. 


۳۳۹ 


هارون الرشید 


هناك. وجعل کل منهما یخاتل صاحبه ویماکره ویتجسس علیه» ویتهرّف قوته؛ وراح 
الوليد یت من pad bo‏ إلى آخر تیار ری الا اک العسكرية ویر ید dS‏ 
الاتقا وساروخ الزشيد وزان يوس إلية المول ند لسن مش طال بها الانتظاة 
والمراوغة لتحين الفرصة من أجل الانقضاض, وعيلٌ صبر الرشيد من ذلك الاتتظار, 
aie‏ الراك سوم يوك الو dt Wild‏ إن نزو (adit Stats‏ 
الخارجي لصلّة الرحم والربی بينهماء وهونوا في عينيه أمر الوليد بن طريف» فأرسل 
الرشید إلى يزيد LES‏ یقول فیه: لو gay‏ آحد الخدم لقام باکثر مما تقوم به, ولکنك 
مداهنْ متعصب. وأقسم بالل إن آخرت مناجزته Seas?‏ إليك من and‏ رأسك». 

وقي أول خمیس من شهر رمضان ale‏ (۱۷۹ هه ۹ (a‏ التقی الخصمان, للمرة 
الا خيرة. قرب مدينة (تصیبین) بجانب تل يدعى (تهاکی). وبینما يزيد بن مزيد يصلّي 
صلاة الصبم, إذا بالولید بن طریف يطلع عليه بعسکره, قاصطفت الخیل, ثم تزاحفت, 
واقتتلوا حتی se‏ ذلك op gall‏ فنادی یزید: يا ولید. ما حاجتك إلى التستر بالرجال؟؟ إبردٌ 
لي, فأجاب الولید؛ نعم وال ما قلت الا الحقٌّء وعندها افترق الصفان, Clog‏ کل من 
القارسین يُصلح حالهء وکان الحر شدیداء والصوم قد أخذ منهما مأخذهء قَوَضَم يزيد 
خاتمه في فمه من العطش وقال: «اللهم إنها شدة فاسترهاء ثم نزل إلى المیدان, وأقبل عليه 
الولید 525.52 ویقول: 

انا A‏ ین طريق الشاري 

YEG ad‏ یصدلی يناري 

ظلْمکُم آخرجتي من داري 

ووقف العسکران مبهوتين آمام ذلك الصراع العنیف» بين آمهر فارسین عَرفْتَهما دولة 
هارون الرشید. وظلّ القائدان یتطاردان دون ان يتنتصر آحدهما على الآخر حتی مضت 
ا ا antes,‏ فرت رل کا ی روف الول مق 
صهوة فرسه. ری يزيد نفسه عليه واحترٌ dels‏ ونادى برجاله: «قداكم أبي وآمي, إنما 
هي الخوارج فاثيتوا» والتحم الجيشان بقية النهار حتی تراجم الخوارج. 


وکانت «ليلى بنت طریف» الشاعرة المعروفة ياسم «القارعة» قي عسكر أخيهاء Val‏ 


۳۳۰ 


القسم السابع 


علمت بمصرعه رمّت خمارهاء وحمَلّت على قوم يزيد حملة اللبوة التي فقدت أشبالهاء 
وهي تضرب يالسيف وتصيح فانکف عنها الفرسان, ثم تصايحوا عليهاء فقال يزيد 
لأصحابه: دعوهاء أنا لهاء وكان قد عرفهاء فلمّا رأته هيده ووقفت أمامه خجلی. فضرب 
يزيد بالرمح قطاة فرسها وقال لها: «إعزبي .. لقد قضحت العشيرة» قانصرفت تبكي 


وتقول: 
يابني وائل لد فجعنگم من يزيد CG gee‏ بالوليد 
لو سيوف سوی سيوف يزيد قاتلته لاقت خلاف السعود 
واكل بعضصهایقتل Cans‏ لاقل الحَديدَ غَيّرُ الحدید 


ثم Bae‏ يزيد جرحى جيشه ومن بينهم ابنه «أسد بن يزيد» وأرسلهم أمامه مع رس 
الوليد بن طريف إلى بغداد. وتوجّه هو بعدهم ودخلها منتصراًء ثم توجه إلى قصر MAN‏ 
لمقابلة الرشيدء قَمَتَعَهُ الحاجب وقال له: إن أمير المؤمنين غاضب عليك ولا يريد مقابلتك. 
فقال يزيد: sdb‏ يأني أريد رؤيته.. Gary‏ أمير المؤمنين لاصیِقنَ وأشتَوّنْ على فرسي, 


أو أدخل» فأخير الفضل بن الربيع الرشيد بذلك» فان له. JEG‏ قحك الرشيد وقال له: 
«مرحياً بالأعرابي» مرحباً بالأعرابي». 

ققال يزيد: «يا آمير الممنین. الحمد لل الذي سهل لنا سبيل الكرامة fon g‏ لنا النعمة 
يلقاء وجهك» وکشف عنا صبابة الكرب بأقضالك فجزى الله قي حال سخطك رضى 
یه وو عقا رهاق سرا (aia ee NG ola SN cae‏ 
نكال هداعا :ها کر انرا المؤمتين في teats‏ (ويقسسد رغم التخوارج) ؟ فقال بویت 
نعم يا أمير المؤمنين» ولكن متابرهم الجذوع (أي أن مصائرهم الشنق والقتل)(". 


۲۸۳ أنظر: ابن الأثير:ج 7 ص 4۷ء الطبري: ج ۲ ص 54 ۷. العقد القريد: ج ۲ ص 4۷ ١ءابن خلکان: ج ۲ ص‎ )١( 
كان انتصار يزيد على الوليد من أكير الانتصارات التي بعثت الفرح فى تفوس الناس بعد ذلك القلق والخوف من‎ 
الخوارجء وقد مدح الشعراء يزيد إثر ذلك بقصائد كثيرة منها قول سلم الخاسر:‎ 


إن لله في البرية سيفين يزيد وخالسة بسن الولید 
ذاك سيف ENN‏ فى سالف الذهر وهذا سيف الإمام الرشيد 


۳۳۱ 


هارون الرشيد 


وكان من فرح الرشيد بهذا الانتصار أن عزم على أداء فريضة المج شكراً لله فاعتمرٌَ 
من يومه فى شهر رمضان » وانصرف إلى المدينة. فأقام بها إلى حين أداء الفريضة, 
wee 5‏ 5 5 5 5 5 = ۱ 
ومشی من مكة إلى (منى)؛ ثم إلى عرفات وشهد المشاهد كلها سيراً على قدمیه(. 


في أرمينية: 

ولم يكن تاريخ (أرمينية) في خلافة الرشيد خالياً من الأحداث والمشاكل Lag‏ فقد 
كانت البلاد, بحكم بعدها عن عاصمة الدولة ووعورة مسالكهاء موضم قلق واضطراب فى 
فترات متهاریة(؟). 


كانت أرمينية قد انتفضت على السلطة في أواخر أيام المهدي. وبقيت كذلك في زمن 
الهادي, Labs‏ جاء الرشيد ولى عليها أحد رجاله المعروفين قي حسن الإدارة والحرب 
«خزيمة بن خازم التميمي» قَصَبّطّهاء وأعطى أهلها الأمان قأطاعوه؛ وحستتَ حالة البلاد 
على يده مدة سنة وشهرین, تم وی مكانه «یوسف بن راشد السلمي» فنقل إليها جماعة من 
التزارية. وأسكّتّهُم بجانب اليمانية الذين كاتوا غالبين علیهاء ولما تولی آمرها. من بعده. 
يزيد بن مزيد الشيباني UE‏ إليها قوماً من ربيعة, وضبط البلاد أشد ضبط, ثم تركها يأمر 
الخليفة, فحل dias‏ «عبد الكبير بن عبد الحميد الخطابي» ومعه جماعة من مضر: لكته لم 
یبق فيها اکثر من آربعة أشهرء GIRS‏ الفضل بن يحيى البرمكي, الذي لم یوفق أيضاً في 
إدارتها. فقد حدتت في عهده حروب وفتن إثر ظهور «آبي مسلم الشاري» الخارجي, 
واستشرى أمره بعد انتصارات عديدة على الجيوش التي أرسلها الفضل بن يحيى 
باستشارة الرشيد. 


ابن مزيد الشییانی» والآخر يزعامة يحيى الحرشىء فانتصرا tule‏ وقاتلا المتمردين حتى 
هدأت الاضطرابات وساد الأمن والاستقرارء ثم عادا إلى بغداد, فولّی الرشيد عليها 


(۱) الطبري:ج ۲ ص 1۳۸ 


)۲ أنظر : اليعقوبي: ج ۲ ص ۰ .١‏ الطبري: ج ۲ ص VEY‏ ابن الأثیر: ج7 ص ۰۱۱۱ 


۳۳۲ 


القسم السایع 


e 


«موسى بن عيسى الهاشمي» فانتقضت عليه فَعَرَلَهُ ووّلى مكانه يحيى الحرشي» فوّضع 
السيف في أهل البلاد حتى سكنت غائلتهم. ثم آرسل مكانه سعيد بن مسلم الباهلي. فبقي 
فيها زمناً حتى عادت الفتنة من جدید. وأخذت طوراً خطيراً على الشكل التالي: 

كان بين الفضل بن يحيى البرمكي وبين (خاقان) ملك الخزر صلة حستنة: انتهت بأن 
خطب الفضل ابنته؛ قحملّت إليه عام VAY)‏ ۷۹۸-۵ م) ونَرَّلَتَ في طريقها بمدينة (برذع) 
وكان عاملاًءلیها يومئذ. سعيد بن سلم, فماتت هناك بطريقة تدعو إلى الريبة, قرجَع من 
كان معها من الحاشية والجند إلى آبیها وأخبروه بأنها SEE‏ غيلةء Sooty 5nd‏ لقتال 
المسلمین» وفي العام التالي» خرج مع جيش الخزر من محل يدعى (باب الأبواب) وأوقع 
بمن صادفه من المسلمين وأهل الذمة. وقتل عددا لا بحصی متهم» وسَبّى أكثر من مائة 
آلف نسمة. وفتك بالناس فتکاً لم یسبق أن سَمع بمئله, ثم زحف إلى أرمينيةء ودخل علیها 
من جانب (الثلمة) GSLs‏ سعيد بن سلم أمامه» فارسل إليه الرشید جيشا بقيادة يزيد بن 
مزيد الشيباني» وجَمَعٌ له آرمينية وآذربیجان. فقاتله يزيد قتالاً دامياً وهزمه إلى مقره. 
واستعاد البلاد منه. وسدٌ تلك الثلمة التي دخل منهاء وأعاد الأمن إلى نصابه» ثم OG‏ إلى 
Osha‏ 

ثم أرسل الرشيد بعده خزيمة بن خازم (للمرة الثانية) على أرمينية» فأخذهم بالعنف, 
فتمردوا عليه وقاتلوه, فأمدّه الرشيد بجیش آخمد تورتهم. ثم وی عليها «سليمان بن يزيد 
اين الاصم» وكان ضعيفاً فلم يستطع إدارة البلاد فعََّلَهُ وبَعَثَ «محمد بن زهير الضبي» 
فأحسن إدارتهاء وكان آخر عامل عليها للرشيد. 


في خراسان: 

Li‏ إقليم خراسان فكان من آخطر أقاليم الدولة على الاطلاق, لا لأنه مهد للثورة 
العپاسية وساعد على نجاحها فحسب. بل لأنه كان من آغنی الأقاليم تقافة وأعرقها 
(۱) الطبري: ج ۲ ص 54/8 - في رواية تقول إن سبب هذه الحروب وخروج الخزر من بلادهم هو أن سعيد بن سلم 

الباهلي قتل «المنجم السلمي» فدخل اينه الخزر واستجاشهم على سعيد فقاتلوه... إلى آخر ذلك. 


۳۳۳ 


bs‏ روك الرشید 


حضارة, وأكثرها طموحاً إلى إعادة أمجاده وحریاته, وقد لعب في تاريخ حياة هارون 
الرشيد أعظم الآدوار» فضلاً عن الظروف والصدف التي جعلته مكان مولده ومماته حتى 


۳ 
مدفنه أيضا. 


كان العامل على هذا الاقلیم في عهد الخليفة السابق موسی الهادي «القضل بن 
سلیمان الطوسي» وکان رجلا حصیفا G5‏ الرأي» حسن التدبیر والادارة, لم ينقمر في 
الصراع السياسي الذي نشب بين الهادي وأخيه الرشید على ولاية العهد, لکنه كان ميالاً 
إلى يحيى بن خالد» مؤيداً لسیاسته في مساندة الرشید ودعم حقّه بولاية العهد. فلما توّلى 
الرشید أبقاه في منصبه عاماً آخر» ثم استدعاه إلى بغداد واعطاه GSS‏ الخلافة الذي كان 
في يد «جعفر ين محمد بن الأشعتء بعد أن عيّنه مکانه على خراسان وأمَرَهُ بالسفر إليهاء 
قلما وصلها واستقامت أموره قيهاء بعث ابته «العباس بن جعقر بن الأشعث» على رأس 
جيش كبير لغزو بلاد الافقان. فتوكّل في أراضيهاء وفَّّحَ المدن والقری» وحصل على 
آموال» وثروة iby‏ ولا تحصی وأرسلها إلى بيت المال قي بغداد. فاستحسن الرشيد 
عمله» وأراد إكرامه؛ فعيّنه على خراسان مكان أبيه الذي استدعاه إلى بغداد ليوليه عملاً 
آخر.. وقي العبّاس هذا Cally‏ عليها حتى العام ١1/(‏ ه- ۷۹١‏ م) محمود السيرة والادارة. 
غير أن «الغطريف بن عطاءء خال الرشيد أراد هذه الولاية, فولآه عليها وعَرَل العبّاس بن 
جعفر. لكن الغطريف لم يحسن إدارتها بحكم ضعقه وسخف تفکیره, فساءت الأحوال فيها 
KS‏ الشكاوى عليه من قبَلٍ الخراسانیین؛ وعلى الرغم من ذلك. فان الرشيد أبى أن 
adja‏ فَْشَبّت الاضطرابات والفتّنء وتمرّد عليه «حصین الخارجي» من موالي قيس, 
قاستولی على سجستانء ثم زحف يريد مقاتلة الفطريق. فكتب الرشيد إلى خاله يأمره 
يمقاتلة الحصین, قسيّر الغطريف إليه «داود بن يزيد» على جيش من اثني عشر آلف مقاتل» 


ام رو 


قَهَرّمَهُ لحصین بستماية جنديء وراح Baad‏ بأمن البلاد. 

ووصلّت آخبار الهزيمة إلى الرشید, فقضب وعرّل الغطريف, Sah yg‏ مکانه «حمزة بن 
مالك الخزاعي» عام a VV)‏ ۷۹۲ م) فقاتل الخوارج ولکنه لم بستطم اخضاعهم. فَعَزّْلَهُ 
الرشید وهی مکانه الفضل بن یحیی البرمكي, وأضاف إليه الري وسجستانء !لا أن 
الفضل لم یتوجه بنقسه إليهاء بل بَقي في يقداد وآرسل عنه «عمر بن شرحبيل» الذي 
استطاع إخماد تلك الفتنة. 


۳۳۹ 


القسم السابع 


وفي العام (۱۷۸ه-- ۷۹۶ م) توجّه الفضل البرمكي إلى خراسان, وأقام فيها Cole‏ 
Skis‏ اتصل خلالها بوْجَهّاء خراسان: £3.55 عليهم الهدايا والمتح» وبنى يعض المساجد 
وشَيّد الرباطات. ثم آراد أن يغزو ما وراء النهرین, فخرج إليه م ملك (أشروسته) قرب 
(سمرقند), وبعد قتال طویل. عقدّت بين الطرفين هدنة تقضي بعدم اعتداء أحدهما على 
بلاد الآخر. ۱ 

ثم عاد الفضل إلى الري» وارسل رئيس سلطته القائد «ابراهیم بن جبریل» غازیاً إلى 
بلاد الأفغانء فدخَلّها كما دَخَلَّها العیّاس بن جعقر بن محمد بن الأشعث , وفْتح کابل. 
ووضع فیها حامية al‏ الاعداء من استرجاعهاء بيد أن Las‏ كانت ترد إلى الر شید عن 
بعض آعمال الفضل هناك لم oad‏ فطلب من آبیه يحيى بن خالد أن یَرشدّه فقعل() 


وکان bal‏ ما صنعه الفضل بن يحيى هناك أن Calf‏ جيشاً عظیماً من العجم. يلغ 
عدذه خمسماية آلف مقاتل, وم بأسمائهم ودفاترهم. aay‏ ولاءهم له. وسماهم 
«العبّاسية» وعيّن لهم أرزاقاً يتقاضّونَّها من بيت المال". ثم عاد إلى العراق مصطحباً معه 
فرقة من جيشه الجدید. وعددها عشرون آلف جتديء قاستقبله الرشید ووجهاء دولته. 
فورّع البرمكي الهدایا على المستقیلین من رجال الحاشية في يدر مختومة على خمسماية 
آلف aa jo‏ وألف آلف درهم أو يزيد» فألقى الشعراء قصائد الحمد والخناء علیه» ومدحوه 
بمالم یمدح به الخليفة نفسهُ(. 

وبقیت خراسان خاضعة لولایته حتی العام (۰ ۱۸ ه- ۷۹۹ م). بعد ذلك» je‏ عنها 
وعيّن على الري «محمد بن يحيى بن الحارث»» وعلی طبرستان والرویان «عبد الله بن 
خازم» lay‏ على خراسان وسجستان وما حولها جعفر بن يحيى البرمكي, ولکن لما آراد 
السفر إليها مَتعَه الرشيد Whey‏ ولم يكن قد مضی على تعییته آکثر من بضعة آیام. 
وجعل مکانه «علي بن عیسی بن ماهان» المعروف بعداثه للبرامکة. 


(۱) ابن خلکان:ج ۱ص ۱۰۰ 
(۲) سنأّتي على ذکر هذا الجیش واهداقه فى مکان آخر. 


2( الطيري:ج ۲ ص ۳۲ 


۳۳۵ 


هارون الرنید 


وکان تعييته هذا خلافاً لرغبة يحيى بن خالد, وعلی الرغم من معارضته ومعارضة 
آولاده جمیعاء وذلك لأسباب آغفلها المرخون» وستتحدث عنها باسهاب في مکان OY BT‏ 
obi‏ ابن ماهان سار إلى خراسان وأقام فیها مدة, اضطهد خلالها بعض شخصیاتها 
وزعمائها من آعوان ASN pall‏ فضجوا من ادارته, وکثرت الشکاوی tule‏ وأظهر آیناء 
برمك للرشید امتعاضهم من وجود هذا العامل على خراسان, لکن الرشید لم يُصغ إليهم. 
قنشبت بعض القلاقل والتورات. 

وکان «حمزة بن آترك الخارجي» آول من تحرّك قیها بالقرب من مدينة (هراة) فقاتله 
عاملها فانتصر حمزة عليه؛ فأرسل إليه علي ين عیسی بن ماهان ابتّه الحسین في عشرة 
آلاف مقاتل, لکنه لم یستطع مقاومته ولم يصمد آمامه فهرب» فاعاده أبوه» ثانية» بجیش 
آخر, مكّنه من أن p59)‏ حمزة بعد أن قتل آصحابه, وأحرق الحسین جمیع القری التي 
ساعدت هذا الخارجيء وقتل من سکانها عشرات الالوف» لكنّ حمزة alal‏ جموعه مرة 
آخری, وهاجم عمال علي بن عیسی, وجرت بين الطرفین حروب دامية انتصر في آخرها 
ابن ماهان. وأمن الناس. غير أن خارجیا آخر یدعی «وهیب بن عبد الله النسائي» ثار قي 
مدينة (نسا) فسار إليه اين ماهان بجيشه فقتله وشَرَّدَ جموعه» ودخل مدينة (مرو) 
وجعلها مقراله!"). وبقي فيها حتى كانت ثورة «رافع بن الليث» التي سيأتي ذكرها فيما 
= : 

كانت الأحداث السياسية في خلافة الرشيد كثيرة ومتعاقبة , بحيث لا تكاد تمر سنة 
دون أن يكون فيها O55‏ خطير أو تورة جامحة مهدّدة. وقد يكون هذا أمراً طبيعيا لأسباب 
كثيرة منها: Cane‏ رقهة الدولة, ويُعْدُ الأقاليم النائية عن العاصمة, chads‏ وسائل النقل فى 
ذلك الزمن, واختلافٌ عناصر السكان والشعوب المنضوية تحت راية الدولةء ووجودٌ 
المذهب الخارجي وانتشارّه في كل مکان, والدعوةٌ Ay LAIN‏ ضد نفوذ بني العبّاس, 
وطموح الفرس إلى إعادة استقلالهمء إلى آخر ما هنالك من عوامل القلق والانتفاضات. 


ولم تكن هذه الحال حال عهد الرشید فحسب. بل هي حال العهود التي سبقته أيض] ‏ 


(۱) الطبري:ج ۲ ص VEY‏ 
(۲) ابن الأثير:ج ۲ ص ۰۱۱۸ 


۳۳۹ 


القسم السابع 


وريما كانت الأحداث السياسية والتنقلات في أيام بني العبّاس AST‏ مما كانت عليه في أيام 
بني أمية» OY‏ النظام الإداري المتبع في عهد الرشيد وأسلافه كان بضطر الخليفة إلى تيديل 
عمال الأقاليم باستمرار قبل أن ob 5S‏ مراكزهم فيها 55 cana 5a‏ لوحي iis‏ 
سلطان الخليفة. وكان في هذه الطريقة أخطاء بليغة: آهمها عدم استقرار الأحوال في تلك 
الاقطار» وحدوثٌ البلبلة قي السياسة والإدارةء واهتمام الولاة eS,‏ المال والإثراء بَدَلَ 
التعمير والإصلاح ما داموا مهدّدين بالتحويل والعَرّلٍ بين الحين والحين. 

وكذلك كانت الحال في المدن الکبيرة» ققد وجدنا في خلافة هارون الرشيد أن عدد 
الولاة الذين LASSE‏ على مدينة الكوقة. كان أكثر من تسعة BY‏ وعلی البصرة خمسة عشر 
عاملاًء وعلی المدينة أحد عشرء وعلی مكة ستة عشر Lily‏ ومثل ذلك على الشام 
والموصل وغيرها. 

وكان جل ولاة الأمصار والأقاليم يُختارون من أمراء بتي العيّاس. وقد يكون لذلك 
آسیاب Gadi‏ منها: إبعاد هؤلاء بين Que‏ وآخر عن البلاط خوفاً من التكتل والتآمر. فيكون 
بذلك خطرهم أقل من خطر غيرهم إذا تباعدوا عن بعضهم وتوعَّلوا في الأقطار. كما أنه كان 
على الرشيد إسكاتّهم , ومشارکتهم في ملکه», وفسخ المجال لهم في الحكم وجَمع المال 
والإثراء أيضاًء ولو كان هذا على حساب إدارة الأقاليم» وبذلك يستطيع كسب ودهم. وفسح 
المجال آمامه في تدبير شؤون خلافته وجعلها وراثية مستمرة بین أولاده. إلى جاتب هذه 
الأحداث السياسية كلها التي جرت في دولة الرشید. كانت هناك مشاكل أخرى. So‏ بين 
الآونة والاخری في عاصمة الخلافة» وحول بلاط الرشيد نفسه.. وكان أهمها: ولاية العهد 
بين الأمين والمآمون. التي oil‏ القصر Gog‏ حوله زمناً طويلاً. 


۳۳۷ 


مشكلة ولاية العهد 


أخذ الرشید. كما أسلفناء البيعة يولاية العهد لابن ه «محمد ين زبيدة» ولقّيه بالأمين, 
عام ١175(‏ - ۷۹۱ م) وقدّمه؛ مضطراً. على أخيه الأكبر «عبد الله بن مراجل» مؤملاً بأن 
يكبر الصغیران» ويظهر قضل أحدهما على الآخر فيختار الأصلح منهما للخلافة, فاختار 
لهما حسن المعلّمین وأقضل المؤدّبيينء ووّضَّعٌ محمداً في حجر الفضل بن یحیی, 
وعبدال في AE‏ جعفر. 

ولشدة حرصه على تأديبهماء كان يوصي أولئك المعلمين واحداً واحداء ویرشدهم 
إلى اشّباع الطريقة التي يرغبها هو في تعليمهما. فيقول لهم: «إن أمير المؤمنين قد دفع إليك 
مهجة نفسه وثمرة قلبهء قصیر بدك عليه مبسوطةء وطاعتك واجبة Sy‏ له حيث وضعك 
أمير المؤمنين. إقِرِنّهُ GLH‏ وعرفة EH‏ وروه GLEN‏ وبصره مواقم الكلام وی 
dail‏ الضحك إلا في أوقاتهء cok sy‏ بتعظیم مشایخ بني هاشم إذا دخلوا عليه .وارقع 
مجالس القواد إذا حضروا مجلسه ولارن مق اجه لا راتت مف اة 
إياهاء من غير تخرّق به Sad‏ ذهنه, ولا تمعن في مسامحته AES‏ الفراغ وياله 
وقوّمَةُ ما استطعت بالقرب والملاينة. فإن أباهما فبالشدة والغلطت:(۱) 


وكان يتعمد ارسالهما إلى كل ما يمكن أن يقيد منه الطقل بالسمع والنظر فيبعتهما إلى 
المساجد حيث يلقي أساتذة العلم في حلقاتهم المحاضرات والدروس والمواعظ على 
الناس. ویحضر لهما أهل الكلام والتظر لیعلّموهما ما يتفق والسنْ التي هما قيها. 


)۱ المسعودى: ج 7 ص ۳ 
۵۵ اليعقوبي: ج ۲ ص 9-۱ 


۳۳۹ 


هارون الرضيد 


agains‏ إلى ميادين الرياضة واللعب, ليشاهدا آبطال القوى والفروسية؛ ویحضرهما 
سوح العرض لمشاهدة الكتائب والجيوش وهي تستَغْرّض بأسلحتها وخيولها أمام 
آمیرالمومنین وعظماء الدولة. 

وفي الوقت الذي كان فيه هذا الأب الحازم يعمل على إنشاء ولدیه هذين كأحسن ما 
Lay‏ عليه الررجال, ويختار لهما الطريق الأصلح, ليكونا قادرّين على أداء الواجب الآكبر في 
المستقيلء كانت زبيدة, مدقوعة يعاطفة الأم تجاه وحيدهاء تذل لابتها الأمين وسائل 
الانس, وتَمتَم أساتذته ومودییه من أن يزعجوه في الدرس والمطالعة ويضيّقوا عليه في 
التهذيب والتدريب والتتقیف, خوفاً من إجهاد es‏ وحرصاً على ألآ يضيق صدره, فکانت 
ترسل إلى معلمیه, وتوصيهم يالا co phage‏ وتقول لهم: «حاجتي إليكم, أن تّرفقوا 


a2 TiC og Bee saree as 
شديدق(").‎ Gy بمحمدء فإنه 505 فؤاديء وكَرَةٌ عینی» وأنا أرق عليه‎ 


فكان من جراء ذلك أن شأ ابنها مدللاًء يستهويه اللعب والسمرء ويتقر من كل ما 
Ga’‏ القكر ویک الذهن, يعكس أخيه الذي شب على حب العلم» وتحلّی بالصير والجّد من 
أجل الفائدة القکرية. واتَصَّفّ بالذکاء والحافظة القوية مع الاناة والحزه!"). 1 

وامتدت الأيام بالصبيّين. وبدأ الرشيد يشعر شيئاً فشيئاً pais‏ الفارق بیتهما كلما 
تقدما في السن وظهرا في المجتمع؛ وراح شعوره يزداد يقيناً بن عبد الله آصلح للخلافة 
من أخيه الأمين الذي آضعقه دلال آمه واشقاقها dale‏ وريما كان یحس في قرارة نفسه 
بندم 3535 على ما £55 منه تجاه ولاية العهد. ومستقبل الخلافة"ء وإلى جانيه وزيره 
جعفر بن یحیی. الذي لم يترك قرصة تمر إلا اغتتمها للاشادة بذکاء عبد الله وكفاءته 
وحسن سيرته؛ حتى استطاع أن يبعث في نفس الرشيد رغية في تدارك الأمر وإصلاح 
الخطأ الواقع. 

ولكن ماذا في استطاعته أن يقعل؟! وزبيدة له بالمرصادء وحولها عدد كبير من بني 
العيّاس یژیدونها قي ابنهاء وهؤلاء الشعراء فبواق الدعاية قد ملاوا سمع الناس pas‏ 


(۱) الا خبار الطوال: 52.97 
(۲) ال خبار الطوال: ۰ ۳۸. 
(۲) اليعقويي: ج ٣ص‏ ۰۰۱. 


۳:۰ 


القسم السابع 


الأمين والثتاء عليه ووصفه بالفضائل والمکارم إرضاء لامه وطمعاً بنوالها العظیم» حتی 
استقرٌ الرآي العام على أنه هوء ولیس غيره» صاحب الخلاقة بعد dh‏ وأيقن الرشید بأن 
انتزاعها منه واعطاء‌ها لأخيه سبحدنان مشاکل وصعوبات لها ذیول لا تُعرّف تتاكجها. 


قیل إنه کاشف بعض خواصه بما يشعرء فتسرَّبَ الخبر إلى زبيدة, فجاءت تعاتبه 
gh‏ على ما في نقسه من هذا الأمر حتی آزعجته. فقال لها: ea Non‏ إن ابتك قد زیّنه في 
عينك ما يزين الولد في عين والديه. فاتق الله , فوالل ان ابنك لأحب للي. ولکنها الخلافة لا 
تصلح إلا Goal‏ كان لها أهلاً وبها مستحقاًء ونحن مسؤولون عن هذا الخلق. ومأخوذون 
بهذا الانام. قما آغنانا أن نلقی الله پوژرهم, وننقلب إليه باتمهم!:() قأجابته يمالا یحب. 
وخرجت من عنده حانقة غاضية, Gey Say‏ لا تدخل ule‏ متظاهرة بالحزن وانحراف 
الصحة. 

ولم AG‏ جعفر البرمكي أمام زبيدة مكتوف الیدین, وهو الذي Lge‏ تقديم عبد الله بن 
مراجل القارسیة» وقد تعب قي تربيته وتهذیبه, والتأثير عليه حتى صار طَوْع يديه كما كان 
الرشيد طُوْعٌ أبيه يحيى. قَرَاحَ يُحَرْضْ الرشيد على إعطاء الحقّ لصاحبه وللاصلع 
TEAM‏ ويسعى ومن معه من صنائع آل برمك في الخفاء لیزینوا له انتزاعها من الأمين 
باسم المصلحة العامة ونشأ بين الطرفين صراع صامت عنيف QAR‏ مضجع الخليقة 
وسد عليه مناقذ الرآي. 

يقول الأصمعي: بينما آنا أسامر الرشيد ذات ليل إذ لقيته قلقاً يقعد مرة ویضطجع 
أخرى, ويبکي» ثم يقول: 


als‏ آمور عباد الله 45 موحد الرّاى لاتکسبا و لا مرها 
فلمًا سمعت ذلك علمت آنه يريد أمراً Leste‏ ثم قال للخادم: علي بيحيى بن خالد. فما 


Ge 


Gal‏ أن جاءه. فقال له: «انك تلم كيف ارنَّدٌ العرب فى خلافة أبى بكر وكيف سمت الآمة 


لعمر بن الخطاب» ورضیت بخلافته, قلمّا صيّرها شوری SR‏ الفتن ثم صارت إلى غير 
أهلهاء وقد عنیت يتصحيع هذا العهد. وتصييره إلى من أرضى سيرته» لكن بني هاشم 


(۱) المسعودي:ج ٦‏ ص ۲۲۳ 


res 


هارون الرشيد 


ماثلون إلى محمد بأهوائهم» وفيه ما فيه من الاتقياد لهّوّاه» والتصرّف مع gle‏ 455 والتيذير 
ssl‏ او اھ جر هه عرش موقو ته نان مهافت بدي هاشم وا 
آفردت محمداً بالأمر لم آمن تخلیطه على الرعيةء فآشر علي برآيك فإنك لطیف النظر».. ثم 
Balas‏ طويلاً على انفراد وافترقا على أن SEAS‏ الأمر لعبد الله بعد الامین(. 


ويبدو أن هوی يحيى بن خالد كان إلى جاتب عبد الله رولکن الأمر دقيق حساس 
بالخسية all‏ وليس من السهل إبداء الرأي فيه جهرة» قيبعث الخصومة مع زبيدة ومعظم 
الهاشميين إن لم يكن كلهم. لذاء كانت مناظرته مع الرشيد سرية وطويلة؛ قبا قيها الأمور 
على وجوههاء فلم يستطيعا إيجاد حل للأزمة, ولم یخرجا إلا بهذا الراي الذي تنقصه 
الحكمة والسداد في إعطاء ولاية العهد لکلا الأخوین, وهو الرأي عینه, الذي اتّبعه المهدي, 
فكان له ما كان من تلك النتائج السيئة التي ذكرتاها. 


والاغرب من هذا ما قیل عن الرشيد: بأنه استشار الفضل بن الربيع أيضاً في الأمر 
نفسه, فأشار عليه بأن يولي محمداً العهد, ويصيّر عبد الله من بعده. وَيقسسَّمٌَ الأموال 
والجنود بينهماء على أن يقيم محمد بدار الخلافة ویتولی عبد الله خراسان(7).. ونحن 
نستبعد أن يكون هذا رأي رجل كالفضل بن الربیم, لأنه أضعف الآراء وأخطرها على 
سلامة الدولة ووحدتهاء وليس dad‏ شيء آقرب إلى تمزيق البلاد من أن يُقَسَّمٌ النقوذ 
والسلاح بين ولبي عهد متباغضین 0 


يبدو لنا من كل هذا أن الرشيد وقع في حيرة شديدة من آمره. وأنه استشار عددا كبيراً 
من رجاله» فأشاروا عليه بآراء متنوعة. لا يخلو بعضها من غايات شخصية ترمى إلى 
التقرّب من زبيدة بنت جعفر صاحبة النفوذ عند زوجها ومشيخة بني هاشم, أو إلى التزّف 
للوزير جعفر بن يحيى الذي بلغ عند الخليفة مكانة لم leaks‏ وزير قبله. 


(۱) المسعودي: Ve‏ ص ۲۲۳ 
(۲) الآخبار الطوال: 584 
(۳) الا خبار الطوال: ۲۸۶ وقد دلّت الحوادت فيما بعد على أن LAR‏ كان ضد هذه الفكرة. 


۳۶۲ 


القسم السابع 


وربما كان للرشید بعض العذر في حَیرته قبل أن يستقر رأيه على أحد الا خوین. وهو 
إن ستخطين عو ف ادق المتررع لحيل اله حصائفة انز ییوش نیا رديت 
الخلافة في تولية محمد الأمين, مع العلم أن كليهما حديث السن وما زال في الثالثة عشرة 
من عمره» والفارق بين سنيهما لم يكن يزيد على السبعة أشهرء وهي مدة قصيرة ليس لها 
أثر كبير في أعمار الرجال. 


ومهما يكن من أمرء فقد كان واجباً على الرشید, بعد تلك الحَيرَةء آن یج إلى اختيار 
واحد من الائنین, وإبعاد الآخر عن العهد فيقطع آمله, في سبيل وحدة الصفوف ومصلحة 
الدولة. ثم یتصرف إلى توجيه الاين المختار منهما وتربيته وتدريبه وإصلاح أخطائه إن 
كانت له أخطاء.. ولکن ما حَيْرَ المؤرخين» هو تبنيه الرأي القائل بإعطاء ولاية العهد لكليهماء 
فكأنه تسي أو تناسى ما جرى قي الماضي القریب. بين آبیه المهدي وعيسى بن موسی, 
وبالأمس» بين أخيه موسى الهادي وبينه هو نفسه. ولم يكن يدري بأنه. في عمله هذا, 


دوّن فى سجل القدر صحيقة حمراء دامية جَرّت على البلاد كارثة موحشة بعد موته. 


وفي شهر رجب من العام VAY)‏ ه-آب ۷۹۸ م)؛ جمع الرشيد قي «مصيف الرقّة» 
مشيخة بني هاشم وكبار الدولة وقادتهاء وأجریت المراسيم في تجديد البيعة له بالخلافة, 
وبولاية العهد الأولى لمحمد الامین» وبالثانية aa!‏ الله , ولقَّيّهُ ب «المأمون» وولاه إدارة 
خراسان وما جاورها في شرقي الدولة» iiss‏ جعقر البرمكي القيام بإدارة شؤوته 
وأعماله ودواویته('. : 


ویبدو أن جو الحقل في هذه المرة لم يكن؛ من حيث الروعة والبذخ والا فراح» كما كان 
poss‏ عليه. وكلهم قد رآی. بالأمس» Ba‏ الصراع ونتاكجه المحزنة بين ولاة العهد حين 
كانوا يتناقسون على ally. Palle‏ يكن استياء الرأي العام من هذه النتيجة أقل من استياء 
المسوّولين: وقد قال أحد الشعراء: 


(۱) الجهشياري: 4 ۲۱. 


(۲) الطبري:ج ۳ ص ٥1٦‏ . 


vey 


ودمع العين يرق رد اطرادا 
ستلقي ما سیمتعا الزُقادا 
يطيل لك الكآبة والسسّهادا 
بقسمکه الخلافة واليلادا 
لضن من مفارقه الس واد 


هارون الرشيد 


اقول BLA‏ النفس مني 
خذي Jp a‏ عدته بحزم 
فانك إن بقيت لقيت آمر] 
رأى الملك gal‏ رأي 
رأى مالو تعقبة بعلم 


خلاقَهّم ويبتذلوا الودادا 
وورت شمل آلفتهم بدادا 
لقد آهدی لها الکرب الشدادا 
زواخرٌ لا یرون لها تفادا 


LSet‏ كان ذلك آم رشاو( 


آراد به ليقطع عن بنيه 
فقد قرس العداوةٌ غير آل 
قویسل للرعيئة عدن قلیل 
ستجري مسن دمائهم يحون 
ور بلائهم‌ابداعلیهفم 


وال غرب من كل all‏ أن هذا الحل لم برض آحداً من المعسگرّین بل أغضب الطرفین. 
مت لا حقاد والیفضاء, قبل كل شيء. بین لا خوین, وأسقرّت عن خصومات شديدة بين 
زبيدة وجعفر بن يحيى ما لبثت أن تطورت إلى صراع صامت انس فيه البلاط إلى عربي 
وفارسي. 

آما الرشید فقد رادت هواجسه ومخاوفه على مستقبل الدولة بعد وفاته» وزاد في 
بواعثها آنه سمع يوماً بمهاترة Se‏ بين الأمين والمآمون, استعملا قیها التهدید وقارص 
الکلام وکل ما یدل على بفضاء ونفور مستحکم في نفسيهماء فساءه ذلك» وأكد على أن 
الخطر واقع E E Ê‏ داهن مغموماً برد هذا البیت: 

وقد حيل بين العير والذَدَوَان 1 

وفي رواية للأصمعي , قال: «دخلت على الرشيدء فأوماً الي بالجلوس قريباً منه, فلم 

خَلاً المجلس نهضت. فقال: يا أصمعي آلا تحب أن ترى «محمداً وعبد الله ». قلت: بلی يا 


أهم يأمر الحزم لو أستطيعةٌ 


(۱) الطبري:ج ۲ ص VV‏ 


)¥( 91 خبار الطوال: 4/6 . 


ree 


القسم Ltt‏ بع 


أمير المقمنین: Lead‏ بهما فأقبلا وسلّما عليه بالخلافة. فأوما الیهما: والس Bal Nese‏ 
يمينه وعبد الله عن شماله. ثم yal‏ بمطارحتهما فكنت لا ألقي عليهما شيئاً من فنون 
الأدب إلا أجابا فيه وأصاباء فضمّهما إلى صدره. وسبِقَته عيرة حتى تحدرت دموعه؛ ثم 
Gi‏ لهما فخرجا فالتَفت إلي وقال یی a‏ تیوه try beste‏ 
بأسّهما بينهماء حتى صحفت الدماء ويودٌ كثير من الأحياء أنهم كانوا موتى؟؟ قلت: يا أمير 
المؤمنين أهذا شيء قضى به المنجمون عند مولدهماء أو شيء آثرته العلماء قي أمرهما؟؟ 
قال يبدو لي ذلك (». وقد قيل إنه سّمعٌ بوجود هذا الخلاف بينهما عن لسان عيسى بن 
رال ١‏ 

وظل الرشيد فريسة لهذه الوساوسء وليس في استطاعته ما یدفعها dic‏ كما ليس 
في يده إصلاح ما قَسَدَ بعد أن انتهى الأمر وَتَأَلّبَ كل حزب حول صاحبه: حزب زبيدة 
وموآزريها وحزب جعفر بن يحيى ومن حوله.. وفكر في الأمرء فاهتدى أخيراً إلى ae‏ 
TGS‏ عهوه وموائیق بين الاخوین توضح م يالتفصيل حدود صلاحية كل منهماء وتبين 
للناس fae‏ [ذا اختلفاء أيّهما الذي زاغ عما تعهد به صاحبه.. وأراد أن تكون هذه المواثيق as‏ 
محترمة ليس في صياغتها فحسب. بل في مكان کتابتها وتوقيعها أيضاًء فقرّرَ أن يُجري 
ذلك في (الكعية) بمكة آتناء موسم الحج حيث يجتمع المسلمون من كل مكان. 


كان هذا في العام VAY)‏ ه607 م) CASE‏ وهو في مدينة (الرقة) إلى عمّاله وولاته 
في جميع الكور والمدن والأقالیم» یخبرهم أنه قاصد الحج وکاتب شروط ولاية العهد لكل 
من ولديه؛ الآمين والمآمون. ویطلب منهم أن يخيروا وجهاء الناس بذلكء ويشجعوهم على 
أن یوافوا أمير المؤمنين قي مكة عند حلول الموسم القادم» وقبل أن یقادز الرقة. Se‏ 
جيشاً بقيادة ابنه الصغير «القاسم» Jay‏ معه عبد الملك ين صالح العبّاسي. وآرسلَهٌ(لی 
مدينة (sie)‏ لحماية التخوم» تحسباً مته أن یفتنم الروم انشفاله في المسألة ۰ فیهاجموا 
الحدود الاسلامية هناك ). 


(۱) الأخبار الطوال: ؛ ۰۲۸ 
(۲) کتاپ الاصمعی: ۱۸۷. 
(۲) الطيري: ج ۲ ص VON‏ 


هارون الرشید 


Ges‏ على مدينة الرقّة من رجاله «إبراهيم بن عثمان بن نهيك» ثم COS‏ في شهر 
رمضان قاصداً الحجاز» وفي موكبه الأمين والمأمون ووزراء الدولة من آل برمك» وقواد 
الجیوش. والحّحَقَ به من بغداد من كان فيها من رجال الدولة وأعيان العاصمة» وكل من له 
در 839 وجد في سَيْرِه دون أن يدْخُلَ بغداد حتى وافى المدينة المنوّرة؛ فأقام بها أياماً, 
£35 فيها ثلاث أعطيات باسمه (coals‏ وليّي عهده» Goby‏ في الناس أموالاً كُدّرتْ بالف 
ألف دينار. 20 1 

ولمّا انتهی الجميع من حجهم. URS‏ بهم حرم الكعبة, فأخذوا أماكنهم قیه, ثم دعا 
محمداً, الامین, آمام الحاضرين وكان فى السادسة عشرة من عمره وهو «أبيض البشرة, 
طويل القامة: جين الور هه و الما aie‏ اك رانين dec‏ بدن ال 
وأملّی عليه كتاب شروط عهده فخطَّهُ بيده. وهذا بعضه: 

«يسم الله الرحمن الرحيم 

هذا كتاب لعبد الله هارون في صحة من بدنه وعقله وجواز من أمره. 

إن أمير المؤمتين هارون ولآني العهد من بعده. وجعل لي البيعة قي رقاب المسلمين 
جميعاًء وولی اخي عبد الله بن هارون أمير المؤمنين العهد والخلافة وولآه خراسان 
بتغورها وكورها وخراجها وطرازها وبريدها وصدقاتها وعشرها وعشورها وجميع 
أعمالها في حياته وبعد موته.. وشرطت لعبد الله آخي, على الوفاء لما IAS‏ هارون أمير 
المؤمنين من البيعة والعهد والولاية» والخلافة وأمور المسلمين 585 وتسليم ذلك له.. 
فان اختلفنا في شيء منه فالقول فيه قول عبد الله أخي لا آنقصه صغيراً ولا كبيراً من ماله 
ولا ولايته.. ولا آعز له عن شيء منها ولا أستيدلٌ يه غيره ولا أخلعة ولا آقدم عليه قي العهد 
والخلافة أحداً من الناس جميعاً.. وإن أراد أحد من الناس شراً أو مكروهاً أو خلعاً أو 
محاربة أن تصره وأحوطة وأدقّعٌ عنه كما آدفع عن تفسي.. فإن آتا نقضت شيئاً مما 


5 1 ۲ راع Peon‏ ۲ 
شرطت لهارون وعدد الله آو.. قبرشت من الله ومن ولايته ومن ديته ومن...» 


ثم وم محمد الآمين الكتاب واه بتاريخ ذلك اليوم المصادف قي السادس من 


(۱) الطبري: ج ٤‏ ص 509. 


rer 


القسم السابع 


المحرم عام (۸۷ ۱ ه- يناير ۸۰۳ م) وشّهد على ذلك واحد وتلائون شاهداً من الهاشمیین 
والوزراء والقواد والحجاب, ووقَّعوا على العهد بآیدیهم (. 


ثم دعا الرشيد ابنه الثاني عبد الله المأمون, فجاء وهو ابن ستة عشر عاماً أيضا 
وبضعة أشهر «أبيض البشرة, تعلو لونه صفرة يسيرة: ربع القامة» حسن الوجه, ضيّق 
الجبین, على خده خال.. وقيل إن ساقيه من سائر جسده صفراوان كأتهما طُليّتا 
بالزعفران» () وأملى عليه كتاب الشرط digg‏ بيده. وهذا بعضه: 


هذا GES‏ لعبد الله هارون أمير المؤمنين فى صحة من عقله وجواز من آمره وصدق 
نيته قيما کب في كتابه هذاء ومعرفة بما فيه من الفضل والصلاح له ولأهل بيته وجماعة 
المسلمين. 


إن أميرالمؤمنين.. ولأني العهد والخلافة وجَّمّمٌ أمور المسلمين في سلطانه بعد أخي 
محمد بن هارون أمير المؤمنين.. وولآني في حياته وبعد موته ثغور خراسان وكورها 
وجميع آعمالها من الصدقات والعشر والعشور والبريد والطروز وغير ذلك, واشترط لي 
على محمد بن هارون أمير Gade Sell‏ الوفاء يما Ee‏ لي من الخلافة والولاية للعباد والبلاد 
بعده» وولاية خراسان وجميع أعمالها لا يعرض لي في شيء مما آقطعتي أمير المؤمنين أو 
ابتاع لي من الضياع والعقد والدور والرباع. أو ابتَعت لنفسي من ذلك» وما أعطاني أمير 
المؤمنين هارون من الأموال والجوهر والكساء والمتاع والدواب.. وجعلت له على نفسي 
أن peal‏ لمحمد بن هارون أمير المؤمنين وأطیقه ولا أعصيه؛ وأنصَحَة ولا أغضّه وأوفي 
بيعته وولايته ولا آغدر به ولا أنكُث.. فإن احتاج محمد ابن أمير المؤمتين إلى جند 5 CAS‏ 
الي يأمرني بإشخاصهم إليه أو إلى ناحية من النواحي أو joe‏ من أعدائه.. أن opal SSI‏ ولا 


موه و 


)1( اليعقوبي:ج ۲ ص ۵۰۲. 


(۲) تاريخ بغداد:ج ۰ ۱ص ۱۸۶. 


۳:۷ 


هارون الرضيد 
كتابي هذا أو غیت أو بدلت, رت من الله ومن ولايته ومن دينه ومن ea‏ أ Ags‏ عبد الل 
المأمون على الکتاب وشهد عليه بذلك الشهود الذين شهدوا لمحمد الأمين في كتابه. 

وكان كلما انتهى أحد من هذين الأخوين من عهده» وشهادة الشهودء حلّف لأخيه آمام 
الحاضرين.. حتى إذا تمت عملية كتابة العهود والإيمان داخل الكعبة. آمر الرشيد القضاة 
الحاضرين أن يلموا جميع من حَضَّرٌَ موسم الحح ووقود الأمصار بما جرى من هذا 
الآمر... فقرأ هؤلاء الكتب على الناس, وطلبو! منهم إخبار إخوانهم وأهل Magill‏ ثم أمر 
أن LSS GLE‏ الكعبة هذين العهدين بنسختيهما الأصليتين في صدر الحرح» ففعلوا.. وقيل 
إن أحد الكتابين حين رفع» وقع قبل تعليقه؛ قتشاءم من حضر (CMS‏ وفي اليوم الثاني 
دعا الرشيد كاتبه «اسماعیل بن صبیح» وئلّی عليه صورة كتاب بیعته. وذكر فيه ES‏ 
جرت الكتابة للعهدين وشروطها وأرسلة إلى جميع العمال في أتحاء الدولةء يأمرهم بنشر 
تلك الشروط على الناس وتسجیلها في الدواوین(*. ۱ 


والحقء أن مشكلة ولاية العهد لم تَّحَلَّ بهذه الطريقة, وربما ازدادت تعقیدا وإشكالاً, 
وخلقت الانقسام قبل وقوع الخلاف. كما أنها لم رض رؤساء الطرفين.. فقد قيل إن جعقر 
ابن يحيى تقرب من محمد الأمين في داخل الكعبة > وسَحَبَّه من ردائه» وهو يقسم اليمين, 
ثم قال له: قل : STS‏ الله إن حَدَّلْتَهُ فقال ذلك ولکن جعفرا كَرَّرَها عليه ثلاثاً مما سیب 
تذمّر الرشيد نقسه © 

ويقول المسعودي: SERS‏ زبيدة على الرشيد بعد كتابة الشروط على الأخوين 
وعودته من ae‏ وقالت له: «ما آتصفت ابنك» محمداء حيث Gaby‏ العراق وأَعرَيْتَهُ من العدد 
والقواد. فصیرت ذلك إلى عبد الله دوته» فقال لها غاضياً: «وما أنت وتمييز الاعمال. 
واختيار الرجال؟؟إنني ولَّيْتُ Pane‏ وعبدالله الحرب» وصاحب الحرب أحوج إلى 


(۱) اليعقربي:ج ۲ دس507. 
(۲) الطبري:ج ۳ ص ۰۰۷ 
(۲) المسعودي:ج ٦‏ ص ۲۲۰ 
)£( الطبري:ج ۲ ص VY‏ 


)6( الطبري:ج ۲ ص We‏ الجهشياري: ۰۲۳۲ 


۳:۸ 


القسم السابع 


الرجال من صاحب السلّم, ومع هذا CL‏ 3555 ابنك على عبد الله ولا BGS‏ عيد الله على 
ابتك( 

آما سواد الشعب قّم ASS‏ مخاوفه من النتيجة» وقد حَدّثَ بذلك فى مجالسه وعلى 
السنة شعرائه ومفكّريه.. ويبدو أن الرشيد تفسه آخس آخیر) بارتكاب تلك الخطیته. ويس 
من تدارك الأمرء كما قلناء قأعطى ولاية العهد الثالثة لابنه «القاسم» أيضاً بعد المأمون(". 
وسنأتي على ذكره في حينه. 
ينفسهاء ولا بسيطة بحد ذاتهاء ولكنها كانت أزمة كبرى» جرت وراءها أزمات» ولعيّت 
أخطر الأدوار بين الرشيد نفسه وبين وزرائه البرامكة في أواخر عهدهم. 


)۱ المسعودی: ج ٩‏ ص ۰۲۱۷ 


)۲ المسعودي: ج ٦‏ ص TVA‏ 


۳:۹ 


القسم الثامن 


طفیان الترافكة ومصرعهم 


-وزراء في حالات الملوك 
آعذار الرشدد وأخطاوه 
- خصوم وصراع 
أخطاء بعض المؤرخين 

- قصة العيّاسة الموضوعة 

قصة يحيى بن عبد الله العَلّوي 
-السبب الرئيسي للنكبة 
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وزراء في حالات الملوك 


لم Yad‏ زمن طويل على استلام يحيى بن خالد خاتم الوزارة من يد الرشنید. يوم 
بيعته. حتى بدأ يفكر في ضمان سلامته وسلامة أسرته؛ وقي تجنب النتائج الوخيمة التي 
آل إليها مصير يعض من سبقه من وزراء بني العباس. أمثال أبي سلمة الخلالء وأبي أيوب 
الموريانيء ويعقوب بن داود. وغيرهم.. فقرّر أخذ عهد وميثاق غليظ من الرشید. يكتبه 
بخطه ويحلف فيه: «بأن لا يبداد بسوء في شخصه. ولا في شيء من حاله وماله». فأجابه 
إلى ذلك» وآشهد على نفسه مشيخة بني هاشم وخاص حاشيته(". 


ومّضّت الأعوام الأولى على خير ما یتمثاه يحيى Lats dle gay‏ بيديه على مقاليد 
الأمور, متمتعاً بتلك السلطة المطلقة, تاركاً ولديه؛ الفضل وجعفراً. مقيمين يجانب الرشيد 
في رحبة من رحاب قصر الخلد؛ يرافقانه في حلّه وتر‌حاله. ويشاركانه في مسراته 
واحزاته. ولا تقار كاده في ساعات را ایی ets‏ الصلة اروج geod‏ 
مر الأيام, بحكم التقارب في السن, والانسجام في الا ذواق» والأخوة بالرضاعة, رافلين في 
إهاب الفتوّة والشباب وعرَّة السلطان. منطلقین في جو من الأمن والدعة. 

وكان الفضل بن يحيى قريب الشبه من آبیه, عقلاً واتزانًء وسخاء ید. وحباً للأدب 
والادباء» وكسياً للحمد والثناء» بالثمن الغالي والعطاء الجزيل. Glace‏ بصفاء القکر 
والتحفف عما يُحدث سوء القيلة أو يّزري بكرامة النفس.. ولكنّه كان Las‏ شديد الكبْر إلى 
حر قد فر منه التفوس العتحررة, إذا طالت عشرتها له. 0 


VES الجهشياري:‎ )١ 
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هارون الرشيد 


ولم يكن أخوه جعقر على شاكلته في كل شيء. فقد عرف بحدة الذكاء. والمرح 
والانطلاق» وصراحة الرأي؛ مع اندقاع عاطفي حادء وجرأة فائقة. تیه بلاغة في الخطابة 
والكتابة والتوقيع على الرسائل, كما قال فيه أحدهم: «لو كان في الأرض ناطق يستقني 
بمنطقه عن الاشارة, لاستغتى جعفر عنهاء كما استغنی عن الاعادة والتکرار»(٩.‏ 

أحيّهما الرشید. وقريهما منه, وأتس بصحبتهما زمناء ثم استوزر الفضلء وأعطاه 
الخاتم الذی في ید آبیه, وأطلق یده في شؤون الدولة, واحتفظ لیحیی بح الاستشارة في 
كل شيءء والإشراق على تصرفات ver‏ حتی آصبحت مکانته قوق متصب الوزارة ودون 
منزلة الخلافة, شأته GLE‏ «الملك غير cag gall‏ وَقَلَّدَ في الوقت نفسه» جعفراً بريد الآفاق 
Lys‏ والنظر في ضرب العملة والتطريز في الكور والأقاليم AEBS‏ 


ثم رغب في استيزار جعفرء فاستشار يحيى بذلك, وقال له كلمته المشهورة: «أريد 
تحويل الخاتم من يدي اليمنى إلى اليد الیسری» فلم يعارض یحیی, بل سر لذلك: وآشار 
إلى الفضل بأن يعطي خاتم الوزارة إلى آخیه» على أن يحتفظ هو بوزارة التنفيذء ويبقي» 
إلى جانب الرشيدء مشرفاً على تهذيب ابته محمد الأمين» كما يشرف جعفر على تربية 
عيدالله المأمون. 

ثم عاد الرشید. ثانية» فآرجم الخاتم إلى يحيى» عام 757 ۱ه -۷۹۳۰م». وولی جعفراً 
على النصف الغربي من دولته كلهاء الذي يبدا من «الانبار» حتى شمال إفريقياء ولشار عليه 
بأن يمْكُّثَ في بغداد مستعیناً بعمّاله على إدارة تلك الأقاليم.. وقلَّد الفضل, عام «۱۷۸ ه- 
٥‏ إمارة الشرق بأسره. فشخص هذا إلى عمله» وجعل مقرّه في خراسانء فأصلح 
وعمرء وقام يتصريف الأمور على الشكل الذي سبق لنا أن آوضحناه. ويبدو أن التشابه 
في الا خلاق, والتقارب في المزاج والأذواق بين الرشيد وجعفر بن يحيىء قرّبا بين 
روحيهماء وشدا قلوبهما برباط وثيق من الصداقة والالفة أكثر مما هو مع الفضل. فكان 
من جراء ذلك؛ أن عزم على إعطاء وزارة التفويض تهائیاً وأبداً إلى جعفر» مع احتقاظه لأبيه 
وأخيه بمکانتهما اللائقة عنده. 


)1( الجهشياري: ۲۰۶ 
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القسم الثامن 


ثم غالى في إكرامه وتقريبه. وصار یتادیه, ب«أخي جعفر». كما أمر بأن يُقْرّنَّ اسماهما 
معاً على وجوه الدنانير التي ضربت قيما بعد, ورفع مجلسه إلى جانبه على سرير الخلافة, 
فوق مراتب بني العباس, باجم الا يُطلقون عليه اسم «السلطان جعفرء!').. وقیل: إنه 
اتخذ ثوباً La je‏ له زیقان» يلبسه وإياه في مجلس سمره. لكي لا یری هنالك فرق بينهما. 
وقد قال في هذا أحد الشعراء: 


قد تقطع الرحم القریب وتكفرٌ ال تُعمّى ولاكتقارب القلبین 
يُدني الهوی هذا ويدني ذا الهوّى فإذا هما نفس تری تفسين (۲) 


ونحن وان كنا نشك في صحّة هذه الرواية الا خيرة, sed Mody‏ عن مثل هذه 
التصرفات الصبيانية, فاننا نعتقد بانه Bul‏ فى gia BS‏ هذا البرمکي» وخالی في WALI‏ 
وإطلاق code‏ حتى وجد المجال الواسع في التصرف, لا بشوون البلاد فحسب. بل في ما 
يتعلق حتى بشؤونه الخاصة أيضاًء وربما تعدی هذا إلى أن صار يمارس جانباً من سيادته 
diay‏ الشرعي في أموال الرعية وأرواحها. 

روي: أن جعفرا هذا كان يوماً قي مجلس شرابه؛ وعنده الندماء والمغنّون؛ فدخل عليه 
فجأة «عبد الملك بن صالح الهاشمي» ولم يكن يحضر مثل هذه المچالس, فرحب به 
جعفرء وأقبل عليه Edad‏ ثم سال عن سیب زیارته» فقال: إن أمير المؤمنين daly‏ علي: 
وأريد أن تترضاه؛ قال جعفر, قد رضي عنك أمير المؤمنين. قال: وعلي دين فادح» قال: 
وهذه أربعة آلاف آلف درهم. تحمل إليك fad‏ من مال أمير المومتین, لآن قذراك أجل من أن 
یصله مخلي, قال: وابني, أريد أن ينوه أمير المؤمنين باسمه, قال: قد وله أمير المؤمنين 
بلاد مصرء وزوجه ابنته «عالية» وأمهرها من عنده آلقي آلف درهم. 

قلمًا كان الخد يكّر جعفر إلى دار الرشید. وحدّثه بما جرى, قدعا الرشيد بآبي يوسف 
القاضي وجماعة من الهاشميين والفقهاءء وأحضر عبد الملك وابنه, وقال له: إني كنت 
واجداً عليك وقد رضیت عنك» وأمرث لك بأربعة آلاق ألف درهم, فاقبضها من جعفر بن 
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هارون الرضيد 


يحيى.. ثم التفت إلى من حوله. وقال لهم اشهدواء أني قد زوجت بنتي «عالية» إلى ابراهيم 
ابن عبد الملك هذاء وأشار tall‏ وأمهرتها عنه آلفي ألف درهم... وولَّيتّه مصر(). 


وأغرب من هذا ما رواه الجهشياري قي حديث طويل؛ ملخّصه أن جعفر بن يحيى 
كان في الرقة؛ وهو يأمر وينهىء فدخل عليه صاحب الشرطة يقود رجلاً من آهل الذمة» 
وقال له: قد آحضرت الرجل الذي أمرتني باحضاره, وهذا هو. فالتقت إليه جعفر وقال: 
آآنت الحرباني؟؟ قال : نعم. قال : الرقعة التي رفعتها رقعتك ؟؟ قال: تعم . JU‏ : وما قيها عنك, 
وأنت تقوله؟؟ قال: نعم. فأطرق جعفر Qs‏ ثم قال لصاحب الشرطة: «خذه إليك» فإن 
أمير المؤمتين أمرك بقتله». فارتاع من كان حاضراً في المجلس. ولم يعرفوا الرجل؛ ولا 
الذي في رقعته .. فأخذه صاحب الشرطة, وقتله ثم صلّبه على عمود في ناحية الرقة.. وفي 
الرواية نفسها ما يفيد بأن الرشيد لم يأمر بقتله, ولم يعلم بالحادت إلا بعد وقوعه» فوقر 
ذلك في نفسه). 

ولم تكن تصرفات الفضل بن يحيى دون تصرفات أخيه, وأكثر ما عُرف عنه تجرّؤه 
على تيذير أموال الدولة. فكان إذا ولي على ناحية ماء دد خراجها كأنه ملك له, واذا آرسل 
في مهمة غرف من بيت المال, نفقة له كأنه يغرف من بحر» ويدون حساب.. وقيل إنه 
عاد من خراسان حين تولّيه على الجانب الشرقي من الدولة, فاستقبله الرشيد خارج 
بغدادء وأمر الشعراء بمدحه. فصار sa)‏ الهدايا للمستقيلين بمتات الآلاف وبالملايين من 
الدراهم. وكلها من بيت مال المسلمين.. وآخر ما كان من آمره. أنه وهب رئيس شرطته, 
«ابراهيم بن چبریل» خراج سجستان بأجمعه؛ وقدره أربعة آلاف ألف درهم . فلما تلكأ 
ابراهيم عن قبوله. قال له الفضل Lb:‏ لك بيت یسعه؟؟:(. هذا عدا تصرقات آخری 
كانت آشد خطراً منهاء سنأتي على ذكرها في مكان آخر. 


وبینما كان هؤلاء البرامكة الثلاثة يتداولون خاتم الوزارة بينهم» ويتناوبون إدارة 
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القسم الثامن 


شؤون الدولة» ویتقاسمونها كما بریدون. كان بقية آل يرمك ‏ وكان عددهم He gs‏ نحو 
خمسة وعشرين Say‏ يتقلّبون في المناصب الكبيرة الآخرىء فمنهم الحاجب والعامل 
والقائد» وكلهم يعملون على اصطناع الرجال» وکسب قلوب الناس, ببذل المال وتوزيع 
الا عمال. وبفضل ما أوتوا من لباقة وذكاء ولين العريكة, كثر أعوانهم وصنائعهم 
والمنسويون إليهم» JE shy‏ نفوذهم في أعماق الدولة. وذاعت شهرتهم في كل مکان. فقيل: 
«إن في دولة الرشيد دولة أخرى. ملوکها البرامکةء(. 

ولم GIL?‏ الناس هذه الكلمة جزافاً ولا اتهاماً ولكنها قيلت وصفاً مقتضباً جدا لتلك 
التصرقات الشائعة التي تواترت فيها الأخبار وأجمع عليها المؤرخونء وفي مقدمتها: 
الإثراء القاحش على حساب بيت المال. واستغلال النفوذ لجر المقاتم الخاصة, واحتكار 
متاصب الدولة للصتائع والمحسويين. والاقراط بالدعاوة لاتفسهم.. وتحوها مما دیا 


نوضیحه: 
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كانت أسرة يحيى بن خالد, قبل تولّيه الوزارة في عهد الرشید. وسطاً أو دون الوسط 
في الثراء والغنى.. وقد رأينا قي خلافة أبي جعفر المنصورء كيف تصرف خالد ين برمك 
بآموال ولايته على طبرستان والري ودنباوند» وكيف حاسبه الخليفةء وأدانّةُ SYBIL‏ 
آلف درهم. وهدّده بالقتل إن لم يدفعها خلال ثلاثة أيام. ولمّا لم يستطع خالد دفعها من 
ماله الخاصء استعان يأصحابه الاغتیاء. ‏ آمدوه يبعضهاء وآمدته الخيزران آم الرشيد 
بقسم كبير منها. تم توسّط له المهدي عند ابيه. فعقاه من الباقي(. 


ولم يكد یحیی بن خالد وولداه یتداولون خاتم الوزارة عند الرشید» ویتتاویون 
إدارة الدولةء والاشراف على بيت مال المسلمین» وحساباته من دخل وخرج» حتی 
رآیناهم» بعد فترة قصيرة من ذلك» أغنى أغنياء الدولة على الاطلاق» وأغنى من الخليفة 
نفسه: فملكوا من القرى واليساتين والمستفلات مالا يُحصى ed‏ ولا يُحرق له ثمن» 
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هارون الرشيد 


وأصيح لهم قي كل زاوية قرية عامرة» وعلی كل جدول بستان مثمرء وفي كل مديتة أو 
قصبة ملك ثمين.. وبلغ ريعهم السنوي الملايين من الدناتير!'). ناهيك عما كان في 
أيديهم من تحف نادرة وجواهر مكنونة؛ في قصور ضخمة. كقصر جعفر في سويقته؛ 
الذي بناه بعشرین ألف آلف درهم عدا ما صرف عليه من زينة وأثاث وحدائق غنّاء()... کل 
هذاء ولم odd‏ بين العهد الذي عَجَنَ فيه خالد ين برمك عن سد ديّنه البسيط؛ وبين هذه 
الثروة الخيالية سوى بضع سنوات. لم ALS‏ في عدها العشرين. 

من أين جداء القوم إذن بهذا الغنى الفاحش؟؟ وكيف اجتمع لهم قي هذه الفترة 
القصيرة: ولم يشتغل أحد منهم خلالها بتجارة واسعة النطاق؟؟ كما لا يمكن اعتبار تضخُم 
هذا المال تاتجا عن الرواتب التي Sal‏ من خزينة الدولة؛ أو الهدايا التي كان یمنحُها 
لهم الخلفاء في المناسبات!!.. إنهاء LEY‏ نتيجة استغلال للنفوذ السياسيء والتصرّف 
بأموال الدولة تحت ستار المصلحة العامة» يوم كان الرشيد في إغضاء وتراخ عن 
کر pear‏ 

وإذا قيل: بأنه كان للدولة» في عهدهم. دواوين وبيوت أموال. وفيها مستخدمون ولها 
دفاتر وحسابات Jang‏ الصادر منها والوارد إليهاء نقول: بان تلك الحسابات كانت على 
شكل يدائي لا saab‏ الدفاتر البسيطة» وكان البرامكة. وحدهم مرجع تلك الحسابات 
ومراقبتهاء وعلى أيديهم صرفهاء ولم نسمع بأن الرشيد حاسبهم یوماً ماء أو سال غيرهم 
عن تصرفاتهم ليكون على علم بما يصنعون.. ثم إن الذي يلتفث اليوم قليلاً إلى سوء 
تصرّفات بعض المسؤولين في الدول الحديثة التي لم تنتظمٌ حساباتها ومراقبتها بدقة. 
ويرى آثار غناهم على حساب دولتهم. يستطيعٌ تقدير سهولة تلاعب البرامكة بییوت 
الأموال في ذلك العهد البدائي القديم. هذاء عدا النصوص التاريخية التي َويد استبدادهم 
بأموال الدولة. وتصرفهم فيها كما يشتهون. 
)( الإمامة والسياسة: ج ۲ص ۲۲۱. 
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AD القسم‎ 


وكان احتكارهم مناصب الدولة آیضاً ظاهراً في إدارتهم.. فقد كانوا يُقدّمونها 
لأعوانهم وصنائعهم ومن یلتف حولهم dolby‏ بهم ویبعدونها عن خصومهم وکل من لا 
یأتمرهم ولا يكترث لنفوذهم.. وقد اتب يحيى هذه الطريقة متذ توليه الوزارة» وحذا ولداه 
حذوه فيما بعد فنجحوا فیه, وانَّحَدُُوه دستور) لهم» حتى Eb‏ الامر بهم إلى أن صاروا 
يتردّدون أحياناً في قبول تعيين من يختاره الرشيد لعمل من الأعمال إذا لم يكن من حزبهم 
وشیعنهم.. فملأوا جهاز الحكم بالخاضعين لسلطانهم. 

وكان الرشید. خلال فترة ثقته بهم, لا Rais‏ كثيراً في تعيين صغار المستخدمين, 
تارکاً ذلك لمشيتتهم. ولم يعباً إلا باختيار العمال على الأقاليم. لما كان لمراكزهم من صلة 
مياشرة في سياسة الدولة العلياء ومع ذلك؛ فإنه لم يكن يخرج عن استشارتهم في 
LS‏ ولا يسيرٌ فيه على خلاف رغباتهم. وان فعل عارضوه بأساليبهم المقنعة, 
وأرجعوه إلى ما يريدون, وقلّما أصرّ على رأيه تجاه معارضتهم. لحفظ الوكام بينه 
وبینهم.. إلا في تعيين الهاشميين على الأمصارء فإنهم كانوا يتساهلون dae‏ ويحاولون 
إفهامه بأتهم یجلون صلته JG‏ بیته. ويتظاهرون بأتهم أصغر من أن يعارضوا في 
آمورهم: فیک ag ag‏ رف خی جور ةدك اتی ]دا کان الأعين المكتان من غین 
مژازریهم. وإلا حمدوا fees‏ وأسرعوا LAL‏ الأمير نفسه»ء بأنهم هم الذين رشحوه 
لدى الرشيدء لیکُسبوا صداقته» فيكون عونا لهم عند الحاجة في جو الأسرة الهاشمية 

ویفضل أساليبهم هذه استمالوا جانباً كبيراً من العباسيين نحوهم » وعظمت 
مكاتتهم بين رجال الدولة » وعرف الناس يأتهم سادة الموقفء والقایضون على زمامي 
الفوز والحرمان , فانقادت لهم الأعنّةُ. وتكدّست على آبوابهم المواکب. eter‏ 
قصورهم Gas‏ المحتاجين والطامعين في المناصب. وبقیت ساحات أيواب قصر 
الخلد خالية إلا من مواكب الزوّار من حاشية الرشید. في فترات متقطعة(0. 


لد عد عد 


والذي لا يمكننا نكراته, هو أن البرامكة كانوا آجواداً کرماء وكانت لهم قي ذلك 


(۱) المسعودي:ج ۱ص ۰۲۰۷ 


۳۹۹ 


هارون الرشيد 


55455 لقد كانت عطاياهم جسيمة. فشملت الخاص والعام» وکانت السرّ الآكبر في رفع 
مكانتهم واتّساع شهرتهم بين الناس حتى زاحموا الخليفة تفسه سم منزلته, وجلال 
قدرو(). 

وقيل: إن الشاعر مروان بن أبي حفصة, شكا یوما تغيّر الرشيد عليه. وذكر خدماته له 
وما نظم فيه من غرر الشعرء فقالوا له: آتشکوه بعد أن أعطاك فأغناك؟؟! قال: أو تعجیون 
من ذلك ؟؟ هذا «أيان الاحقي» شاعر البرامكة, أخذ منهم بقصيدة واحدة مثل ما آخذت من 
الرشيد في دهري کله» سوى ما أخذ منهم بعدها(". 

من یتعقب خطوات البرامكة في بذلهم وعطائهم. یجدهم من آمهر الناس في اختيار 
مواضع كرمهم وإحساتهم.. ویجد أسخى ما تكون أيديهم على تاس يُقَدّرونَ الاحسان 
ویتحدئون Gy nha‏ بالسنتهم وبآشعارهم. أو على قوم تكبوا في آمر من الأمور 
تحدتت آلستة العامة يه. أى على هاشمي لحقَهٌ دینْ فعجز عن تسدیده» أى على سكان 
الحرمين وفقراء Ball‏ ليعودوا إلى بلادهم فیتحدتوا يما فاض عليهم من الكرم البرمکي: 

وزعموا أن أحد آمراء بني العيّاس استولى على قرية عظيمة تدعى «الرغاب» فتحاکَمٍ 
أصحابها معه. فخکم للأمير العّاسيء وراح هذا یتذرهم بطردهم من قريتهم التي يعيشون 
فيها. فاستغاترا یطلبون البقاء, قلم ead)‏ آحد. وشاع الخبر بين الناس, ولاكته الألسن 
حتى أصبح حديت الخاصة والعامة» وكان سواد الرأي العام معهم. قاثيرى جعفر بن 
یحیی, واشترى القرية من الأمير العباسي يعشرين ألف ألف درهم. وأهداها لأصحابها 
بدون أجر, فأطلق هذا العمل آلسنة الشعراء, وقال أحدهم: 


منّها ADS,‏ السّمّاك الاعّل 


رد «الرغاب» دی يديه وه 


قد ينوا بدّهَابها وملاکهم والدهر يُوعدهم بيو م أعضّل 

JSS لهم وهم من دهرهم ین الجران وین‎ SEAL 

ماکان یرجی غَيِرَهُ لفگاکھا يُرْجَى الكَرِيمُ لكل آمر معضل 
(۱) الفخري: ۱۸۵ 


(۲) الأغاني: ج ۲۰ ص ۷۲ 


۳۹۰ 


القسم الثامن 


وتحدت القاصى والدانى بتلك المكرمة البرمکیة(۱). 


وزوی: أن الأمير «محمد بن ابراهيم الامام» الهاشمي, أتى يوماً إلى الفضل بن یحیی, 
ومعه Li‏ فيه جواهر. وقال له ob:‏ حاصلي قد فصن عما أحتاج tall‏ وقد علاني دين 
مبلغه ألف آلف درهم. واني آستحي أن أَعْلمٌ أحدا بذلك» وآنف أن أسأل أحد التجار أن 
pee‏ وان كان معي رهن يفي بالقيمة. فان شثت قبّت رهن هذه الجواهر عندك» فأخذ 
الفضل السَقَّط مته وأعطاه آلف ألف درهم, ثم أرسل السَقَط إلى داره قبل أن يصل إليهاء 
فجاء الرجل في اليوم الثاني إلى بيت الفضل ليِشْكُرَهُ على حسن عمله معه» قوجده قد 
حصّل له من الرشيد آلف آلف درهم أخرى. فقال له: «بأي شيء أجازيك على هذا 
الإحسان؟؟ ولكني الْتَرِمٌ بالایمان المؤكدةء وبالطلاق والعتاق, إني ما أقف على باب غيرك. 
ولا أسأل بعد الله سواك». وهكذا ربح اليرامكة هذا الهاشمي الجليل القدر بين قومه. وهو 
ابن ابراهيم الامام الذي کان. فيما مضىء صاحب الدعوة العباسية(). 

وكان لهم شعراء یختصون بمدحهم على غرار شعراء الرشید, فلا يمدحون غيرهم 
من الناس سوى الخليفة إذا سمح بحضورهم بين يديه. وينقاضون متهم روأتب ستویه. 
عدا المنح والصلات قي المواسم والمتاسبات» وكان عددهم كبيراً جداً ولم يكنء في ذلك 
العهد. في دولة بني العباس من لم یمن أن یمدحهم وينال جوائزهم السنية ویتقرب منهم. 
ولكنهم کاتوا يرقضون أن ads‏ إليهم أي شاعر کان, ياستثناء آولئك الذين اشتهر 
يجودة شعرهم. والذين كانت لهم ألسنة ذلقة في المديح والهجاءء ليكونوا أبواقاً عند 
الضرورة. وسلاحاً على أعداتهم لدى الحاجة. وج پم من الذين كانت أشعارهم تسيرٌ بين 
الناس فیرددها المتأدبون والأدباء قي مجالس العامة والخاصة. 

وقد قال هؤلاء الشعراء في مدحهم ما لم lbs‏ أحد قبلهم إلا قي خليفة أو ولي عهد: 
كقول أشجع السلمي في جعفر: 


کب ارم مق da‏ قي الئاس foe‏ مَذاهب الشّمس 
كذ وش Ae‏ که والعقل خير سياسة النفس 
واا کراءته الملوك تراجعوا جهر الگلام بمنطق همس 


(۱) الاغاني: ج ۱۷ص ۳۲. 
(۲) الفخري : VAG‏ 


۳۱ 


وامسّل انق اس الرغائب سَائلّة 
وتدرك آطراف البلاد dat iu‏ 
لَجَادَ به اقيق اله سائلة 


zee 8 


as‏ وانت مقاتله 


یاطيب آخبار ویا حسن منظر 


aoe eo ہے هاه‎ 


ما سرت 


هاروت الرقيد 


وقول مسام بن الوليد 428 
bans‏ شوب اَن J‏ جعفر 


زياع مهم هم 


هو البحر شى Se‏ الارض سيب 
ولو لم يكن في گفه غير رُوحه 
ولله سیف ما عی الازض مه 
وقول ابن متاذر قي یحیی: 

ااا بَنُو الاملاك من ال برمك 


دا وت وایطه اومکه أرقت 


تلم Pe‏ و آنا | خی 
وقول مروان بن آبي حفصة قي الفضل: 
|ذا ام طقل راعهاطقله ]| 
ليضي بل الاسلام نله رة 


تَغتته ياسم القضل يَعْتَصمٌ الطفل 
iL,‏ من قوم صفیرهم aS‏ 

وقي كتب الأدب شيء كثير مما قيل في مدحهم, وجه على هذا الطراز من الأدب 
الرفيع... وماكان البرامكة. في الحقيقة, غير رجال إدارة وسياسة, وليس في هذا ما 
یستچیش عواطف الشعراء ویطلق السنة الناس كما تُطلقها البطولات في ميادين الجهاد 
والفتوح مثلاًء أو الزعامات المذهبية الناشئة في ذلك aya‏ فان اوا عا ع که Jan‏ 
المال, فبذلوه إلى حد الچنون, بدّل من لا يخشى الفاقة والفقرء ومن حقّهم أن لا يخشوه ما 
دامت ag S51‏ طليقة في بيت مال الدولة» aad‏ سخاؤهم القاصي والداني, حتى قال فيهم 
الشعراء ما قالوا. ووصفوهم JS‏ مكرمةء ونعتوهم بيدور الدجىء وعز الاسلام» وسيوف 
الله على الأآرضء وحماة التغور, وملوك تتراجم آمامهم الملوك هيبة وجلالا.. إلى آخر ذلك 
مماکان فیهم وسالم يكن من الصفات, حتی لمبیق شيء یمدحبه لرشید دونهم. Peer‏ 
آحوج مذ منهم إلى الدعاية في سبیل بقاء عرشه» ودعم سلطانه آمام تلك التیارات السياسية 
المتلاطمة. 


TY 


۳ اأثام.‎ il} 


وقيل:إن يحيى بن خالد. كان يحمل alle‏ من الدراهم والدنانیر إذا سار في موكيه, 
ليُورّعها علی من يُصادفه في طريقه من ذوي الحاجات أو من يُستوققُهُ يكلام حسن أو 
سوال ینم على فطنة سائله ولباقته وذکائه.. وکان ابنه الفضل Cats‏ من استرداد ديّنه إذا 
أقرض آحدا من الناس» مهما كان القرض جسيماء فديوته كلها عطاء.. ما جعقر Lad‏ كان 
ينتظر الشعراء والأدياء أن يأتوه في مجلسه لیفترفوا من كرمه» بل كان يذهب هو أحياناً 
إليهمء فيزورهم في بيوتهم ومعه يِدَرٌّ الدناتير لیّقدمها لهم... وآخر ما كان من آمره, أنه 
ضرب لنقسه دانير ذهبية کبيرة» لیهبها للناس, ويبلغ وزن كل منها مائة دينار ودینار. 


وقد کتب على وجهیه» وحول صورته: 
Sauls‏ من ضرب دار الملوك يلوح عَلَى وجهه جعقر 
يزيد على مَافّة وَاحداً }13 اله معسر OO) cian‏ 


هذه يعض تصرقات البرامكة وحالاتهم. وهي في الواقع أمور لا يستطيع ضعاف 
الملوك احتمالها من وزرائهم؛ فكيف احتملها الرشيد إذن» وهو من قد عرفناء حزماً ويقظة 
وسهراً على كيان دولته» وشدة على كل من یرتاب في آمره, مَمَّنْ يحاول التطاول على 
حکعه وسلطانه؟؟ وکیف Gis‏ بین ما راینا من صفائه وبین هذا التراخي من جانيه تحو 
هؤلاء الفرس الذین غلبوا على يدهء ووصلوا إلى ما وصلوا إليه قي قلب عاصمته؟؟ 

لقد ذهب المؤرخون في تعلیل هذا مذاهب شتی, کل بحسب میله.. ونحن لا نرید أن 
نخلق للرجل آعذاراً مبررة, ولا نذهب اعتباطاً في حکمنا عليه قبل أن تقلب الأمر على 
مختلف وجوهه. لتری ماله من أسباب تُحَقّف عته بعض العتّب الذي 5 إليه. وماله من 
آخطاء يوآخذ علیها {Ga‏ ۱ 


(۱) الجهشپاري: ۰۲۶۱ 


ru 


أعذار الرشيد واخطاؤه 


رآینا كيف كانت صلة الرشيد بأسرة آل برمك منذ ولادته ونموه فى أحضان نسائهم. 
ورأينا تأثير شخصية یحیی بن خالد عليه حين أخذ على عاتقه ترييته وتوجیهه وتدبير 
شؤونه, وهولا يزال غراً صغيراً لم Shas‏ شاربه بعد وكيف اتخذه بازا لصیده» أو سلّماً 
ابلوغ غايته» قدربه وأحسن تدريبه» ووجهه فتوفق قي توجيهه بفضل ما آوتي الرشيد من 
مواهب فطرية كامنة. ثم سَّعّى إلى تقريبه من منصب الخلافة؛ وما أنفك يحتال للامر, 
ويراوغ في سبیله» ویکافح ویأتمر» حتى آدرك بغیته یوم بويع الرشيد بالخلافة» واستلم 
هو خاتم الوزارة» وقلّد الامارة. ونال السلطة المطلقة فى تصریف مقدرات الامبراطورية 
الإسلامية کلها.... وما ahs‏ أنه كان يطمح إلى آکثر من ذلك. 


ولا ننگر أن هذه الجهود اامضنية التى بذلها من أجل طموحه الخفی, کانست» قى 
الوقت نفسه, خدمات ظاهرة جليلة. عادت على شخص الرشيد بالفائدة الحظمى» وعلى 
الرغم من وسائلها الملتوية التي أدَّتْء في الحقيقة» إلى اضعاف کیان الخلاقة العبّاسية, 
والحقت بأسرتها النکیات والأحزان بقتل المهدي والهادي» وقوت شوكة العتصر الفاررسي 
على حساب القومية العربية... فإن جهود يحيى تلك هي التي آوصلت الر شید إلى 
صولجان ell‏ ولولاها لكان بعيداً جد) عنه. ۱ 

غير أن الذي یمعن البحث في سير تلك المرحلة الشاقة ويقرأ ما وراء ظواهرهاء يرى 
تأثيرات نفسية شديدة» وحجباً وأستاراً كان يضربها يحيى نطاقاً حول الرشید» فلم يكن 
يريه المستقبل إلا من النافذة التي يريدها هو, ويجزم» يقيناء بآن الرشيد منذ يفاعته حتى 
توليه الخلاقة, ولم يكن عمره قد جاوز الثالثة والعشرين بعد كان آشبه ب «الوسيط» 
المعصوب العینین, يُلقّنه ساحر ماهر في علم «التنويم».. والبرهان على ذلك» أنه لم يكد 


۳۹۰ 


هارون الرشيد 


يستلم زمام خلافته حتى ناوله إلى صاحبه. وقال له كلمته المعروقة: «يا أبني» أنت 
isd‏ هذا المجلس ببركة رآيك, وحسن تدبيرك» وقد قلَّدتّك أمر الرعية.. قاحكم بما 
ترى.. فإنى غير ناظر معك فى شىء(). ثم أقسم له أغلظ الأيمان: يألا یمه بسوء لا 
فى شتخصة ولا نی حالة ؤمالة. 1 

لكن يحيى لم يكتف بذلك» فراح يُحاول إبقاءه تحت تأثير سحره» وهو على سرير 
ملكه: فطوقه بنفوذ الخيزران وإشرافها عليه قي داخل القصر. وبصداقة ولديه الفضل 
وجعفر ومراقبتهما في غدوه ورواحه. فنجح في ذلك زُهاء أربعة آعوام» حتى JEG‏ القدر 
في الأمر» فماتت تلك الآم الطائشةء وبدأ سحرّ يحيى يضعف شيا فشیتاً في جسم 
الرشيدء إلى أن آفاق من رقدته. ولكنها كانت آشبه بإفاقة المحموم, وقد أنهك الداء والتعب 
أعصابه أي إنهاك !! فلم یستطم استرداد قواه الطبيعية إلا يعد استجمام. 

إلى هنا نجد الرجل معذوراً كل العذر في تصرفاته مع البرامكةء وليس من العدل أن 
نحاسيّه كما لو كان طليقاً. صعد سل المجد وحدهء وبتضاله الشخصيء فتبوًا مكانته حرا 
من كل قيد آدبي» أو تفوذ سياسي يفرض عليه.. وللتاريخ أن يُحدثنا عما جری بعد ذلك: 

أجمع الرواة على أن يحيى بن خالد» اتصرف. منذ اليوم الأول من وزارته, إلى توجيه 
أحوال الدولة نحو الأحسنء مکرساً عبقریته ومواهبه النادرة وجهوده نحو التقدم 
والاصلاح, تارك وراءه سياسة الدس والموّامرات عندما لم یبق أمامه ما يُلجته إلى ذاك. 
آخذاً شؤون الإدارة بحزم وتدبیر. مستعيناً على ذلك يكفاءة ولديه اللذين دربُهما على 
تصريف الأمور أحسن تدريبء مخلصاً لشخص الرشيد وعرشه كل الإخلاص, ما دام هو 
Si,‏ به» وما دامت الأمور في قبضته. 

وبقيت سيرتهم طيبة بوجه عام. ela}‏ عشرة آعوام. [gal‏ خلالها واجب الوزارة كاملاً. 
فعملوا على تنسيق أنظمة الدولة. وإنعاش حالتها الاقتصادية, وتشجيع نهضتها العلمية 
والأدبية والفنية حتى ازدهرت بين أيديهم ذلك الازدهارالاي سجله التاريخ.. فكان عصر 
الرشيد؛ في بهجته وروعته, عصرهم أيضاًء وريما كان معظم محاسنه ثمرات لجهودهم. 

وجد الرشيدء في أوائل هذه الفترة, أن نوايا القوم سليمة لا غبار عليها... ووجدهم قد 


1۰۲ الطبري:ج ۲ ص‎ )١( 


القسم الثامن 


سدوا فراغاً کبیر) في إدارة ملكه, فآغنوه عن المتاعب وکفوه مؤونة السهر والجهد. وترکوا 
له مجالاً واسعاً من الزمن يتصرف فيه إلى غزوه وحجه وأسفاره؛ ومجالسة العلماء 
والأدباء والندماء على الشكل الذي بیناه آنقاً... لكنه قي الوقت نفسه, لم يكن غافلاً عن 
بعض تصرفاتهم المُنتقدة, غير أنه لم Lapa!‏ كبير اهتمام, لآنها كاتت في مَهْدها بعد. ولا 
تزال ضئيلة بالنسبة إلى خدماتهم الجليلة.. قكان من جراء ذلك أن توطّدت ثقته بهم. 
وتضاعفت عنده, فأطبق جقنيه عن محاسبتهم. Lay‏ أذنيه عن كل ما يقال فيهم. وانشغل 
عنهم وعما يصنعون... قكانت هذه أُولى أخطائه. 

في المثل السائر: «من Sal‏ العقوية أساء العمل». والبرامكة قوم يعتقدون بأنهم ليسوا 
کمن سبقهم من وزراء الخلفاء المتقدمین, لأنهم لم يأتوا الوزارة عن طريق الاختيار 
ولكنهم جاؤوها بعد CUS‏ وجهاد مريرء وأن هذه الثقة التي نالوها عند الرشيدء والسلطة 
التي وضعها قي آیدیهم. لم تكن قضلاً منه علیهم. بل أمراً يقتضيه واجب الوفاء لهم, 


لخدماتهم السابقة لشخصه قبل GIS‏ الخلافة. 


كان هذا شعورهم منذ بداية حکمهم, ولكن سيطرة يحيى بن خالد على جميع ولده 
وآفراد أسرته في تلك الفترةء كانت تمنعهم عن التظاهر في مثل هذا الرآي» وتصدهم. إلى 
ox‏ ماء عن العبث والاستهتارء لآن يحيىء كما عرفناه, من دهاة الساسة وعقلاء الرجال, 
الذين عركوا الآيام وعرفوا تقلباتها... فلمًا توطّدت الإلفة بين الرشيد وجعفر. وكان من 
أمرها ما تحدّثنا عنه. قَلَتَ الزمام من يد يحيىء وانتقلت الزعامة البرمكية شیف فشيئاً إلى 
يد هذا الوزير المدلّل.. لكنه لم يكن کآبیه في لين عريكته. وحسن تدبيره في تذليل المشاكل 
والعقباتء لذلك لم يستطع الصمود أمام الإغراء والدلال والسلطان الذي وصفناه. فاندمج 
على سچیته في جوّ الرشيد وخصوصياته. واسترسل في غروره واستهتاره. حتى ظنٌ 
نفسه شريكاً معه في الملك: وليس في الدولة قوةء بعد هذا الذي هو فيه تستطيع عزله أو 
قذفه من برجه إلى حضيرة العامة.. وما زاده تمادیاً في ذلك استمرار الرشيد الذي نعتیره 
أكبر خطيئة ارتكبها هذا الخليفة الشابء فذاق all‏ من تمرها فيما بعد... ولم ES‏ وحده بل 
شرب البرامكة أنفسهم كأسه حتی الثمالة. 


ne‏ أن الرشيد سلك جانب الحَرْم معهم منذ البداية, كما سلكه مع غیرهم. وأظهر 


۳۹۷ 


هارون الرشید 


امتعاضه وعدم رضاه عن أخطائهم الأولی. لوقفوا عند حد فى تصرفاتهم» ولحسيوا له 
حسابه.. لكن إمعاته في الصفح عنهم» وعدم مجابهتهم بأخطائهم» وَعُلُّوّه في احترام 
وت 3 - ۳ ۰ ۶ 1 

كبيرهمء وحب وزیرهم. وتدلیل صغیرهم, وإجاية نسائهم اللاتي أرضعنه : كل هذا فتح 
لهم آفاقاً واسعة لا حدود لها في دولته. فاستسلموا لرغباتهم ومطامعهم: فكان من أمرهم 
ما ذكرتاه. 

ولكن الحظ لم یواکبهم في كل أعمالهم» ولم يحالفهم التوفيق في كل تصرفاتهم. 
فصدرت عنهم أخطاء خلقت لهم خصوماً ألذاء. يبحثون عن كل مثلبة لهم ومنقصةء 
ليذيعوها في الناس, ولم بعرم الحجّة في ذلك يعد آن تکشفت العيوب والأخطاء 
ووضحت للعيون.. وما زاد طالع القوم نحساًء ارتكايهم الأخطاء الخطيرة تجاه شخص 


مه دف 7 


الرشید. فكان ذلك خاتمة المطاف. وقدیما قيل: Bde‏ سيف oR ga‏ ولكل جواد gS‏ 


۳1A 


خصوم وصراع 


في مقدمة أخطاء يحيى بن MA‏ كان إقصاء كبار خصومه عن العمل قي الدولة منذ 
آیام حكمه الاولی بحجة آتهم ساندوا الخليفة السابق موسى الهادي قي خصومته مع 
أخيه الرشيد. وكان عليه أن يحاول إرضاءهم واصطناعهم. وكان في يده من الوسائل. 
پومثذ, ما يساعده على ذلك. 

وكانت في طليعة هوّلاء. شخصيات يارزة سيق لها أن عملت في جهاز الدولةء 
وخدمت الخلفاء السايقين: وتعودت على العيش في هذا السبيل. وقد تحدثنا عن بعض هذه 
الشخصيات في قصل سایق, أمثال الفضل بن الربیع» وعلي بن عيسى بن ماهان وغيرهما 
من رجال السياسة.. ورأينا كيف استطاع يحيى إبعادهم مستعيناً بتفوذ الخيزران على 
الرشید. الذي كان يضمر ليعضهم الحب والرغبة في تقريبهم منه. 

ورأينا أيضاء كيف عاد الفضل بن الربيع إلى حضيرة الرشيد في يوم تشييع جثمان 
الخيزران إلى مثواها الأخير.. لكن يحيى بقي مُصراً على معاکسته, وتعطيل أموره. 
وإحباط مساعيه في كل منصب يريد أن وليه الرشيد إياه. حتى ساءت حالته, وضاقت 
يده؛ فترسب الحقد والضغينة في صدره ضد كل برمكي: pene dh‏ وأولاده.. وقيل إنه 
دخل ذات يوم على يحيى هذاء وقد جلس للنظر في شؤون الناس, وبین يديه ابنه جعفر. 
یوم على الرّقاع» فعرض عليه عشر رقاع لبعض خاصته, وطلب منه النظر فيها 
وتوقيعهاء فتعلّل يحيى في كل رقعة They‏ ولم یوقع على شيء منها البنّة. فتألّم الفضل من 
ذلك - وكان آيي النفس - فجمع رقاعه بعنف» وقال يُخاطبُهن: GS by‏ خائبات خاستات» 


۳۹۹ 


هارون الرشيد 


ga 


مَتَى وعسی gis‏ الرّمَانُ Sloe‏ 4 بتصریف حال والرّمان عَثُورٌ 


دم 90 و ويه 


قتقضی لبانات وتشفی حساتف وتحدث من بعد الأمور آمور 

فسمع يحيى قوله, قاستوقفه قائلاً: يا آبا العباس, بالل عليك إلا جعت.. فرجع؛ فوقع 
له على جميع Me Boll‏ ۱ 

ثم عاد فتمادی فی معاکسته, حتی AD‏ الأمر به إلى أن الرشید آراد يوماً تعیینه على 
بوك ی ای sulk‏ عراز يصدّر آمره, فقال جعفر الفضل: اختر الناحية 
التي تریدهاء فقال: آختار الموصل ودیار ربيعة؛ فأمر جعفر بأن تکتب کتبه علیها. تم ذهب 
إلى أبيه 13055 عليه ما جرى ویستشیره Lay‏ فعل. فغضب یحیی وقال: هذا لا يكونء وهذه 
ناحية لأخيك. وقد صرفناه عن بريد أرمينية. ونصرفه. عن هذا أيضاً»؟ واش لا آفعل. 
فصار جعفر يُماطل ابن الربيع؛ ويُقرّب مواعيده. 

وصادف يعد هذا الحادث يقليل أن آراد الرشيد Seed‏ «الحجامة» فطلب من جعفر 
عشرة لاف ديتار نفقات لقصده, فقال جعفر: ومن آين عشرة آلاف دينار؟؟ قال: فَكَم؟؟؟ 
قال کلم فط سكت الرشيه ركان افش لين وم كاضر Mae HOt‏ 
وجاء کل رجل من خاصته بهدية له. لم يجدابن الربيع لديه ما يشتري به هديته, فباع 
حصة له في مقاطعة كانت لأبيه, واشتری, بتمنها كله هدية من الجواهر في صندوقين 
جميلين: يحملهما غلامان في أحسن زينة؛ وقدم الجميع للرشید, فاستغرب الرشيد من 
صنعه» وسأله من أين جاء بالمال؟؟ فقال: بعت مقاطعة كانت لأبي» وأردت أن أراك حين 
رآيتك تريد الفصد واف معو د يقير diss‏ اللي معارضة جعفر ين يحيى له في طلبه 
للمال- وکان جعفر حاضراًء فقام الرشيد من مجلسه. وقال: والله BLY‏ يا ابن الربيع.. 
فنهض جعفر إلى أبيه وأخبره بالأمرء فكتب يحيى کب الفضل على بريد الموصل وديار 
ربيعة» وختمها في الحال وبعث بها etal]‏ فردها الفضل بأباء» وقال: لا حاجة لي بها("). 


وبعد أيام قليلة» عزل الرشيد حاجیه, محمد بن خالد البرمكيء وعيّن الفضل 


(١)ابن‏ خلکان: ج ص ۵۸۷ 


YER الجهشياري:‎ )۲( 


۳۷۰ 


القسم الغامن 


مكانه(").. فراح منذ ذلك اليوم يترقّبٍ زَّلآت بني برمك وهفواتهم وینشترها بين الناس» 
ويعمل على GEA‏ خصوم لهم كلمًا وجد إلى ذلك سبيلاً. 

ومضت الأيام تتلوها الأيام» وخصوم البرامكة يزداد passe‏ كلما تمادت أخطاؤهم. 
وساءت تصرفاتهم بعد أن تزْعّم آمرهم جعقر بن يحيى. وجل هؤلاء الخصوم من أصحاب 
الفكر واللسان من حاشية الخليفة وغيرها.. فهجاهم الشاعر كلتوم بن عمرو العتابي(. 
وقال فيهم pi‏ العتاية ما شاء أن يقول من شعر ونتثر» حتى gab‏ نواس الشعويي الفاررسي 
الذي تفتَّى زمنا بمدحهم» صار يقول في جعفر: 


مجبت لهارُون الإمام وماالذي يود ا فيك یا خلقة glut‏ 
وقال Last‏ 

قالوا امتدحت قماذا اغتّضت فلت لهم JAG GB‏ واخلاق السراویل 
داك الأميرٌ الذي ais Godlee Ib‏ ناظر في السیف shall‏ ل 


وكان وجه جعفر طويلاً ظاهراً في الطول. 


وهذا الأصمعي النابغة في النوادر والرواية, كان صديقهم في بدء أمرهمء فلما 
تكشّفت له شعوبيتهم وتصرفاتهم ضد دولة الرشيد الذي أخلص له الوفاء» تغير عليهم 
ونبذهم(*). وكذلك فعل الكاتب «اسماعيل بن صبيعء الذي كان من أعوانهم وخاصة 
کتابهم... وكان ليحيى بن خالد أصدقاء ثلاثة پحبهم: ويقول فيهم :دلا أريد الدنيا إلا 
لهؤلاء» وَهُم «جعفر بن محمد بن الأشعث. وعلي بن عيسى بن يزدا نیروز؛ ومتصور بن 
زياد» وقد تغيّروا le pgs‏ وانقلبوا ضده, ولقي هو وأشياعه منهم ما یکرهون(". وقيل 


۲۲۲: الجهشیاري‎ )١ 


) 
(۲) زهر الآداب:ج ۲ ص ۲۳۷. 
(؟) کتاب المعارف: ۰ ۱۳. 

) 

) 


.5057 الجهشياري:‎ )٤ 
VAT الجهشياري:‎ )© 


۳۷۱ 


هارون الرشيد 


Laat‏ إن آبناء قحطبة الذين وصلتهم بالبرامكة مصاهرة ونسب اختلفوا معهم, وتقطّحت 
بیتهم الأسباب» وتنافرت القلوي("). 

وهناك عدد کییرغیر هوّلاء ممن خاصموهم, لأسباب لم تكن واحدة: قَمنْها ماکان 
حسداً على النعمةء ومنها ماکان لأسباب cae‏ :ای مانية كما ست لهم عاد 
الشعراء عند تفضيل بعضهم على بعض.. ولكن الذين كانوا آشد هوّلاء خصومة ضدهم. 
أولئك الذين اختلفوا معهم لأسباب سياسية أو dele‏ كتلاعبهم بأموال الدولةء وتظاهرهم 
بالشفوبية ضد tent‏ العربية: وتساملهم في بع القضايا الدينية: 0 

وزبما كانت الشعوبية من أبرز مظاهرهم. التي جمَعت لهم أكبر عدد من الخصوم 
العرب. خوقاً على شوكة قوميتهم من طُّفيان العتصر الفارسي على زمام الدولة... ولم 
يكن هؤلاء يخفون تحصبهم لعنصريتهم, وقد ثبت أنهم كانوا يُقضّلون كل من هو فارسي 
على عربي مثله. ویقدمون آبناء جلدتهم في المناصب على العرب الأقحاح» وقد استطاعوا 
أن SES‏ الكثير من النظم الفارسية القديمة في دولة الرشيد وبلاطه, كما أسلفنا القول. 

وقد يكون حبهم لعنصريتهم وتمسگهم بها آمر) طبیعیاء لكن مؤازرتهم للفكرة 
الشعوبيةء وحمايتهم للشعوبيين الكارهين للعنصر العربيء من علماء وأدباء يؤلفون 
الكتب في مثالب العرب وفضائل الفرس. وينْظَمونَ الشّعر في هجو القومية العربية, كانتا 
تحدياً سافراً للأكثرية العربية, وغمزاً من مكانة الرشيد نقسه الذي كان يعر بقوميته. 

وكان الرشيد يعرف هذا قیهم» وله معهم مداعبات كثيرة بهاجم فیها تعرتهم هذه. 
ويقدح بالعنصر الفارسي كلما تظاهروا بنعرتهم أمامه.. وقد قيل إنه آراد يوماً أن يهدم 
إيوان كسرىء فاستشار يحيى في ذلك» Ald‏ یوافقه وقال له: «لا تهدم بناء دلّت فخامته 
على شأن بانیه الذي غليته وآخذت ملكه» فقال الرشيد: «هذا من ميلك إلى المجوسية.. لا بد 
من هدمه» ققدر يحيى للنفقة على هدمه شيئاً استكثره الرشيدء فأمر بترك هدمه. فقال له 
يحيى : «لم يكن ينبفي أن تأمر LET doses‏ وقد co pel‏ فليس يحسن أن تُظهر عجزاً عن هدم 
پناء عدوّك» pl‏ يلتفت الرشيد إلى قوله؛ ولم يهدمه. 

وكان يحيى قليل التظاهر أمام الرشيد قي حبّه لعتصره. شأن العاقل الرزين» أي على 
عكس وَلَدَيّهِ الفضل وجعفر اللذين كاتا لا يتركان فرصة تمر في مجلس أنسه إلا داعباه بما 


(۱) مقدمة ابن خلدون: ج ۱ص ۲۰. 


۳۷۲ 


القسم الثامن 


يستثير قومیته العربية.. فإذا أنشّدٌ شاعر مثلا قصيدة مدیح, واستهلّها بوصف الناقة, 
قالوا ضعتّ وقتنا في وصف جمل آجرب؟ | فیفهم الرشيد ما یقصدون, فیقول لهم : «هذه 
الجمال هي التي آبادت مُلكّكم؛ ووطئت آرضکم؛ وصنع العرب من Las gle‏ سیاطاً ضربوا 
بها لسلافکم.... وإذا شکا من نعال مُقرت فيه رجله, قالوا: لو یس بدل هذا «سيرية 


فارسية» ما عُقرت رجلك» فیقول لهم: «ما تزالون تذكرون هذا الأمر؛ فأجييكم بما لا 
)6 


تحبون» 

وکان لچعقر مجلس خاص يتعقد في قصره مرة في الأسبوع» ویحضره كيار 
الشخصيات الفارسية الموجودة في بفداد, ومن یرد الیها من دهاقين خراسان من أجل 
الزیارةء دون أن بحضره أحد من العرب. SY‏ التخاطب فيه كانت لغة فارسیة.. وکان 
لهذا المجلس وجهان: ظاهره المؤانسة والاجتماع على الشراب. والتحدث في الأدب 
الفارسي, والتفتي بأمجاد ساسان والملوك الاقدمین Shy‏ فتوحاتهم وبطولاتهم 
ومذاهبهم وآدیاتهم؛ وباطنه آشبه بمقر لحزب فارسي کبیر یعتی بشؤون بلاد الفرس, 
وحلّ مشاکلها القاتمة» وربط YS‏ وقبائلها بآل برمك الذين آصبحوا في ذلك العهد سادة 
قومهم دون منازع(). 

ویبدو أن استرسالهم قي تعصبهم العنصري هذاء وحمایتهم لأولئك الشعوبيين. 
ومعقلمهم من المجان, والعتظرفین وضعاف الایمان؛ وابحاثهم في مجالسهم الخاصة عن 
تاريخهم gal‏ وتاريخ أجدادهم المجوس ودياناتهم؛ وغير ذلك جعل خصومهم 
يشيع وم خی الخفیده. ae‏ براي . وكانت الزندقة يومئذ سلاحاً نافذاً في 


مسر © قر هر 


الخصومات لأنها در السلطان وتُقضبة على من ُبث عليه یله ولها معان كثيرة عند 


العامة غير محدودة. 
قال كلثوم بن عمرو العتايي: 
إن البرام له لا تنجیك آنجیة بصنجة الدین من تجواهم تب 
تصرمت حجج منهم ومنصلهم Gace‏ بدم الاسلام مُخْتَضَبٌُ0") 


(۱) العقد الفرید:ج ۳ ص ۱۳۸ 
(؟) زينة المجالس -بالفارسية - اخذ عنه صاحب تاريخ التمدن الاسلامي: ج 4 ص 5 4 ١‏ 
)7( زهر الآداب: ج ۲ ص ۰۲۲۷ 


۳۷۳ 


هارون الرضيد 


وقال آخرء وینسّب إلى الأصمعى: 


إذا 585 الشرك فى ale’‏ آضاءت وج وه بنی برمگه 
وان SE‏ عدم وا بالأحاديث عن سَرْد(۱) 


وصادف أن حج الرشید ذات يوم: ومعه جعفر Sa wll‏ فلمًا دخل مكة, قَرَّقَ العطاء 
في آهلها کعادته عند کل doa‏ وأصلح ما تهدّم من بعض المباني الا ثرية, وکسا الییت 
كسوة حسنة. وقام باصلاحات كثيرةء فأشار عليه جعفر بن يحيى أن توضع قي جوف 
الكعبة مجامر, بحرق عليها all‏ والعود ليلاً وتهاراً ليبقى المسجد معط Letts‏ فلم SoS‏ 
الرشيد برأيه وقال: «هذه بدعة في الاسلام. لا آقوم بهاء قنقل خصوم البرامكة الخبر إلى 


التاس, وآشاعوا يأنهم يعون المسلمین إلى عبادة Lill‏ فى الکعبة, كما كان جدهم he ps‏ 
یعبدها ویوقدها في «التوبهار» بمدينة بلخ. 
چ ek‏ 


لم یترك خصوم البرامكة جانباً ضعیفاً فيهم إلا غمزوهم منه. وأشاعوا أخطاءهم 
ومثاليهم في التاس, ولكتهم لم يستطيعوا أن يتوصلوا إلى سمع الرشيد بذلك, GY‏ كان في 
أول آمرهم. كما قلناء لا A‏ وشاية من أحد عليهم, ولا رأياً فیهم» ویقضب من أجل ذلك 
ویعاقب عليه.. وكتب إليه يوم «محمد بن الليث» الفقيه الزاهد يقول: «یا أمير المؤمنين: إن 
يحيى بن خالد لا يغتى عنك من اش God‏ وقد thes‏ فیما بينك وبين الله.. فكيف أنت إذا 
وقفت بين ay‏ فسالك عما عملت في عباده وبلاده» فقلت: يا رب إني استکفیت یحیی 
آمور عبادك. تراك تحتج dees‏ يرضى بها؟؟» ple‏ يرتح الر شید من هذه الكلمة. ودَعًا 
بحیی بن خالد, وآخبره بهاء وسَأله عن محمد بن اللیث» فقال یحیی: «إنه متهم بدینه» 
فسجنه الرشید, وبقي في سجنه زمناً طويلاً("). ولم یلتفت البرامكة إلى خصومهم هوّلاء. 
وقد ثبت لهم ضعفهم وتقککهم أمام ذلك النفوذ والسلطان والنقة التي یتمتعون يها عند 
الخلیفة» حتى كان ما كان من أمر زبيدة زوج الرشيد معهمء وإشهارها لهم العداوة 
واليقضاء. 


(۱) ابن خلکان: ج۲ ص ANY‏ 


(۲) الجهشياري: ۵۷ ۱. 


PVE 


القسم التامن 


وتبداً القصة, حين أثيرت قضية ولاية العهد؛ كما رأيناء عام «۰ ۷ ۱ه» فوقف جعفر بن 
يحيى يداقع عن Ge‏ عبد الله المأمون الذي كان يشرف على تربیته, ويحاول إبعاد محمد 
الأمين عنهاء ویندد بآراء أمه زبيدة عند الرشید. مما أثار حفيظتها عليه وحدهء دون أخيه 
القضل الذي كان إلى جانيها في تلك الساعة؛ ودون أبيه يحيى الذي بقي على الحیاد. ثم أي 
الرشيد في ولاية الأمين إرضاء لها. 

ولم تنته الأزمة بينها وبين جعفر بانتهاء تلك القضية على ما كانت ترید, ذلك لآن 
جعفراً لم ييأس من إعادة النظر ثانية قي آمر ولاية العهد عندما يكبر الأخوان ویبیّن 
الأصلح منهما للخلافة. قكان يغدَّي المآمون بهذا الامل» ويُحرّضّه على الجد والتحصيل 
ليكون خيراً من أخيه فيستعيد حقّه. فنشأ من ذلك تنافس بين الصفیرین, ولد شيئا من 
SI)‏ 0 والبعضاء قيما يينهماء حتى تقارصا بالکلام» وصار كل منهما ينال الآخر في غيبته.. 
ثم صادف أن تلاحيا مرة أمام «عيسى بن جعفر» أخي Bans‏ وتهاترا بسبب ولاية العهد. 
ثم افترقاء وكل منهما يتوعد صاحبه, فتقل عيسى الخبر إلى الرشيد فاضطرب لهذا الأمر 
وخاف من عواقبه. وعلمت زبيدة بأن الذي يغدَّي هذا الخلاف هو جعفر لا غیره(0. 

وشاءت الظروف أن تسد أيضاً بینها وبين يحيى بن خالد. فاحتاجت ذات يوم إلى 
شيء من المال تسد به حاجة ضرورية طرأت في قصرهاء وكان الرشيد غائباً عن بغداد. 
فوجهت طلبها إلى يحيى بصفته الأمين المشرف على قصور أسرة الخليفة: قَلَم لب 
طلبهاء وتركها في ضائقة لم تتعوّد على مثلهاء قلمّا عاد الرشيد شكته إليهء فتأكر ولکته لم 
يّقاتحه(").. وتكرّرت إساءات يحيى لهاء وصار یْضیّق علیهاء ولا يعباً برغباتها وأوامرها. 
فأعادت الشكوى عند الرشید. ففاتح يحيى بالأمر وقال له: إن زبيدة تشکوكد. فقال يحيى: 
َمتَهِم أناقي حرمك يا أمير المؤمنين؟؟ قال: حاشا لله قال: إذن؛ لا تسمع قولها.. فسكت 


الرشيد Mase‏ 
ومضت الأيام حتى كان عام ۱۸۲۰ ه» فأثيرت مشكلة ولاية العهد مرة آخری» على 
)1( کتاب الاصمعي: ۳۲ ۱. 


(۲) الجهشياري: 47 LV‏ 
)1( ابن خلكان:ج ۲ ص EVV‏ 


۳۷۵ 


عارون الرشید 


الشکل الذي collie‏ ووقف جعفر بن يحيى متصلْباً آمام زبيدة, متهالکا على كسب القضية 
إلى جانب المآمون. مُحَرّضاً الرشید على اتتزاع تلك البيعة من الأمين. ولم تقف زبيدة 
آمامه مكتوفة اليدينء قنازعَه وغلبتّهُء وأبقت ابنها قي منصبه» ثم رفعت راية العداء سافرة 
قي وجه البرامكة كلهم دون استتناء, واستنجدت يمن حولها من الهاشمیین» فاتضم الیها 
عدد من شبابهم» وفي مقدمتهم آحفاد أبي جعفر المنصورء وعلی رأسهم اثتان من آحب 
الناس عند الرشيد وأقريهم إلى نفسه. هما «عیسی بن جعفر بن المنحصور» و «جعفر» بن 
موسى الهادي» الخليفة المقتول. 

وكان جعفر هذا حرياً عواناً على البرامكة. وبخاصة على يحيى بن خالد المديّر الأكبر 
لتلك الجريمة الحمراء التي آودت بحياة أبيه في «عیسابان» يوم كان هو طقلا لا يدرك معاني 
الموّامرات والدسائس السياسية. وها هو الیرم في سن الفتوة ونشاط الشيابء وقد تربّى 
فل فيه ارشع وی E‏ 


وکان الصراع. Ba ge‏ » بين الشعوبية والعربية في البلاط قد بلغ آشده. فانضم العرب 
إلى جانب معسکر زبيدة وآعوانهاء والتحق بهم خصوم البرامكة من غير العرب أيضاء 
للتّيل منهم... وانقَسم رجال الحاشية إلى معسکرین. عربي وشعوبي. التحما في صراع 
عنیف. سلاحهما فيه الوشايات والدسائس, وقح الأسرار وكش ف المتالب» تنویه) 
وهمساً حول سمع الرشید» ولیس علتاً وجُهراًء إلا زبيدة بنت جعفر التي يدأت تصارحه 
باعمالهم. وتّحدّره من آخطارهم» فلا یلتفت إليهاء وربما تظاهر يعدم سماع قولهاء 
فتغضب منه وتقول له: «إنك غريق في بحر عمیق من حبّك لهم وثقتك بهم». وفي الحقيقة 
لم یکن, في تلك الساعة, غریقاً حين عمدت زبيدة إلى إنقاده. ولکنه كان یعلم کل شيء عن 
تصرفاتهم. وقد بدا SI‏ سرا بالتخلص منهم والعمل على الإيقاع بهم للأسباب التي 
ستذكرها لاحقاً. 


۳۷۹ 


أخطاء بعض المؤرخين 


ta 


لم يكن هارون الرشيد أول خليقة أو ملك يغضب على وزير من وزرائه فیقتله. Cay‏ 
أهله وذويه في غيابة السجن .. لكنّ مكانة البرامكة في الناس, بفضل تلك الدعاية التي 
صنعوها لأنفسهم, وما عرف من صلتهم الوثيقة بالرشيد وتلك الحظوة عنده. ثم eal‏ 
لهم بغتة وهم لا یشعرون, وعدم إعلاته سیب ذلكء واحتفاظه Sally‏ حتى دفن معه.. كل 
هذا جعل الناس في عهدهء يتساءلون عن البواعت والدوافع لتلك الانتفاضة الدامية التي 
هرّتهم Ly tas pli‏ على طائل يشفي od‏ استطلاعهم. 

ومن عادة أسرارالقصور الضخمة, إذا كانت أسراراً خطيرة, إطلاق ألسنة الفضوليين 
في خلق التفاسير والتآويلء وبَّعْثُ الحاتقين والمتألمين إلى التشنيع والتهم» Cbg‏ 
الشامتين والمرتاحين إلى إيجاد الأعذار والمبررات... وهكذا كان الأمر في حادث النكبة. إن 
كثرت قيها الأقاويل. وراجت الإشاعات Tas all‏ ما جعل بعض المؤرخين: فیما بعد. 
یخبطون فيها LOS‏ عشواء. ویقتبسون من تلك الاشاعات. سواء أكان عمداً أم عن حسن 
نيةء مایروق أهواءهم حتى وان كانت من نم العامة. آما المحايدون متهم ققد 
استعرضوا أخطاء البرامكة وذنويهم» فاختاروا أعظمهاء وجعلوه سيباً لمصر عهم» قي 
حين وجدت أقلية أرادت تجیّب الارتجال في الحكمء فجعلت تصرفات هؤلاء القوم المنتقدة 
كلها سبباً واحداً لسوء مصیرهم؛ clad‏ حكمها مصيياً Hae‏ ومقصراً تفصيلاً ‏ 


وما كنا لتّناقشَ آراء المخطئين» من جماعة eek pall‏ فى هذا الحادث الدامی, لولا أن 
بعضها شاع بين الناس, وكاد يكون مقبولاء على الرغم من تشويهه الحقيقة, لدى بعض 
کتّاب التاريخ المتأخرين الذين عالجوا هذا الأمر. 


۳۷۷ 


هارون الرشيد 


فقد زعم بعضهم: أن ليس هنالك ميرر لكي يلجأ الرشيد إلى هذه المأساة الدامية, 
ولكنها نزوة من نزوات غضبه التي كانت تساورةء وغدر ولم أو Ua‏ وقاء كان قد چبل 


عليه إلى آخر ذلك مما يزعمون. فكأن البرامكة في نظر هؤلاء لم يرتكبوا أي دنپ أو 
تصرف SEE‏ وحجتهم في ذلك أن الرشيد كان في وثام معهم حتى الساعة الأخيرة.. على 
آن المصادر التاريخية الرزينة تناقض هذا الرأي وتدحضّة. وقد ذكر الجهشياري أربع 
عشرة قضية؛ عدّدها الرشيد لیحیی بن خالد في حینه» وکل واحدة منها تكفي عذر) له في 
التخلّص منهم وازاحتهم عن طریقه(. 

كما أن مصادر آخری تشیر إلى أن الرشيد قكر بالایقاع بالبرامكة قبل نکبتهم بعدّة 


قصة العياسة 

ومن طرف ما روي من القصص التي لا Es‏ بها لا المنطق ولا العقل, قصة 
«العيّاسة بنت المهدي». وقد ذکرها «اين جرير الطبري» في تاریخه: 

ملخصها: أن الرشيد كان لا يصيرٌ عن جعفر بن يحيى وعن tala‏ أخته, إذا جلس 
للشراب.. قأراد أن یَُْضرَهُما معا في مجلسه ذاك. ولكن الشرع الإسلامي يَحُولُ دون 
جمعهماء لان جعفراً غريب عنها ومحرم عليهاء فاحتال الرشيد للأمر: بأن یزوجه منها 
Jai‏ رؤيتها ومجالستها. 

فقال لجعفر: SASSI:‏ على أن لا يكون منك شيء مما يكون للرجل إلى زوجته فَقَيِلَ 
جعفرء وعقد قراتهما... لکن جعفرا اتصل بهاء فيما بعد» كزوجة له, فحملت منه طقلاء 
خافت عليه من أخيهاء فأبعدته إلى مكة... وعلم الرشيد بالأمرء فقتل الطفل؛ وانقض على 
البرامكة لهذا السیب(؟. 


وتقل بعض المورخین هذه الرواية, وتوسع بها آخرون على شکل قصة لغايات في 
(۱) الجهشياري: ۲۶۳ 
(۲) الطبري: ج ۲ ص ۵۶۷. 


۳۷۸ 


القسم قاس 


تقوسهم. ثم تناقلتها آيدي المستشرقین ویعض الکتاب في آوروباء قي العصرین 
ال خیرین, وأضافوا الیها من أخيلتهم» وألّفوا فیها روایات تتلاءم وأذواقهم الاجتماعية في 
بلادهم؛ وجعلوها صلّة غرامية شعرية, كما تعودوا أن یکتبوا عن آمرائهم في القرون 
الوسطى... والأغرب من هذاء أن يعض الکتاب أو الشعراء العرب, في عصرنا الحاضرء 
اقتبسوا من الغربیین آراء‌هم cobs‏ ونقلوا القصة عنهم ثانية إلى العربية, وألّفوا فیها 
المسرحیات نثر) وشعراًء كأن آخبارها صحيحة ومتفق علیهاء وكأن ما جاء فيها لا يسيء 
إلى الحقيقة والتاريخ, ولا یسیء فى شىء إلى هذه المرأة المحصنة البرينة, أخت الرشید 
العاهل العربي الکییر !!؟(. 0 

تحن لا ننكر صحة القول المأثور: «ما اجتمع رجل وامرأة في خلوة إلا كان الشيطان 
ثالثهماء. ولا نتعمّد الدقاع عن Can‏ لمتجرد أنها لخت هازون الرشيد: وأفزاة من کرد 
الأسر العربية الإسلامية. أى لأنها کت بصلة إلى صاحب الرسالة اء كما يريد أن يدافع 
عنها المؤرخ الكبير «ابن خلدون» بقوله: «والعيّاسة بنت محمد المهدي بنت خليفةء وأخت 
خليفة. محفوفة بالملك العزيز والخلافة النبوية, وصحبة الرسول وعمومته. وإقامة الملّة, 
وتور الوحي ومهبط الملائكة من سائر جهاتهاء قريبة عهد بيداوة العروبة وسذاجة 
الدين... فأين Callas‏ الصون والعفاف إذا ذهب منها»؛(۲) 

ولكن یهمنا توخي الحقيقة في أساس هذه القصة, لما لها من صلة بتاريخ الرضید. 
ومساس پشخصیته من جانبي أخلاقه ومجتمعه.. وقد وجدنا القرائن والمصادر $33{ 
بوضوح على آنها قصة موضوعة ليس لها صلة بالواقع. 

يقول الجهشياري. وهو أحد معاصري الطيري الذي روى القصة, وكلاهما قريب من 
عهد الرشيد: «قال عبيد الله بن یحیی بن خاقان : سألت مسروراً الكبير» في أيام المتوکل. 
وكان قد عمر إليها ومات فيهاء عن سيب قتل الرشيد لجعفر وإيقاعه بالبرامكة. فقال: كأنك 
تريد ما تقوله العامة فيضا آدعوه من آمر المرأة؟؟ !... فقلت له: ما أردت غيره» فقال: لا والله 
ما لشيء من هذا أصلء ولكنه من ملل موالينا وحسدهم»(۳) 


)0( تاريخ التمدن الإسلامي لجرجي زيدان: ج ۱ ص ۲۷ ۰۱ 
(۲) مقدمة ابن خلدون:ج ۱ص ۱ 
(؟) الجهشياري: 1 ۰۲ 


۳۷۹ 


هارون الرشيد 


فمتى علمنا يأن «مسروراً الكبير» هذاء هو الذي قتل جعفر بيده بام من الرشید» وأن 
السائل له «ابن خاقان» هو الذي نقل هذه الشهادة إلى الجهشياري بنفسه, قدّرتا إذن قيمة 
هذه الشهادة من الناحية التاريخية: Gui,‏ بأن قصة العباسة قد صنعها العامة من أهل 
بغداد حين حُفَيَتْ عليهم أسباب النكبة.. ومتى ذكرنا آنه كان للبرامكة في بغداد. يومثد, 
دعاة وأبواق لا LESS‏ عن التمجيد بهم والطعن بخصومهم أمام العامة في أيام حكمهم, 
عرفنا أن عددا کبیر) قد حَزْنَ عليهم يوم نكيتهم وحنق على الرشيد لإيقاعه يهم فلا يبعد أن 
يختلق أحدهم أو بعضهم هذه الحكاية المشينة. فتسري بين العامة. وس واد العامة لا يالف 
الحكايات الطاعنة بالشرف والعرض إلا إذا كانت موجّهة ضد كل ذي جاه وسلطان. 

وقد روى الطبري هذه القصة بغير سند. خلاف عادته في الروايات التأريخية 
الأخرىء مما Yas‏ على أنه اقتبسها من أفواه العامة في عصره.. ولم يكن MLS‏ تصديق 
رواية الجهشياري لمجرد آنها ذات سند واضح, وشهادة من «مسرورء الذي وقع الحادث 
على يده فحسب, بل لأسباب آخری Gi‏ والمَنْطق والعقل السلیم: 

أهمها: أن الرشيد ‏ وقد درّسنا أخلاقه وصفاته -لم يكن متبذلاً قي مجالسه. ماجنا 
تاف الرأي بحيث لا يصبر عن جمع اخته مع رجل مَّحَرم عليها.. وقد رأينا تمس که الشديد 
بقوميته العربية. فكيف یزوج GAN‏ وهي من هي بين قومهاء برجل فارسي, في حين كان 
الوسط من العرب يأنقون من قعل ذلك؟؟ وحتى لو آراد هو مخالفة هذه التقالید, فكيف 
یزوجُها على هذا الشرط السخيف «علی أن لا يكون منه شيء مما يكون للرجل إلى 
زوجته»؟؟ وكيف یتّبع هذه الأساليب الخفية المريبة في تزويج اخته دون أن يكون لهذا 
الزواج مراسيم تليق بمكانة العروسين؟؟ ودون أن یعلم آحد بذلك؟؟.. وآخيراًء فإذا كان قد 
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زوجها من nel ys pian‏ زوجة شرعية له» فكيف يسمح له ضميره ودينه وتقواه أن 


SUL OEE‏ بريئاً هو تمرة مشروعة لزواج شرعي صتعه بیده, ثم Li‏ أباه وهو زوج اخته 
ووزيره المحیب إليه؟؟ 


هذا من ناحية الرشيدء وأما العيّاسة؛ فعلى الرغم من کُنرَة ما حدکتنا الأخبار عن جمال 
اختها «عليّة بنت المهدي» وعن أدبها وأشعارها وغائهاء فإنها لم تحَدتُنا بشيء من هذا عن 
العبّاسة: ولم تعر على خبر واحد لمجلس أنس حضرته العبّاسة مع آخیها الرشيد. ما يدل 


۳۸۹۰ 


القسم التامن 


على أنها لم تكن تملك موهبة واحدة مما يصلح لمجالس الاتس كالظ رف أو الأدب أو 
الغتاء» فهل UES‏ أن يهْجْرَ الرشيد كل ما في قصره من الجواري الفاتنات ‏ وعددهن كبير 
fae‏ وفيهن البارعات بالغناء والعزف والظرف والادب, لكي يُجالس اخته آو يشرب 
أمامها؟؟ ١‏ 

لقد كان الرشيد من آشد الناس غيرة على نساء أسرتهء وقد رأينا كيف كان يغضب إذا 
سمع جارية من جواري اخته «علية» تغتي بصوت أو شعر من pales‏ آمام أحد من الناس, 
ورأينا الأصمعي يضع كمه على رأس «مواسة» بنت الرشيد وهي طفلة صغيرة. ویقبل كمه 
خوفاً من غيرة أبيها وبطشه. فکیف يصح القول بأن الرشيد كان لا يصير عن مجالسة 
اخته العباسة بحضور رجل غریب عنهاء حتى وان صبح زوجها؟؟. 

واکثر من ذلك, فإن العيّاسة كانت متزوجة محصنة, ولكنها كانت منكوبةء منكودة 
الحظ في زواجها وحياتها الخاصة, فقد تزوجت في عهد أبيها بالامیر «محمد بن سليمان 
هانمي والى الٍضرة قنات ها كا زقينا !'): خم تز رج فا وال ممی:ایرافیم چن 
صالح الهاشمي» قمات هو آیضا(". وقيل أيضاً, إنها تزوجت بأمير ثالث ورایع» فماتوا 
كلهم عنهاء فشاع شوّمها بين الناس, وقالوا: «من أراد الموت فلیتزوج عيّاسة» ونظموا قي 
ذلك الأشعار.. قكيف تستطیغ إذن هذه الباتسة الكثيبة. التي ما خرجت من das‏ وحزن إلا 
لتدخل في ترمل آخرء أن تحضر مجالس الأنس والسمر مع الرشيد وجعقر» فتمرح 
وتنطلق بينهماء وتتظرّف وتتندّر؟؟. 

ثم إن جعفر بن يحيى كان يستطيع؛ وهو في شبابه وسلطانه وسعة ثرائه وجاهه» أن 
یتزوج في كل وقت ممن برید من حسان النساء المهاثر, الأكفاء له من غير الأسر العربية 
a‏ بتقاليدهاء وأن يقتني من یشاء من الجواري البارعات في الحسن وباي ثمن كان. 

مع العلم أنه تزوج مبكراً بعدّة نساء. ورَزِقَ منهن أولادا رفوا في التاريخ ء el y‏ عدداً 

كبيراً من أرق الجواري وأتُقفهن.. . ومن كانت هذه حاله لا dda‏ أن يرج نفسه في طرق 
ملتوية مشروعة أو غير مشروعة تزري بكرامته؛ وتعرّضَّه إلى سخط الرشید. وعدد غفير 


من أمراء بني العیّاس, وهو يعلم غیرتهم على نسائهم. 


)1( كتاب المعارف: ۱۳۰-والطبري:ج ۲ ص ٥٤٩‏ . 
(۲) التجوم الزاهرة:ج ۲ ص AE‏ 
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هارون الرفید 


إن قصة العيّاسة هذه صنّعها القوغاء من الناس.. ولا يبعد عن الواقم المحتمل» أن 
يكون مصدرها أحد أبواق البرامكة من الشعوبيينء وقد أراد أن يطعن بها الرشيد في 
كرامته.. وربما كان مصدرها نكتة قاء بها أحد المجّانء ساعة سمع بمقتل جعفر ولم یعرف 
سيب مقتله, فقال: «تزوّج العبّاسة فمات» استناداً إلى ما كان شائعاً من شومها, فذهبت 
النكتة Mis‏ ثم صنعت قصة, فدخلت في التاريخ. 


ss 


a Poon 
we oe Ft 


ها مرو 


ومن المؤرخين من يزعم أن سبب النكبة. إطلاق جعفر البرمكي سراح «يحيى ين عبد 
الله الحَلّوي». وملخّص الخبر: أن الرشيد أمر بسجن يحيى بن عبد الله عند چعفر في بيته. 
وأوصاه المحافظة عليه ريثما ينظر في أمره ... قأشفق جعفر على یحیی, وحادثه طويلاًء 
فقال له یحیی: ان الله في أمريء ولا تتعرض أن يكون خصمك غدا محمدا كه فرق له 
قلب جعفر, وقال له : بإذهب حیث CAS‏ من بلاد الله» فقال یحیی: «وکیف أذهب. ولا من أن 
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أَوْحَدَ بعد قلیل, فأرّد إليك أو إلى غيرك؟؟» فوجه معه من آداه إلى مأمته. 


وعلم الرشيد بالخبر من الفضل بن الربيع في قصة طويلة als‏ يُظهر امتعاضه. 
حتى دخل عليه جعفرء فاستقبله الرشيد بالپشر والترحاب وتبسّط معه في الحدیث. ودعا 
بالغداء فأكلا Lae‏ وجعل A‏ ویحادثه إلى أن كان آخر ما دار بينهما أن قال: «ما قعل 
يحيى بن عبد الله ؟؟» قال جعفر : بحاله يا أمير المؤمنينء في الحبس الضيّق والأكبال. قال 
الرشيد: «بحياتي؟؟. فأحجم جعفر, وأدرك أن في الامر شيئاً. وهجس في نفسه أن الخليفة 
قد ple‏ بشيء من آمره. فقال: لا وحياتك يا أمير الممنین, ولكن أطلقتّه وعلمت أن لا 
مكروه عندهء قال: «نعم ما SLAG‏ وما عدوت ماکان في تفسي...» فلمًا خرج جعفرء أتبعه 
الرشيد بصره حتى كاد يتوارى عن وجهه. ثم قال: «قتلني الله بسيف الهدى على عمل 
الضلالة إن لم أفلّك». 


لو عذنا إلى ما تحدتنا عنه في أمر يحيى العلّوي هذاء لوجدنا أنه كان قد اختفى بعد 
وقعة «فخ» وظل متخفياً يدعو لنفسه قيل خلافة الرشید, حتى بایعه عدد كبير من التاس 
في كل مکان, فلمًا تولّى الرشيد الخلافة فتّش ade‏ وطلبه في كل مکان, فلجأ يحيى إلى 


YAY 


pl 5‏ 
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«خاقان» ملك الترك» ثم رحل إلى طبرستان» ومنها إلى الدیلم. وهناك أعلن عصيانه. وقد 
رأينا كيف أرسل الرشيد إليه «الفضل بن يحيى البرمكي» فاستماله إلى الصلح وكتب له 
شروط الأمان LS‏ الرشيد. ثم إن الخليقة ارتاب E‏ وناقشه في قضية شروط 
ااا Sts Seay‏ منوت 1 

فمتى إذن حدثت قضية إطلاق سراحه من جعفر البرمكي؟؟ لا ندريء ولم نعكُرٌ على 
مصدر يدل على زمن وقوعها. وقد يكون هذا الخبر من صتع الفرس, لیثبتوا أن مقتل 
البرامكة كان يسبب ميلهم للعلویین, مع أن البرامكة قد لا يكونون خصوماً للعَلّويين» 
ولكنهم لم يكونوا من شيعتهم» وقد ثبت أن غير واحد منهم Vid‏ على أيدي هؤلاء البرامكة 
ف لدف الرشيكا') وقد وو بتارم ان بسي ين خاد امد شابن عولط 
العلوي أثناء عصيانه بأربعين ألف دینار. وأن يحيى اعترف للرشيد بأنه فعل ذلك. لكي 


يقوى أمر ccs shall‏ فيذهب إليه أحد أولادهء فیطفیء فتنته. فتعظّم مكانته عند الخليفة, فقال 


له الرشيد: 


۳ 


وما یژمتك أن تقوی شوکته (as‏ ابنك الفضل 5 (eg ABS‏ 

وبعد. فإذا سلّمنا بان جعفر) أطلق سراح العلّوي» وکان موت يحيى بن عبد الله في عام 
١05‏ هه كما رأيتاء فاتنا لا نستطيع اعتيار هذا الحادث سبياً لنكبة البرامكةء لمرور ما يزيد 
على العشرة أعوام بينه وبين النكية. 

كا 
Pa 8 3 ox.‏ 

ولم یخطی ابن خلدون في جمع تصرفاتهم كلها وجعلها سببا لنکبتهم. فقال في 
مقدمته: «وإتما نکب البرامكة ما كان من استبدادهم على Ul gull‏ واحتجابهم آموال الجباية. 
حتى كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل إليه» فغلبوه على آمره وشاركوه فى 
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thls‏ ولم يكن له معهم تصرف في آمور ملکه..» ثم عدد جميع آخطائهم. التي 
ذکرناها(۲). 


(۱) مقتل الطالبیین: ۰۲۸ 
(۲) الجهشياري: TET‏ 


۱۵ مقدمة ابن خلدون: ج٠ ص‎ (T) 


۳۸۳ 


هارون الرشيد 


وذهب جماعة من المورخين في تأییده. وزعموا أن اکبر أسباب غضبة الرشيد هو 
قضية حرمانه من التصرّف باموال الدولة» في حين أطلقوا لأيديهم العنان فیهاء وضربوا 
لذلك الأمثال فقالوا؛ 70 ١‏ 

كان الرشيد ذات يوم في البصرة. ومعه يحيى بن خالد, فورد علیهما من أموال فارس 
ستة آلاف آلف درهم, وأراد الرشيد أن يأخذ منها ألف آلف yaaa‏ إلى عياله في بغداد, إن 
کانوا في حاجة [لیهاء فقال له يحيى: إن أخذت منها درهماً واحدا لهذا الشأن ذهبت هيبتك. 
فأمسك الرشيد عن tub‏ واقترض Gale‏ من أحد خاصته. ثم ale‏ فیما بعد» Ob‏ يحيى قد 
أخذ من ذلك المال ألف ألف وخمسماية ألقء فرقها في عماله وأتباعه. فَلَمّاساله الرشيد 
عن ذلك معاتباء لم يُحِبَهٌ يحيى بما يرضيه فَوَكَرَ هذا في نفس الرشید. وبدا يتذكَرٌ باقي 
تصرّفاتهم الأخرى في دولته» فتغیر علیهم. 

OS‏ عمل يحيى هذا لم يكن الأول من 40.55 وقد سيق له ولابنه جعفر أن حجبا عنه 
وعن أسرته المال في ساعات الحاجة مرارا؛ وفي أزمنة مختلفة, فَلّمَ catty‏ علیهم. ولم 
يُكدّرٌ صفوه معهم. لذاء لا نعتقد أن حادثاً بسیطاً كهذا سيكون هو وحده السيب الرئيسي 


۳۸۶ 


السبب الرئيسي للنكبة 


فنا إن الرشيدء آغمض عينيه فترة غير قصيرة عن آعمال البرامكة ومحاسبتهم» وقاء 
لخدماتهم. وثقة بهم ما داموا سائرين في بادیء أمرهم على النهج المستقيم» ورغبة في 
المحافظة على صفاء الجو بين الطرفین.. لکن الحوادت والاخبار تَدُلّنا على أن الرجل ما 
كان غافلاً عما یعملون, ولم GAS‏ عليه لا صغيرة ولا كييرة مما يمكن سماعه أو مشاهدته 
من تحركاتهم إلا كان لديه علم بهاء بوساطة أعوانه وأرصاده... حتى إذا تفاقم آمرهم. وبلغ 
السيل رياه من تصرفاتهم, أحس بدقة موقفه, وبالخطر الذي یکمن بجانبه» وبالخطاً الذي 
كان مته تجاه نفسه ودولته ورعيّته. 

ومهما كانت أعذاره قي إهماله السايق ag!‏ فإن انتياهته إليهم جاءت متأخرةء بعد آن 
تركّز نفوذهم في قلب دولته, وظهر سلطانهم على سلطانه في عاصمته» وتكاليّت النعرة 
الفارسية والشعوبية ضد قوميته. ولم يكن ثراژهم الفاحش» وسيطرتهم على جهاز 
الادارة, والتفاف الناس حولهم. ورضوخ عظماء الدولة لاشارتهم. يأشد وقعاً عند الرشيد 
من استبداد يحيى بن خالد يكل شيء: فلا يصدر أمر في شؤون المملكة إلا على يده ولا 
SE‏ مشروع إلا بإذنه. 

والأشد من هذاء أن يجد وزيره جعفراً قد استغل حيه وثقته أبعد استغلال: فشاركه 
في ملكه؛ واستهان بآمره. fads‏ في خاص شؤونه. حتى أوقع بين ولبي عهده الأمين 
والمأمونء وخلق حولهما جوا مسعوماً بالحقد والبغضاء. ی مستقيل الخلافة غداً إذا 
تنازعا عليهاء واستخف بمكانة زبيدة بنت جعفر» سيدة القصر وزعيمة نساء بني هاشم 
وخاصمها علناً key‏ ولم يَرْعَ حرمة زوجها ومقام خلافته. وتجرًأ على الرشيد نفسه 
في منعه المال Ge‏ ذا طلبه عض الحاجة Thala all GAL)‏ علی آموال المسلمین التي راع هو 


TAs 


هارون الرشید 


وجماعته يرتعون فيها بغیر حساب. حتى بلغ الأمر به إلى أن بات يس مح لنفسه بمحاسبة 
الرشيد على تصرفاته بأسلوب كله دهاء ومکر, ولا يلتفت إلى اعتراضاته واحتجاجه. فكان 
لسان حال الرشيد معه كما قال له أحدهم: 
مرك مردودٌ إلى أمره salt‏ لکش لورد 

وكان من حق الرشيد آن يقف مبهوتاً آمام هذه التدابير السريعة التي اتخذها البرامكة 
في احتلال مرافق الدولة وسد آفاقها علیه» ولم یمض بعد على حكمهم أكثر من عشرة 
آعوام.. ومن حقّه أيضاً أن يحتار في كيفية التملص من هذا الأخطبوط الجبار الذي يزداد 
التفاقاً al ys‏ وتضييقاً يوما يعد يوم... وكيف يصنع وقد اتَسَمٌ الخرق على الراتق وليس 
البرامكة شخصاً واحداً يمكن القضاء على نفوذه يإزاحته عن الحکم» ولكنهم كانوا عصية 
متماسكة كثيرة العدد یتزعمها أكبر شخصية مفكّرة في الدولة, وأدهى رجل فيها «یحیی 
ابن خالد» وحوله آولاده الأربعة «الفضلء وجعفر» ومحمد» وموسي» وكل منهم تحتل 
مكان الزعامة في بغداد وفي الجانب الشرقي كله من الدولة. 

إننا لا ندري متى بدأ الرشيد ینقلب على وزرائه هؤلاء ویثْض عن جقنيه غبار الغفلة 
عنهم, ولا نعلم أي أمر من هذه الأمور الخطيرة كلها أثار اهتمامه» وبعث فيه جاتب الريبة 
والحذر بعد الثقة والاطمئنان.. لكن الحوادث والروايات تشير إلى أنه بقي زمناً طويلاً 
يتردد بين الشك واليقين في أمرهم, ويتنقّلٌ بين السخط والرضا عنهم. ولم يبدر منه 
تجاههم ST‏ من التذمر البسيط الذي كان يهمس به في آذان خاصته بين الفينة والفينة كلما 
رأى من آحوالهم ما يثير حفيظته عليهم... فإذا مرء مثلاً, ببعض قراهم العامرة وممتلكاتهم 
الواسعة, قال: لقد أغنيناهم وأققرنا أولادنا وذوينا. وإذا خطر موكب أحدهم على بعد قال: 
انظروا إلى عظمة مواکبهم. وتأمّلوا كيف مرّوا مسرعین» وقد رأونا بجانبهم. وإذا جلس في 
قصر الخلد على شط دجلةء وشاهد الوفود مزدحمة على أيواب قصورهم قي الجانب 
الآخر, قال: استبد يحيى بالأمور دوني, فالخلافة على الحقيقة له, وليس لي منها إلا 
اسمها('). واٍذاسمع شعراً جيداً في مدحهم, قال: هذا هو المديح» لم Go‏ عند الشعراء ما 
یقولونه قینا. ۱ 0 


(۱) الجهشياري:۰ ۱۲. 
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وكانت هذا التمتمات التي pags‏ في آذان بعض خاصته تُتقل إلى أسماع البرامكة, 
فتزیدهم تماسكا وحيطة لاتفسهم. وتبعث فيهم الريبة منه؛ وان لم يكن هو SEB‏ بعد 
بالشرٌ نحوهم... وقد رأيناهم خلال تلك الوشایات يُرسلون صنائعهم من خاصته أو من 
آل بيته ليُحدّتوه عنهم ويروا رأيه فیهم. فتأتیهم الأخبار بأن الرجل قد انقلب قي السر 
عليهم؛ ولم يعد کسابق عهده معهم, فلمَا أيقنوا ذلك فيه. اتَّخْذوا لأنفسهم نطاقا من السلاح 
يحول دون وصوله إليهم» ويجعله في قبضة أيديهم.. فكانت المشكلة الكبرى بينه وبينهم, 
وتعتقدها السبب المباشر لتكبتهم. 


وقصة ذلك, آنهم كانوا يعتبرون إقليم خراسان وما جاوره منطقة نفوذ لهم, فقد 
انقادت شعوبها لزعامتهم بحكم الصلة العنصرية» والقومية الفارسية التي ما ازدهرت في 
age‏ من العهود كما ازدهرت قي آیامهم. وأصبح لهم فيها آتباع وأنصار من ذوي الشكيمة 
والقوة» يأتمرون يأمرهم وینقذون رغباتهم... وكان الرشيد يعلم ذلك ویعرفه» وهو من 
أخبر الناس بحالات خراسان التي ولد فيهاء وسافر إليها مراراً وتكراراًء ولم تنقطع صلته 
بها حتى النهاية۔ 

Cal‏ عيّن الفضل بن يحيى سنة «۱۷۸ هه والياً على الجانب الشرقي من الدولة, كما 
ذكرناء شخص إلى ولايته وجعل مقره في خراسان, وأقام فيها عاماً وبضعة أشهر, 
تصرف قیها تصرف الآمر الناهي الذي ليس عليه رقيب» وقام بأعمال مختافة كان بعضها 
حسناً وبعضها سیثاء فكان أخطر ما عمل: تنظيم جيش عظيم قوامه خمسماية آلف جتدي. 
ian,‏ الدفاع عن حدود البلاد هناك وسمّاه «العبّاسية» ودوّن أسماء جنده في سجلات 
خاصة. وأجرى عليهم الأرزاق الدائمة من بيت مال المسلمین» وجعل ولاءهم جميعاً لآل 


برمك. دون Maa jab‏ 
وكانت أخباره تصل الرشيد بالتفصیل, عن طريق صاحب البريد.. فلمًا سمع بتكوين 
هذا الجيشء الذي لم يتكون بمثل عدده جيش قبل اليوم» أوجس ريبة في تفسه؛ وساءه أن 
يقدم اليرامكة على مثل هذا العمل دون أن يؤخذ له رأي فیه... ولكنه لم يستطع عمل شيء 

.454 الطبري:ج ۲ ص‎ )١( 


YAV 


ها رود الرشید 


وهو في بغداد. ولم يشا آن یظهر مخاوفه لأحد من البرامكة الذین هم بجانبه, واستعان 
على آمره بالصیر... وصادف أن ورده کتاپ آخر من صاحب البرید, پنتقد فيه بعض 
تصرفات الفضل, فتاوله الرشید إلى يحيىء وقال له: إقرأه؛ واکتب لابنك واتصحه. فکتب 
له يحيى في الحال, وآبدی له النصح في آمور كثيرةء لکنه لم يتعرّض لأمر الجیش في 
شيء۱.. فما كان من الرشید إلا أن عجّل على الفضل بالعودة إلى بقداد دون أن یعزله عن 


ولايته. 

وتحرّك الفضل من خراسان في موکبه, ومعه فرقة من جيش العبّاسية عددها 
عشرون آلف جندي chine‏ من pale Wl‏ وليس قيهم عربي واحد. باسم الحراسة قي 
الطريقء وأبقى مكاته أخاه «موسى بن یحیی» وکان جريكاً مجازقاً» كثير المغامرات» وله 
آخبار عند الناس في هذا المجال(). Cody‏ الوشية لاستقباله مع کیان خاشيه:ووجهاء 
عاصمته» وعسکر في بستان آبي جعفرء حتى آقبل ومن معه» فتصنع السرور والغبطة 
بمقدّمه» واحتضنه وقبلّه. وآوعز إلى الخطباء والشعراء أن يلقوا آیات مدحهم وئتانهم بين 
يديه. فتباروا في ذلك, وانقلب الحفل إلى مهرجان ملكي فخم, لم يُعقد مثله لوزير قبله. 

وكان «مروان بن أبي حفصت» أحد الشعراء المنشدین, فقال في قصيدته متَوهاً 
بمكرمة البرامكة في تكوين جيش العباسية. 


ما القَضْلإلاً شهاب لا آفول له علد الحُّروب إذا ما تأقل الشهب 
حام على الملك قوم غرسَهم من الوراثشة قي آیدیهم سبب 
أمسّت یذ لني حامي الحَجيج بها كَتَاكْب مالّها في غیرهصم ارب 
كتائب لبتي العباس قد عرقت مالف الفضل منها pall‏ والغزب 
eT‏ منَ الالوف التي أخصت SKN‏ 


فكانت جائزته من الفضل مائة ألف Maa ss‏ 


(۱) ابن خلكان:ج ۱ص VO‏ 
(۲) الجهشياري: ۱۹۸ 
(۳) الطبري: ج ۲ ص TAY‏ 


TAA 


القسم العا un‏ 


وانتهى كل شيء على ما يرام» واستطاع الرشيد أن يخفي هواجسه عن البرامكة 
والناس آجمعین, وراح يترقَّبٌ أخيار هذه الفرقة الأعجمية التي كان عليها أن تعود إلى 
مواطنها بعد آن Gat‏ واجيها في حراسة موكب الفضل من خطر الطريق: لكن البرامكة لم 
يأتوا يها لیرجعوهاء بل لتّبقى تحت إمرتهم في قلب يغداد. فهيأوا لها ربضاً واسعاً إلى 
جانبهم في معسكر الرصافة؛ وأنزلوها فيه فغرفت عند البغدادیین؛ فيما بعد باسم 
«الكرمينية»(١)..‏ ولم تمض فترة قصيرة من الزمن على اقامتهاء حتى رأينا عدداً من 
جنودها يسكنون رحية من رحاب قصر الخلد. اختارَهُم البرامكة ليكونوا حرساً لشخص 
الرشيد وأسرته» كما بينافي و 

والغريب أن نجد بعض المؤرخين las‏ على هذا الحادث الخطير, المؤيِّد بالنصوص 
التاريخية والأدبية. مرور الکرام. بدون بحث أ تعليق» ويرويه باخبار متقطّعة مبعثرة هنا 
وهناك دون واصل يصل بينها. كما أن بعضهم الا خر أهمله ولم یزوه, كأنه أمر تافة لا 
یستحق الاهتمام, ولا يصلح لأن يُعتبر سبباً ولو بسیطاً من أسباب الخلاف بين الرشيد 
ووزرائه» إن لم يكن من آسباب نکبتهم... بینما هو. ويحسب رأيتاء العامل الرئيسي لذلك 
الصراع الدامي. 

والذي يمعن الفكر في هذه الخطة المدبرة. يجدها انقلاباً حقيقياً مسلّحاًء وضع مصير 
الرشيد والخلافة العباسية بالذات في قبضة البرامكة... وان GES‏ ققل: هو أخطر وأدقّ 
موقف حاسم وصل إليه الصراع بين الفرس والعرب على الحكم منة الفتح الاسلامي: ذ لم 
pas‏ في الواقع؛ بين سيادة العنصر العربي وبين خضوعه لحکُم الفرس, إلا غضبة 
يرمكيةء فيعتقل الحرس شخص الرشید. وتحتل فرقة «الكرميتية» مدينة بقداد في ela},‏ 
ساعتين, ثم يزحف جيش «العبّاسية» من خراسان لضم باقي أقاليم الدولة إليه... ومن آين 
للعرب. آنذاك؛ قوة جاهزة تقف أمام تقدم هذا الجيش الذي لم يُخْلَق مه في البلاد؟؟ 


(۱) الطبري:ج ۲ ص 517 وجدنا اسم هذه الفرقة في الطبري «الکربنیه» وقي مصادر أخرى «الكرمينية» وهو 
الأصح. 
(۲) زيتة المجالس_بالفارسية: V VE‏ والأغاني:ج ١5‏ ص ۸۰. 


۳۸۹ 


هارون الرقید 


هذا إذا آراد آل برمك إعادتها فارسية خالصة. وما ذلك على طموح جعفر بن يحيى 
ببعید(. وأماإذا أزمعوا على الاكتفاء plas‏ الرشيد ونصب غيره ممن يريدون من أمراء 
بني العیاس, فالأمر في GLE‏ السهولة؛ وقد Gite‏ جعفر البرمكي حين قال لأحد خواص 
الرشيد, على أثر عتاب وجهه إليه :«... وواش لئن oe WEEK‏ ہما لا نحب, ليكونذنٌ وبالاً 
عليه سریعا,(۲). 


ومهما كانت نوايا البرامكة في خُطَّتهم هذهء فالاحتمالات كثيرة» وموقف الرشيد آمام 
هذا الأمر كان من أخطر المواقف التي مرّت في تاريخ حیاته, وهو قي الواقع أكثر حرجا من 
موقف جده أيى جعفر المنصور تجاه خصمه «آبی مسلم الخراسانی»... تقد كان المنصور 
حينها طليقاً في قصره, آمناً في عاصمة il go‏ وحوله جیوش وقواد من العرب. یستطیع 
جِمّعَهُم متی أراد الزحف على ذلك الخراساني المتمرد... آما حالة الر شید قلم تكن کحالته 
وقد آصبح الیوم آشبه ما یکون بالأعزل بين فَكَّي أسد رابض, لا یستطیع الابتعاد عنه» ولا 
يدري متی یِفْتك الوحش به. 

lily‏ أعطى المؤرخون العذر لأبي جعقر المنصور في قتله آبا مسلم, للحفاظ على 
ملکه, فصراع الرشید مع البرامكة كان معركة دفاع عن التفس» وعن خلافة بني العباس. 
وریما كان دقاعاً عن سيادة القومية العريية التی كانت قد تکالیت علیها الأحداث منذ زمن 


غير قصیر . 


(۱) الأغاني:ج ۱۱ص ٩۳‏ 


(۲) الجهشياري: ۰۲۱۱ 


۳۹۰ 


الرشيد يُحطُّمٌ قيوده 


عاد الرشيد من بستان أبي جعقرء بعد استقبال الفضل بن یحیی» وقي صدره ألف 
هاجسة وهاجسةء وقي رأسه تضطرب الأفكار والآراء. وهی ينوء بين عاملين يتنازعاته: 
عامل الخوف من أن يغضب اليرامكة عليه في شيء.. فتكون النتيجة مجهولة العواقب» 
وعامل الحزم والرجولة الذي يدعوه إلى التشمير عن ساعد الجد. وعدم احتمال الأذى. 

وقضى ليلته GHG Gal.‏ الأمور على جوانبهاء ويستعرض الواقع. Saeed‏ دائما إلى 
نتيجة واحدة: هي أنه خليفة بالاسم فقطء أمام خصوم قابضين على ناصية الأمور... 
هذه خراسان تغلي يقوميّتها وسلاحهاء والعرب في رقدة عميقة, أضعفتّهُم انتفاضة بني 
هاشم على حراب الفرس, وآهملتهم دولة بني العباس, فانكمشوا بعض الشيء منهاء ثم 
تامواعنها.. «وآما بغداد فأصبحت برمكية بحتة» وكل شيء فیها يؤول إلى آل برمك في 
مصيره: فقيها قواهم العسكريةء وأبناء جلدتهم وصنائعهم» وما أكثر صنائعهم وأعوانهم 
والمنافقين لهم !!حتى حاشية اليلاط مشحونة یب جواسیسهم» وحتی الشخصيات البارزة 
من بني العباس تؤيدهم وتتودَدٌ لهم... وما قوة خصوم al pall‏ وهم ما بين امرأة وشباب 
من بني هاشم أو شاعر أو آدیب؟؟ الهم إلا عدد من كبار القواد العرب. وحفنة من رجال 
السياسة الناقمين عليهم لأسباب شخصية تافهة.. وليس في كل هؤلاء غير ثلاثة يستطيع 
الرشيد أن يبوح لهم ببعض ما فى صدره: الفضل بن الربيع الحاجب, ويزيد بن مزيد 
القائد. وعلي بن عيسى بن ماهان الفار سي». 

وأسفر صبح تلك الليلة, قاستدعى يزيد بن مزيد الشيباني» وحادثه طويلاً ثم قال له: 
«يا يزيدء ما بقي في العرب من يفتك؟؟: فقال يزيد: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟؟ قال: «رجل 


وم و 


JER‏ يحيى بن خالد» قال: آنا ABS‏ وآتيك برأسهء قال الرشيد: «ليس كذا آرید» إنما أريد أن 


vay 


aS‏ رجل, asta‏ به»('). وكان يعتقدء قى بادىء هذه المرحلة, أن المدير لكل هذه الخطط 


هو یحیی بن خالد. 

ثم استدعى الفضل بن الربیع؛ وحادثه طويلاًء وقال له: «يا Lit‏ العباس, كيف وجدت 
مهرجان أخينا الفضل بن يحدى بالأمس؟؟» قال: ذاك بفضل أمير المؤمنين» قال: وكيف 
رأيت السلاح الذي جاء معه؟؟ قال: إنه من خراسان, قال الرشيد: وما قولّكَ ببقاء هذه 
الفرقة في بغداد؟؟ قال: وجود أمير المؤمنين Goal‏ لنا وسلام قال: قاتلك cath‏ ما أبعد 
مرماك؟:(۲) 


قكّر الرشید قبل كل شيء بالعمل على تمزیق جيش «العباسية» في خراسان. 
واضعاف شوكة البرامكة فیهاء وتقلیص نفوذ آعوانهم شيدًاً فشياًء دون (حداث ضجة ماء 
تستفرٌ الخصوم وتحدث المشاکل.. وقرر أن یستعین على قضاء حوائجه بالکتمان. وقد 
ods‏ النتائج على أنه من آقدر الناس على ASS‏ آسراره؛ كما أنه من آمهرهم قي التصنع 
والتمتیل كما يريدء وفي التظاهر بالزضاء وهى في آشد سورة غضبه إذا اقتضی الآمر 
ذلك. 

فکان آول ماقام به من عمل. أن عزل الفضل بن یحیی عن خراسان وآبقاه على ولاية 
«طبرستان» والرویان». ثم ge‏ عنهما Male KS y‏ يدون عمل(۳). وعین آخاه جعفراً مکانه 
سنة ۱۸۰ ه- ۷۹۱ م», فأراد جعفر الذهاپ إلى خراسان, قاحتج الرشید له ببعض 
الحجج ومنعه عن السفر, ثم عزله ولم یِمض على تعیینه, كما أسلفناء اکثر من عشرین 
يوماًء وآبقاه وزیرا إلى جانیه. ووَلّى مکانه «عيسى بن جعفر» العباسي, آخا زبيدة؛ ald‏ یجد 
جعفر ید من الرضوخ آمام هذا الآمر لمكانة عیسی بن جعفر في قومه؛ ولیس في تعیینه 
ما Jags‏ مصالح البرامكة هناك. 

فكان تدبير الرشيد موفّقاً جداً. استطاعٌ به تجتب إغضاب البرامكة بعد أن سَحّب 
(۱) نثر الدر لمنصور بن الحسين الآبي -مخطوط : ج ۲ ص ۸۲ آنظر کتاب: البرامكة في ظلال الخلقاء. 


(۲) المقريزي: ۰۷۲ 
(۲) الجهشياري: ۰۲۲۷ 


4Y 


ا - feo 7 a‏ 5 
أيديهم جميعا من منصب الولاية على منطقة نفوذهم. ولم تكن توليه عیسی بن جعفر 
سوى وسيلة للوصول إلى هذه النتيجة» ريتما يختار الرجل الذي يودعه سر خطّته 


وتتفیذها بحسب إرشاده. 


ومضت أشهر قليلة على ولاية عیسی, بذل الرشيد خلالها جهدً في مصانعة البرامكة 
والتودد إليهم» والتظاهر بعهم والرّضا عنهم: حتى حانت الفرصةء فعزل عيسى عن 
ولايته واختار لها «علي ين عيسى بن ماهان» وكان اد الناس عداوة ونقمة على أبناء 
برمك الذين استطاعوا إقصاءه عن المتاصب» منذ خلاقة الرشيد حتى ذلك اليوم الذي ولاه 
على خراسان, كما ذكرنا آنفاً. 

فكان طبيعياً جدا أن يعترض البرامكة على هذا التعيين الخطر, وتثور ثائرتهم عليه. 
فجاؤوا إلى الرشيد, يبيّنون له خطأ اختياره؛ ویحدُرونه من سوء تدبير ابن ماهان. 
ویعرضون عليه أسماء كثيرة عوضاً عته» من بتي العيّاس ومن خاصة الرشيد وأسماء 
آخری من خصوم البرامكة آتفسهم. إلا ابن ماهان... فكان الرشيد یتبالد أمامهم» ويتظاهن 
بالبراءة, ويقول لهم: «ان ابن ماهان هذا قارسي يعرف شؤون هذه البلاد التي ولّیناه 
عليهاء وقد حرمناه 5 Cin‏ من أعمالنا ahi,‏ .وأتجریه ... فان أساء الإدارة عزلناه. وما 
أسهل chs‏ 


وأسرع علي بن ماهان إلى مقر عمله في خراسان, فقطع رواتب جيش «العباسية» 
فانْحل من نفسه دون آي استشارة. واضطهد آعوان البرامكة وصنائعهم» وقتل بعض 
الوجهاء والرقساء من اتباعهم» وتنقّل في المدن والقصیات بين «الري» ومرو. وسمرقند» 
وجمم آموالا طائلةء وجه بها إلى الرشید. قَلَم یعجب ذلك یحیی وقال: «يا أمير المؤمنين 
إني أحسب أن هذه الهدايا ما اجتمعت له حتی lB‏ فيها لش راف وأخذ أكثرها ظلماً 
وتعدّياً. ولو أمرني أمير المؤمنين لاه بضعقها الساعة من بعض تجار الكرخ, ثم نها 
علیهم» فسكت الرشید. وتَّصَنّعْ الأسف(. 


(۱) الطبري:ج ۳ ص VEE‏ 


YYA الجهشياري:‎ {Y) 


var 


ولعل للبرامكة يدأ في ما ورد. بعد ذلك؛ على الرشيد من كبراء خراسان ووجهائها 
يشكون ابن ماهان» ويذكرون أنه عاث ببلادهم ووتر أشرافهاء وأخد أموال أهلهاء 
واستخفٌ برجالهاء وذکروا له ولغیره ماکان عليه ابن ماهان من سوء السيرة وخبت 
الطوية ورداءة المذهب وسألوا أمير المومنین أن يُبدلهم به من آحب من کفاته وأتصاره 
وابتاه نوات ورا قازتل ارهد البه بستضمه الی بعداه لیعا یه وکان ذلك غق ما 
تعتقده إرضاء لشعور البرامكة, وبیتما هو في طریقه إلى العاصمة, قال الرشید لیحیی بن 
خالد: إذا تبتت إدانة علي بن ماهان. Grad‏ تری أن Gand‏ مکانه على خراسان ؟؟ فأدرك يحيى 


ما آراد الرشید, وآجابه: «عليك بيزید بن مزید الشیبانی»(۱. 


وقدم ابن ماهان «ستة ۱۸۲ ه- ۷۹۹ م» يحمل للرشید آموال خراسان» كما یحمل 
أخبارهاء فآفاده بآن النار لا تزال بقاياها كامنة في الرماد. وفي حاجة إلى إطقائهاء وأن 
آصابع البرامكة تلعب فیها من وراء ستار, وهذا «موسی بن يحيى البرمكي» يُكاتبٌ دهاقین 
القرس, ویعمل على الاتسلال الیهم في الوقت المناسپ. والوتوب معهم على السلطان. 
وأن Jal‏ خراسان يحبونه ویطیعوته» وله فيهم آعوان وأتصار(". 

قوقر هذا الکلام في تفس الرشید(؟. وأرسل إلى يحيى بن خالد يسأله عن موسی. 
ققال یحیی: «إن موسي لَحقَهُ دين فاختفى عن أعين داتنيه. ولا أعلم أين هوء(*). فامتخض 
الرشيد من هذه الحٌجّة المصطنعة التي لا یلها العقل» وكيف یستقرض أبن يحيى وآخو 
جعفر مالاً ثم يهرب من دائنيه كما يفعل الفقراء المعوزون؟؟ وازدادت ريبة الرشيد بیحیی 
وآولاده. LS‏ اعتقد بصحة أقوال ابن ماهان. فابقاه على عمله» وأرسله مَرّوَّداً بإرشاداته 
وأوامره. فبقي هناك آعواماً طويلة حتی كان من آمره ما سنذکره. 


بری يعض المؤرخينء أن مخالفة الرشید رغبة البرامكة في تعيين علي بن ماهان على 


)۱( الطبري: ج ۲ ص 11۸ 
(۲) ابن الأثير:ج 7 ص ۱۱۷. 
)١(‏ ابن الأثير:ج 7 ص WA‏ 


)£( الطبري: چ ۲ ص VEA‏ 


۹4€ 


خراسان كانت غلطة كبيرة سببت له المتاعب. وأغضيت أعيان خراسان عليه حتى ساروا 
يؤيدون كل ثائر على سلطانه... وهذا رأي يدل على عدم العلّمٍ بڅطط البرامكة التي نحن 
بصددها. والتي أرادوا بها ما آرادوا... نعم كان ابن ماهان سيئ الإدارة كما كان يقال عنه, 
لكن اختيار الرشيد له كان لغايات خطيرة, دونها حسن الادارة وإرضاء الناس. 

وقد نجح الرجل في مهمته خير نجاح. وان قصر في غيرها... وربما كانت قسوته 
وأخده القوم بالشدة والغلظة خير ضمان لإحياط كل تكتل مسلح يقوم بإيعاز من البرامكة 
متى أرادوا. كما أن تشتيته جيش «العباسية» وملاحقة زعمائه من صنائع آل برمك قضى 
على نقوذهم إلى حد ماء وضرب خطتهم المسلحة في الصمیم, فأضعفهاء ولم يبق لفرقة 
«الكرمينية» في بغداد تلك القيمة العسكرية, بعد فصلها عن مصدر القوى والسلاح الكامن 
في خراسان.. وهذا كل ما كان يريده الرشيد من تعيين ابن ماهان, ولأجلهء وحده» صير 
على آخطائه وتصرفاته المنتقدة في تلك المنطقة أعواماً طويلة, وما كان من عادته الصبر 
على آخطاء العمال وسوء تصرّفاتهم, كما أسلفنا القول. 


۳۹۰ 


الرشيد والبرامكة» وجهاً لوجه 


نعتقد أن الفترة التي عبرت بين قدوم الفضل بن يحيى مع فرقة «الكرمينية» من 
خراسان, وبين تولية علي بن ماهان على إدارتهاء وإنجاز مهمته فيها 11/5 ١47‏ هم 
كانت فترة صعبة على الرشید, ثقيلة على نقسه, لاضطراره إلى الانقياد وفق رغبات 
البرامكة انقياداً أعمى» خشية إغضابهم أو استثارتهم عليه.. ويقيناً إن أقصى ما وصل إليه 
طغيانهم؛ واستغلال نفوذهم لمصالحهم الخاصة» كان في هذه الفترة التي وصل فيها 
جعقر بن يحيى إلى الجلوس على سرير الخلافة بجانب الرشيد. 

وكانت المحبة بينهما قد بدأت تَصْنّكُفَ وتنحل في الباطن لا في الظاهر. وبدا الرشيد 
يتململ ويتذمّر من أدنى سببء كلما Sele‏ الأخبار بما يسيئه ویضاعف شكوكه 
بنواياهم... وقد قيل: إن آحد خواص چعفر. نصحه يأن لا يطاول الخليفة بیذخه وسلطاته 
خوف تغيره ونقمته, فقال جعفر: «إن الرشيد أعجز من أن يقوم بما يسيء إليتاء وانه والله 
ما تکل الخبز إلا بناء وان دولته لم تم الا على آکتافنا:(۱.. وإنه قال في مجلس آخر: «واله 
آئن كلفنا ہما لا تحب. لیکونن وبالا عليه سريعا a‏ وإنه قال قي مجلسه أمام وجهاء من 
خراسان ودهاقينهاء جواباً لرجل منهم مد «آبا مسلم الخراساني» وكيف استطاعٌ HS‏ 
الخلافة من بني أمية إلى بني العباس ٠لا‏ يستغرب ذلك منه, ولا فضل له dy‏ وقد سفك 
دماء کثيرة, وإنما الرجل من ينقل الدولة من قوم إلى قوم بدون إراقة محجم من Maas‏ 


(۱) المسعودي: ج ۱ ص ۰5۰۷ 
(۲) الجهشياري: ۰۲۱۱ 
(۳) زينة المجالس-بالفارسیة: ۷۶ ١-أنظر‏ تاريخ التمدن الاسلامي: ج 8 ص ۰۱۱ 


۳۹۷ 


كل هذه الآراء المريبة وأمثالها كانت قصل إلى سمع الرشید. فيكتمها عنهم» ويتظاهر 
بالتودد لهم والثقة بهم ما دامت كقّتهم في تلك الفترة راجحة على GAS‏ وما دام علي بن 
ماهان لم سدد ضربته بعد قى خراسان.. حتى إذا ما تم له ذلك, تتفس الرشيد الصعداء, 
إلى حد ماء وبدأيُديُّ أمره تجاههم على شيء من الهدى والبصيرة. 

ولا يُخفىء أن سيطرة بن ماهان على إدارة خراسان وما يتعلّق بهاء وقبضه على زمام 
الادارة بيد شديدة قاسية:» وتيديده جيش «العياسية» وإضعاف تفوذ البرا امكة, كل هذا 
ضمن للرشید جانبا واحد من الخطر الذي نکرنا احتمالاته Tiel]‏ وذلك بقطعه علی 
الورامكة طرييق القيام هو که اسف تال دو بتي ala‏ إلن بول فنارسية قالش 
لكن بقاء فرقة «الكرمينية» في قلب بغداد. واتخاذ حرس منها لقصر الرشيدء جعل الجانب 
الثاتى من الخطر قائماً. وهو احتمال استغلال البرامكة هذه القوى من أجل اعتقال شخص 
لزید او اعتيال:يَعْه الاتفاق مع مير le‏ أو علوي يحل مله وهناك تكون 
المعارضة من العرب. بعد وقوع الحادث, ضعيفة, وقد لا تكون. 

بيد أن خطر هذا الاحتمال الآخير كان آضعف من سابقه, لضيق نطاقه» لأن باستطاعة 
الرشيد أن يُراقب العَلّويين ویضیق عليهم, ويتتبّع خطوات المريبين من آمراء بني العباس 
من أصدقاء البرامكةء وهم معروقون عندهء وعدد الطامعين منهم قليل جداً. 

والجدير بالذكر هناء أن السياسة التي اتّبعها يحيى بن خالد تجاه الرشيد, منذ البداية, 
كانت تترگز في نقطة واحدة. وهي جَعَلَّهُ دائماً يشعر بخطر يهِدَّدُ بقاء خلافته» فيبقى 
بحاجة إلى مساعدتهم» والتعاون معهم بآي ثمن GIS‏ وبذلك يدوم حکمهم. ويبقى 
نفوذهم.. وقد رأيناه day‏ «يحيى بن عید الله العَلّوي» بعائتی آلف دينار مساعدة له على 
افیا بح رکه حي ولاه تیلم زا yy rece‏ كن رهفتن على يلك perc gee‏ سل ایک 
القضلء بعد أن آرهب الرشيد بها(" . وقعل متل ذلك مع «أحمد بن عيسى بن زيد» العلّوي 
فأرسل له سبعین آلف دينارء قي البصرة» ليقوم بالدور نفسه الذي قام به «يحيى 
العلّوي2(). إلى آخر ذلك من المناورات. وكانت خطته هذه ناجحة كل النجاح, لكن جعفر بن 


.۲ 1۲ الجهشیاری:‎ )١( 
.۲ ۶۳ الجهشياري:‎ )۲( 
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يحيى انحرف فى هذه المرة عن سياسة أبيه» وجعل الرشيد يشعر بالخطر قادماً من 
البرامكة أتفسهم؛ فكان من أمره معهم ما نحن يصدده. 

وكانت أول بادرة ظهرت منه تجاههم على fi‏ ضمانه جانب خراسان, أن أبعد 
الفضل بن يحيى عنه؛ وهجره طويلاً. ولم als‏ ولم یل مواجهته. حتی ضاق به الأمر, 
فاضطرّ إلى أن یخرج فى صيف :۱۸۲ هه من بغداد إلى الرقّة» ومعه آمه «زیتب بنت منير» 
an wk ete LS he 5 3 5‏ 
لیتشفم بها عند الرشید» وکانت قد آرضعته في طفولته . فقبل شفاعتها» ورضي Abe‏ 
ولکنه لم يُوَلّه على عمل من الاعمال, وآبقاه عاطلاً. قکان درساً قاسیاً للفضل جعله یتجتّب 
مچالسته والاتصال به الا لضرورة أو مجاملة. أو بطلب منه(۱). 


وتدل الاخبار على أن الرشید كان في ذلك العام أو قبله, قد استقرٌ به الرأي على أن 
يوقع بالبرامكة ویجتتٌ جذورهمء بقتل جعفر وسجن الباقین» أو بقتلهم جميعاً.. وقد حدّث 
الجاحظ عن مسرور الخادم فقال: «كنت مع الرشيد في بعض سني حجه. فرأيته قد استلم 
تتا a gages‏ يا Nath‏ وقول اللهم انیا نتخیر ه بل جعفن: ةا 
مراراء tal‏ سمعت ذلك تسلّلت من الستار خشية أن يراني قيفتلني. وكان بين ذلك وبين 
عام AG‏ خمس سنين»(') .أي في العام ۱۸۲۰ هه ١‏ 

وعلى الرغم من تکتّم الرشيد في هذا الآمرء فقد كان يشتدٌ به الضيق أحياناً إلى حد 
laces‏ فى كاج إلى أن هن عافن و تیش هناك فلن واو کی الجاس إن 
واشدهم خصومة للبرامكةء تنم على ما أضمره نحوهم.. فمن ذلك ما رواه «اسماعيل بن 
صبيح إذ قال :كنت عند الرشيد وحدي. فقال: يا اسماعیل, قُّمْ وانظر إلى جوانب هذا 
المکان, لعل فيه أحداً يسمع ما سأقول. فَقّمتٌ آبحت في جوان ب البهوء قَلَمْ آجد أحداء 
فأخبرته بذلك. فقال:إجلس هناء فجلست. فقال: إني أريد أن أفشي إليك pen‏ والث إن 
سمعته من أحد من الناس Gay‏ عنقك » فاضطربت من ذلك؛ وقلت:إن كنت يا أمير 
المؤمنينء قد GE‏ لأحد أو تقوله فلا حاجة لي a‏ قال GEL:‏ لأحد ولا أقوله : بإني أريد 
أن أوقع بالبرامكة إيقاعاً ما أوقعٌه بأحد. وأجعلهم احدوثة ونكالاً إلى آخر الآبد» فقلت له 


.۲۲۷ الچهشياري:‎ )۱( 
Vig Gil کتاب‎ )۲( 
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Lily,‏ مرتمب: «وفقك الله يا أمير المؤمنين: وأرشدك أمرك» قال: إذهب الآن فى سبيلك.. 


وكان هذا قبل وقوع الحادث بعامين» أي سنة ۱۸۰ ه. 


وقي رواية آخری: عن السندي بن شاهك قال: دعاني الرشيد إليه وهمس في آذني 
وقال: «إذاكان بعد سنة من يومك هذاء فوكّل بدور البرامكة وأسبابهم سراًء ولا يشعر بذلك 
أحد» فبقيت قلقاً انتظر ذلك اليوم على أحرّ من الجمرء حتى كانت الساعة المعينة, فجاءني 
الخبر بنكبة القوم(.. کل هذا Jas‏ على أن الرجل كان يسير على خطة مرسومة متقنة, 
ولیس كما يزعم خصوعه. بأنه نكب وزراءه ارتجالاً لمجرّد غضبة أو لوقوع حادث من 
الحوادث التي استثارته فجاة فأوقع بهم. 

ويلغ الحزم والحنكة في الرشيد إلى أته لم يسىء لجعفر بشيء, ولم يُفزعه أو يستثره 
بكلام أو حركة ماء بل آبقاه بجاتبه آمناً مطمقتاً حتى آخر ساعة من آخذه بالسيف, مع أنه 
كان موجها هدفه نحو شخصه قبل جماعته؛ وريما كان ذلك عن علم منه يأن جعفراً قد 
تزعٌم الأسرة البرمكية» وأنه اج رأ من غيره على التمرّد والعبث إذا استّثِير أو شعر بخطر 
مهدد. 


ولم تكن حال الرشید مع يحيى کذلك. وقد ods‏ الروایات على أنه كان یسخط عليه 
تارة ويرضى تارة أخرى.. دخل عليه يحيى ذات مرة بدون إذن کعانته» وسلم» فرد 
الرشيد رداً ضعيفاًء فأحس يحيى أن في نفسه شیثاً متهء ولم یطق الرشيد أن یکتم ذلك. 
فانصرف بوجهه إلى آحد جلسائه, وقال له: يا فلان» آیدخل عليك, وأنت في مجلسك. أحد 
بلا إذنك؟؟ قال: لاء ولا یِطْمَمٌ في ذلك. قال الرشيد: فما بالذا يدخل علینا بلا إذن؟؟ قعلم 
يحيى بانه هو المقصودء فقال:«يا أمير المؤمنين: قدّمني الله قبلك. وا ما ابتدأت ذلك 
الساعة؛ وما هو إلا شيء خصنتي به أمير المؤمنين ورفع ذكري. حتى إن كنت لأدخل عليه 
وهی في فراشه. مجرّداً حيناً وحيناً في hs‏ وما علمت أن أمير المؤمنين كره ما كان 
Land‏ وإذ قد علمت, فإني أكون عنده في الطبقة الثالثة من آهل الإذن» فأطرق الرشيد حياء 
وقال: دا ارت ها گرم ولكن الناس قو لون 9 


(۱) الجهشياري: ۲۳۰ 
(۲) العقد القرید: ج ۲ ص ۱۳۷ 


وآراد الدخول عليه في وقت آخرء فرآه, عن بعد. خالیا وحده يُفكّرء قَلَمْ يشا أن يُعكّر 
صفو تفکیره. ورجع عنه» لکن الرشيد كان قد رآه. أو AAT‏ به فقال للخادم Fall‏ بيحيى, 
وقل له: SSE,‏ فاتّهمتني ؟؟» فقال يحيى للرسول: قل لأمير المؤمنين : «إذا انقضت المدة 
كان الحتف في الحيلةء والله ما انصرفت عن خلوتك إلا تخفیفا (Mackie‏ 


ثم ركب يحيى إلى أحد أصدقاته من الهاشميين یساله عن سيب تغيّر الرشيد عليهم, 
فقال له الهاشمى : َظنْ أن أمير المومنین قد أحبّ جمّم المال» وقد کثر ولده» فلحب أن 
يقد cap Lia gh‏ كك الكراء عد اسای فلى تطوت إلى جا كن ای فيطلت 
عفن نواد Leal very Gaeta‏ لك ولم قال تحر ديا آي :ج 
لله فداك. لان تزول النعمة عني آحب إلي من أن أزيلها عن قوم كنت سبباً لهم gs‏ 

كان يحيى یری من الرشيد تناقضاً ومفارقات: فیوماً راضیاً مندمجاً فى أجوائهم, 
ظريقاً في حديثه معهم. ويوماً (adie‏ علیهم. یجد إذا هزلوا ويهزل اذا جروا" نوريا أمر 
الخدم بأن لا يقوموا في وجه يحيى عند دخوله؛ ولا yal‏ نداءه إذا طلب منهم حاجة ولو 
شربة ele‏ فيذهب بيحيى الظنْ إلى أن أسباب ذلك اختلاط جعفر به» وطول عشرته 
ومجالسته له. فيلتفت إلى ابته هذاء ويلومّه على اتّصاله الدائم به ويقول له : Gb‏ المخالطة 
تُظهر العيوب.. فإذا أردت الشرب والغناء, قَابْقَ في قصرك بعیدا عن الحاسدين, فان في 
الشرب زلأت يخشى عاقبتهاء وفيه فضيحة للأسرار وإبراز للمیول»(*). 

فلمًا لم BLS‏ منه آذناً صاغية قال له : مواث لا یکوننْ هلاك آهل هذا البيت إلا بسبيك » ثم 
هچره وصار يعرض عنه. وكتب له مرة یقول: مإني إنما هملك ليعثر الزمن بك عثرةٌ تعرف 
بها آمرك» وان کنت أخشى أن تكون التي لا شوى ald‏ أخيراء وقد ضاق به الأمرء توجّه 


)1( الجهضياري: ۲۲۷. 
(۲) الجهشياري: ۲۲۷. 
(۲) الطبري: ج ۳ ص WY‏ 
)٤(‏ الطبري:ج ۲ ص 11٩‏ 
)0( الطبري:ج ۲ ص VW‏ 
(") الطبري:ج ۲ ص 11۰ 


إلى الرشيد في ساعة من ساعات سروره؛ وقال له: «يا أمير المؤمنين أنا dilly‏ آکره مداخلة 
جعفر معك» ولست من أن ترجع العاقبة في ذلك علي منك. فلو عفیته» واقتصرت يه على ما 
يتولآه من جسيم أعمالك كان ذلك واقعاً بموافقتي» وآمن لك علي» فأجابه الرشید» بأن ليس 
من هذا شيء. 

لکن يحيى لم يطمئنٌ لكلام الرشيد. وهو يسمع ویری آنا رأواضحة تدلٌ على انقلابه 
وتغیره .. وأي ش يء أوضح من أن يأمّر بإخراج ج الزاهد «محمد بن الليث» من السجن بعد أن 
حبسه بسبب تحريضه على البرامكة, وقد ذكرتا القصة. فيقول له: اتحبني يا ابن الليث؟؟ 
فیقول: «لا والله يا أمير المؤمنينء وضعت في رجلي الأکبال. وحلت بيني وبين العیال. يلا 
ذنب أتيت ولا حدث آحدثت» سوى قول رجل يكيد الإسلام وآهله» فيقول الرشيد: 
«صدقتء انتقم الله ممن ظلمك. وأخذ لك يحقّك ممن بعتني عليك»» ويقصد به يحيى(". 

وماذا یستطیع يحيى أن يصنع الیوم. وقد أدركته الشيخوخة واتعبته الحوادث. 
وخرج كل شيء من يده إلى يد oben‏ سوى أن ينطوي على هواجسه. وهو لا يعلمٌ أسياب 
تغیر الأحوال عن ذي قبل. وربما كان يجهل مؤامرات أولاده. ومخاوف الرشيد من 
تدابيرهم وعبتهم.. ويقول أحدهم: رأيت يحيى بن خالد في الكعبة متعلقً يأستارها ويقول: 
«اللهم of‏ كان رضاك في أن تسلبني نعمتك عندي فاسلبني, اللهم إن كان رضاك في أن 
تسلّبتي أهلي وولدي فاسلّبني» إلا الفضل...» ثم ابتعد عن الستارء وعاد إليه یقول: «اللهم 
سمج بمثلي أن يرغب إليك ثم يستثني عليك.. اللهم والفضل» وكان هذا قبيل نكبتهم") 

لکن الأيام التي طالت على الرشيد وهو يتردّبٍ الفرصة, أفهمته بأن رأس الحركة هو 
جعفرء وإن آلتها موسى بن يحيى المختقي؛ وليس للفضل ولا لآبيه نشاط ضده, بعد أن 
Lai‏ السلاح واعتزلا مجالسته إلا عند الضرورة» وراحا يطلّبان من الزمن المهادنة. كما أن 
نطاق مخاوف الرشيد تقلّص حتى انحصرّ في مراقبة أمير عبّاسي واحد كان يشك في 
نواياه وصلّته بآل برمك. وهو عبد الملك ين صالح: 

وقد رأينا كيف كان عيد الملك هذا من خصوم البرامكة: ثم انُّصل بهم فأجلُوه 
وأكرموه؛ وتقرّب منهم حتى أصبّمحَ من أصدقائهم ... وكان الرشيد منذ خلافته حتى تلك 


(۱) الطبري:ج ۳ ص 533 
(۲) الجهشياري: NA+‏ 


الأيام يُحبّه ویقربه» ویعظّم شخصیته: وقد أسند إليه أعمالاً كثيرة فولآه على التعليم 
واعطاه محافظة الثغور وأرسله مراراً لغزو الصائفة, ثم وضع ابنه «القاسم» في حجره 
ليُشرف على تهذیبه. ولبّى طلبه في إعطاء القاسم هذا ولاية العهد الثالثة كما سنری 
قلما اصطدم الرشيد بالبرامكة ارتاب في أمره» وضيّق عليه المراقبة, ثم صار يشلك في 
تيّته» ویخشی أن يكون متواطتاً مع آل برمك ضده. 

يقول الطبري : جاء عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح. ومعه كاتب أبيه «قمامة» 
إلى الرشید» وذكر له بأن آباه يريد مخاتلة أمير المؤمنين: ويطمع بالخلافة. قذعاه إلى 
مجلسه»ء وقال له: (Sy‏ بالتعمة. وجحوداً للفضل؟؟ فقال عبد الملك: يا أمير الممنین, ما 
ذاك إلا بغي حاسد نافسني فيك مودّة القراية وتقديم الولاية» قال الرشيد: «تضع لي من 
لسانك وترفع لى من جنانك» وهذا کاتباه قمامة یخبر بقعلك وقساد نتك, فاسمع كلامه». 
قال قمامة: آقول يا أمير المؤمنينء إنه عازم على الغدر بك» والخلاف عليك, ثم قال الرشید: 
وهذا ابنك عبد الرحمن يؤيّد ذلك ولو رت أن احتجّ عليك بحّجَّة لم أجد أعدل من هذین 
الشاهدين فيك. aad‏ تدفعهما عنك؟؟ قال عبد الملك: «إن الله تعالى يقول: إن من أولادكم 
وأزواجكم عدوا لكم فاحڌروهم» . فنهض الرشيد وهو يقول: أما أمرك ققد وضح» ولكني لا 
del‏ حتى آعلم الذي يرضي الله قيك. فإنه الحكم بيني وبينك. قال: درضیت بالله حکما 
وبآمير المؤمنين حاكماً. فإني أعلم أنه يوثرٌ كتاب الله على هواه؛ وأمر الله على رضاه..» 
وخرج وهو يقول: «اني والله لم أطلّبهاء ولو طلبتّها لجاءتني طائعة طوع البنان»(0. 

وشدّد الرشيد عليه الرقابة, أينما سار وحيثما آقام» وهى لا يدري» وكانت الأخبار 
تأتيه بأنه لم يقطع صلته بالبرامكة, یزورهم ویزوروته» وكان كلما ازدادت هواجسه منهم 
دعاه إليه وحادثه وعاتبه, ولكنه لم يشا آن يؤذيه؛ خوفاً من تذمّر العياسيين الذين يحبونه 
لجلال مكانته عندهم» وخوفاً من أن يكون تذمرهم من ذلك سلاحاً للبرامكة عليه.. وكان 
آخر أمره معه؛ أن دعاه إلى مجلس ضم جميع مشيخة بني هاشم. فلمًا دخل عليه pb‏ فرد 
الرشيد السلام بقتور ظاهرء والتفت إلى الحاضرين وقال: 


و 


3 ۳ و 
Ske Li‏ ويريد قَتلِي عذيري من خليلك من مراد 


(۱) الطبري:ج ۳ ص We‏ 


ودارت بين الاثتين محاورة طويلة, تطوّرت إلى قسوة في الکلام. فقال الرشيد حاتقاً: 
«.. بي والله pe‏ لكم الوعر» وصفا لكم الکدر؛ وألقت إليكم الأمور أزمتهاء قنذار نذارء قبل 
حلول داهية خبوط باليد لبوط بالرجل»؛ Gali‏ عبد الملك وقال: Sob:‏ الله يا أمير المؤمنين 
فیماولاك. وفي رعيته التي استرعاك» ولا تجعل الكفر مكان الشكر, فقد نخلت لك 
النصيحة, ومحضت لك الطاعة, فالله الله في ذي رحمك أن تقطعه, فقد والله ذللت لك الأمور, 
وجمعت على طاعتك القلوب التي في الصدور. قَكّمْ من ليل فيك كابدته» ومقام ضيق لك 
lS‏ ثم قام وخرج. فاتبعه الرشيد يصره. وقال: «أما والله لولا البقاء على بني هاشم 
لضربت عتقه.(. 

كان لا بد لهذا الصراع الخفي من صدى یتسرب إلى الناس» فيتضكّم بين صفوقهم. 
قکثرّت الإشاعات والأقاويلء ونشطت الدعايات بالحق وبالباطل» على الرغم من نفي 
الرشيد لذلك, وعلى الرغم من استمراره على صلته بجعفر وأبيه ومن حولهما.. وقد قيل 
إن إسحاق الموصلي دخل عليه ذات مرة, ققال الرشيد: إيه يا (سحاق, يماذا يتحدّث 
الناس؟؟ قال: یتحدتون بآنك ستقبض على البرامكة» وتولي الفضل بن الربيع الوزارة» 
فصاح الرشيد بوجهه: cell‏ وما أنت وذاك؟ فسكت إسحاق ولم يحر أمامه جوابا(). 

وكان جعقر لا يخفي على الرشيد Ge‏ يما يتحدّت الناس. فیرد عليه الرشيد بدعابة 
eyes‏ كا لالم يكن عند من ده کی کما قیل ق يرما عن Cals‏ يزيد كول 
إحدى حجرات قصره, فقام جعفر ورفع له الستر بيده, فراح الرشيد يتأمل عنق جعفر. 
وكان طویلاً؛ فرآه جعفر وهو يتأمّله. فقال مبتسماً: ما متأمّل أمير المؤمنين؟؟ قال: Gua‏ 
عتقك وموقع «الجرّيان» the‏ والجربان هو طرف صدر الثوب من الأعلى المحيط (Sally‏ 
فقال جعفر: لا واللهء ما تأمّلت إلا موضع سيفك قیه, فاحتضنه الرشيد SS‏ وقال: أُعيدُك 
بالل من هذا القول يا جعفر". 


إننا لا نستطيع تأويل بقاء جعفر على تلك الصلة مع الرشيد على الرغم من هذه 


(۱) اليعقوبي:ج ۳ ص 0١5‏ 

(۲) الأغاني:ج * ص ۱۱۲ 

)1( الجهشياري: ۲۱7 -وتتمة الرواية أن الر شید قال القضل بن الربیع بعد مقتل جعفر : أتذكر ما قاله جعفر ساعة 
تاملت عنقه؟إنه كان صادقاً , فما تأملته إلا لأني تصوّرت موضع السیف قیه. 


ع 


الظواهر والمکاشفات. إلا بأحد آمرین: اما أن يكون جعفر على ثقة بأن الرشيد لا يستطيعٌ 
قتله أو ایذاءه. وإما أن يكون كل منهما یدب لصاحبه الحفرة التي سيلقيه فيهاء وينتظر 
الفرصة السانحة لتحقيق موّامرته. 

ومهما يكن من آمر. فان الرشيد كان يعمل بجد. في تدبير bd‏ ويزيده استعجالاً 
أولكك الخصوم الذين نشطوا إلى دقعه نحو غايته. ولم يتركوا مناسبة تمر. إلا استغلّوها 
في تش غل ما عر عليه اخبی Ss‏ آنامة الطرق :فد اراد هلا جازية AS‏ 
أقهموها بأن تغنيه قول عمر بن أبي ربيعة: 

ليت هنداً آتجزتنا ما تعد وشفت أتفستنامماتجد 

ات سس مره وا مود إنما العاجرٌ من لا یستبد 

فیتنیه إلى المعنى ویردد: «إنما العاجز من لا بستبد»(۱) 

وإذا جاء إلى سریر dogs‏ وجد رقاعاً مكتوبة تحدّره من البرامكة وتدفعه إلى الایقاع 
بهمء كتلك الرقعة التي اشتهر أمرهاء وفيها الأبيات التالية: 


LS‏ لامین الله في أرضه ومن إليه الحل والعقدٌ 
هذا این یحیی قد غدا مالکاً شخ متا با تا تم 
مرك مردودٌ إلى آمره ee‏ له رن 
وقد ينى الدار التي مابنى الفرس لها مثلاً ولا الهند 
pull‏ والیاق وت حصياؤها وتريّها العتبرٌ والندٌ 
Bgl esse‏ ملكك إن Se‏ له اللحد 


إلا إذاما بطر العی CY‏ 


ولا يباهي العبد آربابه 


(۱) ابن خلکان:ج ۱ص ۱۰۸ 


(۲) ابن خلّكان: ج ١‏ ص ۰۸ ۱-والشعر لابی العتاهية. 


نكبة البرامكة 


كان عام ١/6‏ ه ‏ ۸۰۱ م» والعام الذي سبقه مليتّين بالأحداث الجسام, وقد تواردت 
فيهما الأخبار عن تمخّضات سياسية مسلّحة في يعض أقاليم الدولة: في شمال إفريقيا 
وفي اليمنء وأرمينية» وآذربیجان, وخراسان, ولكل منها شأن خاص لا پرتبطٌ 
بالآخرين(). وكان الرشيد قد غادر الرقة إلى بغداد. يعد أن هجرها أشهرا طويلة. ونزل 
قصر الخلد, ولكنه, كان على غير عادته.. قليل البشاشة:؛ قليل السّمر وعقد المجالس. كثير 
الإطراق والتفكير, شارد البال. كأن هموما دفينة تشغل باله وتقّضّ مضجعه.. ومن حقّه 
أن يكون کذلك, OF‏ هذه الأحداث,. الإقليمية كانت تعرقل عليه الطريق لتنفيذ أخطر عملية 
عرفها تاريخ دولة بني العبّاس من حيث النتائج :وهي نكبة البرامكة وتحمّل تبعاتها 
المجهولة. 

وبينما هو کذلك» ورده من مدينة «برذعة» قي أقصى آتربیجان, نبا وفاة أنبل قائد من 
قواده وأعرَّهم عليه وهو «يزيد بن مزيد الشيياتي» الذي كان یعده للخطوب والملمّات 
الشدادء فكان أمام هذا الحادث المؤلم کمن يفتقد البدر وهو على سقر في ليلة ظلماء. فجزع 
عليه وبكاه كما يبكي الآخ أخاه الحميم المساعد.. وبقي يبكيه كلما تذكّره آو زویت له 
قصائد رخاکه(۲۳. 1 


ولكن الرجل لم يستسلم آمام هذه الصعاب. وبقي قي بغداد طوال عامه ذاك. يتركّب 


(۱) الطبري:أنظر سنة ۱۸۶و ۱۸۰ 

(۲) توفي يزيد بن مزید عام (۱۸۰ ه) في آذربیچان , بعد إخماده ثورة نشبت هناك , قرتاه الشعراء بأروع 
القصائد من بيتها قصيدة لمسلم بن الوليد يقول في مطلعها: 
Gat‏ أنه أودي يزيد ؟؟ تنبه أيها الناعي المشيد 
وقيل إن الرشيد كان يتذكرها في أوقات متفرقة فتدمع عيناه (ابن خلّكان: ج ۵ ص ١‏ ۲۸). 


¥ 


أخبار الاضطرابات واحدة واحدة, ويبعث لها القوى والمدد من قواه ورجاله» حتى 
استقرت الا حوال واستتب الا من وقام یعد ذلك بتغييرات ادارية. فعزل بعض العمال علی 
الأمصارء وأيعد عن الولایات من لا Stabe‏ لسياستهم, ولا يثق بنوایاهم واخلاصهم 
لعرشه. واستعمل الرّفق واللین في إيعاد صنائع Kal pall‏ عن المتاصب الحسَاسة» دون أن 
تشم 

فأعطى شمال افریقیا لابراهیم بن الأغلب» كما بینا سابقاء وجعلها إمارة موروثة له 
ولاولاده بعده على أن تکون تابعة لنفوذه» فأمن جاتب الاضطراب فيهاء ووضعها سد 
حصيتاً بين دولته ودولتي خصومه الأدارسة والامویین .. ثم التفت إلى جاتب الیمن 
والحجاز المعروفین بمیلهما إلى العلویین... فوّی علیهما «حماد البربري» وهو آحد 
موالیه الا شداء المخلصین له وأوصاه باتخاذ الشدة والبطش في أحُذ کل من تحدته نقسه 
بالات و ات را نیتال افر وارسل داید بن نویه انی إلى السند. وقال له: 
«کن مني على مثل ليلة البیات»... وأشخص قائده يحيى الحرشي إلى الجبل, لیجاور ابن 
ماهان المقیم في خراسان... وجهز لعيد الله بن يحيى الحرشي جیشا كبيرا إلى طبرستان 
لتأديب الخائرین هناك(). 

وكان على بن ماهان قي غمرة الصراع» ضد المتنفذين من أهل خرأسان, الناقمين على 
وجوده pees‏ معارضة البرامكة. وكانت الأحداث هناك تتقلب إلى وجوه مخطفة: بدأت 
بانتفاضات صنائع آل برمك, فقضى ابن ماهان على شوكتهم: ثم تطوّرت يعد ذلك إلى 
ثورات الخوارج» وعلى رأسهم زعيمان قويا الشكيمة» هما «حمزة الشاري» و «ابو 
الخضيب».. قأمدٌ الرشيد عامله بالمال والعدد» وأكّد عليه بضرورة القضاء على المتمردين» 
فقام هو وابنه «عيسى بن علي بن ماهان» بأعمال جبارة وحروب طاحنة ضد هذين 
الخصمین, فقتلا أبا الخضيب وأبادا أعوانه باشد قسوة, آما حمزة الشاري فقد هرب إلى 
بلاد الأقغان» فتيعه عيسى بن علي إليهاء وفتح ما صادف أمامه من مدنها ودخل «كايّل » 
وقندهار, وزابلستان» وغيرهاء وغنم أموالاً لا تحصی, ثم عاد إلى أبيه في الري بعد أن 
استقرت الأحوال وهدآت القائلة("). 1 


(۱) الطبري:ج ۳ ص VA‏ 
(۲) الطبري:ج ۲ ص ٩۱۸‏ .. 


وبقي أمام الرشيد آمر واحد. يحسب له حسابه؛ هو آمر موسى بن يحيى البرمكي»› 
الذي ما زال مختفياً عن عيونه وأرصاده» فأرسل إلى أبيه یحیی» يسأله عنه» ويطلب 
إحضاره. ويلح في أمره فانگر يحيى معرفة أخباره ومحل اختفائه. وقال له: ديا أمير 
المؤمنين ٍنه شاب. ولا يذكر منه شيء يضرّك» فامتعض الرشيد وقال :مان لم يكن منه 
شيء يضرّني ففيم اختفی؟؟ والله لأفعلنٌ وأقعلن. ..» ثم قرَّر الخروج من بغداد وعزم على 
آلا يعود إليها حتى پبید البرامكة ويُزيلهم عن طريقه.. فغادرها تهائياً إلى الرقّة, مبتعداً عن 
خطر «الكرمينية» والحرس المحيط بالقصر. وأبقى فيها ولي عهده «محمدا الأمين» مع 
جماعة من حاشیته. 

وکان خروجه منها في شهر رمضان عام ۱۸۰۰ هل ۱ م» فجاءه يحيى ین خالد 
یستعفیه من مصاحبته إلى الرقّة. ویستآذنه بالعمرة والحج. فأذن له... وقد دَلّت المصادر 
على أن يحيى بدا یشعر بوقوع US‏ تحل في بیته(). وریما كان هو الذي نصح آبناءه بان 
لا يذهب أحد منهم إلى الرقة في تلك السنة... فسافر الرشید وحده بدون آحد منهم. وسار 
يحيى معتمراالی آرض الحجاز, ورابط في «جدة» حتی حان موعد الفريضة, فآداها وعاد 
إلى بغداد . 

وانصرم ذلك العام وجاء الذي بعده» والرشید في الرقة والبرامكة في بغداد. ولیس 
من الصواب أن تبقى هذه الأزمة بينهم على ما هي. فقدم موسى بن يحيى إلى أبيةء فأشار 
عليه بأن یتقدم إلى الرشيد بالحدّر قيُزيل مخاوفه وأسياب امتعاضه. وسار هو إلى الرقة 
os ae‏ ا ا le‏ مكل حرشي ease gts‏ الم رد 
عذره» وأمر بسجنه عند العیاس بن موسى الهاشمي, فجاءت أمه زينب مسرعة تطلب 
إعفاءه. فقال لها الرشيد يا آماه. «إنه قد رقع الي من أمره ما لا أحبه» فألحّت عليه فقال 
لها: وهل يضمنه آبوه؟؟ قالت: نعم» فتكقّله یحیی, فدفعه إلرشيد إليه. وتظاهر برضائه 
عنه؛ وجامل يحيىء وأزّال شكوكه ومخاوقه, وسمح له بالعودة إلى بغداد في موکبه(". 


مضت آشهر معدودة من العام :۱۸۱ هب ۰۲ ۸ م۰ فأرسل الرشيد إلى Woe‏ فى 


WY الطبري:ج ۳ ص‎ )١( 


(۲) الطبري:ج ۲ ص We‏ 


الأمصار یخبرهم بأنه قد عزم gall‏ وقرّر أن يكتب على وليي عهده الأمين والمأمون 
العهود والمواثيق في داخل الکعبة, وطلب منهم أن lysate‏ من يستطيع من وجهاء 
أقاليمهم على أن يوافوه في مكة كما قلنا سابقاً... وفي شهر رمضان: آبقی على الرقّة 
«ايراهيم بن عتمان بن نهيك» وبعث اينه «القاسم» لیرابط على حدود الروم» وخرج 
بحاشيته وموكبه نحو أرض الحجازء حتى إذا قرب من بغداد. عسكر يجانيها ولم يدخلها. 
فالتحق يه من كان فيها من رجال U gall‏ ومن بينهم وليا عهده والبرامكة بأجمعهم دون 
استثتاء أحد من الرجال. 


والجدير بالذكر هنا أن قضية التنافر بين وليي العهد كانت Jats‏ بال الرشيد وتوّلمه. 
وقد أبكته مرارا كلما نظر الیهماء وأوجس خيفة على مستقبل أسرته والخلافة؛ وتنازعهما 
غداً عليهاء وریما أوجعه آکثر من ذلك متظر حاشيتيهما في موكبه ذاك» وهما آشبه بالزيت 
والماء اللذين لا يمتزجان: هذه عربية صريحة» وتلك فارسية یتزعمها جعفر بن يحيى. 
ویدبر أمرها «الفضل بن سهل» الفارسي الذي يتوقّد طموح) ويتحرّق كرهاً للعرب وتمسکا 
Me jamin,‏ 

وانتهت فريضة الحج. ودخل الرشيد ومن معه من الفقهاء والعلهاء ورؤساء الوقود 
بطن الكعبة» وكتب على کل من الأمين والمأمون ميثاقا لأخيه, على الشكل الذي بیناه.. قلمًا 
نهض محمد الأمين من بين ذلك الجمع وأقسم على نفسه اليمين في تنفيذ ما كتب لأخيهء 
نهض جعقر بن یحیی» وسحب الأمين من ردائه وقال له: قل: «خذلني الله إن خذلته» فقالها 
الأمين» وأعادها جعقر عليه ثلاث مرات» فأعادها الأمين("). : 


أجمع المؤرخون على صحة وقوع هذا الحادث من قبل جعفر.. وهو في رأينا حادث 
2 ا og 2 5 ie‏ یا یط 
يدل على قلة تدبير وحكمة من الوزير البرمكيء لأسباب كثيرة: آهمها عدم مراعاة شعور 


(۱) الجهشياري: ١50‏ أراد الرشيد رجلا يُحتى يشؤون ابنه المأمون فقدّم له يحيى بن خالد «القضل بن سهل» 
فالحقه به. وكان الفضل هذا من دهاة الفرس وأذكيائهم. وقد قام بعد موت الرشيد بأخطر دور بجاتب المأمون, 
وكان أحد محرّضيه على أخيه وموقعي الحرب بينهماء حتى قُتل الأمينء فاستولى على وزارة الدولة وأدى فيها 
دور يُشبه دور اليرامكة في عهد الرشيد من وجوه شتّى. 


(۲) الطبري:ج ۲ ص 1٥۷‏ . 


1۱۰ 


الرشيد في تلك الساعة الرهيبة أمام النخية العليا من دولة بني العباسء لما في هذه العبارة 
من إشارة Jad‏ على أن صاحبها لم یمن بصدق ولي العهد الأول وخليفة الغد. والا فما 
قيمة هذه الجملة؟؟ مع العلم أن في الميثاق أغلظ الأيمان وأشدها على الوفاء به!! Las}‏ 
نعتقد بان حركة جعفر هذه أثارت في صدر الرشيد آلامه» وكل أحقاده على الپرامکة. 
وجدّدتهاء وان لم تكن في حاجة إلى تجديد» ما دامت خطة الإيقاع بهم قد رسمت وقرب 
أجلها. 

ثم قفل الحجيج إلى آوطانهم» وتحرّك موكب الخلافة نحو العراق... وكان من عادة 
جعقرء في كل حجّة للرشید. أن يقيم له مادبة قي قصره بتاحية «عسفان» في جنوب غربي 
بغداد. على الفرات... قامتتع الرشيد هذه المرة عن قبول الضيافة. واعتل بسيب من 
الااسباب. وطوى الناحية ختى نزل مدينة الحيرة'. فأقام فيها بعض الوقت, ثم ركب 
السفن إلى ناحية «العمر» قرب مدينة الأتبار. ونزلها مع من معه, وأمر بان يتورَّع أقراد 
الحاشية على المنازل والدور التي أعدّت لهم. وانتحى هو وحرسه جانباً من تلك الذاحية 
الهادئة المتعزلة. بين الحقول والحدائق. 

وکان الموسم شتاء ‏ في غرة المحرم VAV‏ ه الموافق لكانون الثاني ۸۰۲ a‏ فأرسل 
الرشيد من معسکره GUIS‏ إلى «السندي بن شاهك» وكان عاملاً على جسور بغداد. يقول 
فيه: «إذا نظرت فى كتابي هذاء وكنت قاعداء add‏ وان كنت قائماً فلا تقعد حتى تصير إلي» 
خوك الى على قوم نه By‏ كز یی A cipal‏ فاد sabia‏ 
المجلس, وقال: «آتدري فيم أرسلت إليك؟؟» قال : لاء قال: «بعثت إليك بأمر لو علم به زر 
قميصي هذا لرميت به في الفرات.. امض من ساعتك هذه؛ وجد في سيرك حتی توافي 
مدينة السلام, فاجمع ثقات A‏ وأرباعك. ومّرهم وأعوانهم أن يكونوا على اسف فإذا 
أظلم اللیل, قصر إلى دور البرامكة, Bing‏ یکل باب من أبوايهم صاحب ربع؛ ومره أن يمنع 
من يدخل ومن يخرج... إلا باب محمد بن خالد. فدعه حراً. حتى يأتيك ag sh‏ 


وأمضى الرشيد نهاره ذاك فى الصيد مع جعفر وأصحابه؛ دون أن يبدو منه ما يريب» 


(۱) الطيري:ج ۲ ص 1۷۷ 


(۲) الطبري: ج ۳ ص 1۸۱ 


1 


وريما كان أكثر بشاشة من أي يوم آخر» حتى أسدل الليل استاره؛ فعاد وجعفر یجانبه 
يحدثه؛ فقال له الرشيد ساعة توديعه: لولا أنى أريد الراحة بعد التعب لما فارقتك... 
وافترقا. ١‏ 

ويعد ساعات. كان الليل في الهزيع الثاتي, قدعا الرشيد خادمه الآمين «مسروراً 
العبد» فدخل عليه مُسرعاًء فوجده متقلد) سيفه وسلاحه كآنه یتحفز لقتال» وهو قي حالة 
نفسية ثائرة. يذرع مقصورته عرضاً وطولاً. فارتعب العبد مما رأى» ثم تماسك. فقال 
الرشيد :ديا مسرورإني قد نديتك لأمر خطیر, لا أرى آولادي محمدا ولا عبد الله ولا 
القاسم له أهلا وموضعاًء ورأيتك به مستقلاً Laat‏ فحقّق ظني, واحذر أن HAS‏ آمري, 
فیکون ذلك يبا فوط مترلتك عندی رقشا lla‏ لی :قاين أت من Gilda‏ قال:يا 
آمير المؤمنين» لو آمرتني أن أدخل السيف في بطني وأُخرجه من ظهري, بين يديك لقعلت. 
Sai”‏ بأمرك تجدني مسرعا. قال الرشيد: «آتعرف جعفر بن يحيى؟؟» قال: أى ينكر متلي 
جعفر]؟؟ قال: «قامض ll‏ الساعة في مقرّه»فأتني ays‏ على اية حال تجده علیهاء فارتي 
علی مسرور اكلام فصاح به الرشید: تكن خالا إلى ما آمرتك به, وخذ سعك من الحرس 
والچند,(. 

ومضی مسرور مسرعاً مع جنوده» وأحاط بدار جعفرء ودخل عليه قي مجلس 
شرابه, وحوله العازفون والمفتون» فأجفل من دخوله مسلحا وبدون ٍذن. واضطربتٌ 
حاله. فآمره مسرور بالخروج معه من مجلسه» وقاده إلى مکان غير بعید من مضرب 
ارش م ف انل es‏ مدعور) يا مسوور: إن امير آلسومتین Paes‏ 
بأصناف المزاح» فأحسب هذا جنساً من ذلك. قال مسرور: ما كان الا جادا. قال: يا 
مسرورء إن لي عليك حقوقاء قال :إلا قي ما یخالف أمر أمير المؤمنين. قال: إرجع tall‏ فكّل 
له:إنك قد oaks‏ آمره. فإن ندم كانت حياتي على يديك. والا فعد واصنع ما تشاء.. فوجد 
مسرور في قوله رأياً» فترك جعفر في أثقل قید» وأسرع إلى الرشید. وقال له:يا أمير 
المؤمنين: انتهى كل شيء ورأس جعفر قريب منك. قال: إأتني به قبل آن Joel‏ عليك. 
فخرج وعاد برآس جعفر يحمله قي طرف قباثه. فأمره بوضعه في soli‏ وغطاه بمنديل("). 


(۱) الجهشياري: ۲۲۶. 
(۲) تتوعت الروایات في كيفية مقتل جعفر » وقد آوردتا ملخّص ما جاء في أقدم المصادر. 


۰۱ 


ثم أرسل قي الحال من أحاط بالبرامكة جميعاًء وبموالیهم وأعواتهم ممن كان منهم 
معه في ناحية «العمر». وآمر GL‏ يبقى يحيى بن خالد قي بيته سجیناء ولكن غير مروع, 
وأن يُساق القضل ومن معه من البرامكة إلى معتقل بجانب منازل الرشيد في حراسة 
شديدة» ويكبل باقي الأعوان والخاصة والخدم في الاغلال, Se shy‏ إلى قائده «هرتمة بن 
أعين» أن يُطوّق ناحية «العمر» بجيشه. ويمنع أحدا من چنده أو من الناس أياً كان من أن 
يتسلّل قي الظلام إلى بغدادء وآن يبقى كل شيء في موضعه حتى ینبلج الصبح. 

وقي رواية: أن الذي IS‏ بأمر يحيى بن خالد في بيته. هو «سلامة الأبرش» الذي كان 
قد أوكل بأمر الرشيد من قبل أخيه موسى الهاديء وهو نقسه الذي أراد الرشيد قتله يوم 
بويع بالخلافة فشفع له يحيى» كما رأينا ... وجاء في خبرهما: أن سلامة هذا دخل على 
يحيى في ك الليلة وآمره بان لا يغادر بيته بأمر من أمير المؤمنين؛ فقال له یحیی: ماذا 
حل بجعفر؟؟ قال قد Jab‏ قال: وآخوته؟؟ قال : في السجن, قال: «هکذا تقوم الساعة.. 
والحمد لله على كل حال, Lily‏ يعد له pile‏ وبقضاثه راض»(١).‏ ثم قال: «كنت توفع دلك. 
ولکن لا یطاع لقصير آمر». 

وبقي الرشید لیلته تلك. متقلداً سيفه. منتظرا ضوء النهار» دون أن یتقدم إلى فراش 
نومه... یقول الأصمعي : بعث إلي الرشيد في آواخر تلك الليلة. فجتت مرعوباء ولم آدر ما 
الخبر. فسلّمت, ققال: |جلس, فجلست, تم أشار لي أن أرفع المتدیل الذي كان على الاناء, 
فرقعت» قرآیت رأس جعفر, فأأسقط بيدي, فقال الرشید :يا أصعمي 

توا GE‏ ادعب ماس عم 

ولكانَ من حذُر المنون بحیث لا يرجواللّحاق به الفراب القشهم 


عام و و 


«4s)‏ لكا تقارب يوه لم يدفم Ge OL SN‏ متجم 
ثم قال لي: الحق بأهلك؛ ولم يحدتّني باکثر من هذا. 


وقبل أن یتفتق ضوء الفجرء أمر هرثمة بن أعين بالسیر مع فرقة من جنده إلى بغداد - 


(۱) الجهشياري: ۲۶۰ -وغیره. 


وبينها وبين ناحية العمر ساعات قليلة ‏ ويحمل جثة جعفر ورأسه إلى السندي ين شاهك. 
GLY‏ الرأس في الساحة الوسطى من مدينة المنصورء ویِقسم الجثة إلى شقين» فیصلّب 
کل شق منها على رأس جسر في بغداد, وأمره SL‏ يكون على أهيّة لكل طارىء یحدث هناك 
من قبّل سواد الشعب أو من فرقة «الكرمينية» وآن يكون على اتصال بالقوی العسكرية 
العوسة ات gamit‏ باه الكرخ وی موس لمتكتل مج ی بن ela‏ ركان 
هرخمة بن أعين هذا من أجل قواد الرشید وأشجعهم وأحكمهم تدبيراً. 

وبعث معه عدداً من خدامه وموالیه, وأوكل كلا منهم بدار من دور اليرامكة 
وقصورهم لیقبض على من فيه من الرجال. دون التعرض للنساء والأطفال. ويستصفي 
آمواله. وأرسل أناساً آخرین إلى كل بقعة من الارض فیها للبرامكة قصور أو آموال أو 
آعوان لیصفوا حسابهم» وییعثوا إليه ما يجدونه في آسرع وقت.. ثم آمر في الصباح 
بسَوّق البرامكة وأتباعهم جميعاً إلى سجون الرقّة آمامه. وتوجه هو بعدهم الیها. 

وهناك أرسل إلى يحيى بن خالد يقول: إنى كنت قد عاهدتك أن لا أمسّك بسوء. وأنا 
الآن آرید اجك فاك یت آحببت, فاجابه یحیی: مان گنت راضی) عتي» قأحب 
المواضع الي أن أقيم في مكة أو بعض التغور» وان لم GEIS‏ عني فلستٌ أبرح من موضعي 
أو ترضی عني» وهو يريد بذلك أن يكتفي الرشید بمقتل جعفر ویْطْلق سراح الباقین.. 
ولکن الرشید يعلم أن ما حدث بينه وبين البرامكة لا يمكن بعده إطلاقهم من السجون, والا 
عرض تقسه للخطر تعریض جاهل بعواقب الأمور» فأرسل إليه یقول: أي موضع شئت 
aati‏ به وحدك. فأجابه: إني إذن آحب أن أقيم مع ولدي... فأبقاه مع آولاده الفضل ومحمد 
وموسی قي دير «القائم» ووكّل يأمرهم مسرورا العبد. ولم Gods‏ بینهم وبين عدد من 
خدمهم ولم یقید آحداً متهم بوثاق, وجعل لهم ما يحتاجون إليه من مطعم ومشرب 
وملیس(. وسمح لأم الفضل «زیتب بتت منیر» أن تکون معهم حين ترید» مع عدة من 
جواریهاء ووصلها بمائة آلف درهم لقضاء حاجاتها, ووجه إليها GUS‏ غالية, ولم ینقطم 
عن إهدائها(") 


۲6۰ الجهشياري:‎ )١( 


(۲) الطبري:ج ۲ ص 1۷۹ 


وانتشر الخبر فى شرق البلاد وغربهاء واستيقظ الناس فى بغداد على صدی الحادتث. 
فرآوا رأس جعفر وجکته على الاعواد. فحزن الأنصار ما شاء لهم أن یحزنواء وشمت 
الخصوم ما شاء لهم أن یشمتوا ووقف السمایدون ینظرون إلى صنع القدر» وکیف CME‏ 
ذلك الحصن الشامخ فى ليلة واحدة: 


قولا Gal‏ پرتج ي الحياة آما في جعفر عبرةٌ ویحیاه 
كاتاوزي ري خليفة الله ها رون هماما هما خلیلاه 
p Shia‏ جعفرء برمته في حالق رأسة ونصفاه 
والشَّيعٌ يَحيى الوزیر أصبحَ قد نحاه عن نفس ه وآقصاه 
كذاك مَن یسخ_ط لاله Le‏ يرضى به العبد یجزه الله 


سيحان من داتت الملوك له اشهد أن لاال4الاهمو 


۱4 


ذيول وتصفية 


انتهی حادت اليرامكة بسلام» وتجحت تدابير الرشيد على خير ما كان يؤمل... قلم 
تتحرّك فرقة «الكرمينية» أمام تلك المباغتة السريعة, واكتفت خراسان باظهار أسقها على 
ماحدت. وارتاح من كان يخشى على سلطان بتي العباس من طفيان النفوذ الفارسي. 
وانتعشت القومية العربية بعد ذبولهاء وبرزت شخصية الرشيد كأعظم ما تكون في دولته. 
بدون مطاول آو شريك .... وبقي عليه اتخاذ الحزم والحيطة ضد صنائع جعفر وقومه في 
دولته. سواء من كان منهم في خر اسان أو في بغداد. أو من بقي في حاشيته بمدينة 
«الرقّة», وفيهم عدد من المريبين الذين قد تحدثهم آنقسهم بالانتقام لهم وأحذ الثأر غدراً 
وعلى حين غقلة. قوسّع تطاق آرصاده وجواسيسه قي كل مکان» ولم يتساهل في شيء 
من ذلك. حتی خاف الناس على آرواحهم من الهمس والتجوى فى مثل هذا الأمرء إلى أن 
سكنت النفوسء, وآصبح الحادث عندهم من أخبار الماضي : وقد قیل: سمع أن کاتب جعفر 
ونديمه «أتس بن أبي شيخ» يبكي كلما ذكر صاحبه, ویهدد بقتل الرشيد والفتك به؛ فدعاه 
إليه وحاكمه. وأشهد عليه من كان يسمع توعده وتهدیده, ثم سأله: هل كنت في مجلس 
جعقر يوم آمر بقتل «الحرباني» وصلبه بدون إذن مني؟؟ قال نعم. قال: وأنت قلت لصاحب 
الشرطة : أصلّيه على أطول عمود في الرقّة ؟ قال: نعم. قأمر الرشيد بقتله, وقال آصلبوه 
على عمود «الحرباتي»(. 


وجاء أحد آولاد «ابراهیم بن عثمان بن نهيك» إلى الر شید یقول : «ان آبي یجلس إلى 
الشراب کل یوم في بیته. فإذا أخذه النبیذ. دعا بسیفه. فینتضیه, تم يقول: واجعفراه 


(۱) الجهشياري: ۲۳۸ 


واسیداه. واه GESY‏ قاتلك ولائْارّن بدمك عن قليل» فقال الرشید: إنك تدهم آباك, فما الذي 
يدعوك إلى ذلك؟؟ قال: ٍتني أخاف أن يسمع أمير المؤمنين بقوله, فتّصيينا النكبة جميعاً. 
قال: أمعك شاهد على ذلك؟؟ قال: نعم. فهذا خادمه يقول كما أقول .. ولم يشا الرشيد أن 
يآخذ ابراهيم بهاتين الشهادتین. وهو مولى من موالیه, فأراد أن یختبره» فدعاه إليه وحده. 
وسقاه النبيذ حتى US‏ علیه, ثم قال له: يا ابراهیم» إن في نفسي آمراً أريد أن أودعَكه, وقد 
ضاق صدري به, فهل له موضع عندك؟؟ قال: يا سيدي, إنما آنا عبد من عبيدك» وأطوع 
خدمك» واني لحافظ للسرء قال الرشيد: «ویحك إني ندمت على قتل جعقر ندامة ما أحسن 
أن أصفهاء قوددت آني خرجت من ملكي» وإنه كان بقي لي فما و جدت طعم النوم منذ 
GSU‏ » فلما سمع ابراهیم ذلك تحدّرت دموعه وصار يبكي ویجهش بالبکاء ویقول: «رحم 
الله جعفراً وتجاوز dily die‏ يا سيدي لقد أخطأت بقتله, وآوصیت العشيرة في آمره, وآين 
يوجد في الدنیا مثله؟؟...» فقال الرشید: pS‏ عليك لعنة الله وغضبه. لقد صدق ابنك في 
شهادته عليك... فخرج وهو لا يعي, ثم دخل بیته» ودعا ابته فعاقبه ثم قتله, فأمر الرشید. 
حيتذاك» بقتله.. نقساً ينفس("). 

ودعا بسهل بن هارون» وکان فارسیاً من صنائع برمك, فخاف على نقسه؛ ولیس 
ثياب حزنه» ودخل عليه يتعثَّرٌ بثيابه من الخوف. حتی كاد یغمی عليه وهو ینظر إلى 
السیف في ید الجلاد قائما آمامه. فلما رآه الرشيد على تلك الحالة. علم أن مثل هذا لا 
يستطيع عمل شيء ضده» فهداً من روعه؛ وقال له: يا سهل, من عمط نعمتي واعتدی على 
وصيتي» وجانب موافقتي: عاجلته عقوبتي: 

من لم يودبة الجمیل فقي عقویته صلاحه 

فقام سهلء وقيّل البساط ورجلي الرشید. فقال له: إذهب فقد أحللتك محل یحیی بن 
خالد » فاحچِرٌ على ما ضمته ابنیته وحوی سرادقه؛ فافْبض دواوینه. واخص چباءه وجباء 
جعفرء لنأمرك بقبضه إن شاء الله.. یقول سهل: «فخرجت من عنده, Bela‏ وكأني 


شرت عن كفن؛ أو خرجت من قبرء فأحصيت جپاءهم كلها مع ما یملکون وأخبرت الرشید 
: 3 


)1( الطبري: ج ۲ ص 19۹ 


۶:۸ 


بهاء فضمها إلى بيت المال»(.. وقیل: إنها بلغت ثلائین آلف دینار» عدا الضياع 
والمستقلات والقصور. 


وكان «عيسى بن يزدا نیروز» من أعرّ أصدقاء البرامكة, ثم تغيّر agile‏ قأراد الرشيد 
اختبار ما عنده aged‏ فاستدعاه إلى حضرته؛ وسأله عن حال جعفر. وهل وقف على أنه 
أراد غدراً به أو dhe‏ لقتله, ونکُره ببعض أقوال جعفر في مجلسه الخاص الذي كان يجتمع 
فيه بأعيان فارس, ويحضره عيسى هذا. فحلف له عيسى يمينا كرّرها بأنه ما عرف هذا 
منه قط . وعاد الرشيد فحلّفه يذلك ثالث ورايعا؛ فحلف.. ثم تظاهر الرشيد أمامه بندمه 
على JF‏ جعفر فلم يتوجّع عيسى عليه ولا ترحّمه فعرف الرشيد صدق نيّته وأعاد عليه ما 
كان استصفاه من آمواله, وابقاه علی ماکان abil oul,‏ جعفر, وهو «الطران(". 

وهكذاء استمرّ الرشيد يتتيّع خطوات أعوان البرامكة وأصحابهم وكل من يرتاب به, 
ويتقصى أخيارهم, ويمتحنهم في مجلسه» ويتظاهر أمامهم بالندم على قتل جعفرء ليرى 
ما عتدهم... والظاهرء أنه لكثرة ما تصتع الأسف والندم آمام هؤلاء على نکبته للبرامكة, 
Ob‏ بعض المؤرخين أنه نادم حقيقة على فعلته, وراحوا يزعمون أنه كان يبكي عندما 
ea SL‏ إلى آخر ذلك.. مع أن واقم الحوادث GAS‏ زعمهم. فلو كان نادماً كما يقولون 
لأخرج من تيقّى منهم من السجن, ولم يبقهم فيه حتى يُهلكوا جميعاً على الرغم من 
محاولاتهم الكثيرة في استرضائه. 

وجرت له مع شعراء البرامكة قصص أخرى فيها شيء من الطرافة..فقد كان يعضهم 
لا یخلو من وفاء وصدق عاطفة تجاههم. وكانوا بالأمس أولياء نعمتهم. ومصدر ثرائهم, 
فرثوهم بأروع الشعرء وغرر القصائد التي كانت تسري بين الناس فتصل إلى سمع 
الرشيدء قيدعوهم إليه. ويسألهم عن السبب, ثم يكرمهم ويجري عليهم من الأرزاق كما 
كانت تجري عليهم في عهد البرامكة» قيقطع آلسنتهم بذلك.. ويقول مسرور العید: حكيت 
للرشيد بأتي حين دخلت على جعفر لأقثّلّهُ. وجدت عنده bb‏ زكار الأعمى» وكان شاعراً 


(۱) الإمامة والسياسة:ج ۲ ص ۳۲۱. 


(؟) الجهشياري: ۲۰۱ 


Lites‏ فعلم Ly‏ جئت من آجله. فتعلّق بي وقال: اقتلني معه» فقال الرشيد: هذا رجل فيه 
مصطنم, فأضممة إليكء وانظر ما كان يُجريه عليه جعفرء فأتممه (ه(0. 


وجاءه خبر: بأن الشاعر «الرقاشی» أغلق داره عليه بعد تكبة البرامكة. وراح یبکیهم 
ويرثيهم» ویخرج متخفياًء فيأتي أحد الجذوع التي صلبت عليه جثة pine‏ فیطوف حولها 


۳ * للخلية sya‏ ام 
كما للناس بالحجر استلام 
حسام) حتفه السیف الحسام 


ودول؟ آل برمك السلام 


حزيناً باكياً ويقول: 
أماواك لولا خوف واش 
فنا آبصرت هبلك يا أبن یحبی 


على اللذات والدنيا جميعاً 


فطليه الرشید. فجيء به خائفاًء فقال له : ما حملك على ما كنت تصنع وتقول؟؟ قال: 
يا أمير المومنین كان جعفر محسنا إلي, وقد حرّكني إحسانه. قال: فكم كان يجري 
عليك؟؟ قال: آلف دينار في السنة. قال الرشيد: قد ضاعفناها GSR. ol‏ 


ms 
ae 
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ولما انتهى كل شيء یتعلّق بذيول البرامكة, التفت الرشيد إلى «عبد الملك ين صالح 
الهاشميء الذي كان يُقلقه ویریبه.. فأرسل إلى يحيى بن خالد في سجنه يسأله: «علمت 
يأن عبد الملك أراد الخروج علي, ومنازعتي في الملك. فاعلمني ماعندك فیه, فإنك إن 
صدقتني آعدتك وأولادك إلى حالکم» فأجاب يحيى: موالث ما CIEE‏ من عبد الملك على 
شيء من هذاء ولو اطّلعت عليه لكنت خصمه دونك» لأن ملكك كان ملكيء وسلطانك كان 
سلطانيء والخير والشر LIS‏ فيه علي» وكيف يطمع عبد الملك في ذلك مني؟؟ وهل كان إذا 
فعلت به ذلك يفعل معي أكثر من فعاك؟؟ اعیدّك بالله أن GES‏ بي هذا الظن. ولکته كان رجلاً 
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(۱) الجهشياري: ۲4۶ 


(۲) الاغاتي:ج 7 ص ۲۱۲. 


محتملاء يسرني أن يكون في أهلك مظه. فولّيتُه La‏ حمدت أثره ومذهبه. وملْتٌ اليه لآدبه 
واحتماله..» فارسل الرشيد إليه ثانية يقول: «إن أنت لم ale yah‏ قتلت الفضل ابنك: 
فاجایه یحیی:«انت مسلط طیناء فافعل ما تریده فامر الرشید بابعاد اافضل عنه متظاهرا 
بالعزم على قتله, وآبقاه بعیدا عنه ثلاثة أيام, وهو لا یعلم ما حل به» ثم أعاده إليه حين لم 
یجد عنده د Ob‏ 

لکن شهادة يحيى هذه لم تُقنع الرشید الذي Goby‏ بان صلة عبد الملك ومؤامرته عليه 
كانت مع جعفر المقتول وليست مع يحيى.. فعزم على التخلص منه. وان كان في ذلك 
إغضاب بني العبّاس كلهم . قعقد له مجلساً ضم وجهاء بني هاشم؛ واستدعاه الیه» ثم راح 
يُوجّهُ إليه التهم ویذکر آسماء الشهود عليهاء فیجیبه عبد الملك بالإنكارء ویحاوره ببيان 
عذب جميل ‏ وكان من أبلغ الناس واقصحهم - ويره بخدماته للدولة وليني العباس, 
ويُحدَّره من إتكار الجمیل, والاعتداء على بني هاشم, paddy‏ بالشك والظنة. 

ويبدو أنه استطاع جلب عطف بني العباس الحاضرين نحوه بکلماته» وآن الرشيد 
آحس بذلك. فأراد تدارك الموقف يلياقته ‏ وكان عبد الملك هم بأنه ابن جارية لمروان بن 
محمد الجعدي الخليقة الأمويء Lali‏ قتله صالح بن على العباسيء آبو عبد الملك هذاء في 
مصرء وأخذ جاريته تلك كانت حاملاً مته فولدت عبد الملك - ققال له الرشيد: دما أنت من 
صالح .» فقال عبد الملك: «ٍن لم اکن من صالح, Cals‏ آنا؟؟, قال: «أنت لمروان الأموي» 
فقضب عبد الملك وقال: الا آبالي وا اي الفحلین غلب علی».. فضعر الرشید بأنه قد 
لشف cate‏ زیخ عله امن كه من gual‏ الو das Alle‏ أن یشدد 
عليه("). 

وقيل:إن عبد الله بن مالك, صاحب شرطة الرشید. دخل علیه, وكان صديقاً لعبد 
الملك, وقال له: ديا أمير المؤمتين؛ أفي إذن آنا فأتكلّم؟4» قال: «تکلّم», قال: «والله العظيم يا 
أمير المؤمنين ما علمت عبد الملك إلا ناصحاً, فعلام حبسته وضيّقت عليه ؟» قال: «ويحك» 
بلغني عنه ما أوحشني»»؛ قال: ولكن أرى أن تحبسه محبساً كريماً يُشبه محبس مثلك مثله - 


۱۲۰ ابن الأثير:ج “ص‎ )١( 


۲۲ الجهشياري:‎ (v) 


E 


وذكّره بخدماثه -فدعا الرشيد الفضل بن الربيع؛ وقال له: امض إلى عبد الملك قي 
خيس فقن لت انها كماع له فى بتک ف دف الفصل مما أن اوش 
فقال عبد المكك: لا أطلب شیتًء وبقي في محبسه(. 
د 

وحدّتتنا الأخبار عن آل برمك في حبسهم» وما كان يجري بينهم وبين الرشيد من 
مساجلات ومعاتبات, وأخْذ ورد وخصوصاً يحيى بن خالد الذي كان حتى الساعة 
الأخيرة يأمل يإعادة الرشيد إلى سابق عهده من الرضا والصفح.. وقد حاول الكثيرات ذلك 
من نساء آل برمك» ولكن دون جدوى. 

كتب إليه يحيى مرة: «إلى أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين: 

من عبد أسلمته ذنوبه وأوثقته عیوبه» وخذله شقيقه. وأناخ عليه الحدتان. وافتقد 
الهجوع.. آما المحتة بچعفر, فبجرمه عاقبته. SOU‏ يا أمير الممتین خدمتي» وارحم 
ضعفي وشيبتي. فمن مثلي الزلل. ومنك الأقالة» فكتب الرشيد على ورقته: بإنما مثلكم ما 
قال الله عز وجل: وضرب ال مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزفها رغداً من كل 
مکان, فکفرت aly‏ انش فأذاقها Sal‏ لباس الجوع والخوق Las‏ كانوا يصنعون ADK‏ 

وجاءته زوجة يحيى «فاطمة بنت الحسن بن قحطبة» وکانت أمه بالرضاعةء جاءته 
تمشي إليه حافية. فوققت بیاب قصره» وعلم بمجيكها الر شید. وكان يُحبّهاء فانتفض 
واستقبلها حافیاً مثلهاء وقبّل رأسها وصدرهاء وأجلسها بچانبه. فقالت: يا أمير المؤمنين, 
أيعدو علینا الزمان» ويجقونا خوفاً منك الاعوان وقد ربیتّك وآخذت برضاعي لك الامان 
من دهري؟؟ قال: وما ذاك يا أم الرشید؟؟ قالت: وزيرك یحیی, وأبوك بعد أبيك؛ ولا آرشحه 
باکثر مما عرّفه به أمير المؤمنين» من نصیحته لك. واشفاقه عليك, وتعرّضه للحتف في 
شأن آخيك.. قال: يا آم الرشید, قدرٌ سبق, وقضاء حم. و غضب من الله نزل, قالت: یمحو 
الله ما یشاء ویتبت وعنده آم الکتاب» قال: صدقت, ولکن هذا ما لا يمحوه الله, ثم Bobi‏ 
SUG‏ فقال: 


(۱) الطبري:ج ۲ ص ۳ بقي عبد الملك في السجن حتی توفي الرشيد فأخرجه الا مین وولاه على الشام. 


(۲) اليعقوبي:ج ۲ ص ۰0۱۱ 


EY 


إذا انصرفت نفسى عن الشيء لم ES‏ إليه بوجهآخرالدهر ثقبل 

قالت: أذْكّرُّك يا أمير المؤمنين, بانك آليت إن آنا استشفعتك شفعتني, قال: وأنا SSN‏ 
بأنك آليت أن لا تشفعي لأحد تعرّض لدنیا.. يا أم الرشيد: لو وثقت بصفاء نيّتهم لأعدتّهم 
إلى حالهم» ولكنهم قوم كفروا النعمة, وأرادوا الشرّ بي» ومن أراد بي ذلك فلا غفران له( . 


واتّجه نساء برمك إلى زبيدة بتت جعفر. Lay Sig‏ بجميل خدمات الفضل بن يحيى 
لابنها الأمين يوم كان يسهر على تربیته, وكانت زبيدة قد رقّت ليحيى والفضل بعد مقتل 
جعفر, فراحت إلى زوجها تتشقّع بإخراج من بقي منهم, فلم يلتفت إلى شفاعتها.. فكتبت 
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كلمة رقيقة عن لسان يحيى موجهة إليهء ودخلت عليه مع عدد من نساء يني هاشم فآنسته 
atin,‏ وغنَّت يعض الجواري حتى ارتاحت نفسه. ثم قامت إليه وقّدمت إليه الرقعة 
المكتوبةء وطلبت أن لا زد شفاعتها وشفاعتهن. فأخذ الرقعة وقرأهاء ثم كتب عليها: 
«عظيم ذنبكم مات خواطر العقو عنكم» ورمى بها إلى زبيدة. فعلمت بأنه غير راجع عن 
oh‏ فيهم» فتركته وشأته("). ولم نسمع بأن أحداً من الرجال تشم لهم عنده. مع BAS‏ 
آصدقائهم. مما یال على أنه كان يغضب من ذلك. 

وقي عام ۱۹۰۰ ه- تشرين الثاني ۸۰۰ م» مرض يحيى في معتقله فمات» وذفن في 
الرقّة على شاطىء الفرات؛ وبّنيت على قبره قبة عالیة(۲). وبعد ذلك بثلاثة أعوام أصيب 
الفضل بشلل نصفيء عقد لسانه وجمد آحد طرفيه» فمات في شهر المحرم من العام ۱٩۳۰‏ 
ه تشرين الأول ۸۰۸ م» فصلّی عليه من كان معتقلا معه في أحد قصور الرَة» ثم 
أخرجوه للناس فصلُوا عليه ودقتوه بجانب قبر أبيه... ولم یفرج الرشيد عن أحد ممن بقي, 
إذ إن أجله لم he‏ بعد ذهاب الفضل أكثر من بضعة أشهر.. حتى تولى محمد الأمين 
الخلافة قأطلق سراحهم؛ فاختلطوا بعامة الناس, ولم یتقرّب بعد ذلك آحد منهم إلى 
مناصب الدولة. 


(١)اين‏ خلکان: ج ۲ ص ۳٣١‏ . 
(۲) کتاب المعارف: ۳۵ ۱. 
(۲) الصناعتین: 5 ۰۲۱ 


القسم التاسع 


استقلال الرشيد في دولته 
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دولة الرشيد في ثوب عربي 


إذا استوی عقل المرء في شبابه, Bal‏ غذاءه من معاني الحوادث التي مرت به أيام 
طقولته ومراهقته وياكورة صباه.. وكان الرشيد آغزر الناس غذاء لعقله وروحه. بعد الذي 
رأينا من حياته المثقلة, وقد تكدّست فيها الأحداث بعضها فوق بعض, فامتلآت عبرا 
es clase‏ فوم a Aaa‏ ب ولد كن على امج مشر مزح كانت هيا عي 
جامحة طواها في مراحل متفاوتة متباينة؛ تكاد واحدتها تخلق منه إنساتاً جديداً يختلف 
عنه في اختها: وهكذا انتقل من حدث عر صغير ضاعت شخصيته بين طموح أمه ودهاء 
وزیره» إلى سيد سادر غافل ترك زمام دولته في يد غیره» ثم إلى حاقد Mb‏ رأى عرشه 
یرید أن ينقض فأقامه بيده. 

كان عمره ثمانية وثلاثين عاماً يوم قلّم أظافر وزرائه البرامكة وأزاحهم عن طريقه. 
ولم يكن عمله بسيطاًء فقد كان انقلاباء كما رأيناء بالنسبة إلى قوميته وأسرته وذاته. إنه 
انقلاب قوض صرحا قدیماًء ليقيم مكانه بناء جدیداً. 

لذلك وجه الرشيد اهتمامه. قيل كل شيء إلى سد الفراغ الكبير الذي تركه آل برمك في 
جهازّي السياسة والادارة. ورغب في أن يبِدّل بذلك الثوب الفارسي ثوباً عربياًء يكون 
سداه ولحمته من عناصر إن لم تكن عربية أصيلة. فمن المستعربین الأمناء.. فاختار 
الفضل بن الربيع وزيراً للتقویض, وجعل pat‏ بن مسعدة مساعداً له كوزير للتتفيذ(". 
وأعطى ديوان السر والرسائل لإسماعيل بن صبيح OY‏ واتَّخْذ عبد الملك بن الفضل بن 


(۱) الامامة والسیاسة: ج۲ ص ۲۰۸ - وفي روايات أخرى أن عَمْرٌَ بن مسعدة لم يكن وزیر) للرشيد بل كان من 
خاصة حاشيته وممن يعتمد عليهم. وقد استوزره المأمون فيما بعد. 


(۲) الجهشياري: ۲۷۷. 


۶۳۷ 


هارون الرشيد 


الربيع حاجباً له(". وأبقى كبار الهاشميين عمالا على ال قالیم, الا علي بن ماهان, فأبقاه 
على خراسان, ولم يُبدّله. 

ثم التفت إلى المتاصب. يريد تطهيرها من أعوان البرامكة وصنائعهم»ء ققال: أريد أن 
آستعمل قوماً لم یعملوا معهم؟؟ فقيل له: «لا تجد أحداً لم يكن قد عمل لهم» فاختار آشف من 
وقع في تفسه من عيون آصحابهم: فقلّد محمد بن آبان خراج الأهواز وضياعهاء وولّى 
الفيض بن أبي القيض الكسكري خراج (كسكر)» وعيّنَ علي بن عيسى بن يزدا نيروز خراج 
فارس » وولی الخصيب بن عبد الحميد مصر وآعمالها .. ثم آعوزه العدد. فجعل خادمه 
الأمين مسرور العيد على البريد والخرائط يساعده في ذلك ثابت الخادم» وورَّع عدداً آخر 
من مواليه ومعتمديه على باقي المناصب(") وأوصاهم بقوله: «إياكم والتقاعس عن قضاء 
حوائج التاس , فإته من العار أن يقال ضاعت مصالح العامة بزوال أمر البرامکة,(*. 


وكان من حسن طالعه بقاء قيادة الجيوش سالمة بين يديه. وهي قيادة عربية. جمعت 
نخبة Db‏ من خير ما اجتمع للخلفاء العباسيين من القوادء أمثال: «هرثمة بن أعين, 
وخزيمة بن خازم» وأسد وخالد ومحمد آولاد يزيد بن مزيد الشيباني» وعبد الله بن مالك. 
وسعید الحرشي, ویزید بن مخلد» وحمید بن معیوف. ویحیی بن سهيد العقيلي» وسعید 
ابن مسلم بن قتيبة الباهلي, أحفاد قحطبة الطاتي, والأشعت الكندي» وغیرهم من دهاة 
الحروب وآبطالها.. وقد ورَّع کتاتبهم في زوایا البلاد وعلی حدودهاء لمجابهة الطواریء 
في الداخل والخارج. ١‏ 

وكان أكثر ما يُعنى به الداخل. بعد نكبة البرامكة» أمر الشعب البغدادي المشحون 
بأعوانهم وبني جلدتهم؛ وأمر إقليم خراسان الذي تعلّق أهله بزعامتهم.. غير أن هرثمة بن 
أعين استطاع بأقل جهد أن يقبض على زمام الأمن في عاصمة الخلافةء فشتّت شمل قرقة 
(الكرمينية) وفرّق معظم جندها على AUS‏ المرابطة في الحدود. واستبقی متهم من رأى 


(۱) الامامة والسیاسة:ج۲ ص ۳۰۷. 
(۲) الجهشياري: ۰ ۲. 
(۲) الجهشياري: LV OA‏ 
(۶) الإمامة والسیاسة: ج۲ ص۳۹۷ 


TA 


القسم التاسع 


يديه. 


ويبدو أن الرشيد آراد إتمام ذلك الانقلاب الخطیر, فجعل الرقّة عاصمة دائمة له» وآلى 
آلآ يعود إلى يغداد ويقيم قیها يوما واحداً إلا لضرورة ملزّمة!').. لذلك تغير رونقها 
الاجتماعي عن ذي قبل, وخملت حركتها يعد نشاط وخبت أنوار قصورها على الضفتين, 
وتعطّلت آنغام الموسيقى فى قصر الخلد. وسكتت ألسنة الشعراء. ورانت على تلك الأجواء 
شتا که gets‏ الكابة والفتون لم كر بان مكلها مد هام ابو le‏ الور 
أسوارها. 

آما خراسان التي غرقت في موجة من الألم والأسف على آبناء برمك» ققد بقيت تحت 
عبء ثقيل من قسوة علي بن ماهان وادارته, ولم تستطع حراكاً بين یدیه. حتى قدم بعض 
وجهائها إلى (الرقة) يعرضون للرشيد طاعتهم وولاء‌هم» ويستفيثون به من ظلم هذا 
العامل وبطشه. وما یضمره من نية سيئة نحو آشرافهم» وربما تجاه الخليفة نفسه. 
فوعدهم الرشيد بالنظر في أمره» والمجيء بنفسه إلى خراسان لدراسة أحواله مء عندما 
تسمح الظروف بذلكء ثم أكرمهم وأحسن وفادتهم. فعادوا شاکرین(") 

وجاءه خبر حدوث نزاع tate‏ وقع في الشام بين اليمانية والمضرية» على غرار تلك 
الفتتة التي ثار ثائرها قبل عشرة أعوام بقيادة «أبى الهيذام» فخشی أن يتفاقم أمرها كتلك 
gl‏ تمرك تقد سوا :فاسل لهافي الخال جبغا كيرا اسطاع ان تكم الفتنة ف 
مهدهاء ويضرب على أيدي محركيهاء ویصلح بين المتخاصمين إصلاحا آرضی الجانبين» 


ogre 


La sas فلم 5 فتنة‎ 


فحسب هؤلاء أن ذلك Bad‏ منهء وخوق على سلطانه من انتقاضات داخل مملكته: 


(۱) الطبري:ج ۲ ص ۰۷۰۹ 
(۲) الطبري:ج ۲ ص NUE‏ 


(؟) ابن الأثير: Ve‏ ص۲۹ ۰۱ 


£۹ 


هارون الرشید 


فهدّدوا الحدود. وحشدوا بعض القوی لاغتتام الفرصة فأرسل الیهم الرشید جيشاً بقيادة 
ابنه القاسم مع بعض قواده» قدخل آراضیهم وآناخ على مدينة (قره). وآردفه بجیش تان 
بزعامة «العباس بن جعفر بن الأشعث» فحاصر حصن (سنا) وأجهد etal‏ وألحقه rom‏ 
ثالث بقيادة «ابراهيم بن جبريل» فالتقی بقائد جيشهم ورئیس مسالحهم «نقفور». لکن هذا 
أراد تنب القتال والعودة إلى القسطتطينية بسيب حدوت اضطرابات فيهاء فلحقته كتبية 
من فرسان ابراهیم, وقاتلته, فانهزم مجروحاء تارکاً جيشه لحراب المسلمين... 
فاضطرت ملكة الروم إلى مصالحة الخليفة بارسال ال موال والجزية» وتحریر ثلاث اية 
وعشسرین رجلاً من الاسری(". 

ولم یقادر الرشید مدينة الرقة مدة عامين کاملین» وهو في سهر متواصل وجهد لا 
ینقطع» حتی استعاد هيبة دولته فى الخارج» sh yy‏ الأمن والاستقرار قي الداخل» فاطمائت 
له التفوس وانقادت له Zee‏ وسارت سفينة الدولة في طریقهاء يقودها هو بتفسه؛ ونخبة 
من رجاله ating‏ كما قلنا, من العرب. يدل أولئك الذین کادوا یصبغونها بصیغتهم 
الفارسية, النرّاعة إلى الشعوبية الناقمة. 


(۱) ابن الأثير:ج7 ص١7١.‏ 
(۲) ابن الأثير: AVA ge Ve‏ 


NY Go ٦ج: ابن الأثیر‎ )۲( 


الخليفة الحازم اليقظ 


أصبح الرشيد سيد الموقف في دولته. منت بداية عام (۱۸۸ ۵-۵ ۸۰ م) بعد أن دانت 
له الأمور, واستعاد هيبة خلافته بعزم شدید. وصار يختلف عن ذلك الرشيد الذي كان 
بالأمس» يوم ألقى أعباء ملكه على أكتاف وزرائه. منصرفا إلى مجالس لهوه وسمره. 
وسماع الشعر ومنادمة رواة الأدب والاأخیار, والإفادة من الفقهاء والعلماء. 

لقد تغيّر الرجل كل التغیر» وضعف اهتمامه بتلك اللذائذ الفكرية بعد أن عصرته 
السياسة. وصهرته الحوادت. فأغلق مجالسه باستتتاء بعض فترات يسيرة.. وعزف عن 
السمر والاجتماعات, ولم يرغب في شيء منها. وزاده في ذلك موت معظم الشخصيات 
التي كانت زينة قصره وبهجته : فقد توفي أبى يوسف القاضي قبل النكبة بعدة أعوام» 
ومات الكسائي ومروان بن أبي حفصة. وتزهد أبو العتاهية, وترك الاصمعي دار الخلافة 
إلى مسجده في البصرة. وهلك ابراهيم الموصلي وبعض زملاثه, وتف رق الباقون. 

plats‏ يكن بين الحَجون إلى الصفا آنیس ولم BS Fad‏ سامر 

كل هذا وغيره جعل الرشيد یلتفت إلى إدارة ملکه» ويسهر على أداء واجباته کمسقول 
أول عن خلاقته ورعيته.. وقد حدثتنا الأخبار GL‏ كان يفكّر في أداء فريضة الحج منذ 
الأشهر الأولى بعد إيقاعه بالبرامكة؛ لكن انشغاله في تنسيق الإدارة وتطهير دولته من 
بقايا خصومه. وسهره على إقرار الأمن في الداخل» وتأديب الروم الذين طمعوا فيه؛ کل 
ذلك حال دون تحقيق رغبته هذه. 


فلما تم كل شيء, واطمأنّت نقسه, دعا وزيره pak‏ ين مسعدة. وقال له: إني قد عزمت 
على gall‏ ماشياً على قدمَي من الرقّة إلى بيت الله الحرام.. فاستقرب الوزير من ذلكء إن 


فرق 


هاروت الرشید 


لم يسبق له أن سمع قبل هذا خليفة مشى راجلاً إلى الحجاز, والطريق طويل شاق» فقال 
له: آتی لك ذلك يا أمير المؤمنين؟؟ وكيف تصل سيراً على قدميك؟؟ قال: لا بد» وان كلّفني 
الأمر ما لا آطیق, قال: آمهل إذن عامك هذاء وانتظر الحجّ القادم حتى آسهل لك الطریق. 
وأوقّت لك المواقیت, وأحدّد لك المراحل, ليخفً ذلك عليك إن شاء ا(. 


لقد آجمعت الروايات على أن الرشيد pa‏ في تلك السنةء ولكنها لم تجمع على أنه سار 
ماشياًء واستقل «ابن قتيبة» وبعض المؤرخين بتكر هذا الخبر, وأوّلوه بمختلف التآويل. 
والأقرب إلى الظن أنه فعل ذلك لسببين: تكفيراً ليمينه الذي أقسمه لیحیی بن خالد بأن لا 
Cums‏ بسوء في شخصه وحاله وماله, وتظاهراً أمام الناس بأنه لایزال على عهده في الغو 
والحج, وع عد وتقواه وارتباطه بأسياب دينه.. ويبدو أنه تجح كل النجاح» فكان 
لعمله هذا صدى عميق في نفوس العامة والخاصة. 

وانصرف عمرو بن مسعدة طوال عامه إلى تذليل الصعوبات أمامه: فعيّد الطرق 
الوعرة, وقسّمها إلى مراحل» وجعل المرحلة بريداً مسافته اثنا عشر ميلاً. وقسمها إلى 
أربعة فراسخ”("). وضرب عند كل فرسخ قبة مزوّقة» فيها فرش ممهدة» ورواقات لها ظلال 
كثيفة؛ وفيها آلوان الطعام والشراب والفاكهة. وابتنى على رأس كل مرحلة دارأ صغيرة 
تحوي جميع وسائل الراحة للنوم والاستحمام. وحقر الآيار بقربهاء ليتوافر للموكب ماء 
الشرب والوضوء والطعام والنظافة.. وحرص على أن ترد للرشيد أخبار دولته باستمرار. 
فاستخدم لذلك الحمام الزاجل الذي يأتي من آقصی الاقالیم في يوم أو یومین, قیتسلّمها 
عند رأس کل مرحلة يصل إليهاء وكأنه جالس في قصره بالرقّة. هذا عدا الهدایا التي تصل 
في لریقه بواسطة النجاتب الشقيفة من بل المعدة للبرید السریم. ١‏ 

وسمعت زبيدة بعزم الرشید. فطلیت منه أن تشارکه وتسير یجانبه فلم يماتع. 
قأقسمت بأن تبذل جزء كبيراً من مالها وثراشها الضخم في سبیل الخیر والتقرّب إلى الله . 
وراحت تستعد لذلك. وشاع الخبر في البلاد فتهیأت جماعات غفيرة من وجهاء الأقاليم قي 
تلك السنة لاستقبال الرشید في مكة التي سيأتيها حافياً. 


(۱) الإمامة والسياسة: ج ۲ ص ۲۰۷ 


(۲) الفرسخ يقرب من BIG‏ آمیال. 


try 


القسم التاسع 


وفي آوائل شهر شوال من عام (۱۸۸ ه- 54 ۸٠‏ م) خرج الرشيد من مدينة الرقة 
محرماء ومعه زبيدة بنت جعقر تمشي بجانبه وراء ستار من أعين الحاشية والحرس الذي 
براقبهما عن بعد.. ووراء‌هما على مسافة فرسخ» موکب الحج تصحبه فرقة كبيرة من 
الجیق الذي آعده الرشید الخوص معه إلى خراسان بعد أداء الفريضةء وقبل العودة إلى 
مقره. 

كان الرشید, يومئذء قد ناهز الأربعين» ولم یزل في صحة تامة ونشاط ظاهر كما أن 
زبيدة لم تجد صعوبة في السيرء وکان حولها عدد من شباب آسرتها المقربین» وأمراء بني 
هاشم یسیرون على بسط مفروشة تحت آقدامهم, منداحة آمامهم حتی نهاية المرحلة. 
والهواء معتدل في ذلك الموسم الربيعي الجمیل.. فإذا قطعوا في سیرهم فرسخاء نزلوا 
القبة المضروبة لهم » قيأخذون راحتهم فیهاء وتصيبهم من الطعام والشراب» ثم 
یستآنفون سيرهم في فرسخ آخر. حتی إذا مشوا آربعة فراسخ» كانت نهاية المرحلة. 
فینزلون الدار التي أعدَّت لهم» ویقیمون فیها يوماً أو أياماً معدودات» ثم یستمرّون في 
السيرء يعد أن تکون المرحلة التي آمامهم قد فرشت لهم وتهیأت فیها أسباب راحتهم على 
أتم Ma‏ 

يفضل هذه التدابير التي عدت غريية في ذلك العهد. استطاع الرشيد أن يجتاز تلك 
المسافات الشاسعة» ویدیر شؤون دولته وهو في طريقه من خلال البريد الجوي (الحمام 
الزاجل) الذي كان يروح ویغدو إلى غايته ببضع ساعات» دون أن يُحرم الخليفة سماع أي 
حادث كان يقع حتى ولو في آقاصی البلاد. ولم يعدم استشارة رجال حاشیته» ووزراكه 
وكتابه لانهم كانوا معه في ذلك الطريق. 

ولما وصل أرض الحجاز, خرج سكان الحرمين ووفود الحج إلى استقباله بحفاوة 
بالقة مهللین. مکبرین, استبشار] بهذه البادرة القريدة من نوعهاء والتي شدت عرى الدين 
برباط روحي متين.. فورَّع فيهم الهداياء وقسّم الأموال باسمه واسم زبيدة حتى لم يبق 
في ذلك اليوم من سكان الحرمين فقير جائع: والتفتت» بدورهاء زبيدة بنت جعفر إلى 
المشاريع الخيرية التي عزمت على تحقيقهاء قآمرت بحفر البرك في الصحارى على Bob‏ 


(۱) الامامة والسیاسة:ج ۲ ص ۰۳۰۸ 


{TY 


هارون الرشيد 


Gol‏ وشيّدت بجاتبها البيوت لراحة الحجاج على تمط البيوت التي بناها عمرو بن 
مسعدة في طريق الرشید» وبتت قصراً ضخماً في مكة سمي باسمها. وعمّرت دار أبي 
يوسف المشهور.. ثم دعت عامل زوجها على مكة وأمرته بأن يُجري ماء تلك العين التي 
یشرب منها المکُیون إلى داخل المدينة, فقال لها: إن المسافة بين هذه العين وبين مكة اثنا 
عشر Slee‏ وان نفقات ما تريدينه ضخمة تبتلع المال الجسيم. فقالت له كلمتها الشهيرة: 
«أجر الماء إلى مكة ولو كلّفتك ضربة المعول ديناراً» فكان ما آرادت» وجری الماء إلى 
مكةء وسمّيت العين باسمهاء وهي لا تزال حتى اليوم .. ثغ نادت كاتيها الخاص, وأوعزت 
إليه بآن يجمع أرامل الحرمين وأيتامهم» ويورَّع فيهم خمسة آلاف آلف درهم باسم ابنها 
محمد الأمين ولي عهد الرشيد.. وما زالت تعمّر وتتصدق حتى قيل إنها انفقت ثمانية 
وخمسين آلف ألف درهم. في حجتها تلك, فضج الحجيج بالثتاء والحمد لها وللرشید. 
وسرت آخبارهما في البلاد فكانت خير دعاية لهماء ولولدها الوحيد محمد الأمين(". 

وأنهى آداء الفريضة. وقفل الرشيد تحو العراق: وهناك وچه بعض الهاشميين ورجال 
حاشيته مع زبيدة إلى الرقّة. وشخص يجيشه إلى خراسان , لدراسة أحوالها عن كثب» 
ومحاسبة عاملها علي بن ماهان الذي كثرت الشكاوى ضده. وهو في طريقه إلى هناك لم 
يدخل مدينة بغداد» وعسكر بالنهروان: فالتحق به آولاده الأمين والمأمون والقاسم, ثم 
غادرها معهم في شهر جمادى الأولى عام (۱۸۹ ه5١٠6‏ م) ونزل مدينة (قرماسي) 
قعسكر قیها, ودعا إليه جماعة من الفقهاء والعلماء والقضاة. وجمعهم في مجلس واحد. 
وأشهدهم على أن جميع ما في عسكره؛ الذي معه» من الأموال والخزائن والسلاح ELAM y‏ 
وغيرهاء يكون لعبد الله المأمون. وليس لأحد غيره من أولاده فيه شيء.. ثم ode‏ البيعة 
للأمين وللمأمون من بعده. 

وبینما كان في مجلسه ذاك وحوله كيار قومه, دخل الفضل بن الربيع ومعه الشاعر 
المعروف «العماني الراجز» فأنشده أرجوزة يقول فيها: 


قل للإمام المفتدى بخصمه 


(۱) المسعودي: ج 7 ص ۳۰۱ 


tre 


القسم التاسع 


ما قاسم دون مدی ابن مه 


و 


وقد رضیناه, ققم فسمه 


فابتسم الرشید. ثم JU‏ ويحك آما رضیت أن أوليه العهد وأنا جالس حتی أقوم على 
رجلي؟؟ قال: انما ou‏ قیام العزم . قال: فانا قد ولیناه العهد, وأمر بالقاسم أن یحضر, 
فحضر وکان عمره. یومثذ. سبعة عشر عاماء فقال له: يا بني عليك جائزة هذا الشيخ؛ فقد 
سألنا أن نوليك العهد. وقد فعلتا. قال: حکمك با أمير الموّمنین, قال الرشید: ما آنا وهذا؟؟ 
بل حكمك آنت. poly‏ له بجائزة مع جائزة القاسم(۱.. ثم أخذ البيعة له وسماه «المؤتمن» 
وولآه الجزيرة والتغورء وأعطي الخیار للمأمون عند وليه الخلافة. إن شاء أن 335 القاسم 
أقرّهء وان شاء خلعه (.. وأرسل على الفور قائده هرثمة ين أعين إلى بغداد لیجدد البيعة 
من الناس للأمين ثم المامون تم المؤتمن. فذهب هذا مسرعاً 5 335 طلب الرشید. وعاد إليه 
قبل أن يرحل من معسکره (".. 

لاشك في أن عمل آخذ البيعة للموّتمن كانت خطة مديرة برضاء من الرشید قبل 
اجتماعه هذا.. وريما كان يهدف من ورائها إلى تخفيق حدة التنافس بين الأخوين الأمين 
والمأمونء ذلك التنافس الذي أقض مضجعه زمنا Mage‏ وما زال .. ونحن إذ نخالف رأي 
بعض المؤرخين في هذاء نقول: بأن بيعة المؤتمن بعد أخويه وجعله ولي عهد ثالث؛ قد 
أضعفت قيمة ولاية العهد نفسها من الناحية الأدبية... لكن الخطأ الذي تُسجّله على الرشيد 
هو إصراره على إعطاء السلاح والجيوش للمآمون دون الأمين وهو أحوج من أخيه إلى تلك 
القوی. ولو فعل العكس لكان هناك احتمالان: ما أن ييقي الآمين أخاه المأمون على ولاية 
العهد بعده. وإما أن يخلعه» ولن يكون قادراً على خلعه إلا بوجود السلاح والجيوش بين 


يديه وبهذا يأمن الرشيد شر تمزيق دولته بعد موته.. ومن جهة أخرىء كان عليه أن ينظر 


(۱) اليعقوبي: ج٠‏ ص 5 5١‏ - قي روايات أخرىء أن القاسم بويع يطلب من عبد الملك بن صالح ؛ ولكن الأقرب إلى 
الاحتمال ما ذكرناه. 
(۲) المسعودي: ج٦‏ ص ۳۳۸ -لما صار المآمون خليفة خلع القاسم عام (54١ه).‏ 


(۲) الطبري:ج؟ ص ۰۰۳ 


نوف 


هارون الرشيد 


في حاشية ولديه هذین, فيبعد عنهما من يعمل على إحداث التفرقة والكراهية بينهماء أمثال 
الفضل بن سهل المجوسي الذي أسلم حديثاً وسيطر على أعمال المأمون ونفسيته 
كسيطرة يحيى بن خالد على الرشيد.. وقد قام» فيما یعد» هذا الفارسي بأدوار خطيرة بين 
المأمون وآخیه, تشبه آدوار یحیی بين الرشيد وأخيه الهادي تمام الشبه.. نعمء كان 
باستطاعة الرشيد أن يصنع ذلك فيخفف من هذا الخطر الذي زرعه البرامكة يأيديهم, 
ولکنه لم يفعلء فكاتت النتيجة ما سنراه في نهاية هذا الكتاب. 


وقبل مغادرته (قرماسين) آوعز إلى الأمين أن يلتحق بعمله قي بغداد نائيا عنه» وإلى 
القاسم أن يتوجّه إلى الثفورء وزحف هو ومعه المأمون بجيشه إلى مدينة الري» فوصلها . 
وأقام فيها أربعة أشهرء استدعى عامله علي بن ماهان» فجاءه من (مرو) مع الهدايا 
والأموال والطرف والمتاع والمسك والذهب والنقائس والسلاح والدواب وغيرها ممالا 
يُقدّر بثمنء فحادثه بما وصل إليه من الشکاوی, فلم يجد عنده ما يؤخذ به . فأبقاه في 
عمله» وأوصاه بوضع السيف والتدى في موضعهما(. 

وبعث خادمه بحسيناً» إلى طبرستان» ومعه ثلاثة كتب يعطي فيها الأمان لثلاثة 
رؤساء كانوا قي تفرد وحرب على حدود الیلاد» وهم «شروين» وه«وتداهرمز» و«مرزبان 
ابن جستان» فجاؤوا إليه يقدمون الطاعة. ودقع الخراج. فرضي عنهم وأخذ من كل واحد 
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مهم ولداً آبقاه عنده رهينة حتی تثبت لديه طاعة آبیه وولاژه (". 

وقدم عليه قائده «سعید الحرشي» ومعه أربعمائة مجوسي من طبرستان الثائرة, 
قأسلموا بين يديه. وفي الوقت نفسه. صادف قدوم عامل أرمينية «خزيمة بن خازم» ومعه 
الهدایا والأموال: فاکرمه وأعاده إلى عمله .. وقبل أن يترك الري» وی علیها عبد الله بن مالك 
وعلی الرویان وطبرستان کلهاء وصير محمد بن الجنید على همدان» وأرسل عیسی ین 
جعفر بن سلیمان الهاشمي إلى عمان.. كما قام بأعمال اصلا حية وادارية كثيرة. جعلت 
asi‏ الشعراء یقول : 


(۱) الطبري: ج۳ ص1۰۳ 


(۲) الطبري: Ve‏ ص1۷۹ 


۳۹ 


pol‏ التاسع 


إن أمي نالل في خلقه حَسنٌبهالبرَإلىمولده 
لیصلح الري وأقطارّها ويُمطرَ الخير يها من يده (") 


وقفل راجعا إلى الرقّة. فمرّ ببغداد. واجتاز الجسر, فوجد جزء] من جثة جعفر بن 
یحیی Lab‏ على جذعه, فأمر بأن تجمع باقي الا جزاء مع الرأس آمامه. وصار ینظر إليها 
وقد ربد وجههء فقال له عبد الملك بن الفضل: يا أمير الممتین, لقد عظم ذنب لم يسعة 
عفوك !!فقال الرشيد: «من يرد غير مائه. یصدر بمثل دائثه. ومن يتعامى عن ذنبه يوشك أن 
يقوم على مثل راحته» ثم آمر بحرقها". 

لكنه لم یش البقاء في بغداد ليلة واحدة» وقد حاول الأمين وبعض خاصته إقناعه 
بالنزول فيها ولو لمدة وجيزة. فأبى وقال: «والله إني لأطوى مديتة ما وصفت يشرق ولا 
يغرب مدينة لا آیمن ولا أيسر متهاء وإنها لوطن آبائي, ودار مملكة بني العباس ما بقوا 
وحافظوا عليهاء ولنعم الدار هي. ولكنني لا أريد المناخ على ناحية أهل الشقاق والنفاق 
والیعض لأمّة الهدى والحب لشجرة اللعنة» مع ما فيها من المارقة والمتلصلصة ومخيفي 
السبیل, ولولا ذلك ما فارقت بقداد ما حييت» ولا خرجت عنها at‏ ثم غادرهاء فقال 
العباس بن الا حنف» وکان في المرکب: 


ما آنختا Jo‏ ارتّحلنا Bis‏ رق بين المناخ والارتصال 
سألونا عن حالتا إذ قدم تا فقرنَا وداغه “alle‏ وال 


وکان دخوله الرقّة قي آواخر العام ١45(‏ ه5١8‏ م) بعد سفر استفرق عاماً كاملاً أو 
ما يزيد. وكان «الفضل بن العباس الهاشمي» قد غزا بلاد الروم قبل وصوله بأيام قلیلة. 
فانتصر وعاد. فطلب الروم من الرشيد, على الأثر» عقد اتفاقية افتداء الأسرى بين الطرفين 
بالمال» وكان الأسير قبل هذا يقك بأسير مثله, أو يموت في محبسه(".. 


)1( الطبري: Te‏ ص ۰۷۰۲ 
(؟) العقد الفريد: ۲ ص77 
(۲) الطبري: ج٣‏ ص۲۷ 


{PV 


هارون الرشيد 


فوافق الرشيد على ذلك. وافتدى جميع أسرى المسلمين عندهم من بيت المال» ففرح 
الناس واستبشرواء وقال شأعرهم: 

وَفُكَّت يك الأسرى التي شيدت لها محايس ماقيها حمیم پزورها 

على حين أعيى المسلمين فکاکُها وقالوا: سجون المسلمين هن رها ۱۲۱ 

ولم يكد الرشيد يستجم من تلك السقرة الطويلة المتعبةء حتى اضطرٌ إلى ركوب 
جواده مرة آخری, ليزحف إلى حرب طويلة دامية... وملخص ذلك: أن ملكة السروم 
«أوغسطة» كانت تدفع جزية سنوية لبيت مال المسلمین, لكن ثورة نشبت فى بلادها 
بزعامة رئيس المسالح «نقفور» الذي استطاع ان يُسقط هذه الملكة العجوز ویحتل عرش 
(بیزنتیة)» فقطع الجزية السابقة» وبهذا استؤنف العداء بينه وبين المسلمین» كما بیتا. 
وأبى «نقفور» الا أن ینتقم لنفسه من تلك الجروح التي آلحقتها به كتائب ایراهیم بن جبریل 
يوم التقاها وهو لایزال قائد جیوش الروم ورئیس مسالحها.. فأرسل إلى الرشید كتاياً في 
أوائل العام (۰ ۱۹ ۰-۵ ۸ م) یقول فیه: 

«من تققور ملك الروم إلى هارون الرشید ملك العرب: 

أما بعد: قإن الملكة التي كانت قبلی» آقامتك مقام الرخ, وأقامت نقسها مقام البیدق, 
فحملت إليك من آموالها ما كنت حقيقاً بحمل أمثالها إليهاء لکن ذاك ضعف النساء وحمقهن. 
فإذا قرأت کتابی فاردد ما حصّل قبلك من آموالهاء واقتد نقسك بما یقع به المصادرة لك.. 
وإلا فالسيف بينناء. 

ورد الكتاب إلى الرشید. فساءه أن يخاطب يمثل هذه اللهجة, وغضب غضبا شديداً, 
حتى استعجم على وزيره الفضل بن الربيع بين أن يشير عليه أو يتركه يستبد برأیه دونه, 
ويبدو أنه كان يرى أن الرشيد فى حاجة إلى الاستجمام والراحة بعد تلك المتاعب» لكن 
الرشيد دعا بدواة» وكتب على ظهر رسألة نقفور الجمل التالية: 


۱۰۸ تاريخ التمدن الاسلامي: ج١ ص‎ )١( 


(۲) الطيري: ج۳ ص ۵ 1۹ 


TA 


القسم التاسع 


من هارون الرشید أمير الممنین الی.نققور کلپ الروم: 
قد قرأت كتابك یا اين الکافرة» والجواب ماتراه دون أن تسمعه,(٩‏ 


ثم آمر وزیره في الحال Sly‏ يدعو خيرة قواده لیجمعوا شملهم ويتهيأوا للزحف.. 
وبيتما هم يتهيأون: جاء خير مان الروم قد خرجوا إلى عين (زرية) و(كتيسة السوداء) على 
حدود البلادء وأغاروا على المسلمين فقتلوا وأسرواء فتصدت لهم فرقة من آهل 
(المصيصة) وقاتلتهم واستعادت ما كان في أيديهم.. فأمر الرشيد بالاسراع قي إعداد 
لوازم القتال, وترك ابنه الأمين في بغداد. وأبقى المأمون في مدينة الرقةء وفوض إليه 
الأمور. وجعل معه وزیره الفضل بن سهل الفارسی(") 

وخرج مسرعاً بجیش كامل العدد والعدة. يزيد على مائة وثلائین آلف جندي من 
النظامیین والمتطوعة, واتّجه نحو بلاد الروم فتوغل فيهاء وأتاخ على باب مدينة 
(هرقلة) فحاصرها ورماها بالنار والنفط حتی قتحت له آبوابها. 


ومن هذه المدینه آرسل بعض SUS‏ متفرقة بقيادة مجموعة من آعیان قواده: «داود 
ابن عیسی الهاشمي» و«عبد الله ين مالك» ودشراحيل بن معن بن زائدة الشيياني» و«يزيد 
ابن مخلد الهبيري» وغيرهم» ووجههم إلى الحصون والمدن المجاورة قفتحوها ۲۱ ثم 
توعّل في قلب البلاد. قأتاه «نقفور» يطلب الآمان على أن يدفع له الجزية ویستمرٌ في دفعها 
کل عام. قصالحه وعاد أدراجه يريد الرقة. 


لكن «نقفور» هذا كان مراوغاً في طلبه الآمانء فنقض العهد, والرشید لا یزال في طريق 
عودته» فهاجم المسلمین واخترق حدود المملکة» وقتل ونهپ. فجاء الخبر إلى معسکر 


(۱) الطبري: Ve‏ ص٩1‏ 
(۲) اليعقوبي:ج ۲ ص ۲۲ - كان الفضل بن سهل وزیر؟ للمأمون في عهد جعفر بن يحيى؛ وکان مجوسيا قاسلم 
على ید المأمون. 


(۳) الطبري ج۳ ص VAY‏ 


۳۹ 


هارون الرشيد 


الرشيد في داخل البلاد الشامية. وأسقط في يد الفضل بن الربيع؛ وتردد فى إعلام الخليفة 
بما حدت. GY‏ يعلم إذا ما سمع الخليفة بالأمر عاد إلى الحرب ثانية» دون استراحة ولا 
تریت. وكان الموسم شتاء والثلوج قد كست الأرضء والرياح تعصف شديدة پاردة. 
ولكنء bY‏ من إخباره رغم الإشفاق عليه من تلك العودة. فاحتيل له بشاعر من الجيش 
یدعی (عبد الله بن يوسف التیمی). فدخل عليه وأنشده: 

Ga‏ الذي أعطيكّة نقفور وعلیه داكرةٌ البوار ت دورٌ 

آیشر آمیر المؤمنين فان ه عنم آتاك به الآلة کب ین 

نقفوز إنك حين تغدر إن نای عنك الامام Jalal‏ مفسروز 


أَظَّنّدْتَ حين Sak‏ آنك مقلتٌ؟؟ هباتك أمكء ما coils‏ غرورٌ 

فانتبه الرشيدء وقال: َوَقَد قعل نقفور هذا؟؟ قالوا نعم. فكرّ في الحال راجعا إلى بلاد 
الروم في أشدّ محنة وأغلظ كلفة. وقاتل جیوش تقفور ثانية وشتتها وآباد معظمهاء وخرب 
مدينة هرقلة بعد حصارها من جديد» وسبی آهلهاء ولم يرجع حتی بعث له نققور بالجزية 
عن كل فرد حتى عن نفسه وعن ولي عهده «استبرق» وبطارقته وقساوسته. وتعهّد أن 
يحمل إليه آيضاً ثلثماية ألف دينار, كتعويضات حربيةء وشرط الرشيد أن لا تعمر مدينة 
هرقلة بعد هذاء قأجيب طلبه» وعاد آدراجه ثانية يريد الرقة. 

ومن طرائف ما حدث في هذه الغزوة التاريخية النادرة, ما حدّثنا عنه الطبري إذ قال: 
Lady‏ كان الرشيد مع جيشه في طريق العودة الأخيرة. ورده كتاب من نققور مع بطريقين 
من عظماء بطارقته؛ يقول قیه: 


«لعبد الله هارون الرشيد أمير الموّمنین» من نققور مك الروم: 


سلام عليكم: أما بعد: 
أيها الملك. إن لي إليك حاجة لاتضر في دينك ولا دنياكد, هينة يسيرة . أن تهب لابني 
«استبرق» جارية من بنات (هرقلة) كنت قد خطبتها على ابتي, وقد وقعت سبية في جيشك» 


فإن رأيت أن تسعفني يحاجتى فعلت» والسلام عليك ورحمة الله وبرکاته». 
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فامر في الحال بإحضار الجارية. فأحضرت آمامه, فأخبرها بالامر وأوعز بان تُكسى 
الثياب. وأهداها شيئاً مما يحمله من الجواهر, وأعطاها المضرب الذي كان تازلا فيه يما 
يحوي من أثاث وآنية ومتاع, وأثقلها بالهداياء وأرسلها مع جماعة من رجاله بركاسة أحد 
قواده. فأوصلها معرّزة مُكرّمة إلى أهلها. فأرسل تقفور إلى الرشيد كتاب شكر على 
آریحیته وشهامته, وأرفق الكتاب بكثير من الهدايا التمينة النادرة. 

عاد الرشيد إلى الرقة. ورايات النصر تخفق على كتائبهء فدخلها ليلة عيد الفطر من 
العام نفسه باحتفال مهيب يكرتا باحتفال البغدادیین به في عهد أبيه يوم عاد غازياً 
منتصراً فارضاً الجزية على حكومة القسطنطينية.. ولأول مرة بعد زمن طویل, يجلس في 
قصره مجلساً y Lobe‏ ويسمح للشعراء بالاتشاد بين يديه: 


آلا نادت هرقلة بالخراب من الملك 33g all‏ يالصواب 
غداه ارون يرعد يالمنايا ویِبرق بالمذكّرة القضاب 


وآبشر بالغنيمة والإياب() 


تمضي لها بك آیام وتعضیها 
وناصر الله والإسلام يُرميها 
aks‏ مَنْ the‏ الدنیا وما فيها 


بمثل هارون راعيه وراعیه ML‏ 


ورايات ues‏ النصر فیها 
أمير المؤمنين ظَقرت فاسلم 
وقال أشجع السلمي: 

لازلت Ais‏ 3 أعياداً وتطويها 
أمسّث هرقلة تّهوي من جوانبها 
ملكْتّها وقتلت الناكثينَ بها 


ما روعي Spal‏ والدنیا على قدم 


ويينما هو في نشوة انتصاراته هذه» آتته البشائر GL‏ القائد «حمید ين معيوق» أمير 
سواحل الشام ومصرء قد غزا بأساطيله جزيرة (قبرص) واستردها من الروم بعد حصار 


(۱) الطبري: ج۳ ص 39/8 


(۲) معجم البلدان : ج۸ ص 564 . 


هارون الرشید 


وقتال. وسبى من آهلها ستة عشر آلف رجل من بينهم أسقف الجزيرة نفسه؛!') وقدم بهم 
إلى الرقة فتولی بيعهم «أبى البختري» القاضي, فاستقبل الرشيد هذه الأنباء بوجه طافح 
بالبشرء ودعا ابن معيوف إليه 5 die G55‏ ثم أمره بالعودة مرة أخرى إلى قبرص ومحاربة 
أهلها الدين نكثوا العهد وقتلوا الحامية: قعاد وأرجعهم إلى طاعته وسبى متهم خلقا 
كثيرا"). 

بعد هذا کله, يمكن القول: بأن الرشيد أقام صرح دولته عالیاً بمفرده ودون البرامكة. 
وبلغ من المجد غايته يساعده وجهوده التي يعجز عن بذل مثلها الكثير من جبابرة 
التاریخ» ولولا مشيئة الأقداز. وتالب الأسقام علیه. نتيجة ذلك الاجهاد المضني الذي قصّر 
عمره. لكان له شأن dal‏ وأعلى... وأما ادّعاء بعض المؤرخين بأنه لم يستطع سد فراغ 
البرامكة بغيرهم(", أو أنه قوّض كيان دولته بنكبته لهم» وقول آخرين: بأته نال من 
الشهرة أكثر مما يستحق بحظّه وحسن طالعه» إلى آخر ذلك... فكلّه كلام لايستند إلى 
حقائق علميةء أو نزاهة في إصدار الحكم. 

نحن لا ننکر أن سير الإدارة بعد البرامكة كان أضعق من قبلء وأن سهم بلاط الرشيد 
في تشجيع الحركة القكرية والفنية كاد يتلاشى. لكن ذلك أمر طبيعي بحكم ظروف 
الانقلاب السياسي الذي قام به» من أجل التخلّص من اخطیوط البرامكة, وإنقاذ سلطان 
دولته من نقوذهم.. وليس من الحق أن نحكم على كفاءته في هذين المجالين وهى لم يعش 
بعد البرامكة سوى ستة أعوام؛ قضى أربعة منها قي إقرار الأمن واسترجاع هيبة الخلافة 
وجعلها عربية غير فارسية» واتشغل في السنتين الباقيتين بمصارعة الأسقام التي انتايته 
فقضت عليه؛ كما سترى. 

ثم إننا لا تخالف رأي المستشرقین, بأن اتحطاط الدولة العباسية بدا مند الأيام 
الأخيرة من حکم الرشید» وانتقاض جاتب خراسان date‏ وموته وهو في طريق الزحف 


(۱) الطيري: ج۷ ص۰۷ ۷ 
(۲) الطبري: ج۲ ص ۰۷۱۱ 
(۲) الجهشياري: ۵۸ ۲. 


القسم التاسع 


إلى القتال» وهذا لا يعني أن الرشيد كان مسؤولاً عن ذلك الاتحطاط إذا قصدنا به طفيان 
العناصر الأجنبية کالفرس ثم المقول على سيادة الدولة. لآن هذا الانحطاط ثم التدهور كان 
نتيجة أخطاء سابقة متراكمة:» بدأ بها الأمويون في أواخر عهدهم. وضاعفها خلفاء بني 
العباس السابقون باستنادهم في حركتهم إلى حراب العجم, وإشراكهم قي الحكم معهم 
باتخاد الوزراء منهم.. وما كانت حركة الرشيد ضد البرامكة؛ في رأيناء إلا ثورة على تلك 
الأخطاء المتراكمة» وقد استطاع تفكيكها للقضاء عليها.. لكن الأيام لم تطل به. لیتمم 
رسالته. 

وللإيضاح أكثر من هذاء تقول :إن تآمر الشعوب الفريبة» ويخاصة الفرس, على 
السياد ة العربية» والعمل على تحطيمهاء كان قد بدأ منذ أواخر عهد بني deal‏ حين يدأ 
القرس يلتقون حول الدعوة العباسية لضرب حكم الأمويين العربيء ولكنهم لم يستطيعوا 
ذلك؛ حتى كان من آمر اليرامكة ما ذكرناهء فكادت النتيجة تأتي بأثمارها لولا همّة الرشيد 
وثورته عليهم. 

وكلمة (القضاء على السيادة العربية) لا تعنى (انفصال القرس عن الدولة العربية) بل 
إذلال العرب وإخضاعهم للحكم الفارسي. لان الدولة كانت» في ذلك العهد. إسلامية 
موحدة. قإما أن يحكمها العرب فتنضوي باقي الشعوب تحت رایتهم. وإما أن يحكمها 
غيرهم فيكون العرب في JB‏ الحاكمين الجدد.. وهذا ما حدث فعلا يعد موت الرشید. منذ 
خلافة المأمون حتى عصرنا الأخير هذا. 

لذلك, یمکتنا القول, إن الرشيد استطاع. بقضائه على نقوذ البرامكة, أن ينقذ السيادة 
العربية. ويصون الشحب العربي من الاستعمار الاجنبي زمناً ما... ومن يدري؟؟ فلو طال 
عمر الرشید زمناً كافياً لتغيّر وجه تاريخ العرب. آو ALS‏ على الأقل» اتهیار الحکم العربي 
آمام طغیان الفرس تم المقول. 


eer 


الأسقام بعد الإجهاد 


كان على الرشيد أن یرفق بنفسه, قيعطيها قسطاً من الراحة والاستجمامء بعد ذلك 
الاجهاد الفكري العنيف الذي أصابه من جراء التفكير أعواماً عديدة قبل إيقاعه باليرامكة, 
وبعده. حتى استقرّت أحوال دولته وألقت أزمتها كاملة بين يديه... وقد رأينا بوضوح 
كيف كان الصراع في صدره عنيقاً يترجّح بين الرأي والعاطفة تجاه أولئك الوزراء. وكيف 
كانت الخوالج النفسية تتحفز بين جوانحه في تلك الليلة السوداء حين مضى السيف برآس 
جعقر» واحتضن السجن أكير أسرة في آشد تفوذ سياسي عرفته خلافة بني العباس حتى 
تلك الساعة... وأعقبت تلك الليلة ليال آخری حالكة, متقلة بالهموم والمخاوف. الحقت 
بالرشید أجهادا مضنیاء كال من lined‏ الشيء الکثیر. 

كان عليه أن یخلد إلى الراحة طويلاً حتی یستعید قواه. فلا يردق ذلك الاجهاد الحسي 
إجهاداً جسمانیاً أعنف منه. ولکن الحزم والشباب لا یعرفان للتعب معنی» فزحف من الرقة 
إلى مكة ماشياً, وأتبعها بسفر طویل طوی فيه الاقالیم إلى خراسان, بين السهول 
والسفوح والجبال. حيث كان یشرب الحار والیارد. ویاکل الطري والیایس, حتى عاد إلى 
مقرّه بعد غيبة طال آمذها نحو عام ونیف. 


ولم یلق عصی الترحال بعد» ولم ینفض عن ثيابه غبار السفر. حتی رکب جواده 
ولیس LY‏ حربه؛ وزحف باکیر جيش لديه إلى بلاد الروم لتأدیب «نققور» الذي استفزّه 
بكتابه الجريء المتطاول .. ولو آراد لاستغتی عن السیر إلى أعنف قتال بتفسه » ولاارسل 
نيابة عنه تخبة من قواده. وآمدهم بالجیش تلو الجیش حتی يبلغ غايته. ولکن الرشید جبل 
على Coa‏ الفزو والجهاد. ورأى في GUS‏ ملك الروم هذا تحدیا لشخصه بالذات» قکیف 
یحجم عن لقائه بنفسه وهو خليفة المسلمین؟؟ فکانت النتيجة له» وعاد وفي أثوابه نشوة 


tit 
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التصر والظفر. لكن للأقدار غايات» وللظروف أحكاماًء فنکث «تقفور» العهد الذي قطعه على 
تفسه» وخان شروط المهادنة» وكان على الرشيد أن يُطيع رأي وزيره الفضل بن الربيع 
بأن لا يعود للقتال مرة آخری, ویرجیء آمره إلى عامه المقبل» يعد راحة واستقرار» فلم 
abs‏ وکر براياته على الروم مرة أخرى, ولكن بأشد كلفةء وأعنف مشقةء بين الثلوج 
والعواصف والرياح الباردة والآراضي المتجمدة في أيام یکمن فيها الذئب في وجاره 
مستقنيا عن طلب قوته. 

كانت هذه الجهود المتعاقبة في سلسلة متواصلة, إفراطاً من الرشيد في التضحية, 
وإسرافاً في تحمّل المشاق, لا تستطیعه القوى الانسانية مهما أوقيت من جّد وحزم»ء فكان 
طبيعياً أن یتضعضم کیان چم تسف او موه ون راتخم و تة العلل, 
فیضطرٌ Me yall‏ فراشه, بين آونة وأخرى. 

لم یجمع الرواة على GS‏ المرض الذي انتابه, ولم يُحدّثنا أحد منهم متي شعر به» وقي 
آي مکان آصایه من هذه البلاد الواسعة التي اجتازها في ترحاله وغزواته, وکل ما علمناه 
هو أنه بدآيعاني (حمی الربع) إثر قدومه من غزوته المضاعفة لبلاد الروم(.. ثم آصیب 
على أثر ذلك باسهال دموي, وقد يكون نوعاً من مرض (الديزانتري) المعروف("؟... وفي 
رواية آخری. يقال إنه كان یشکو من ألم في جوفه نتيجة مرض ظهرت آعراضه على الجلد 
الخارجي من البطن في بقعة سوداء ظاهرة للعين» فکان یشدها بحزام عریض ویخفیها عن 
الناس(۳. 

وسواء آکان مرض الرشید واحداء أم كان أسقاماً متعددة تضاعفت في چسده, فقد 
آشارت الأخبار إلى آتها بدأت بسيطة, لم يعباً بهاء بادئ الأمره» ولم يكترث لنتائجها, 
وربما اکتفی Las‏ كان يصفه له أطباؤه من الحمية والطعام الخفیف» حتی إذا ما اشتدت عليه 
بعد مرور الأيام وصارت تلجئه إلى النوم في فراشه بدأ بحسب لها حسایها.. وکان یعتمد 


(۱) الطيري:ج۴ ص ۷۳۱ -حمی الربع» هي التي تعاود المریض في كل آربعة أيام. 
(۲) تاريخ المسلمین: ۰۱۲۰ 


(؟) الطبري:ج ۲ ص ۷۳۱ 
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على استشارة طبیبه المفضل «جيريل بن بختيشوع» ثم صار يجمع باقي الأطباء معه» لكن 
ذلك لم يقده بشيء. 

وحرص كثيراً على أن لا ينتشر خبر مرضه في الناسء وأن لا يعرفوا حقيقة أمره, 
خوفاً من أن تکثر الإشاعات والأكاذيب» فيحدث من جرائها ما لا يريده ولا يأمن جانبه, 
ولكن كيف السبيل إلى ذلك وأخبار مرضه انتشرت بين الخاصة فلا بد من تسرّبها إلى 
العامة. قكان يظهر للناس في ساعات صحوه؛ ويخرج إلى المسجد الجامع للصلاة: ثم 
ينكمش في سريره كلما اشتدت عليه وطأة الالم. 

غير أن الظروق التي كانت تواتیه, والستعد الذي كان يواكيّة في جميع أعماله التي 
سلفت من حياته, بدأ منذ اليوم یتغیر عليه ویجانبه. فكانت آول بادرة منه, ظهور نشاط 
ملحوظ فى حاشيتى الأمين والمأمون ضد بعضهما؛ استعداداً لما قد يطراً على حياة 
الرشيد في يوم من أيام سقمه هذا.. وكانت أكثر الحاشيتين انتياهاً ونشاطاً حاشية 
المأمون الفارسية, وعلى رأسها الفضل بن سهلء وأخوه الحسن بن سهل, اللذان غلبا على 
المآمون قبل تلك الساعة؛ وراحا يديّران الوسائل الخفية للوصول إلى الحكم عن طريق 
دفعه إلى الخلافة بعد أبيه.. يقول الفضل بن سهل: «قال لي يحيى بن خالد يوماً: تتجدد 
الدولة في كل أربعين عاماًء نها ستتجدّد على يديك». 

ومن المؤلم حقاًء أن يسمع الرشيد بهذا التشاط يشعله وليا عهده, وهو الذي سهر 
الليالي وذرف الدموع في سبيل أن لا يصلا إلى هذه النتيجة المهددة بانشقاق دولته.. 
وآن يعلم بان كلا منهما له حول سريره عيون وأرصاد تعد عليه آتفاسه وحركاته. وأصعب 
من هذا كله أن يكون مسرور العيد عيثاً للمأمون عليه؛ ويكون جبريل بن بختيشوع من 
أرصاد الآمین» وكلا الرجلين obs‏ الرشيد أن يكون آخر من يبقى يجانيه.. هکذا كان 


ین 

ویبدو أن وطأة المرض على الرشید. ویأسه من شفائه منهاء والأخبار التي كانت 
تصله عن نشاط ولديه هذين؛ وضعت آمامه صورة ماضية له مع أخيه الهادي في 
تسابقهما علي الخلافة قبیل مصرع المهدي» وربما ساقت إلى مخیلته هواجس آخری 
جعلته يشلك بتوایاهما تجاه شخصه؛ ویخشی أن تحدث آحدهما نقسه بالقضاء علیه. 


كانت هذه الهواجس تنتابه حینما يثقل عليه المرض, ثم صار يفكّر يقرب أجله “poy‏ 


٤ 


القسم التاسع 


مصیره؛ قیبدو الحزن والوجوم ule‏ ویزداد طبعه حدة وشراسة » فیتخلّل آحکامه شيء 
من الجقاف والقسوة:؛ وقد عزفت نفسه عن المجالسة والسمرء وايتعد عن الخاصة 
والندماء» دون أن یعرف أحد من المقريين إليه سبب ذلك. 

يقول طبيبه جبريل: «كنت معه بالرقّة؛ وكنت أول من يدخل عليه في كل غداة» فأتعرف 
حاله في لیلته» فإن كان آنکر شيئاً وصفه. ثم ينبسط فيحدتني بحديث جواریه» وما عمل 
في مجلسه؛ ؛ ومقدار شرابه وطعامه؛ وساعات جلوسه. ثم يسألني عن أخبار العامة 
وأحوالهاء فأخبره بما أعلم . فدخلت عليه قي غداة يوم؛ فسأّمت, قلم يكد يرفع طرقه, 
ورأيته عابساً مفكراً مهموماًء فوقفت بين يديه ملیاً من النهار وهو على تلك الحال. فلما طال 
ذلك أقدمت علیه. فقلت: يا سيدي, جعلتي الله قداك, ما حالك هكذا؟؟ أعلة فأخبرني بها فلعلّه 
وو عند وا HO‏ ا في تعس مو مدن نوتف مالا تفه ولا میاه نيه إل 
التسليم, والفم لأدرك فيه؟؟ أو فتق ورد عليك في ملکك, فلم تخل الملوك من ذلكء وأنا 
أولى من أفضيت إليه بالخبر, وتروحت إليه بالمشورة. قال: ويحك يا جبريل» ليس غمي 
وكربي Bad‏ مما ذكرت ولكن لرؤياء رأيتها في ليلتي هذه وقد أفزعتني وملأت صدري 
وآفرحت قلبيء فقلت له: فرجت عني يا آمير المؤمنين. ثم دنوت منه وقبّلت رجله وقلت: 
آهذا آلغم كله لرؤيا؟؟ والرؤيا إنما تكون خاطراًء أو بخارات رديتة. آو من تهاویل السوداء. 
وإنما هي أضغات آحلام» قال: رأيت كأتي جالس على سريري هذا إذ بدت من تحتي ذراع 
آعرفها ولا آفهم اسح صاحبهاء وفي الكف تربة sel ja‏ فقال لي قال هذه هي التربة التي 
تدفن فیها. فقلت وأين هذه التربة؟؟ قال: هي في (طوس). وغابت الید. وانقطع الکلام. 
قلت: يا سيدي هذه الرؤيا بعيدة ملتبسة. حسبك آخذت مضجعك فقکرت في آمر خراسان, 
وما ورد عليك من انتقاض بعضها - وکانت ثورة رافع بن اللیث التي سنتحدث عنها قد يدت 
طلاتعها - إبليس كذلك؟؛ قال : كان اك قلت: فلذلك خالطك الفکر في منامك ما خالطك. فولّد 
هذه الرؤياء فلا تحفل بها جعلني الله فداك. وأتبع هذا الغم سروراً یخرجه من قلبك كي لا 
dle aly,‏ قال جيرائيل: فما برحت abl‏ نفسه Pre payers‏ کی ن و ا 


وأمر بإعداد ما يشتهيه من الطعاء(. 


)0( الطبري: ج۲ ص ۷۳١‏ كانت طلائع ثورة رافع بن الليث في خراسان قد بدت في عام ٩۰(‏ ١ه)‏ واستمرت عدة 
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هارون الرشيد 


وییدو لنا من مقارنة الحوادث أن هذه النزعات النفسية المحزنة عند الرشيد قد بدأت 
قي عام ١591(‏ ه- ۸۰۷ م) ولم تكن تفارقه إلا حين يصحو من مرضه الذي كان يأخذه 
حيناً ويتركه حیناً آخر... غير أنه على آلرغم من ذلك کله, لم يهمل أمور دولته ولم يترك 
صغيرة أو كبيرة منها إلا عالجها بحزم وخبرة. وقد جاء قي الا خبار عن حوادث هذا العام 
والذي votes‏ ما يأتي: 


ثار أحد الخوارج من عبد القیس, يقال له «سيف بن بكر» فوجّه الرشيد إليه محمد بن 
يزيد بن مزيد الشيباني فقتله في (عين النورة) وبدّد شمله(. ثم ثار بعده «ثروان بن 
سیف بناحية (حولايا) في جنوب العراق. By‏ يتنقّل في آرض السواد ويعيث فساداً 
فوچه إليه «طوق بن مالك» فانهزم تروان مجروحاً واختفى في البلاد, ثم ظهر في سنة 
AA V4)‏ م) في طَفّ اليصرة وقتل عاملهاء وظل یتوغُل في البلاد فيختفي تارة 
ویظهر آخری(". ۱ 

وخرج gob‏ النداء» بالشام؛ فوجه إليه الرشید, «یحیی بن معان» وولآه على يلاد 
الشام. فقاتل آبا النداء. وأسره وجاء به إلى الرقةء ققتله الرشيد('). وکان قد ae‏ على 
الموصل «خالد بن يزيد بن حاتم المهلبي» ثم وسم له تلك الولاية فقام خالد بادارتها خير 
قيام. ١‏ 


وكان قائده «يزيد بن مخلد الهبيري» على حدود بلاد الروم, فاستشاره بالغزو عام 
(۱۹۱ه ۸۰۷ م) فأجازه, فزحف بعشرة آلاف فارس من جانب طرطوسء وفيما هو 
يجتاز مضيقاً في طريقه؛ سد الروم عليه ذلك المضیق, ففدى جيشه ينفسه ويخمسين 
رجلاً من جتده.. فلمًا سمع الرشيد بالخير حزن على قائده الكبيرء وأبى إلا الزحف على 
الأعداء رغم ضعف صحته؛ وسار حتى وصل (درب الصدت) وأقام فيها ثلاتة أيام, 
ولكنه لم يستطع متابعة السير والدخول في القتال لاشتداد مرضه علیه. فأوعز إلى قائده 


(۱) الطبري: ج۳ ص ١‏ الا 
(۲) الطبري: ج۲ ص ۷۱۱ 
(۲) الطبری: Te‏ ص ۰۷۱۱ 


ec القسم‎ 


هرتمة بن أعين أن يسير بجیش قوامه ثلائون آلف مقاتل ليثأر لیزید. فتوعّل هذا في بلاد 
الاعداء وهزم جیوشهم وقتل خلقاً كثيراً منهم وسبی آخرین وعاد منتصراً إلى الرقّة حیث 
يقيم الخليفة المریض( 

وجاءت الاخبار إليه بان بعض رعایاه من أهل الذمة من النصارى المقيمين قرب تخوم 
الروم؛ يظهرون ميلهم لهؤلاء الأعداء بحكم رايطة الدين معهم» ويساعدونهم أثناء ققد سیم 
وغاراتهم على الحدود الإسلاميةء فغضب ومنع إقامة الكنائس قرب التخوم» وحاول 
إجلاءهم إلى داخل البلاد لیآمن شرهم ومساعدتهم لابناء دينهم على المسلمين. ثم أوعز 
لمن يسكن منهم في سائر البلاد الإسلامية أن يلبسوا ثياباً غير تیاب المسلمين ليتميّزوا 
عنهم في (Mega‏ 

وفي آواخر عام (۱۹۲ ه- ۸۰۹ م) تحرك جماعة من (الخرمّية) في آذربیچان. 
واعلتوا عصیانهم وثورتهم هناك, فيعث إليهم قائده عبد الله بن مالك في عشرة آلاف 
قارسء ققاتلهم أشد St‏ وهزمهم, وأسر جمعاً كبيراً منهم, وسبی نساء‌هم, وجاء بهم 
إلى الرقّة. فأمر الرشید بقتل الرجال وبيع النساء() وکانت هذه آخر آخبار دولته. قبل 
زحقه إلى خراسان لقتال التاثر «رافع بن الليث». 


(۱) الطيري: ج۲ ص VAY‏ 
(۲) الطبري : ج۲ ص ۲ ۰۷۱ 


(۲) الطبري:ج۳ ص ۷۲۲ 


حركة رافع بن اللیث 


راقع بن الليث بن نصر بن سيار( '): حفيد آخر عامل آموي على خراسان «تصر بن 
سيار» الذي قاتل جيوش العباسيين بقيادة أيي مسلم الخراساني: وصاحب الرسالة 
المشهورة التي أرسلها للخليقة مروان بن محمد الجعدي, یقول فيها: 

أرى I‏ الرماد وميض تار وَيوشك أن يكونٌ لها ضرا 

وحركة رافع هذه بدأت تافهة, ثم تضخمت وعظم أمرهاء فكانت ثورة خطيرة» أخرجت 
هارون الرشيد من قصره في AES‏ وهو مریض, قمات في الطريق.. وفيما يأتي 
ملخصها: 

كان «يحيى بن الأشعث بن يحيى الطائی» آحد وجهاء الناس المعروقين بين خاصة 
البلاط العیاسی قد تزوَّج ابنة عم له ذات جمال وثراء عظيم, ولكتها كانت جافة الطبع 
بغداد. وطالت إقامته فيهاء فبلغ زوجته أنه قد اتّخذ له أمهات أولاد من الجواري يعيش 
معهن, قلم يرقها ذلك وطالت غيبته عنهاء فطلبت منه الطلاق» فأبى» والتمست لها الأسباب 
للخلاص منه فلم تجد. ما دامت باقية فى عصمته. 

وعلم راقع بن اللیث بأمرهاء قطمع بمالها وجمالهاء ودس إليها من يقول لها: إنه لا 
سبيل إلى التخلّص إلا بأن تشركي بالل وتحضري لذلك شهوداً عدولاء وتكشفي شعرك 


(۱) الجهشياري: ۲۹۷ 


(۲) الطبري: ۲ ص ۰۷۱۷ 
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هاروت الرقید 


فتحلي لأزواج بعد ذلك.ففعلت ما أشير به عليهاء ثم تقرب منها رافع فتزوجها. 


وسمع زوجها بالخبرء قدخل على الرشيد وأخيره بما جری, فغضب لهذا العمل 
الشنيع المنكر» وكتب إلى عامله على خراسان» علي بن ماهانء يأمره بأن يفرّق بيتهماء 
ويجلد راقع بن الليث الحد المشروع قي الزتیء ويطوف به على حمار قي مدينة سمرقند. 
ويشهر به ليكون عبرة لغیره. ثم يسجنه... وكان ذلك في عام (۱۹۰ ۸۰۰-۵ م ).. فكتب 
علي بن ماهان إلى عامله على سمرقند «سليمان بن حميد الأزدي» يأمره بأمر الرشيدء 
فجلد سليمان رافعاً الحد الشرعي للزنى Gods‏ بينه وبين المرة. وحمله مقیداً مهاتاً على 
حمارء وطاف به أسواق المديتة, ثم حيسه عند صاحب شرطته «حميد بن المسیح». 


وبقي رافع في السجن أياماًء ثم هرب ولحق بعامل خراسان؛ علي بن ماهان» في 
مدينة (بلخ) وطلب منه الأمان. فلم يعطه. وهم بضرب عنقهء فتشقّع له عيسى بن علي بن 
ماهان عند أبيه» وجدّد أمامه طلاق المرأة, قعفا عنه وأمره بالعودة إلى سمرقند. فعاد, وفي 
نقسه ما فيها على سليمان الأزدي الذي أهانه تلك الإهانة المزرية به» ثم جمع آعوانه. 
ووثب عليه فقتله, وأعلن التمرد والعصيان على الدولة. فوجه إليه علي بن ماهان جيشا) 
بقيادة ابته عیسی, فخاف أهل سمرقند من الذكال والتخریب» وجمعوا قواهم. ورأسوا 
علیهم أحد رجالهم المعروفین بقنون الحرب والقيادة «سباع بن مسعدة» واستعدوا يكل 
مالدیهم من رجال وسلاح لقتال عیسی إذا هاجمهم, ولکن سباعاً هذا آلقی القبض على 
رافع بن اللیت وقیده لیکون على حذر من الطواری». فلم یعجب هذا العمل هل سمرقند. 
فوتبوا على سباع بن مسعدة, وقیدوه وأمروا علیهم رافع بن الليث نفسه ویایعوه. والتحق 
به خلق كثير من سکان (وراء النهر). 

وزحف رافع لقتال عیسی, والتقاه قرب سمرقند, ودارت بين الطرفین حرب عنيفة 
انهزم فیها عیسی وجیشه. ققویت شوکه راقع في خراسان, والتحق به کل ناقم ومتذمر 
سواء من كان ثائراً لمقتل البرامكة أم حانقاً على طغیان علي بن ماهان وظلمه وقسوته في 
إدارة البلاد .. وتوجه عیسی بعد هزیمته إلى مدينة (تسف)؛ ولم یعلم آبوه بحاله, فکتب 
أهل نسف إلى راقع یعطونه الطاعة» ویسالوته بآن یوجه إليهم مدا من عنده لقتال عیسی 


toy 
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المقيم مع فلول جيشه بجانبهم, فوچه إليهم صاحب الشاش التركي ومعه أتراكه, 
وحاربوا عيسى فقتلوه في شهر ذي القعدة من عام (۵۱۹۰--۸۰۱ج) ولم يعرضوا 


وعلم علي بن ماهان بمقتل اینه عیسی, فخرج عن مدينة (بلخ) وتوجه بجيشه إلى 
(مرو) مخافة أن يسير إليها رافع قبله فتقوى شوكته اکثر مما هي الآن. ثم كتب إلى الرشيد 
يطلب المساعدة منه. ويقول:إنه قد آنفق كل ما معه حتى حلي نسائه لقتال رافع» وإنه في 
حاجة إلى المال والرجال لإخماد الفتنة قبل ان یتسم الخرق على الراتق. 

وكان من سوء حظ علي أن ولده عيسىء قبل أن يخرج لقتال رافع فيقتلء كان قد دفن 
أموالاً دّقدّر بثلاثين آلف آلف دینار في بستان داره في مدينة (بلخ)» ولم يعلم آحداً بذلك 
غير جارية محظية عنده, قلمًا قتل وخرج أبوه من (بلخ) إلى (مرو) وهو يجهل سر المال 
المدفون باحت الجارية بذاك السر إلى ذويها وأطلعت بعض الخدم عليه فانتشر الخبر بين 
السكان وتحدَّثوا به. فاجتمع علماء أهل بلخ ووجهاؤهاء ودخلوا البستان وأخرجوا المال 
وودَّعوه على العامة, في آواخر عام (۱۹۱ه۵- ۸۰۷ م). 

وجاء تبأ ذلك إلى الرشيد عن طريق صاحب البريد الذي آخبره Ob‏ طغيان ابن ماهان 
وظلمه هو الذي شجّع By gh‏ رافع وقوى شوکته. وكانت أسقام الرشيد قد بدأت تعتاده. 
فقضب مما سمع غضباً شديداً على ابن ماهان بعد أن كان مشفقاً عليه وقال : «خرج على 
غير أمري من (بلخ) وخلّق وراءه مثل هذا المال الکثیر. ويرسل إلي بأنه قد أنفق حلي 
تسائه فيما أنفق على محاربة راقع ؟؟ وا لأعْرْلَنّهُ ولأقعلن وأفعلن.» ثم دعا هرثمة بن 
أعين سرا وقال له: «إني لم أشاور فيك آحداء ولم أطلعه على eqs pee‏ وقد اضطرب علي ثغور 
المشرقء وأنكر أهل خراسان آمور علي بن ماهان إذ خالف عهدي» ونبذه وراء ظهره, وقد 
كتب يستمدٌ ويستجيشء Lily‏ كاتب إليهء وسأخبره أني آمده بك, وآوجه إليه معك من 
الأموال والسلاح والقوة والعدة ما hades‏ إليه قلبه وتتطلّع إليه نفسه. وأكتب معك كتاباً 
بخطي فلا تفضه ولا Gals‏ على ما قيه حتى تصل مدينة (نیسابور). ISLS‏ تزلتها فاقرا 
الكتاب واعمل بما فيه» وامتثله ولا تجاوزه إن شاء ail‏ .وآنا موجه معك الخادم «رجاء» 
بكتاب أكتبه لابن ماهان بخطي ليتعرّف ما يكون منك ومنه, فهرّن عليه أمر ابن ماهان, ولا 


tor 
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تظهرئّه عليه ولا تعلمنّه ما عزمت عليه. وتأهّب للمسيرء واظهر لخاصتك وعامّتك أنى 
أوجهك مدداً لابن ماهان». 
ثم كتب الرشيد إلى ابن ماهان بخطه كتاباً يقول فيه: 


«بسم الله الرحمن الرحیم: يا ابن الزانية. رفعت من قدرك ونوهت باسمك وأوطأت 
سادة العرب عقبك» وجعلت ملوك العجم حولك وأتباعك» فكان جزائي أن خالفت عهدي 
وتبذت وراء ظهرك أمري» حتى عثت في الأرض وظلمت الرعية؛ وأسخطت الله وخليفته 
ê ort Oe) 5 95‏ 6 خی E‏ 

بسوء سيرتك وظاهر خيانتك. وقد وليت هرثمة بن أعين مولاي تغر خراسان,» وأمرته أن 
ids‏ وطأته عليك وعلى ولدك وكتابك وعمالكء ولا يترك وراء ظهوركم درهماً ولا حقاً 
لمسلم ولا معاهد إلا أخذكم به حتى تردوه إلى أهله. فإذا أبيت ذلك وأباه ولدك وعمالك قَلَهُ 
a a. 1 0 2 5 0‏ 
أن يبسط عليكم العذاب: ويصب عليكم السیاط, ويحل بكم ما يحل بمن نكث وغير وبدل 
وخالف وظلم وتعدَّى وتحشّم, انتقاماً له عز وجل بادثاء ولخليفته ثانیاء وللمسلمين 
والمعاهدين ثالتاً. قلا تعرّض نفسك للتي لا شوى لهاء وأخرج لما يلزمك طائعا أو مکرها». 
قد يكون لموقف الرشيد هذا من علي بن ماهان أسباب كثيرة خالطها شيء من 
الالتباس وعدم الاطلاع على واقع الحال: فقد كان الرشيد بعد مصرع البرامكة كثير الحذر 
من جاني خراسان للأسياب التى ذكرتاهاء لا يصغى إلى الشكاوى التى كانت توجّه ضد 
ابن ماهان. ولکن. عندما تشبت ثورة رافم, وأتته الا خبار بأن جموعه تزداد یوما بعد cage‏ 
وقيل له إن سيب ذلك يعود إلى تذمر الناس هناك من سوء معاملة هذا العامل المستيد, بدا 
یقکر يتغيير الوضع بالتي هي حسن, دون أن يضرب ابن ماهان الذي آذی له تلك 
الخدمات الجلى. ولكن خير دفن هذه الآلاف المؤلقة من الدنائير التى حسبها الرشيد من 
صنع ابن ماهان وبعلم منه؛ وطلب اين ماهان المساعدة بالمال والرجال وإظهار العوز 
والفقر, کل ذلك بعث الشك والريبة فى نفس الخليفة من عامله هذاء وان كان الواقع غير ذلك 
كما علمنا... وربما كانت الحكمة تقضى على الرشيد أن یمد ابن ماهان بعدد من قواده 
وجيوشه ليقضي على تورة رافع أولاًء ثم يحاسبه بعد ذلك. لكن مرضه» وحالته النفسية 
واحدء قدیر تلك الخطة مع هرئمة بن أعين؛ وجهزه بالررجال والسلاح» وقال له: «إعمل LIL‏ 
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حاتم بما عهدت إليك فإني آثرت الته وديني على هواي وإرادتي وكذلك فليكن عملك. وعليه 
فليكن أمرك. وديّر قي عمل الكُّوّرٍ التي تمر بها في صعودك. وابسط من آمال آهل ذلك 
الثغر. ومن آمانهم وعذرهم. ثم إعمل بما يرضي الله منك وخليفته ومن ولاك الله آمره إن 
شاء الله». ثم أعطاه العهد بالتولية على كامل خراسان وما جاورهاء قائلاً: «هذا عهدي 
وکتابی بخطىء وأشهد الله وملائكته». 

وخرج هرثمة من الرقّة مجداء دون أن يعرّج على شيء» شاعراً بخطورة المهمة التي 
ألقيت على عاتقه, وفي الطريق وجّه كتاباً إلى اين ماهان يخيره بأنه قادم لمعاونته وتقوية 
آمره أمام الثائر المتمرد» وأرسل مع الكتاب أموالاً وسلاحاً وخلعاً وطيباً. متظاهراً 
بالصداقة وحسن النيةء حتى إذا نزل (نيسابور) قرأ كتاب الرشيد الذي كان قد أوصاه OL‏ 
يقرأه فى هذا المكان: وفيه تفاصيل ما يجب أن يعمل تجاه اين ماهان قيل مقاتلة رافع ين 
الليث. 

فجمع جماعة من ثقات أصحابه من ذوي السن والتجربة والخيرة؛ ودعا کل رجل 
منهم منقرداء وخلا به سراًء وأخذ عليه المواثيق والعهود يأن یکتم ما يأمره به. ووّی كل 
واحد منهم كورة على نحو ما كانت حاله عنده» وورَّعهم على (تيسابور؛ وتساء وسرخس, 
وغيرها) وأمرهم بالمسير حالاً إلى ما ولاهم dole‏ وجعل على جرجان «اسماعيل بن 
حقص بن مصعب» وكان هذا رجلاً يأتمته الرشيد ويعتمد عليه. 


فلما صار هرثمة على مرحلة من (مرو) حیث يعسكر ابن ماهان» دعا بعض رؤساء 
جنده وكتب لهم أسماء أولاد هذا الرجل وأهل بیته وکتابهم في رقاعء؛ ودقع إلى كل منهم 
رقعة ياسم من يوكّله بحقظه منهم عند صدور الأمر لكلا یقلت منهم آحد. ثم وجه إلى علي 
اين ماهان كتاباً يقول فيه: Gea‏ أن يوجه الأميرء آکرمه الله» بعض ثقاته لقبض ما معي من 
آموال, فإنه إذا تقدّم المال أمامي كان أقوى للأمير وأفت في عضد آعداته, وأيضاً فإني لا 
التو عليه إن شافته وواء یر ان سیم تفن معدل فين تن وتسم يض 
ويفترض غفلتتا عند دخولنا المدينة» فوجّه ابن ماهان جهابذته لقبض المال. لكن هرثمة 
أوصى الحرس أن يشاغلوا هولاء. ويؤخروهم تلك الليلة, ويعتلوا عليهم في حمل المال 
th,‏ تقرب من أطماعهم وتزيل الشك عن قلوبهم. 
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وتقدم هرثمة نحو (مرو) ولما صار على بعد ميلين منهاء تلقّاه علي قي ولده aly‏ 
بيته وقواده يأحسن لقاء. وتعانق الإثنان» تم سارا حتى وصلا بيت عليء وكان «رجاء» 
الخادم لا يفارق هرثمة في ليل أو نهار بحسب توصية الرشید, قلما انتهیا من طعام القداء, 
قال علي لهرثمة:إني هیأت لك قصر) لراحتك. قال هرثمة: إن لدي أمورا لا ستطیع 
تأخيرهاء وأشار إلى رجاء الخادم بآن يسلَّمه كتاب الرشید, ففعل. وعندها جاؤوا بالقيود 
والسلاسل وأوثقوا الجميع بها. وخرج هرتمة إلى المسجد الجامع وخطب في الناس 
وبسط من آمالهم. وأخبرهم بأن أمير المؤمنين ولآه غورهم لما اتتهى إليه من سيرة ابن 
Glale‏ وقرأ عليهم کتاب العهد له بالولاية» ففرحوا بذلك وكبروا ودعو! للخليفة يالتوفيق» 


لما کانوا يشعرون به من وطأة حكم ابن ماهان. 


وعاد هرثمة إلى دار الإمارة» ودعا بالمقيّدين جميعاًء وأرسل من استصقى جميع 
آموالهم وما يملكون من خزائن ومتاع وعقار. ولم يترك لهم شيئاً حتی حلي نسائهم, 
وجمع ديونهم وأماناتهم عند الناس, كما أجبرهم بأن يؤدوا ما للقیر عليهم من مطالب 
ومظالم. حتى !ذا استوفي كل شيء منهم وقد بلغ ثمنه نحواً من تمانین آلف ألف دینار, 
أرسلها إلى بيت مال المسلمين. وبعت علي بن ماهان وأولاده وکتابه وعمّاله مكيلين 
ابن ماهان نفسه دون أن يضيق علیهم. وكتب إلى هرثمة بن أعين يقول: 


«.. ثم إعمل Les‏ أمرك به أمير المؤمنين من الشخوص إلى سمرقند. ومحاولة إرجاع 
رافع بن الليث ومن كان على رأيه ممن أظهر خلافاً وامتناعاً من أهل كور ما وراء النهر 
وطمارستان بالدعاء إلى الفيأة والمراجعة» وايسط أمانات أمير المؤمنين التي حمّلكها 
إليهم» فان قبلوا وأنابوا وقرّقوا جموعهم فهو ما یحب أمير المؤمنين أن يعاملهم به من 
العفو عنهم والإقالة لهم إذ كانوا رعية, وهو الواجب على آمیر المؤمتين لهم. إذ أجايهم إلى 
طلبهم. آمن روعهم وكفاهم ولاية من كرهوا أي علي بن ماهان-وآمر بإنصاقهم في 
حقوقهم وظلامتهم. وان خالفوا ما ظن لمیر المؤمنين فحاكمهم إلى الله إذ طغوا ويغوا 
وكرهوا العافية وردّوها قان آمیر المؤمنين قد قضى ما عليه قغيّر ونگل وعزل واستبدل, 
وعفا عمن آحدث» وصفح عمن اجترم» وهو يشهد الله عليهم بعد ذلك في خلاف إن أثاروه, 
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وعناد إن أظهروه. وکفی dil‏ شهيداً. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم» عليه يتوكّل 
وإليه ينيبء والسلام. 


بين يدي أمير المومنين» 

فاتصرف هرثمة إلى معالجة أمر رافع» وبعث له الرسائل تلو الرسائل؛ يستميله ومن 

معه إلى إلقاء السلاح ولزوم الطاعة. ويعطيهم عهود أمير المومتین بالعفو عنهم جميعاًء 
ويخبرهم بأن الرشيد قد عزل علي بن ماهان وقاضاه وقاصصه. ولم يبق بعد اليوم عذر 
لثائر» ويحدَّرهم عاقبة البغي والعدوان, والاسترسال بالثورة على السلطان, لكن رافعاً 
ومن معه لم يتراجعوا ولم يلقوا السلاح وأصروا على التمرد والعصيان والمكايرة قزحف 


زحف الرشيد للقتالء وموته 


كان الرشيد قلقاً ينتظر نتيجة المراسلة بين هرثمة ورافع بقارغ الصبرء وكان يأمل أن 
تسكن الغائلة هناك» وتطفأ نار الثورة بدون قتال بعد أن عزل ابن ماهان واقتص منه» وبذل 
العفو والأمان للمتمردین. ووعدهم باسدال الستار على الماضي. لکن اصرار راقع بن 
الليث ومن ame‏ على عدم إلقائهم السلاح آثار حفیظته» وعلم بأن القوم یریدون الشر به 
نفسه» فقرّر على الرغم من حالته الصحية المتعبة أن يزحف ویلحق بهرثمة لتأديب 
العصاة. وقد حاول وزیره الفضل بن الربیع آن یرجعه عن رأيه وینتظر نتيجة القتال» 
ويكتفي dey‏ هرتمة بالقواد والجنود والمال» فلم یقبل. 


وأمر بالسقر إلى بغداد ليجمع قیها الجیوش والموّن والذخائر اللازمة لخوض حرب 
ضروس. وأقسم لیتتقمن من رافع ومن معه شر انتقام.» فاستخلف على الرقّة ابنه القاسم 
الموّتمن وبجانبه القأئد خزیمه بن خازم» ثم رکب السفن في الفرات حتى وصل قرب 
بغداد. وسار [لیها فدخلها بعد أن كان قد هجرها مدة ستة آعوام أو ما یزید» وذلك في ربیع 
الأول عام ( ۱۹۲ ه- يتاير ۸٠۸‏ م) ومكث فيها خمسة أشهرء حتى كمل تنظيم جيشه 
وتسليحه. 


وحان موعد الزحق» فاستخلف ابته محمدا الأمين بمدينة السلام؛ وجعل معه عدة من 
رجاله يعينونه في أداء واجباته» وأمر عبد الله المأمون OL‏ يقيم مع آخیه الأمين فقبل. غير 
أن القضل بن سهل الفارسي, مساعد المأمون والقاثم باعماله, قال له: «لست تدري ما 
يحدث بأبيك وهو مريض وخارج إلى خراسان, وهي ولايتك التي ولآك عليها بعده, وان 
محمداً الأمين المقدّم عليك يخلعك, وهو ابن زبيدةء وأخواله بنو هاشم. وزبيدة وأموالهاء 
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قاطلب إلى أييك أن يشخصك معه». فطلب المأمون ذلك. فأبى الرشيد أن بصحيه معه. فقال 
الفضل بن السهل للمأمون قل له: «أنت علیل, وإتما أريد المجىء معك لا خدمك» ولست 
اكلّفك «us‏ فأذن له الرشيد بعد إلحاح» وصحب معه الفضل بن سهل(.. 


وشخص الجميع من مدينة السلام عشية الاثنين في الخامس من شهر شعبان 
(۱۹۲ه-تموز 808 م) من جهة الخيزرانة» وقي الركب بجانب الرشيد عدد من أولاده 
فيهم المأمون وصالح» وغيرهماء وكان الجو حاراً خانقاء ما اضطرٌ الخليفة المريض أن 
يسير ليلا ويقيم نهاراً.. ولكن حرارة المناخ كانت تهيض عليه علله, فلم يکد يجتاز بضع 
مراحل حتى عاودته أوجاعه وصار يشعر بالضعف والالم من جديد. 


يقول صباح الطبري أحد خاصة الرشيد: «شيّعته حين خرج إلى خراسان من بغداد. 
حتى نزل (النهروان)؛ وجعلت آحادته في الطريق فقال لي: سا صباح لا أحسبك تراني أبدأ» 
قلت: بل يردك الله سالماًء قد فتح الله عليك وأراك في عدوك آملك. قال الرشيد: «ولا أحسبك 
يا صباح تدري ما أجد!!» قلت: لا cathy‏ قال: تعال حتى أريك. فانحرفنا عن الطريق قدر مائة 
ذراع» قاستظل الرشيد بشچرة, Le gly‏ إلى oad‏ فتنخوا Ge‏ وابتعدوا. ثم قال: «أماتة الله 
يا صياح أن تكتم علي» قلت: يا سيدي» عبدك الذليل تخاطبه مخاطبة الولد !! فکشف عن 
بطنه, فإذا عصابة حرير حوالي بطنه» وآثر سواد على الجلد. ثم قال: «هذه dhe‏ أكتمها 
الناس کلهم. ولكل واحد من ولدي علي رقيب... فمسرور الخادم رقيب المآمون» وجبریل 
أبن بختیشوع رقيب الأمين. وما منهم أحد الا وهو يُحصي آنفاسي ویعد أيامي ويستطيل 
عمري. فان أردت أن تعرف ذلكء فالساعة آدعو يداية فيجيؤنني يبرذون قطوف يهملج, 
ليزيد في علتي» قلت: يا سيدي» ما عندي في هذا الكلام جواب ولا في ولاة العهود. غير آني 
أقول: جعل الله من يشنأك من الجن والأنس والقريب والبعيد فداك, وقدمهم إلى تلك ALG‏ 
ولا آرانا فيك مکروهاً ابداًء وعمر بك الل الإسلام, ودعم بيقائك أركانه, وردك الله مظفراً 
مفلحاً على أفضل ملك في عدوك. وما رجوت من ربكء قال: آما أنت فقد تخلّصت من 


(۱) كان هذا المجوسي «الفضل بن سهل» الذي أسلم أخيراً. من أشد العاملين على التفرقة بين الأمين والمأمون. 
وكان جعفر بن يحيى أو أبوه من اختاره كاتباً ومساعدا للمامون. 
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الفريقين... ثم نادی بالرحیل, ودعا له بداية. فجاژوا بيرذون قطوف كما وصفه في 
حديته. فركبه والتفت إلى وقال: اتصرف. غير مودّع. إلى أشغالك»(2. 


وغادر موكب الرشيد النهروان ونزل مدينة (قرماسين) فقام فیها شهر رمضان. ثم 
توجه إلى الري» وفي طريقه نزل (حلوان) فهاج به الدم» وازداد مرضه» فآشار عليه الطبيب 
أن بأكل چمّار النخیل, فأحضر دهقان حلوان وطلب منه جماراء قأخبره بأن ليس في 
حلوان تخيل ولكن على (العقية) بالقرب من المدينة نخلتان. فأمر بقطع إحداهما فقطعت. 
وجيء له بجمارهاء فأكله. ثم سار ومرّ بطريقه بچانب النخلتين وقد قطع نصف إحداهما 
من آجله» فاستوقفه منظرهماء فقيل له: Gas‏ بجانب جذع إحداهما مكتوياً: 


أسعداني يانخلتي حلوان وآبكياني من ريب هذا الزمان 
أسعداني وایة يقنا أن نحساً سوق ols fais USta‏ 


بهذا الشعر من قبل ما قطعت إحداهما ولو قطنى الدم(. 
ومن غرائب الصدف. أنه يعد أيام أتاه خبر بأن (عيسى بن جعفر) أخا زبيدة وكان 
قادماً من جرجان لمقايلته. مات فجأة في الطریق, فيكى عليه لأنه كان (OBS as‏ 
ومضى في طريقه نحو غايته. ولكنه كان متعباً هزيل الجسم. وقد ازدادت آوجاعه 
حتى وصل مدينة طوس. فنزل في قصر «حميد بن قحطبة الطائي(*) في موضع يدعى 
«المثقّب» في Labs‏ (سناياذ) قرب المدينة. ثم آعیی» فلم يعد ياستطاعته إتمام السقر. 
قارتمى على bls‏ واجتمع حوله الأطباء الذين كانوا معه. 


يقول جبریل بن يختيشوع: بینما آنا بجانبه وهو على فراشه إذ نکر تلك الرؤيا التي 


(۱) الطبري:ج؟ ص ۰۷۳۱ 
(۲) الطبري: ج۲ ص ۷۳۱ - والأغاني: ۱۲ص ۰۸ ۱. 
(۲) اليعقويي: ج۱۲ ص ۰ ۰۲. 


(۶) وقي رواية آخری أنه قصر الجنید بن عبد الرحمن. 


eu 


هارون الرشيد 


كان قد رآها في الرقة قبل عامین, قوثب متحاملاء يقوم ويسقط کمن فجاه حادث مرعب. 
فاجتمعنا إليه مذهولين. وقلت: ما دهاك يا سيدي؟؟ قال: يا جبريل أتذكر رؤياي التي 
حدتتك بها بالرقة: اذ رأيتني آموت في طوس؟؟ قلت: بلی» قال: كنت ناسياً لها فتذكرتها 
الآن. ثم دعا بمسرور العبد وقال له: جئني بكقّك من تربة هذا البستان فجاء بشيء منه. 
قال: أحسر عن ذراعك» فحسر ie‏ فلما نظر إليه قال: هذه والش الذراع التي رأيتها في 
منامي» وهذه GSI‏ بعینها, وهذه التربة الحمراء.. ما نقص شيء, ثم استلقی على فراشه 
وغاب في تفكير عمیق(. 

ووصل خبر مرضه الآخير إلى بغداد. فوجه محمد الأمين أحد بطانته «يكر بن 
المعتمر» ودقع إليه عدة كتب موجهة إلى المأمون؛ وصالح بن الرشيد والفضل ين الربيع 
واسماعيل بن صبيح وغيرهم» يأمرهم بالقفول إلى مديتة السلام إن حدث بالرشيد حادث. 
وقال لرسوله: لا تظهر هذه الكتب إلا بعد الوقاة ولو آدی ذلك إلى قتلك, فإذا كانت الوفاة 
فاعط كل كتاب إلى صاحبه؛ ولك جزاء ذلك في كل يوم ألف دینار» ثم أعطاه کتبا أخرى غير 
سرّية يسلّمها إلى أبيه الرشيد إذا وجده عند وصوله حياً. وهي كتب باسمه ومن آل بيته 
يسألونه بها عن حال أمير المؤمنين وعن صحته. ویتمنون له الشفاء وطول العمر.. وسار 
بكر بن المعتمر مسرعاً بما معه, وقد أخفى الكتب السريةء وأظهر الآخری, قاصداً مدينة 
طوس . لكن أرصاد الرشيد وعيونه سبقته إلى طوس وأخيرت الخليفة المريض بأنياء 
الکتب السرية. 

وكانت أخبار القتال بين هرثمة ورافع قد تأخَّرت die‏ فاستیطاً وهو ينتظرها يقارغ 
الصبر. وخالجه الشك كذلك Led pgs‏ بن Gael‏ أعظم قواده على الإطلاق؛ وأصدقهم معه. 
فعزم على عزله» وأرسل ابنه المأمون إلى سمرقتد وأوصاه يأن يأخذ القيادة ويقاتل رافع 
بنفسه» وبعث معه نخبة من قواده الكبار کعید الله بن مالك» ويحيى بن معاذ» وأسد بن يزيد 
ابن مزيد الشيباني, والعياس بن جعفر بن الاشعت, وسعید الحرشيء ونعيم بن خازم 
وغيرهم. مع فرقه كبيرة من الجيش. 


۷۳۰ الطبري:ج۳ ص‎ )١( 


£1 


القم التاسع 


وبينما المأمون في طريقه إلى سمرقند, قابله رسل هرتمة وهم قاصدون الرشید, 
فأخبروه بأن هرثمة التقى جيش رافع قرب مدينة بخارى فانتصر عليه وفتح المدينة 
وأسر آخاه يشير بن اللیث, وبعثه وأسیرا آخر معه إلى الرشید, وان جيش هرثمة الآن 
Tae gles‏ مرت الي فا رافح اعرا فا نارن يان كارا ان 


٤ 


آبیه. 
وکان الرشید في صراع عنیف ضد مرضه» يغيب تارة ویفیق أخرى: فیسال عن 
الأخبار وشؤون البلاد فیخبره الفضل بن الربيع بذلك ویطمئنه.. 
ويقول «سهل بن صاعد»: كنت عند الرشيد في بيته الذي قبض فيهء وهو منهك على 
قراشه: فدعا بملحفة غليظة فاحتبى بها واعتدل, وجعل يقاسى ما یقاسی, قنهضت 
لأتركه: قال: إلى أين؟؟ قلت : يا أمير المؤمنينء ما يسع قلبى أن أراك ما تعاني في العلّة. فلو 
اضطجعت كان أروح لك. فضحك ضحكة السليم وقال: يا سهلء إنى أذكر فى هذه الحال 


قول الشاعر: 
وأني Ge‏ قوم كرام يزيدهم شماساً وصبرا شدة الحدثان 


وأشاع آهل طوس بأن الرشيد قد ole‏ وجاءته LAY‏ بذلك» فاعتدل على فراشه 
وقال: أريد مطية أركبها وأخرج إلى الناس لأريهم بأتي على غير ما يقولون» فجاؤوا له 
بمطية dark‏ وأعانوه على ركويها فخانته رجلاه» وارتخى جسم ه على الجواد, ققال 
أتزلونيء لقد صدق الناس. ثم عاد إلى فراشه. واستراح في غفوة AL gb‏ ثم آفاق, فرأى 
ابن الربیم على رآسه, فقال: يا فضلء ما عنم دك من الأخبار؟؟ قال : البشرى يا أمير 
في سمرقند» وقد آرسل لك أخاه أسيراً ومعه أحد رؤساء عسكره لترى رأيك aged‏ 
وهذا بكر ين المعتمر قد قدم من بقداد يحمل إليك كتب ولي العهد وآهل بيتك فايتسم وقال: 


۳ 3 2< وو one de‏ و ے2 
آحین دنا ما كنت آرجو دنوه رمنتی عیون الناس من كل جانب 
فأضبحت فرحوما و کت محسّدا ۴ lo‏ على مكروه من العواقب 


(۱) بقي هرثمة محاصراً لسمرقند حتى عام ١56‏ أي يعد موت الرشيد يعامين . 


ear 


عارون الرشيد 


ودعا ببكر بن المعتمر, واستلم منه الكتب الموجهة الیه. ثم سأله عن الكتب السرية 
الأخرى فأنكرهاء فهدده بالقتل, فلم یعترف, فأمر بحبسه ريثما ينظر قي آمره.. وقي الیوم 
الثاني جلس جلو سا عاماً في مضر ب خز أسودء استدارته أريعمائة ذراع وقي أركانه أريع 
قياب مغشاة يالخرٌ على عمد من الخيزران؛ وعليه جبة سوداء من الخز بغير قميص ۰ 
وغطاء من الفرو لشدة ماهو فيه من البرد والعلة, وعلى رأسه قلنسوة سوداء ملتاثة 
بعمامة الخزالاسودء وقد وضعت تحته الفرش وأسند بعدة مخادء وخلفه خادم يمسكه 
بيديه لثلا یمیل» وهو في شحوب و اصفرار وشيب ظاهر على قوديه. مسترسلاً قليلاً إلى 
لحیته الخقيقة.. وكان السوف بين Sas‏ ویجانیه الفضل بن الربیع وحوله كبار القوم من 
حاشيته. فقال: أحضروا لي بكر بن المعتمرء فأحضر, فسأله عن الكتب السرية التي معه, 
فأنكرها وقال: ما معي یا أمير المؤمنين غير الكتب التي قدمتها لك. فقال الرشيد: قنبوه , 
آي شدّوه بالحبال» فشدوه. قأيقن الرجل بالموت. وصمّم على الاعتراق إذا أريد به غير 
ذلك» لكن الرشيد آمر يحبسه على تلك الحالة. 


ثم أمر بإحضار الاسیرین فأحضراء فقال لهما: آیتوهم رافع أنه يغليني؟؟ وال الذي لا 
إله الا هو, لو كان جيشه عدد نجوم السماء لتلقّطتهم واحداً واحداً حتى أقتلهم عن آخرهم. 
قال بشير ين اللیث: ديا أمير المؤمنين: قد كنت لك حرباً وقد أظفرك الله بي فافعل ما يحب 
ail‏ أكن لك سلماًء aly‏ الله أن يلين لك قلب أخي راقع إذا علم آنك قد مننت علي» فاحتدٌ 
الرشيد وقال: يا ابن اللخناء أرجو أن لا يفوتني أخوك خامل_يريد راقع -کما لم تفتني 
آنت, قال بشير: oh‏ الله في وقي الرجل» فاجابه صاحیه, وكان Layo‏ «قطع الله لسانك يا 
يشير انا والله منذ زمن بعيد ندعو بالشهادة, فلما رزقتاها على يدي شر خلقه أخذت قي 
الاعتذار؟» فقال الرشيد: أكذلك أنتما؟؟ قال الرجل: «إفعل ما شكت فإنًا ترجو الله الشهادة, 
وتقف نحن وأنت بين يدي الله في أقرب مدة فنعلم كيف يكون حالك». فأمر الرشيد أن 
يآخذوهما إلى الجزارين ليقطعوهما عضواً عضو" 


وعاد إلى قراشه وهو على آشد ما يكون من الاعیاء» فاجتمع حوله من كان في عسكرة 
من بني هاشم, Lally‏ استراح قال لهم: ميا بنيء إن كل حي میت. وکل جديد بال» وقد نزل بي 


(۱) الجهشياري: ۲۷۲ 


15 


۳ all 
القسم التاسع‎ 


ما ترون» وآنا آوصیکم بثلاث: الحفظ لأماتاتکم» والنصيحة لأئمتكم واجتماع كلمتكم.. 
وانظروا محمداً الأمين وعبد الله المأمونء فمن بغى منهما على صاحبه فردوه عن يغيه. 
وقبحوا له عذره ونکته.. تم أوصى بما برید» وأمر بتوزيع آموال كثيرة ورباع وقرى كانت 
له صدقات للفقراء والمعوزین(. 

ویعد يوم أو يومين من ذلك أحس بدنو أجله؛ قدعا الخدم» وآمرهم بأن یحفرواله قبراً 
في القصر الذي هو فیه, فحفروه أمامه وهو جالس في محفة بالقرب مته» وأنزل فيه قوماً 
يقرأون القرآن» وهو يستمع إليهم ويستغفر ربه» ويعيد بعض الآيات التي يسمعهاء ثم أمر 
ob‏ يحمل إلى قراشه!(). 

وفي صباح يوم الجمعة, الثاني من جمادی الآخرة عام VAY)‏ ه 5” مارس ٠۹‏ 8م), 
ثقل المرض عليه فاجتمع حوله الاطباء, فلم يجدوا سبيلاً لإنقاذه. وأظهروا يأسهم منه. بيد 
أن جبريل بن بختيشوع آراد محاولة الیائس معه فأعطاه دواء زاد آلامه. فظن يأنه آراد يه 
شراء فعزم على قتله, وكاد يأمر بذلك» لكن جبريل تخلّص بحيلة؛ وقال له: أمهلني يا أمير 
المق‌منین إلى غد فإنك ستبراء فان لم يكن ذلك فاقتلني, فأمهله. 

وأقبل اللیل. وهو يزداد قي كل لحظة ضعفاًء ويرى الموت یدنو منه» فلم يبق لديه ريب 
في آن حیاته باتت سویعات قصيرة تم تنتهي.. یقول الطبري: آفاق اارشید في الصحو 
الذي یسبق الموت, فرأى مسروراً العید يجانبه, فقال : يا مسرور آتشر الوشي الذي معك 
واختر آجوده. وهيّكه كفنا لي» فقام مسرورء واختار ما أراد("). ومضت ساعة صامتة 
رهیبه. وقف فيها قلب الرشید» وصعدت روحه إلى جوار رپ عغفور. 

مات هارون الرشید. وعمره خمس وآربعون سنة. وطوی التاریخ بموته حقبة كانت 
من آروع قتراته. وأسدل الستار على مسرحية ممتعة تتدقق. رغم هنواتهاء حضارة 
Lal Sy‏ دامت فصولها على مسرح بغداد السياسي ثلاثاً وعشرین سنة وشهرین وستة 
عشر يوماً... هي خلافة الرشید. 


(۱) المسعودي: 1G‏ ص TOV‏ 
(۲) الطبري:ج ۲ ص ۰۷۲۷ 


(۲) الطبري: ج ۲ ص ۰۷۲۷ 


مدع 


آحران ومراث 


توفي الرشید. والأمين في بغداد. والمأمون في طريقه لقتال راقع بن الليثء والقاسم 
المؤتمن في الرقة ومعه زبيدة بنت چعفر, وأما صالح فكان في تلك الليلة بمدينة طوس. 
فجاءه الخبر بموت آبیه, قأسرع في الحال إلى (سناباذ) ودخل قصر حميد بن قحطبة 
فوجده مسجی في فراشه» فبكى عليه بكاء حارآًء حتى أشرق الصبح واجتمع عليه القوم 
ممن كانوا في عسكر الرشيد. قصلوا عليه ودفنوه في القبر الذي كان قد حفره لتفسه داخل 
القصر(. 

وشاع الخبر في کل مکان lla‏ فبعث بكر بن المعتمر من سجنه إلى الفضل بن 
الربیع يقول له: لا تعجل بابرام آمر مقابلتي» فان معي آشیاء تحتاج إلى معرفتها. فأرسل 
من آخرجه من السجنء وتناول مته الکتب السرية التي بعتها الأمين معهء وکان قد آخفاها 
في قوائم المطابخ, وأرسل کل کتاب إلى صاحبه؛ ودفع إلى صالح بن الر شید کتاب أخيه 
الأمين» وهذا ملخصه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم: 

إذا ورد عليك كتابي هذا عند وقوع ما قد سبق في علم الله قشمر من أمرك» وإياك أن 
تلقي بيدك, فإن أخاك قد اختارك لما استتهضك له, وهو متفقّد مواقع فقدانك؛ فحقّق ظنه, 
ونسأل الله التوفيق. وخذ البيعة على من قبلك من ولد أمير المؤمنين وأهل بيته ومواليه 
وخاصته وعامته لمحمد أمير المؤمنين ثم لعبد الله ابن أمير المؤمنين ثم للقاسم ابن أمير 


(۱) الطبری: ج۲ ص۷1۸. 


۶۷ 


هارون الرشيد 


المؤمنين على الشريطة التي جعلها أمير المؤمنين. وأعلم من قبلك من الخاصة والعامة 
رأي استصلاحهم ورد مظالمهم وتفقد حالاتهم, وأداء أرزاقهم وأعطداتهم عليهم فان 
شغب شاغب أو نعب تاعب فاسطٌ به سطوة تجعله نکالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة 

واضمم ولد أمير المؤمنين وخدمه وآهله إلى الفضل بن الربیع» ومَرَهُ بالمسير فيمن 
معه وجنده ورابطته, وصیر آمر العسكر وأحداثه إلى عبد الله بن مالك فإنه ثقة ومقبول 
عند العامة. وأقر حاتم بن هرشمة على ما هو عليه؛ وه بحراسة ما يحفظ به قصور أمير 
المؤمذين قانه ممن لا يعرف إلا بالطاعةء وصيّر مقدمتك إلى أسد بن مزید الشيباني, 
وساقتك إلى یحیی بن les‏ والزم الطریق الأعظمء وإياك أن تنقذ رأياً أو تبرم أمرا إلا براي 
شيخك وبقية آبائك الفضل بن الربیم. وآتفذ إلي عند وصول كتابي إليك اسماعيل بن صبيح 
وبكر بن المعتمر على مركبيهما من البرید. ولا يكون ذلك عرجة ولا مهلة بموضعك الذي 
أنت فيه توجه إلي بعسكرك Ley‏ فيه من الأموال والخزائن إن شاء الله...». 

Gals‏ رسول صالح بن الرشيد يالمأمون» وكان قد اجتاز مدينة (مرو) في طریقه إلى 
سمرقتد, فأعلمه بحادث الوفاة. وأعطاه كتاب الأمين» فعاد إلى مرو ثاتية ودخل دار 
الامارة, ثم صلّی في المسجد بالناس وصعد المنبر old‏ أباه ويكى عليه» وأمر بمال فورّع 
على التاس» وأخذ البيعة لأخيه الأمين بالخلافة ولنفسه بولاية العهد. ولأخيه المؤتمن 
بعده. وكتب إلى عماله على الثغور هناك بكل ما أوصاه الأمين في UGS‏ وأعطى الجند 
الذين معه رزق اتني عشر شهراء وأقام في مرو ينتظر أوامر الخليقة الجدید(؟. 


ووصل النبا المحزن مدينة بغداد قي ١‏ ۱ جمادى الآخرة عام VAT)‏ ه-- ۷ ابریل 
۹ ) قبکی الناس, واجتمعوافي مسجد مدينة السلام» وصعد إسحاق بن عیسی 
الهاشمي المنبر وخطب فیهم فقال: «رزئنا باعظم رزيئة. وعوضنا بأحسن بقيةء مات 
الرشید وبقي الأمین...» وحض المجتمعین على الطاعة. وقي الغد اجتمع الناس للصلاة. 
قآمهم الأمين» وخطب age‏ وعرّى نفسه والأمة کلهاء ووعدهم بالخیر. وذکر خطته التي 


(۱) الطبري Te:‏ ص ¥ 


4۸ 


القسم التاسع 


سيسير بها فیهم» ودعا أهل بيته ورجال دولته إلى البيعة؛ فبایعواء وفرّق في الجند الذين 
في بغداد رزق أربعة وعشرين شهر] (0. 

ثم داهم نعي الرشيد مدينة الرقة, فأخذ القاسم المؤتمن البيعة من الناس لأخيه الأمين 
بالخلافة» وللمأمون بولاية العهد ولنفسه من بعده.. وكانت زبيدة بنت جعفر في حزن 
عميق على أخيها «عيسى بن جعفر» الذي كان قد توفي قبل أيام وهو قي طريقه إلى 
الرشید. كما قلناء قکان نعي الرشيد لها صدمة أخرى أنستها الأولى وأجرت دموعها زمناً 
طويلاً. 

يقول إسحاق الموصلي: بعتت إلي زبيدةء فسرت إليهاء قأرسلت إلي إحدى خادماتها 
تقول :إتني قد جمعت ينات الخلفاء وينات هاشم لتنوح على الرشيد في ليلتنا ode‏ فقل 
الساعة أبياتاً رقيقة واصنعهنْ صنعة حسنة حتى أتوح بهن» وسأيعث إليك بجارية حسنة 
الصوت فطارحها النغم حتى تطارحنیه هي. قاخترت أبياتاً كنت سمعتها من نائحة في 
(المدينة) من شعر «الأحوص» وتلحين «معید» وهي : 


قد لعمري بت ليلي كأخي الداء الوجيع 


مج 3 4 2 2 
ونجي الهم متي بات آدنی من ضلوعي 
كلّما أيبصرت ربعا دارساً فاضت دموعي 
{pie‏ من سيد كا ن‌لناغیر مضيع 


أخذت الجارية الصوت مني وطارحته pl‏ جعفر حتى حفظته A)‏ 

وعلم الأمين بأن الأحزان قد أخذت من صدر آمه مأخذها وهي في الرقة» فأرسل إليها 
يقسم عليها بأن تعود إلى بغداد. وتترك عزلتها. فتوجهت بحاشيتها وخزائنهاء وأقامت قي 
قصرها (دار القرار)» ولم تستطع رغم محاولات اينها أن تستعيد بهجتها وسرورها بعد 
فقد كل من أخيها عيسى وزوجها الرشید AY)‏ 


(۱) ابن الأثير: Ve‏ ص ۵۲ ۱. 
(۲) الاغاني: ج۸ ص۱۲ 


(۲) الطيري: ج ۲ ص ۷۷۵. 


۹ 


هارون الرشید 


ورتی الشعراء المجیدون خلیفتهم الشاب الجواد الذي كان قد آغناهم بعنحه وعطائه, 
وتظموا فيه القصائد الغر. فقال ابن مناذر من قصيدة طویلة: 


ملک ]وللهمم الشريفة 


لحار ة 3 لاخ اد 2( 


۰ گنه‎ eth be 


غربت من حيث ت0 


فنحن في وحشة وفي أنّس 
كيناوقاةٌالإماميالأائس 


wow 


خلد وبدر بطوس في رمس 


(۳) 


وذي سقام يكف الم وت مرهون 


بعد الخليفة ذي التوفیق هارون(*) 


لبیل هارون الخلیف 1 
وقال أشجع السلمي: 
G95,‏ بالمَشرق الس 


ا راتاق تيمت ۲ 


جرت جوار بالسفد ually‏ 


القلب يبكي والسن ضاحكةٌ 
يضحكنا لام الأمين ویب 
بَدْرانِ eS‏ يِبَفْدادَ بال 
وله فيه أيضاً: 

التاس ما بين مسرور ومحزون 


و 2 
من ذايسر بدنیاه وبهجتها 


(۱) الأغاتی: ۱۷ ص ۲۶ 


شبد 


زفة الأغاني: ج۷١‏ ص ٠٠١‏ في رواية للطبري ( ج؟ ص۷۱۳ ) إن هذه القصيدة للشاعر أبي الشيص قالها في 


الر 


)1( الطبري:ج۳ ص VAY‏ 


( دیوان ایی نواس: ۵۸۳ . 


القسم التاسع 


وقال ual Lae‏ بن الربیع لدی قدومه من خراسان في الموكب الذي كان بصحبة 


هارون الرشید: 
LISS‏ العباس عن خير هالك باکرم حي كان أو هو G36‏ 
حوادث gi‏ دور صروقها لین مساي مرةٌومحاسنٌ 
وفي الحي بالمیت الذي ll ae‏ فلا آنت مغبون ولا (Wate Sa gall‏ 


)1( الطبري:ج ۳ ص AVY‏ 


tv\ 


ذريته وتركته 


تزوّج الرشيد عدة نساء مهائر لم يجمع منهن أكثر من أربع في آن» وهن: «زبيدة» أمة 
العزيز بنت جعفر بن المنصورء وكانت السيدة الأولى قي قصور الرشيد كما علمنا. 
و«قاطمة بنت صالح بن المنصورء المعروف بصالح المسکین» وکنیتها آم dame‏ وكان 
الرشيد قد أعرس بها فى GN‏ في ذي الحجة عام (۱۸۷ه- ۸۰۲ م) وأمها بنت عيسى بن 
علي الهاشميء وقيل إنها كانت عند ابراهيم بن المهدي» ثم خلعت the‏ فتزوجها الرشید. 
يفاطمة بنت صالح. و«العثمانية بنت عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان ين 
عقان» وجدة أبيهافاطمة بتت الحسين ين على بن أبى طالب! » وتدعى «الجرشية» أيضاً 
لژنها ولدت في جرش بالیمن» وقيل إن الرشيد كان في غاية السرور حين خطبت إليه قي 
الحجازء وكان بردّد قول الشاعر: 


إن عتمان والزبیر حلا دارها باليقاع إذولداها 
اتهاینت کل آییض قرم تال في المجد من قصي 3 Lal‏ 
سكن التاس بالظواهر منها وتبوالنقسه بطحاه ا(" 


وقد يقي هؤلاء السهاثر الأربع حتی آیام الرشید. ومات قبلهن اثنتان» هم ا: «عزيزة 
بتت القطریف بن عطاء ‏ خال الرشید» وکانت قبل ذلك عند سلیمان ين چعفر . و«أم على - 
أمة العزین(۳. 


(۱) الطبری:ج۳ ص۷٩۷‏ لم تعثر على الاسم الصریح للحتمانية, وقد يكون السبب طغیان نسبتها على اسمها. 
(۲) الاغاني:ج ۱ص ۱۹۰ 


(۳) الطيري: ج۳ ص ٩۷‏ ۷-لم نعثر على نسب ام العزیز هذه 


{VY 


هارون الرشید 

آما آمهات الأولاد من جواریه. فعددهن کبیر» وقد اختلف المؤرخون في نقل 
آسمائهن. وهن : «مراچل - وماردة -ونادر- وشجا - وسريرة - وبربرية ‏ وسكينة - 
وخبث - وقصف - وحلوب ‏ وعرابة -وغصص - وسکر - وخزق - وشجر - ورحیق - وحلي - 
وآنيق -وسمندل -وزينة -ورثم -وشذرة -ورواح- ودواج - وكتمان ‏ وواسطت,(. 

وقد ولد للرشید من هؤلاء الزوجات والجواري آمهات الاولاد عدد كبير من البنین 
والبنات, لم يعتن المورخون بذکر أسمائهم على الوجه الأكمل, ولم تفقوا على أسماء 
آمهات بعضهم. وقد عرفنا منهم ثلاثة عشر ولداً ذکرا هم: 

١‏ محمد الأمين بن زبيدةء ويدعى (محمد الأكبر) 

۲ - عبد الله المأمون بن مراجل 

٣‏ القاسم المؤتمن بن قصف 

5 - محمد المعتصم (أبو إسحاق) بن ماردة 

٥‏ محمد (آبو العباس) بن خبث 

1 محمد (آبو يعقوب) بن شذرة 

۷-محمد (أيى سلیمان) بن رواح 

۸-محمد (أبى علي) ين دواج 

5- محمد (آبو احمد) بن کتمان 

١١‏ - صالح sl)‏ عيسى) بن ركم 

١‏ أحمد بن عرابة, المعروف: (السبتي) 

١١‏ العباس بن واسطة 


-١‏ على بن أمة العزيز 


(۱) أخذنا هذه الأسماء من عدة مصادر: المقريزي: ۳٩‏ - والطبري: ج۲ ص VOA‏ والعقد الفريد: ج٠‏ ص؛ 9. 


VE 


القسم التاسع 


وليس غريبا أن یتعدد بينهم اسم « محمد ثم يمز أحدهم عن الا خر بالكنية, فتلك 
عادة مألوقة قى ذلك العهد عند الآباء الذين برزقون أولادا کثراً من الذکور من أمهات 
عديدات؛ وقد حدّثتا التاريخ كثيراً عن ثلاثة منهم أصبحوا بعد أبيهم الرشيد خلفاء 
استطاعوا أن یقوموا بأدوار خطيرة في تاريخ بني العباس وهم «محمد الامین» وعبد الله 
المأمون, ومحمد المعتصم»» وبقيت سیر الآخرين مجهولة إلا في تبذ قصيرة عن بعضهم 
ترد في بطون الكتب عند المناسبات... وقد توفي الرشيد عن أكثرهم وهم صغار. 

والجدير بالذکر. أن محمد الأمين AS‏ الخلافة بعد آبیه» ولم تكد تستقر الأمور بين 
يديه حتی اختلف مع أخيه المآمون. وجرت بينهما حروب Dh gb‏ انتهت بقتل الأمين عام 
(19ه-5١48‏ م) وتولى المآمون الخلافة يعد نزاع حدث بينه وبين عمّه ابراهيم بن 
المهدي الذي بويع بالخلافة في بغداد على أثر مقتل الأمينء كما سنرى. ثم خلع نفسه 
متنازلاً عنها للمأمون. 

ولم يطل عمر «القاسم المؤتمن» قمات عام (۲۰۸ ه877 م) بعد أن خلعه المآمون 
من ولاية العهد.. أما محمد المعتصم فقد كان شجاعاً قوي الجسم, لكنه لم يصب سهماً 
وافراً في الثقاقة, والسبب قي ذلك ما رواه صاحب تاريخ بغداد: أن غلاماً كان plats‏ معه 
قي «الكتّاب» فمات وهو صغيرء وكان الرشيد يومئذ حیاء فلمًا علم بموت الغلام أسف علیه. 
وقال للمعتصم: أصحيح يا محمد أن غلامك قد توقي؟؟ قال: نعم يا سيدي» واستراح من 
«الکتّاب»» فعجب الرشيد من جوابه» وقال: وان الكتّاب ليبلغ عندك هذا المبلغ؟؟ ثم التفت 
إلى مربيه وقال. دعوه إلى حيث انتهىء ولا تعلموه شيئ فنشأأمياً دون باقي أخوته. بيد 
أن الأقدار جعلت منه خليقة بعد أخيه المامون, وأبقته على العرش تسعة أعوام (۲۱۸- 
۷ ه) وجعلت خلفاء بني العباس المتأخرين عنه من ذريته(). 


وكان «صالح بن رتم» المکتی بأبي عیسی, من أحسن الناس وجهاً وظرفاً وآحدهم 
diss‏ وآلطفهم دعابة» وقد قیل: اتتهی جمال ولد الخلافة إلى آولاد الرشيدء وأجمل آولاد 
الرشيد هو أبى عيسى هذا. 


(۱) أنظر:الطبري: ج۳ ص۰۸ ۷ المقريزي: ۳٩‏ الأغاني: ج٩‏ ص ؟ ١‏ -ابن خلّكان:ج ١‏ ص .١٠١‏ 


(؟) تاريخ بغداد:ج۲ ص VEY‏ 


£Vo 


هارون الرضيد 


وفي رواية: أنه كان إذا عزم على الركوب جلس الناس له في الطريق یروا جماله, 
ويممّعوا أنظارهم بحسته, وهو مع ذلك شاعر يميل إلى المجون في شعره. وله آخبار 
وأشعار وردت في بعض كتب الأدب كالأغاتي وغيره.. وقد قال له الرشيد Logs‏ يداعيه: 
ليت جمالك تعبد الله المأمون !! فاجابه قائلاً : على آن حظه منك لي؛ فعجب من جوايه وضمّه 
إلى صدره. وكان الرشيد يحبه كثيراً وهو صغير ويصحيه في آسفاره» وهو الذي حضر 
وفاته قي طوس.ء وكان بجانیه. كما أسلقنا.. وقد عاش gol‏ عيسى حتى رأى خلافة أخيه 


المأمونء ثم توفي قي عهده عام ٩(‏ ۰ ۲ ه- ۸۲۶ م) وهو قي ريعان شيابه (. 


آما «العباس بن واسطة» قكان أسمر غامق لون البشرة, يقرب إلى السوادء وكان 
الرشيد يشمكرٌ مته حين يراهء لولا ما كان عليه من ذكاء عظيم وسرعة فى البديهة.. وقيل: 
tis‏ رجل Loy‏ فدعاه الرشيد إليه وحاکمه. وكلما آراد مته آن يرعوي عن غیه ويتخَلّى عن 
قكرته ازداد إصراراً على نبوته ودعواه. فأمر بتجريده وضربه بالسیاط, وكان بعض 
أولاد الرشيد حاضراًء وقيهم العباس وهو صغيرء فلما أخذت السياط تنهال على المتنبی 
جعل يضطري اضطراياً تحتها, فقال له العياس: 

«ویحك. إصير كما صبر آولو العزم من الرسل» فاستطار الرشيد لهذه البديهة فرحاًء 
فناداه وقيّلهء وقال: «ابنی وال حقاء MD‏ 


واختلف الموّرخون في آمر «آحمد السبتي». فمتهم من قال هو اين الجارية «عرایة» 
ومنهم من ادعی غير ذلك. وقد جاءت آخباره غريبة لا یخلو بعضها من مناقضة لسیر 
الحوادت, کقولهم مثلاً: إنه ولد وعاش في حضن آمه التي امتلکها الرشید في أحد آسفاره 
تم ترکها, فلمًا كبر الطفل لم یتَصل بأبيه ولم یخبره آحد die‏ قصار یشتقل بالطین gob‏ 
زهید يعيش به» وبقي على هذه الحالة حتی مات شاياًء ولم يشعر الرشید يوجوده إلا بعد 
موته» فذهب إلى قبره وبکاه» إلى آخر ذلك من الأخبار. 


ولکن الذي يتّفق عليه الرواة هو أنه كان ورعاً LB‏ لم يشأ أخذ المال من أبيه لیصرفه 


(۱) انظر: الطبری: ج۳ ص8؟١/-الأغاني:‏ ج1 ص ۹٩۱‏ 


(۲) المقريزي: ۲۹. 


£۷٦ 


القم اتاسع 


على نفسه» بل كان J‏ العيش من كسب يده.. وقد ذكر ابن خلّكان شيكاً عنه فقال: «كان 
عبداً صالحاًء ترك الدنيا فى حياة آبیه, ولم Glas‏ بشيء من أمورها وان كان أبوه خليفة 
الدنياء وآثر الانقطاع والعزلة؛ وقد سي «السبتي» OY‏ كان یتکسب بيده في يوم السبت 
شيئ ينفقه في بقية الاسبوع. ويتفرَّغ للاشتغال بالعبادة. ولم يذل على هذه الحال حتى 


0) 


وكان للرشيد بنات كثيرات أيضاً عرفنا منهن خمس عشرة بنتاً, هن :© 


VY 


١‏ سكينة بنت قصف 
۲ ام حبيب بنت ماردة 
۳ -أروى بنت حلوب 

٤‏ -آم الحسن بنت عرابة 
5 حمدونة بنت قاطمة al‏ محمد 
1 -قاطمة بنت غصص 
۷-آم آبیها ینت سكر. 
4-أم سلمة بنت رحیق 
٩‏ خديچة بنت شجا 

۰ -لبانة پنت شجا 
۱-آم القاسم ينت خزق 
Ue VY‏ بنت حلي 
؟ ١-أم‏ علي بنت آنیق 

٤‏ العالية بنت سمندل 


0 ١-ريطة‏ بنت رنه 


(۱) ابن خلّكان:ج ١‏ ص ۵۰ ۱. 


۰۷٩۷ ص‎ Te الطبري:‎ )۲( 


نوفي» 


هارون الرشيد 


ویلاحظ, أن ستة من آسماء هؤلاء البنات, غير معروفةء وإنما ذكرن بكنيتهن» وقد 
آهمل التاريخ سيّرهنُ ولم يلتفت إلى واحدة منهن لعدم وجود شهيرات بینهن,باستتناء 
«حمدونة» و«عالية» ولم alas‏ مقدار اهتمام الرشيد بترييتهن وتثقیفهن. وان كان ALM‏ 
على الظن آنهن نشأن كباقي ينات الخلفاء في ثقافة متوسطة لا تتعدّى قراءة القرآن وأمور 
الدين مع شيء من الكتابةء ولو كن غير ذلك لبرزن إلى حضيرة التاريخ بين مشاهير 
التساء. 

هذا ما كان من آمر ذرية الرشيد وأسرته. وأما تركته من أمواله الخاصة ققد حدّثتا 
عنها الفضل بن الربيع الذي aks‏ الخليفة الأمين بإحصائها قال: «جمعت GUS‏ الخزانة. 
فأقاموا یحصون الكسوة والفرش والآنية. فكان في خزائن الكسوة أربعة آلاف جبة وشي. 
وأربعة آلاف منسوجة بالذهب. وعشرة آلاف قمیص. وعشرة آلاف خف. وألفا سروال من 
أصناف الثياب» وأربعة آلاف عمامة. وألق طيلسان, وألف رداء من أصناف ppl‏ 
وخمسة آلاف منديل» وخمسماية قطعة خن ومائة ألف وسادة po‏ وألف بساط 
طبرستاني» والق وسادة خرّ مرقوم» والف ستر خر ساذج. وثلثماية ستر مرقوم, 
وخمسماية بساط طبري, وألف مرقعة, وألف مخدة طبري, وآلف وسادة طبري.. ومن 
الآنية آلف طست ذهب. وألف إبريق ذهب. وثلتماية كانون فضة؛ وألف من الشمع المذهب, 
all,‏ قطعة تحاس من كل صنف. وألف منطق ذهبء هذا عدا ما تركه من عييد وجوار 
وغلمان ملك یدیه» ومن الخيل والبغال والدواب وأثاث في القصور والمجوهرات الثمينة 
المخزوتة:(, ۱ 

وقد ترك الرشید بعد موته خزينة بيت المال غنية کل الغنی على الرغم مما أنفقه في 
أيامه الآخيرة على Goll‏ ماشياًء al Shy‏ آهل الحرمین. وسفره إلى خراسان, وغزوه لبلاد 
الروم مرتين؛ وإرسال الأموال لقتال رافع بن الليث. وتجهيز الجيش عند زحفه الأخيرء ولم 
تبلغ تروة في بيت مال المسلمين على عهد أي خليفة ما بلغته في عهد الرشيد قبيل وفاته 


(۱) تحقة المجالس: ١١١‏ 


(۲) الطيري: ج ۲ ص WAT‏ 


EVA 


یت 
ريخ قبر الرشید 


وضرورة نقله | 
إلى بقداد 


ee eee 
0 ضرورة نقله إلى‎ — 
إلى بغداد‎ 


ملخص ما حدث بعد الرشيد 


مات الرشيدء ودفن في قصر حميد بن قحطية الطائي» في قرية ستاباذ؛ على بعد ميل 
واحد من طوسء فأقام المأمون على ضريحه قبة وسيّجها بسياج جمیل, وبعد عشرة 
أعوام من ذلك (۲۰۳ ۸۱۸-۵ م) توفي الإمام «علي الرضا بن موسى الكاظم» وكان يومئذ 
ولي عهد للخليفة المأمونء فحزن عليه ودفنه بجانب قبر الرشید. داخل تلك القبة. 


ولهذا الحادث تاريخ طویل. ملخّصه: أن الفضل بن الربيع عاد على أثر وفاة الرشید, 
من طوس إلى بغداد يرفقة الجيش الذي كان معه, لتنفيذ أوامر محمد الأمينء فغضب 
egy geal‏ وعد ذلك نكثاً للعهد الذي أعطي له في حياة آبیه بجعل ذلك العسكر من حصته, 
فاستغل الفضل بن سهل ذلك الحادت, وأشار على المأمون GL‏ یتهیاً لکفاح حاسم. لآن 
أخاه الأمين قد جرّده من جيشه. ولا بد من أنه يريد نكث بيعته والاستكثار بميراث أبيه. 
ونصحه بالتقرب من آخواله الفرس الذين وطَّدوا حكم العباس وآدالوا دولة الأمويين. 
فاقتنع المأمون بمشورة وزيره هذاء وعمل على توطيد السلم في خراسان. واستمال 
زعماءهاء ولكنه لم يشأأن یخل بالعهد, فبايع أخاه بالخلافة, وراح یتصرف بشؤون 
ولايته كما يريد. 


وسعى الفضل بن الربیع» من جانبه» إلى إقناع الأمين في أن يخلع المأمون من ولاية 
العهد ما دام قد جنح إلى جاتب الفرس» واتکل على رجالهم» وألقى أزمة أموره قي يد 
الفضل بن سهل المعروف بشعوبيته ضد العرب» وبميله الذي يخقيه تجاه العلویین. 
فأعلن خلعه متها عام (۱۹۶ ه-- ۸١ ٠‏ م) وأخذ البيعة لابنه «موسی» فاستعرت نار الحرب 
بين الأخوين ودامت عدة أعوام تطاحنت فيها جیوشهماء وانتهت بمصرع الامین» وقَطع 
رأسه في بغداد وارساله للمأمون في (مرو) برهاناً على انتهاء الحرب 


۸۱ 


هارون الرشيد 


وبويع المآمون حينئذ بالخلافة. لكنه لم یجرق على الشخوص إلى بغداد وكل من فيها 
تاقم على آعماله. حزين على مقتل الأمين» الهاشمی Cob‏ وآباء بسيوف الأعاجم الملتفين 
A yo‏ فبقي في مرو يتهيأ للزحف إلى بغداد بعد أن تهدا غائلتهاء وهو في أشد الحنق على 
أولئك الذين آزروا الأمين ضده, وجلهم من أمراء بني العباس من أقرباء زبيدة وأنصارها. 
وكان خلال هذه المدة تحت تأثير شديد من وزيره الفضل بن سهل الذي قوي حزبه بين 


رجالات القرس وقوادهم حتى أطلقوا عليه اسم «ذي الرياستين». 


وکان هذا الوزیر طموحاً إلى أيعد خدود الطموح بقدر ما كان متعصباً لعنصريته, 
كما قلنا. فلمًا رأى غيظ المأمون على بني عمومته من آل العباسء أقنعه بأن يخلع آخاه 
القاسم «المؤّتمن» من ولاية العهد. ويأخذ البيعة بها للإمام «علي الرضا بن موسى الكاظم» 
وله قرابة فارسیة(. ۱ 


وبذلك يكسب حزب آشیاع العلویین والفرس.. والامام الرضا من آتبل الناس خلقاً 
وأحستهم سيرة وعملاً. 


قأرسل المآمون يستقدمه من المديتة في الحجازء فأجاب الإمام إلى ذلك. وتوجه إلى 
(مرو)» ووصلها يعد سقر طویل, فاستقيله المآمون ورجال دولته وأتباعه من شيعته 
استقبالاً Site‏ وأنزل قي قصر عظيم. 

وقي رمضان عام (۲۰۱ ه-1١4‏ م) بويع بولاية العهد, قکان المآمون أول من أخذ 
بيده وبایعه» ثم زوجه بابنته «أم حییب» وضرب الدراهم والدنانير باسمه واسم الإمام 
الرضاء ونقش عليها العبارة التالية: «ملك الله والدين» المأمون أمير وخليفة المسلمين. 
والرضا إمام المسلمين»(") 


وآمر بإزالة السواد من اللباس والأعلامء وهو شعار العباسیین..واستبدل يه اللون 


الأخضر شعار العلّویین. 


(۱) عيون آخبار الرضا ۱۱. 


(۲) عقيدة الشيعة : ۶ ۱۷ 


م 


ارت و و 
تاريخ قبر الرشید 


ویبدو أن طغیان العتصر الفارسي في حاشية المأمون» استتار الکثیرین من العرب 
المقیمین قي خراسان, كما أن اعطاء ولاية العهد لأحد العلویین آثار من كان هناك من بني 
العباس, وکان عددهم كييراً جداً. ولما انتهی خبر هذه الا عمال إلى من كان في بغداد من 
العباسبین وحزبهم العربي, وعلموا آن الم خارج عنهم. آجمعوا علی خلع المأمون, 
وبایعوا عمه «ابراهیم ين المهدي» في شهر المحرم عام (۲۰۲ ه- ۸۱۷ م). 


قاستاء المأمون من هذه النتيجة» وقرر مفادرة خراسان والز حف إلى العراق لاثبات 


وخرج في السنه نفسها يريد بغداد. ومعه. كما قال اليعقوبي, الرضا عليه السلام؛ 
وذو الرياستين القضل بن سهل(... قلما صار في (سرخس) نزل الوزیر مع المأمون. 
فقدل قي الحمام غيلةء abs‏ «غالب الرومی» و«سراج الخادم» فقتلهما المأمون جمیعاً وقتل 
قوماً معهما. وقد اختلفت الآراء في عوامل قتله. والأرجح أن الحزب العربي" اغتاله. 


ولما صار الجیش, بعد یوم أو يومين» قرب مدينة طوس, توقي الامام علي الرضا 
بقرية سناباذ» في آوائل العام (” ٠‏ ۲ ه ۸۱۷ م).. یقول اليعقوبي: «إن علته لم تكن غير 
ثلاثة آیام. وقیل إن cle‏ بن هشام آطعمه رمانا فيه سم. وأظهر المأمون عليه حزناً 
tah. fous‏ المسعودي فيقول: 

ol‏ الرضا مات لعنب أكله وأكثر منه. وقدل إنه مات موه 


ويذكر «ابن بايويه» في کتابه «عيون آخبار الرضاء عدة أسياب جعلت المأمون as‏ 


(۱) اليعقوبي :ج۲ ص ۰۸ 
(۲) دائرة المعارف الإسلامية : مادة «المأمون » 
(T)‏ اليعقوبي : ج٣‏ ص 


٩۱ المسعودي :جلا ص‎ )٤( 


LAY 


هارون الرشید 


الامام» ویبین الظروف التى نصب فيها الرضا ابنه محمدا للإمامة بعده(").... ومهما يكن 
من أمر» فان الرواية المعروفة هی أنه أكل Lae‏ مسموماً فمات. وأظهر المأمون حزنه علیه. 
ودفنه بچانب قبر أبيه الرشید. داخل LAN‏ نفسها. 


(۱) عیون آخبار الرضا: ٥۹‏ . 


At 


إلى هنا ينتهي تاريخ سيب دفن المأمون علیاً الرضا في القبة التي يرقد فيها هارون 
الرشيد.. غير أن بعض المؤرخين أطلق على القبة كلها كلمة القبر ققالوا: «دفن في قبر 
الر شید( .. قحسب من جاء بعدهم من تاقلي SLAY‏ يان جشمان الامام الرضا آنزل فوق 
جثمان الرشید في ضریح واحد.. والمنطق والأخبار والتصوص الكثيرة تخالف هذه الا راء 
وتدحضها: إذ لا يعقلء قبل کل شيء» أن يأتي رجل کالمآمون. خليقة المسلمین. فیدفن 
Ue,‏ عظیماً فوق Glade‏ أبيه الخليفة ولم یمض على موته أكثر من تسعة آعوام» ولم تبل 
عظامه بعد. إذإن ذلك لایتَفق وکرامة المیتین معاء ویخالف العرف الديني... ولو أن 
المآمون فعل ذلك لتحدّت المؤرخون عن هذا العمل الفریپ. 

ومن جهة آخری. يصرح كبار المؤرخين والنصوص الآدبية بأن «الرضاء دفن 
یجاتب قبر الرشيد. 

ويقول النوبختي في كتابه -فرق الشيعة ما يأتي: «ودفن الإمام علي الرضا في قصر 
حميد بن قحطبة الطائيء بجانب قبر هارون الرشيدء!'). وقد استعمل كلمة «بجانب» 
صراحة.. وكذلك يقول المؤرخ ابن كثير: 

«صلی عليه المأمون» ودفنه عند قبر أبيه الرشيد»!") وكلمة «عند» تعني بجانبه لا في 
داخله. وأيّده في ذلك كل من المون‌خین: الطبري(*) وابن الأثيرا"). 


(۱) أنظر کتاب عقيدة الشيعة : ۱۸۰ - وقد تقل المؤلف عن كتاب عيون أخبار الرضا: 04 - فقال :«دخل أي جثمان 
على الرضا_دار حميد بن قحطبة الطائي , فدخل قبر هارون الرشيد» . 

(۲) فرق الشيعة :۸1 . ١‏ 

(۲) البداية والنهاية : ج٤‏ ص ۲۶۹ 

)٤(‏ الطبري :سنة ۲۳۰ ه.. 

)2( ابن الأثير OG:‏ ص ۲۱۹ 


Ao 


هارون الرشيد 


وقي كتاب معجم البلدان: «أن سناباذ قرية بطوس, فيها قبر الامام علي الرضا وقبر 
أمير المؤمنين هارون الرشيدء!').. وفي رواية لابن خلّكان: «توقي الإمام علي الرضا 
بمدينة طوس, صلى عليه المأمون» ودفنه ملاصق قير أبيه هارون الرشيدء(') وكلمة 
«ملاصق» واضحة هنا 

كل ذلك يدل على وجود القبرين المتجاورين تحت تلك القبة التي مرّت عليها أحداث 
تاريخية كثيرة.. ففي القرن الرابع الهجريء نجد القبور المجاورة لسناباذ محاطة كلها 
بأسوار Lille‏ ویذکر «ابن حوقل» و «المقدسي» وجود مسجد يزوره الكثير من الناس . 
وفي رواية أخرى آن مسجدا بني عند قبر الإمام الرضا بأمر الأمير «فائق» عميد الدولة» ولا 
يوجد أجمل منه في خراسان» وقبر هارون الرشيد إلى جانب قبر الامام» وشيّدت دور 
وسوق في جوار ذلك البستان".. ولكن هذا البناء الجميل تخرب بعد مدة قصيرة من 
إتمامه» وقد ظل خراباً لسنوات Basse‏ 

ثم آمر السلطان «محمود بن سبکتکین» بتعمیر مشهد الرضا وإقامة بناء فخم؛ عليه 
قبة عالية, وتم اليناء باشراف حاكم «نيسابور». 

ولكن هذا البناء تخرب آیضاً بعد مدة قصيرة على يد القبائل التركية»ء واللصوص(*) 
ويبدى أن الخراب كان كاملاًء فلا توجد اليوم كتابة على بناء المشهد الحالي یر جع تاريخها 
إلى ما قبل ذلك الدور(*) 

وفي مطلع القرن السادس الهجري, أعاد «أيو طاهر القمي» في زمن السلطان «سنجر» 
jane eens) sy‏ يقن هذا ایکا المد تخو ما فة هدي ترت 
معظمه على يد المقول بعد تخريب مدينة طوسء ونهب المشهد الذي كان فيه قيرا علي 
الرضا وهارون الرشيد(") 


(۱) معجم البلدان : مادة « سنايات» . 

(۲) ابن خلّكان :ج۲ ص ۶۲۲ 

(۳) لسترنج ۳۸۹۰ 
(۶) مطلع الشمس للمرزا محمد حسن خان : ج۲ ص 8٩‏ 
(5) عقيدة الشيعة NA‘:‏ 
( 


ه٠ ومطلع الشمس :ج۲ ص‎ ٩۳۵ أنظر :السير برسي سايكس . تاريخ إيران : ج۲ ص‎ (A) 


EA 


تاريخ قر الرضيد 


وكان أول من أسلم من المغول هو السلطان «محمد الجايتى» فأعيد في عهده قبر علي 
الرضا. وقد زار «ابن بطوطة» المشهدء في القرن الثامن الهجري بعد تجديد بنائه بسنوات. 
فيذكر أنه وجد المشهد مدينة كبيرة ضخمة كثيرة الفواكه. والمشهد عليه قبة عظيمة» وعلى 
القبة قناديل قضة معلقة. ويقول: «وبجانب قبر الرضا قبر هارون الرشيدء!". 


وفي age‏ «تیمورلنك» شّت غارات مغولية على disse‏ طوس وأصاب المشهد كثير من 
الضررء لكن شاه «رخ» ابن «تيمورلنك» أعاد تعمير ما تخرّب منه» وقي عهده تضخمت قرية 
(ستابان) وأصبحت مدينة عامرة سمّيت (مشهد) الشهيرة.. وليس ما يدل على حدوث تلف 
آخر في مشهد الرضا بعد ذلك. اللهم إلا ما حدث من الزلازل فاتشق جدار البناء الرئيسي 
على زمن الشاه «سليمان الأول الصفوي» فآعاد هذا الشاه بناء ما تصدّع, وغطى القبة 
بالصفائح الذهبية على شكل طوابيق رقيقة يبلغ عددها ثلاثة آلاف طابوقة( 1 وزيد في 
تزيين الجامع على عهد الشاه «عباس». وبعده قي عهد «نادر شاه» وبعض الشاهات 
القاجاريين. 

وآخر تلف مهم حدث في المشهد هو ما كان نتيجة القصف الروسي له عام (۱۹۱۱م). 
فقد أغار على المدينة جماعة من اللصوص فنهبوها والتجأوا إلى حرم المشهد وأعلتوا 
عصيانهم على الحكومة. ولما كانت الحكومة الإيرانية ضعيفة, آنذاك. فیقال: إنها خولت 
الروس الذين كانت لهم قوات كبيرة في خراسان. أن يعيدوا الأمن إلى نصایه» فقصف 
الروس الحضرة الرضوية بالمدافع من موضع مناسب خارج المديتةء ولم تمض دقائق 
معدودات حتى تلف قسم كيير من القبة والأبنية العالية.. ثم تعمر يعد ذلك 

وقد وصف «دوايت م. روتلدسن» صاحب كناب «عقيدة الشيعة» غرقة الضريح 
الحالي فقال: آما غرفة الضریح قمربعة. طول ضلعها أربعة وثلاثون قدماًء ترتفع فوقها 
القبة الذهبية إلى علو اثنين وثمانين قدماً. 


ON رحلة اين بطوطة : فصل ۱۳ ص‎ )١( 
۱۸۲: عقيدة الشيعة‎ )۲( 


Lt AV 


ضرورة نقله إلى بغداد 


لسنا من عباد القبور: ولا نكون ممن بهتم بتوافه الآمو ر إذا قلنا بضرورة نقل تراب 
الرشید من مدفنه في مدينة طوس الفارسية إلى قلب عاصمة دولته بغداد. فهذه الدول 
والشعوب الناهضة في عصرناء تهتم بآثار عظمائها . وتجمعها في متاحف خاصة, وتقيم 
لها النصب التذكارية والتماثيل في ميادينها العامة لتبقى أمام الأجيال الصاعدة من أبنائها 
Ga,‏ للمجدء آو حافزا للاعمال الجليلة, آو (yo go‏ للنهوض والتقدم في خدمة الانسانية, أو 
Gab, Gel,‏ للتحرر من نقوذ الطغيان والظلم...... إلى آخر ذلك من المعاني النبيلة. 

ویقیناء إن هارون الرشيد, كما رأيناه قي كتابنا هذاء من Be‏ ماء الرجال. فهو رمز 
لحقبة تاريخية انبتقت فیها آروع حضارات العالم في العهد القديم؛ هي الحضارة 
الاسلامية. ومن أجل الخلفاء والملوك الذین احترموا العلم وآزروه. وشجعوا الأدب والفكر 
وأطعموه, وسقوا شجرة الفن والذوق السلیم» وکل ما امتازت به البشرية الصالحة. 

وماذا صنم الرشید لیکون جزاه كل هذا؟؟ انه كان علماً من آعلام العرب والمسلمین. 
وأكثر الخلفاء Lao‏ وغزوا وجهاداً في سبیل الله ونبیلاً من تبلاء الناس, على اختلاف مللهم 
ونحلهم ومیولهم. بعاطفته. وضمیره» وآثاره» وخدماته لامته» ومکانته في التاریخ. 
وقرابته من بيت التبوة. 

كتتء Lily‏ طقل صغير في مدارس الا حدات العراقية, آرتل الأناشید, وجلها يحمل اسم 
الرشید وعهده وحضارته, وما كنت أعلم أين هو الرشید هذا الذي أتغنَّى باسمه. حتی 
علمت فیما بعد.. وما كنت آعرف مقدار اهتمام الشعوب بعظمائها حتی زرت الكثير من 
عواصم الدنیا الكبيرة» وشاهدت آثارها ومعالمها التاريخية وتمائیل رجالهاء فلم أجد من 
بين آصحابها من كان أعظم من الرشید في حیاته وآثاره. 


£۸۹ 


هارون الرشيد 


ولقد ساورتني فكرة نقل تراب هذا الرجل إلى بغداد. على أثر مشاهدتي نقل تراب 
«قرخ النسر» أبن اون من Pose‏ النمسا إلى جوار قبر أبيه قى «الأنقاليد» 
بمدينة باريس» على يد الحكومة الالمانية. خلال الحرب العالمية الثانية oie‏ ۱ م- 
فاتصلت, فيما بعد بعدد من الشخصيات السياسية في العراق» وتعرّقت إلى بعض DUS‏ 
الساسة في إيرانء وحدّثتهم جميعاً بفكرتي هذه, فوجدت عقبات صعبة, اجتماعية 
وسياسية, تقوم في طريقي إلى تحقيقها .. ثم وجهت طرقي إلى «الجامعة العربية» في 
آوائل تكوينهاء وأردت منها يدا للمساعدة. فلم أفلح . فألّفت كتابي هذا ليقرأه الناس في أي 
بلد کان, لعل هناك من یتبتّی الفكرة, فيآتي يوم يتقل فيه قبر هذا الغريب إلى عاصمة ملكه. 
لتستقرّ وتستريح ta gy‏ بعد كل تاك الا حدات التي عاناها الرجل حياً وميتاً. 


۹۰ 


المصادر 


١‏ -ابن الأثير: علي بن أحمد بن أبي الكرم. (توفي عام ۱۳۰ ه- ۲۳۸ ۱م) .كتاب 
(الكامل قي التاریخ) -بولاق/ ۱۲۷۶ ه . 
۲ - الاصيهاني: آبو الفرج. على بن الحسین بن محمد الأموي. (ت 551 ه 
۷ م)(الأغاني) - بولاق/ VIVE‏ ه (مقاتل الطالبیین) - 
النجف/ YOY‏ اه. 
۳ الأتباري: آبو البرکات, عبد الرحمن بن أبي الوفاء» (ت ۰۷۷ ه- (AV VAY‏ (نزهة 
الالباء) _القاهرة/ ۳۶۷ ۱ ه. 
٤‏ - البقدادي: عبد القادر بن طاهرء (ت ۶۲۰ ه55١‏ ۱م) (الفرق بين الفرق)- 
القاهرة/ ۱۳۲۸ ه. ۱ 
o‏ -البقدادي: عبد القادر ين pee‏ (ت ۵۱۰۹۳ (AV VAY‏ (خزانة الأدب) - 
القاهرة/ ۱۳۶۷ ه. 
7 -البلاذري: آحمد بن يحيى بن جابر.(ت ۲۷۹ ه- ۸٩۲‏ م) (قتوح البلدان)- 
القاهرة/ ۲۱۸ ۱ه. 
۷ البلخي : آبو زید. آحمد بن سهلء (ت ۳۲-۸۳۲۲ ٩م)‏ (البدء والتاریخ)- 
باریس/ ۱۸۹۹م. 
A‏ - البكري: عبد الله بن عبد العزین الأويني البکري, (ولد ale‏ ۶۸۷ ه) (سمط 
الالي في شرح آمالي القالي) - القاهرة / ۱۲۶۲ 
٩‏ -البيروني: آیو الریحان» محمد بن seal‏ (ت ۰ 55 ه ۱۰۸ م ) (الآثار الباقية 
عن القرون الخالية) ليبزك / ۸۷۹ ۱م. 


£44 


هاروت الرشید 


١‏ ١-اين‏ يطوطة: محمد بن عبد اللهء (ت ۷۷۹ ه ۱۳۷۷ م) (تحفه النظار)- 
باریس/ ۱۸۵۲ . 
١١-التوحيدي:‏ آبو gle‏ (البصائر والذخائر)-القاهرة / ۳۷۳ ۱ ه . 
۲ - الجهشياري: آبو عبد الله» محمد بن عبدوس (ت ۳۳۱ a‏ ۹۶۲ ) (الوزراء 
والکتاب) - القاهرة/ ٩۳۸‏ ام 
۳ - الجومرد: عبد الجبار بن محمد شيت الجومرد . (الأصمعي - حیاته وآثاره) - 
بیروت/ ۱۹۰۹ 
۶-الجاحظ: آبو عثمان عمرو بن بحرء (ت ۲۰۰ ه- AVA‏ م) (البیان والتبیین) 
القاهرة/ ۱۹۲۸ م (الحیوان)-القاهرة / ۱۳۹۹ ه (الیخلاع)- 
القاهرة / ۳۷۰ ۱ه. 
Gul 5‏ أبي الحدید: عبد الحمید بن هبة الله (ت ۱۰۵ (AVY OV‏ (شرح نهج 
(de dull‏ -القاهرة / ۱۳۶۵ ه. 
5 ابن حجة الحموي: تقي الدین بن علي. (ت ٩۳۷‏ ه- IZA) )م١ ٤۳١‏ الادب) 
-بولاق/ ۱۲۹۱ ه. 
VV‏ -اين حزم: آیو محمدء علي ين أحمدء (ت £07 هه ۰۶ ١م)‏ (الفصل في الملل 
والأهواء والنحل) -القاهرة/ ۳۱۷ ۱ ه. 
VA‏ الحصري: آبو اسحاق, إبراهيم بن علي بن تمیم» (ت 457 هب ۰۱۶ (ah‏ 
(زهر الاداب) -القاهرة/ ۱۲۹۳۲ ه. 
۹ ابن حوقل: أب القاسم. محمد بن حوقل, (ت ۳۸۰ ه- ٠‏ 35م) (المسالك 
والممالك)-لیدن / ۱۸۸۹)- 
۰ الخضري: محمد الخضري - (تاریخ الدولة العباسیة) _ القاهر2/ ۱ ۱۹۱ م. 
۱ - الخطيب البقدادي: آیو بکر. آحمد بن عليء (ت ۶۱۳ ه- ۰۷۱ ۱ح) (تاریخ 
بغداد أو مدينة السلام) - القاهرة ۳۶٩‏ ۱ ه. 


4۹۲ 


الفهرست 


۳ این خلدون: عبد الرحمن بن محمد (ت ۸۰۸ ه- ٩۰۲۱‏ ۱م) (المقدمه) - 
بیروت/ ۱۸۸7 (کتاب العبر) القاهرة/ ۱۲۸6 ه . 
۳ اين شلّكان: آبو العباس شمس الدین آحمد بن محمد» (ت ۸۱ -ه (AV YAY‏ 
(وفیات الاعیان) - بولاق/ ۱۲۸۶ ه. 
4 خلیفة: مصطفی کاتب شلبي» حاجي خليفة, (ت ۱۰۷۷ هل 1۰۷ ۱م) (کشف 
الظنون) -ليبزك / ۸۳۰ ١م.‏ 
Yo‏ الخوارزمي:آبو بكر محمد بن عباس, (ت TAY‏ ه-- ۹۹۲م)(مفید العلوم) 
القاهرة/ ۰ ۱۳۱ ه. 
۲ - الدمبري: كمال الدین. آبو البقاء. محمد بن موسی (ت ۸۰۸ ه- ۶۰3 (AV‏ 
(حياة الحیوان) - القاهرة/ ۵ ۱۳۶ ه. 
۷ ابن رشیق: آبو علي الحسن بن عليء (ت ۶۱۲ ه- ۰۷۱ ۱م). (العمدة) 
القاهرة/ ۵ ۱۳۶ ه. 
VA‏ الريعي: عبد الله بن آحمد بن زیر «المتتقی من آخبار الأصمعي» مجلة 
المجمم العلمي في دمشق ۹۳۳ ۱م. 
4 -زیدان: جرجي بن حبیب, ( ۱۲۳۲ ها ۶ ۱٩م)‏ (تاریخ التمدن الاسلامي) - 
القامرة/ ۱٩۰۲‏ م (تاریخ الأدب العربي) - القاهرة/ ۰ ۰۱۹۳ 
اين الساعي: علي بن آنجب بن عثمانء (ت ۱۷۶ ه- ١717/5‏ م) (مختصر 
آخبار الخلفاء)-بولاق / ۱۲۰۹ ه. 
۱- این سلام: آبو عبید, القاسم.(ت E‏ ۲۲ ه 855 م) (كتاب الم وال)- 
القاهرة/ ۱۳۰۳ ه. 
۲ السيوطي: عبد الرحمن بن آبي بكر (ت ٩۱۱‏ ه0١7‏ ۱م) (تاريخ الخلقاء) - 
القاهرة/ ۱۳۰۱ ه(نزهة المجالس) — مصر/ ٩۹۰۸‏ ۱(المزهر) 
القاهرة/ ۱۳۲۰ ه. 


۰۹۳ 


هارون الرشيد 


۳ - السيراقي: آبو سعید, الحسن بن عبد الله السيرافي, (ت حوالي ۳۸۰ ه- 
١م‏ (آخبار النحويين البصریین) - بيروت/ ١5157‏ 
٤‏ - الشابشتي: أبو الحسنء علي بن محمد. (ت ۲۸۸ ه- ۹۸۸م) «الديارات» 
بخداد/ 7965 اه. 
ه" الشهر ستاني: محمد بن عبد الكريم ين أحمد (ت 55/48 ه (a ۱۱ OV‏ (الملل 
والنحل) -القاهرة / ۱۳۱۷ ه. 
این شاکر: محمد (ت ۷۱۶ ه ۲۰۲ ١م)‏ (فوات الوقیات) -بولاق/ ۲۸۲ ۱ه. 
۷-الطرطوشي: محمد بن الولید, (ت ٩۲٩‏ ۲۹-۵ ۱۱م) (سراج الملوك)- 
بولاق/ ۱۲۸۹ ه. 
۸ -الطيري: آبو جعفر» محمد بن جريرء (ت ۰ ۳۱ ه- ۲۲٩م)‏ (تاریخ الأمم 
والملوك)-لیدن / ٠۹۰۱‏ م. 
۹ - الطقطقي: محمد بن علي» (ت ۲ ه-۱۲۰۱م) (الفخري قي الاداب 
السلطانیة)_القاهرة/ 15715 م. 
٤ ۰‏ -ابن طیفور: آبو الفضل. آحمد ين آبي طاهر» (ت ۰ ه- ۸۹۲ ) (تاریخ 
بخداد ‏ الجزء السادس)-القاهرة/ AV VEN‏ 
۱ این عبد ربه: شهاب الدین آحمد. (ت ۲۶۹ ه- 6۰ 5م) (العقد الفرید) - 
القاهرة/ ۲۶۱ ۱. 
۲ - این عرب شاه: آحمد بن محمد بن عبد ال (ت ۸۵6 ه ۶۵۰ ١م)‏ (قاكهة 
الخلقاء) ..-القاهرة / ۱۸۸۹ م. 
۳ - القزالي: آبو حامد» محمد ين محمدء (ت 5 * 5 ه ۱۱۱۱) (المنقذ من 
الضلال) -دمشق/۱۳۶۳. 
٤‏ - العسكري: آبو ملال. الحسن بن عبد اش (ت TAY‏ ه ۹۹۳م) (دیوان 


المعاتي) -القاهرة/ ۳۰۲ ۱ ه (الصتاعتين)-الآستانة / ۰ ۱۲۲ ه. 


۶:۹ 


الفهرست 
6 - آبو القدا: اسماعیل بن علي عماد الدين. (ت ۷۳۲ ه ۲۳۱ ۱) (تقویم 
اليلدان) ‏ باريس/ ۰ 85 ١م‏ (المختصر)-الاستانة/ ۱۲۸۲ ه. 
5 - الفيروزآيادي: محمد بن یعقوب بن ابراهیم.(ت (eV EV Ta AV‏ 
(القاموس المحیط) القاهرة/ ۲ ۱۳۱ 
۷ - القالي: آبو علي اسماعیل بن القاسم. (ت 707 ه127 م) (الأمالي)- 
انقاهرة/ ۱۳6 ه. 

۸ - این قتیبه: gil‏ محمد» عبد الله بن مسلم (ت ۲۷۱ ه ۸۸۹ م) (المعارف) - 
القاهرة/ ۱۳۰۲ ه (عیون الأخبار) ‏ القاهرة/ ۱۳۶۳ ه (الامامة 
والسیاسة) -القاهرة/ ۶ ٩۰‏ ۱م. 

- الخراج)‎ UGS قدامة بن جعفر: آبو الفرج. (ت ۲۳۷ ه 8غ كم) (مختصر‎ - ٩ 

باریس/ ۱۸۲ م- 

۰ - القزودني: زکریا بن محمد محمود. YAY a AY)‏ ١م)‏ (آخبار العباد وآثار 
البلاد) -کوتجن / ۱۸۶۸ 

۱ - القلقشندي: آحمد بن علي, (ت ۸۲۱ ۶۱۸-۵ ۱م) (صبح الأعشی) - 

القاهرة/ ۱۹۱۷م. 
oF‏ الکندي: آبو عمر» محمد بن یوسق.(ت ۰ ۳۹ ه 1١‏ كم) (کتاب الولاة 
والقضاة)_لندن/ ۱۹۱۷ . 

۳ لسترنج:(ت ۱۹۲۲ م) (بلدان الخلافة الشرقیة) مترجم إلى العربیه - 
بقداد/ ۲۷۲ ۱ ه. 

٤‏ الماوردي: ابو الحسن. على ين محمد.(ت 6۰ ه ۹۸ ١٠١م)‏ (الاحکام 
السلطانية)_القاهرة/ ۱۲۹۸ ه (آدب الدنيا والدین)- 
الاستانة/ ۱۲۹۹ ه. 


6 -المبرد: محمد بن یزید. (ت TAT‏ ه- 855 م) (الکامل) ‏ القاهرة ۱ م. 


t4o 


هارون الرضيد 


5 - المرزوقي: أحمد بن محمد الأصقهاتيء (ت حوالني ٤١‏ هب ۰۱۳ ام) 
(الأزمنة والأمكنة) حیدر آیاد / دكن/ ۲۳۲ ۱ه. 

۷ - المسعودي: أبو الحسنء علي بن الحسنء (ت 5ه-151م)(مروج 

الذهب) -باریس/ ۸۷۱ ١م‏ (التتبیه والاشراف) -لندن/۱۸۹۳م. 

۸ - المقدسي: آبو عبد الله. محمد شمس الدین بن آحمد (ت ۲۸۷ هب ۹۹۷م) 
(آحسن التقاسیم في معرقة الأقاليم) -لندن / ۱۸۷۷ م. 

٩‏ المقريزي: تقي الدین. أحمد بن عليء (ت ٥ھ ۱٤٤١‏ م) (رسائل 
المقريزي) - الآأستانة/ ۱۲۸۹ م (اتعاظ الحنفا بأخبار الخلفا) - 
بيت المقدس / ۰۸ ۹٩‏ ۱م. 

Gal -۰‏ منجب: آبو القاسم. علي بن منجب» (ت ۵۶۲ ۶۷ ١‏ ١م)‏ (الاشارة إلى 
من تال الوزارة) - القاهرة/ AVE‏ ۱م. 

5 النويختي: gal‏ محمد. الحسن بن موسی.(ت ۲۰۲ ه- ۸۱۷م) (فرق 
الشيعة) - استنبول/ ۹۳۱ ۱م. 

۲- النويري : شهاب الدین» آحمد بن عبد الوهاب. (ت ۷۳۲ (AV ۳۳۲ a‏ (نهاية 

الأرب في فنون الآدب) مخطوط بدار الکتب المصرية. 

Gal‏ هشام: آبو محمد. عبد الملك بن هشام. (ت ۲۱۸ AVY a‏ م) (السيرة 
النبوية) -القاهرة/ ۲۳۲ AN‏ 

4" ياقوت الحموي: شهاب الدين. (ت ۱۲۱ ه- ۲۲۹ ۱م) (معجم الادباء) - 

القاهرة/ ١577‏ م (معجم البلدان) ‏ القاهرة/ ۱۹۰۲ م. 

6 اليعقويي: آحمد بن آبي یعقوب ين جعفرء (ت VAY‏ ه ۸٩٩‏ م) (تاریخ 

اليعقوبي) -لیدن/ ۸۸۳ 
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المناقسة بين هاشم وأمية على الزعامة ‏ انشقاق أسرة عبد مناف ‏ آبو 
سفيان الأموي يقاتل النبي الهاشمی. أب مر مقتل عثمان الأموي وبيعة 
على الهاشمى -معاوية بن أبى سفیان وعلی يزيد بن معاوية والحسين بن على - 
دعوة بنى العباس فى Lal‏ قدا ١‏ 5 أبى مسلم الخراساني- 

دولة يني العياس س 

تصفية الجو السیاسی إبادة الأمويين ‏ مقتل أبى سلمة الخلال -مقتل 
عبدالله بن علي العياس ‏ مقتل أبي مسلم الخراساني. 

السفاح والعلویون ‏ آبو جعقر المنصور ومحمد العلّوي (النفس الزکیة) - 
الحرب بين الطرفین في الحجاز وقي العراق بقيادة ابراهیم العلّوي. 

بقاع بقداف ....... 

عواصم بني العباس -اختيار المنصور موقع بغداد_يناء المديتة بعد 
تخطيطها ‏ وصف المدينة انتقال المتصور إليها. 


۰:۹۷ 


۱ 


هارون الرشید 


القسم الأول: مولد هارون الرشيد ABLE G‏ سس 

- محمد المهدي قي خراسان .......... 

ثورة في مرو - عصيان العامل عبد الجبار الآزدي ومقنله-سقفر محمد بن 
المتصور وجيشه إلى خراسان - عودته إلى العراق ‏ زواجه بريطة بنت السفاح - 
رجوعه إلى خراسان - جاریته الخیزران -ولادة موسی الهادي - ولاية العهد لمحمد 
وتسمیته المهدي. 

- مولد هارون الرشيد وطفولته برس 

مولده في الري ‏ أمه الخيزران وظهور شخصيتها ‏ إرضاعه من قبل نساء 
بني برمك ‏ ملاعب هارون في قصر (الزينبدي) ‏ عودة المهدي وأسرته إلى بغداد - 
هارون الرشيد عند جده المنصور . قي قصر الذهب وقصر الرصافة. 

- تربيته ونشاقه .......... 

بيت هارون الرشيد ‏ أمه وآبوه والشخصيات التي ربته ‏ أساتذته ‏ علي بن 
حمزة الكسائي ‏ محيط هارو ‘ حتمعه - الأحداث الرئيسية التى مرت 
آمامه ویجانبه-موت المنصور وخلافة المهدي - جدة شارون لأمه وخاله وخالتاه - 
ولاية العهد لموسی الهادي -إشراف یحیی بن خالد البرمكي على توجیه هارون 
وآعماله صلة الخیزران JL‏ برمك. ۱ 

برمك المجوسي-ٍسلام اينه خاله - التحاقه بالتورة العباسیة ‏ اختیار 
السفاح له وزيراً-مع المنصور - تعییته على طبرستان والري - اتصال یحیی بن 
خالد بالمهدي - وصف آخلاق يحيى_إدارته لشؤون هارون. 


القسم التاني: هارون الرشید بين ولابة العهد والخلاقة ............ 
-هارون 99 een |) 4sY‏ 
إعلاء شأن موسى الهادي كولي للعهد ‏ حملة كبيرة لفزو الروم - اختیار 


۹۸ 


الفهرست 


هارون أميراً علیها -آسرار ذلك الاختیار -یحیی البرمكي وراء الستار - زوجة 
هارون زييدة ‏ الحملة الثانية على الروج ‏ اختیار هارون لها مرة أخرى ‏ انتصار 
الحملة ووصول الجیش إلى آبواب القسطنطیتیة . 

إعطاء ولاية العهد الثانية لهارون وتلقیبه بالرشید - مناورات یحیی بن خالد 
في تقدیم الرشید على الهادي في ولاية العهد - اتقسام البلاط إلى معسکرین - 
المهدي یلح على الهادي بقبول تقدیم أخيه عليه - امتناع الهادي - خروج المهدي من 


بين الخليفة الهادي وأخيه الرشه ........ 40 
بيعة الهادي بالخلافة - خصومته مع آمه الخیزران -محاولته خلع الرشید 
من ولاية العهد وأخذ البيعة لابنه جعفر ‏ الرشيد يريد التتازل عن ولاية العود - 
- اغتيال موسى الهاد ١‏ 
موسى الهادي ويحيى بن خالد البرمكي -إصرار يحيى على منم الرشيد عن 
التنازل عن ولاية العهد سجن يحيى ومحاولة قئله ‏ مؤامرة بين يحيى والخيزران 
على اغتيال موسى الهادي ‏ قتل الهادي خنقاً. 
القسم التالث: بداية خلافة الرشط س 1۲۳ 


دقن جثمان الهادي في عیسابان اجتماع شخصيات الدولة في القصر 
الأبيض_أخذ البيعة بالخلافة للرشيد ‏ موكب الرشيد من عيساباذ إلى بغداد - 
دخوله المدينة في مهرجان شعبي -قصة الخاتم على الجسر صلاة الجمعة في 
جامع المنصور_أخذ البيعة من الناس - اجتماع في قصر الخلد -اعطاء خاتم 
الوزارة ليحيى البرمكي. 
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هارون الرشید 


وه که مر ای هه ی NW‏ 


NTO ی و و و‎ eyeing 


مادج ووم سوط او ماو وماد م و SA‏ 


السلطة المطلقة ليحيى البرمكى -إشراف الخيزران على سياسة الدولة 
ومسايرة يحيى لها ضياع شخصية الرشيد بين أمه ووزيره - النظر في صالية 
الدولة إخراج السجناء السياسيين ‏ تصفية إدارية وابعاد خصوم يحيى عن 
المناصب ‏ معاقبة بحض الخصوم ‏ التنظیم الإداري والتعمیر والانشاء-موت 
الخیزران وجزع الرشيد عليها-نتائج موت الخیزران على الرشید آولا وعلی یحیی 
بوجه خاص ‏ زبيدة تحتل مكان الخيزران فى السيادة على القصر. 

- ولي عهد الرشيد .. 

ضرورة إيجاد ولي عهد للرشيد ‏ محاولة اعطاء ولاية العهد لاينه محمد أو 
عبد الله بن مراجل ‏ زبيدة تعارض في ذلك وتريد البيعة لاينها محمد انتصار زبيدة 
وإعطاء الولاية GRY‏ بمحمد الأمين ‏ حدوث نفرة بين زبيدة وجعفر بن يحيى 
البرمكي يسبب ولاية العهد ‏ الرشيد يهتني بتريية ولديه ليختار الأصلح منهما 
عندما يكيران. 

مسايرة الرشيد للعلویین بادئ الأمر_إدريس العلّوي قي المغرب ‏ يحيى 
العلّوي في المشرق - تورته في الديلم ‏ إعطاؤه الأمان وترضيته ثم سجنه وموته 
في السجن -الإمام موسى الکاظم -موته في السجن ‏ الرشيد وحاشيته مع باقي 


العلويين ‏ لیس الرشيد وحده مسؤولا عن الأحدات بينه وبين العلویین. 


القسم الرايع: شخصية هارون الرشيد ومجتمعه 88 شهش5©إ 


يقدان عاصمة الرشتد ......... 

وصف الشعب العراقی ‏ الشعب البغدادي بغداد عروس الدنيا<وصف 
حالتها العمرانية ومتتزهاتها وقصورها_ ترف البغداديين والبغداديات طيقات 
المجتمع ‏ المترفون الأثرياء ‏ الحياة الاجتماعية بوجه عام الفقراء والبائسون. 


الفهيرستك 


116... 


VVE es e GES Eee 


FTO ASR az 


= أمراء بنى العباس ...... 


تكاثر العباسيين في عهد الرشيد ‏ الرشيد يتخذ منهم مجلسا استشاریا 
للقضايا الخطيرة ‏ يحرص على سمعتهم ‏ وينصفهم حقوقهم. 

- شخصية هارون الرشئد .س 

نسبه - وصف تکوینه الجسمي - اختلاف المؤرخين في شخصيته ‏ آعداژه 
ومؤازروه والمحایدون من المؤرخين ‏ تأثیر آهواء المؤرخين واخيلة الادباء على 
الحقيقة في سيرته -التناقض في آخباره - تعدد الشخصيات في کیان الرشید 
وأسباب ذلك. 

. صفاته وأخالاقة .-.-...... 

حدة مزاجه_أمثلة على ذلك: ‏ حزمه وتدبيره» والروايات الصحيحة التى 
تؤيد ذلك تمسكه بالدين ‏ حمّه وصلاته ودموعه عند الموعظة الحسنة ‏ شريه 
النبيذ الذي alle‏ بعض فقهاء العراق عدم لخمسرة_يحب العلم 
والاستفادة» ولا يريد أن يكون als‏ مجالسته العلماء_ ثقافته -تواضعه آمام 
كبار أرياب العلم ‏ ميله للأدب و < ام الفصت ته في التواقيع على رقاع 
لالم عليه شاه تیاو محر هه اوه يسم العداء من ورا قار 
رغبته في اقتناء الجواري ‏ جواريه المغتيات والمثقفات ‏ غيرته على نسائه - تعفّفه 
عن آعراض الناس... تذوقه للنكتة والدعاية -وحبه للظرقاء ضمن حدود الوقار - 
مضحكة بن مریم وقصصه معه.. سخاء يده إلى حد الافراط - آسپاب ذلك الثراء 
القاحش - والتتاقس بالکرم وشراء الحمد عند رجال الحاشية والطبقات الموسرة. 

- هوایاته الرداضیة س 

یمارس الرياضة على آنواعها - ركوب الخیل ‏ آلعاب الفروسية ‏ ولعه بسباق 
الجیاد - اقتذاؤه آطیب الخیل العتاق - آول من لعب الصولجان من الخلقاء ‏ صید 
الحیواتات في مواسمها ركوب الحراقات - التنكر والتنزه في المیادین الشعبية. 


آلبسته في الاوقات الاعتيادية -ولعه باقتناء المجوهرات - لبسه الخواتم 


ory 


NY Vette 


هارون الرشید 


المتنوعة أشهر ما ملك من الخواتم-کان شغوفاً بجمم السيوف ووضعها في 
متحف خاص وله متحف مليء بثياب الشخصيات التاريخية العربية... لم يكن 
أكولا ولكنه یبذخ بالجيد من الطعام - قصص عن مطبخه وطعامه وشرابه. 

-بلاطه ومجالسه ومواکهه .س 

معن یتکون بلاطه - مقايسة بين بلاطه وبلاط لويس الرابع عشر - قصر 
الخلد في بغداد» وقصر السلام في الرقة - الحاچب - الحرس-الخدم - السیاف- 
السجان .. مجالسه الكثيرة ‏ مجالس الشوٌون العامة المجالس الخاصة ‏ تضلحه 
بآداب مجالسة الملوك ‏ مجالس السمر ‏ مجلس الأطباء مجلس الطرب وأنظمته 
الخاصة أشهر المغنين في مجلس طريه ‏ حياة هؤلاء المطربين -إبراهيم 
الموصلي-ابن جامع ‏ زلزل ‏ برصوم -إسحاق الموصلي.. مواكبه العديدة - 
موکبه الاعتيادي ‏ موكب العرض العسكري ‏ موكب الرياضة ‏ موکب الحج - موكب 
استقيال الوفود الا جنبية. 


القسم الخامس: الحركة الفكرية 

بدء الحركة الفكرية عند العربالعلوم القرآنية ‏ القراءات السبع - التفسیر - 
النحو_اللغة - الرواية الأدبية ‏ الفقه. ‏ علم الکلام _ التصوف - علم التاريخ 
Lastly‏ علم الجغرافية ‏ ترجمة الكتب الا جنبية -اهتمام الر شید بالترجمة ‏ بيت 
الحكمة في قصر الرشید. 


الإنشاء_كيف بدأ عبد الحميد الكاتب وابن المقفع والجاحظ ‏ الخطابة 
ll, pals dad‏ افر الحضارة العباسية فى القع العریی نكرل قان 
الجديدة cake‏ المجون واللخلاعة د شعراه شین ۱ 

-الزندقة ........ 

انتشار الزندقة فى العصر الأول العباسى -أسباب ذلك -مطاردة الخلفاء 
للزنادقة. 1 1 


الفهيرست 


الشعويية .. 
متی وکیف LES‏ الشعوبية تعصب الامویین لقومیتهم العربية الحریة 
الفكرية قي أوائل العهد العباسي - ظهور الشعوبية على آنواعها في المجتمعات 
الفكريةهماء الشعوييين العرب -الشعويية ولیدة التهضة القومية الفارسية 
ومحاولة تخلصها من الحكم العربي. 


القسم السادس : أنظمة دولة Bebe A‏ س 


- نظام الحكم والإدارة س 

نظرية الحق الإلهي المقدس ‏ أصلها فارسي - تقبلها خلفاء بني العياس 
الأول_الرشيد يدين بها.. العمياسيون أول من استعمل الوزارة عند العرب ‏ آخذوها 
من الفرس-وزارة التفويض -وزارة التنفيذ ‏ البرامكة والوزارة.. حاجب الخليفة ‏ 
أوصافه .. النظام الإداري اللامركزي ‏ الولاية الكاملة - والولاية الناقصة ‏ الولايات 
فى عهد الرشيد.. الدواوين وآتواعها: ‏ ديوان الرسائل- ديوان الخراج ‏ ديوان 
المظالم - دیوان الشرطة اد باذ دیوان اف البرید وتنظیماته - الجيش 
ونظامه في السلم والحرب.. الأسطول البحري. 

تطور القضاء في العصر الأول العباسي - انتشار مذهبي آبي حتيفة ومالك 
فى عهد الرشید -قاضی القضاة تعيين القضاة فى الاقالیم - مجلس المظالم 
واختصاصه ‏ الدسبة والمحتسب. 

- مالية الدولة س 

ما هي موارد بيت المال ‏ الخراج - الجزية ‏ الزكاة ‏ العشر ‏ الغنائم - اللقطة - 
قائمة بمبالغ واردات خزينة الرشید.. كيف تتفق هذه الأموال- توزع إلى خزائن 
مخصصة لدواوين الدولة ‏ نفقات الخليفة وبيوت أمواله الخاصة ‏ رواتب الوزراء 
والحاشیة _إفراط البرامكة في البذخ والتلاعب ببيت المال... نظام العملة -آنواع 
العملة القديمة ‏ عملة الرشيد ووزتها. 


o: 


هارون الرشيد 


Price لل ئش‎ eens 
اهتمام خلفاء بني العباس بها وتشجيعها  فتخ القنوات  أرض‎  ةعارزلا‎ 
السواد - تخفيف الضرائب الزراعية قي عهد الر شید - حاصلات الأقاليم الزراعية‎ 
والحیوانیة- تشاط الصناعة  آنواعها  المعادن - اختصاص كل أقليم بنوع من‎ 
الصناعة.. اتساع نطاق التجارة - الطرق التچارية _ التجارة البحرية وتقدم العرب‎ 
قیها محاولة الرشید فتح قناة السویس -أكبر المرافىء التجارية قي عهد الرشید.‎ 


تاش لحار هر هی ی که 
سعة مملكة الرشيد -الحدود الشرقية والمناوشات مع الدول المجاورة - 
دولتا الأدارسة والأمويين على الحدود الغربية ‏ دولة البيزانتيين واحتكاكها بالعرب 
منذ الفتح الاسلامي -غزو الرشيد لبلاد الروم (بيزتتية) سبع هرات -لم تنقطع 
غزوات الرشید لبلاد الروم طوال مدةيخلافته ‏ القواد الذين قادوا الجیوش ضد 
الروم في عهده- اتصال ااا 486ء1 ۲وو تبادل الوفود والهدایا 
-الأحداث السياسية في الداخل ... 
في شمال إفريقيا- في مصر -في الیمن - في الشام ‏ في شمال العراق - في 
أرمينية ‏ في خراسان-الانتفاضات السياسية قي عهد الرشید وأسباپها. 
- مشكلة ولا dnd‏ ا 
مشكلة ولاية العهد بين الأمين والمآمون -الخصومة بين زبيدة وجعفر 
البرمكي بسيب ذلك -ولاية العهد الأولى للأمين والثانية للمأمون_كتابة العهود 
والمواتیق عليهما قي الكعية. 


القسم الثامن: طقيان البرامكة g‏ گم ا FON ss‏ 
- وزراء في حالات الملوك ... VOW esad ۷ o‏ 
يحدى اليرمكي عندما استلم الوزارة الرشيد وأولاد يحيى تتقل خاتم 
الوزارة بين يحيى وولديه الفضل وجعفر - حب الرشيد لجعفر - تقريبه ورفع 


Org 


الفهرست 


:“1 ا ا0ا010ا0000 


شأته - تدخل جعفر في شژون الرشید العامة والخاصة - حکم جعقر بآرواح الناس 
باسم الرشید - تصرف البرامكة بأموال الدولة» وتبذیرها إكراماً للناس» وشراء 
للألسن _كانت أسرة البرامكة وسطا فى الثراء ثم اغتنت أكثر مما اغتنى الرشيد 
نقسه -استغلالهم النقوذ السياسي لأجل الثراء احتكارهم متاصب الدولةء وتقديم 
أعوانهم فیها كيف کانوا يبذلون المال لأجل الدعاية لهم مدحهم الشعراء أكثر من 
الرشید. 

-آعذار الرشيد وتخطاؤه ... 

صلة الرشید Jb‏ برمك -رضاعته على صدور تسائهم كيف سیطر یحیی 
البرمكي على الرشید واتخذه سلماً له حتی أوصله إلى الخلافة - تدخل الخیزران 
ویحیی بشوون دولته مدة آربعة أعوام ‏ أخطاء الرشید في تقریب جعفر ين 
يحيى» وإغماض عينيه عن تصرفات البرامكة مدة عشر سنوات _ماذا كانت النتيجة 


عند البرامكة بسبب ذلك 
- خصوم وصراع dP OM OED...‏ سس ت۰۰ ۱۳۱۹ 
آخطاء يحيى البرمكي : 3 تصو مه عن ب A yall‏ ومطاردتهم- 


ری ف حب اها امسو ال ولو و ۷ ۱۲۰۱ 


FRSA 


الفضل ين الربيع ويحيى البرمكي -ازدياد خصوم البرامكة ظهور عيوب 
اليرامكة ‏ نزعتهم Tigges‏ افاي بالزندقة والكفر - قصة الخصومة بين زبيدة 
وال برمك جمیعهم ‏ النقرة بين الأمين والمأمون بسبب تحريض جعقر الثاني. 

- أخطاء بعض المؤرخين ............ 

تأويل بعض المؤرخين لأسياب تكبة البرامكة ‏ قصة العباسة قصة صنعها 
العامة من الناس ‏ البراهین على أنها غير واقعية قضية يحيى بن عبد الله العلوي- 
بعد الزمن بين حدوتها ونكيه اليرامكة. 

خروج الفضل بن يحيى البرمكي إلى خراسان ‏ تشكيله هناك جيش 
(العباسية) من خمسماية ألف آلف من الف Pere‏ في دكاتو قاس ةدرواي 
من بيت المال وولا‌هم لآل يرمك ‏ عودة الفضل من خراسان مع فرقة من جيش 


هارون الرشید 


العباسية قوامها عشرون ألف جندي ‏ إسكان هذه الفرقة في قلب بقداد-سمیت 
(الكرمينية) -إبقاؤها في يغداد واختيار عدد من جنودها حرساً لقصر الر شید - 
الرشيد يصبح مطوقاً تطويقاً عسکریا - الا خطار المحتملة من هذا الوضع. 

- الرشيد بحطم OS GAS‏ ...ب 

تدبير الرشيد الحازم في سحب أيدي البرامكة من خراسان ‏ تعيين خصم 
البرامكة (علي بن عيسى بن ماهان) والياً على خراسان ‏ احتجاج اليرامكة عند 
الرشيد علي بن ماهان يمزق جیش العباسية ويقضي على نفوذ البرامكة قي 
خراسان -موسی بن يحيى البرمكي في خراسان - اختقاژه وملاحقة الرشيد له - 
الرشید یترك يغداد عدة آعوام ویسکن في الرقة تخلصاً من خطر الفرقة 
(الكرمينية). 

- الرشيد والدرامكة وجها لوجةه س 

الرشيد بترقب حركات البرامكة - ويسمع آزاءهم ويرتاب في أمرهم ‏ قدوم 
موسى بن يحيى البرمكي إلى الرش أفيسجنه ‏ عزم الرشيد على الإيقاع 
باليرامكة قبل نكبتهم بعدة أعوام ‏ يهيئ الأمور للنکبه - تغير الرشيد على يحيى 
البرمكي ‏ شعور يحيى بخطر الموقف ‏ تصحه لابته جعفر بعدم مخالطته الرشيد- 
عدم سماع جعفر له dus‏ الرشيد إلى مكة مع جميع وجهاء دولته -كتابة العهد على 
ولديه الأمين والمأمون ‏ عودته إلى العراق - قتله جعفر بن يحيى في الطريق وسجن 
الباقين في مدينة الرقة 

- نكية البرامكة.... 

-ذيول وتصفدة .. 

ملاحقة الرشيد لأعوان البرامكة ‏ مقتل ابراهيم بن عثمان بن نهيك ‏ مقتل 
آنس بن شيخ سهل بن هارون وغيره ‏ الرشيد مع شعراء البرامكة .. الرشيد يشك 
بمواطأة عبد الملك بن صالح العباسي مع جعفر ضده ‏ ملاحقة عبد الملك بن 
صالح ‏ سجنه في بيت الفضل بن الربیع. 


الفهرست 


القسم التاسع استقلال الرشيد في دولته. ومرضه وهوفة ۲۵ 
توق a‏ توا را 0 


تطهیر الر شید |دارة دولته من أعوان البرامكة ‏ اختبار العرپ والمستعربین 
لمتاصب الدولة ‏ جعلها عربية يحتة ‏ السهر على أمن الدولة. 

الخليفة الحازم الحقظ coven‏ 

استقرار الحال دين بدي الرشيد حجه ماشیاً من الرقة إلى مكة ‏ صعوده 
رأساً إلى خراسان وتفقد شؤوتها بيعته بولاية العهد الثالثة لابنه (القاسم) 
وتسمیته (المقّتمن) - عودته إلى الرقة-رکوبه لغزو بلاد الروم- انتصاره علی 
(نقفور) ملك الروم ‏ سماعه في طریق عودته أن نقفور نقض العهد فرجم لقتاله 
ثانية في موسم الشتاء والبرد ‏ انتصاره وعودته إلى الرقه - فتح جزيرة قبرص من 
قبل قائده (حمید بن معیوف). 

-الأسقام بعد الإجهاد 

الأتعاب الجسمية المضنية ألتى تکیدها الرشيد يعد الأتعاب الفكرية -إصابته 
بمرض حمی الربع والإسهال الدموي-معالجته من قبل (جبريل بن بختیشوع) - 
استمراره فى السهر على إدارة الدولة. 
ماهان- ثورته وقلق الرشید من آجلها - الحروب بين راقع واين ماهان - تداپیر 
الرشید وارساله (هرئمة بن آعین) لقتال رافع. 
سفره مع الجیش إلى خراسان- حالته النفسية والجسمیة -نزوله في (طوس) 
واشتداد المرض عليه موته. 


هاروث الرشيد 


ENOL SSA RS 


- أحزان ومراث 
كيف دفن الرشيد فى قصر حميد بن قحطبة الطائی - كتب الأمين لأخويه 
المأمون وصالحبکاء زبيدة على الرشید رثاء الشعراء له . 


نساؤٌه- أبناؤه ‏ بناته - تركته. 


تاريخ قبر الرشيد ‏ وضرورة نقله إلى فك concen‏ 

الحرب بين الأمين والمأمون ‏ مقتل الأمين -مبايعة المأمون في خراسان - 
آهل بغداد يبايعون إبراهيم بن المهدي - ولاية age‏ المأمون للإمام علي الرضا بن 
موسى الكاظم ‏ زحف المأمون على بفداد موت الإمام علي الرضا في طوس - دفته 
بجانب قبر الرشيد في نفس Ol‏ 

أخطاء بعضهم في زعمهم أن الإمام الرضا دفن قي قير الرشيد نفسه _الأدلة 
خلاف ذلك_ما حدث لقبة الرشيد من أحدات تاريخية على مر العصور ‏ حالة القبر 
الآن. 

-ضرورة نقله إلى بخدال ....بىب... 


الكاتب 

د. عبد الجبارالجومرد؛ 

© ولد عام ۱۹۰۹ بمديئة الموصل في بيت يغلب عليه طابع العلم والدين. 

@ في تشرين الأول ۱۹۳۲ سافر إلى دمشقء والتحق بالمعهد العربي للحقوق وحصل علي 
شهادة الحقوق من المعهد عام ۰۱۹۳۵ 

@ حصل على شهادتي الدكتوراه في القانون والآداب من جامعة باريس. 


© عمل في الجامعة العربية خلال الفترة 1 ۰۱۹5۸-۱۹4 


© قي أبلول ۱۹4۸ رشح» ضمن عضو ية الوفد العراقيء للمشاركة في اجتماعات هيئة الأمم 
المقحدة لمناقشة القضية الفلسطدنية. 

» عبن وزيرا للخارجية في آول وزارة عراقبة. بعد ثورة ۱4 تموز ۱۹۰۸ لکفاءته وخبرته 
وسمعته Lath ofl‏ والقومية. 


الكتاب 

بت اسم هارون الرشيد. من المكانة في تاريخ العالمين العربي والاسلامي, أنه 
اكتسب شهرة أسطورية تخطت هذين العالمين إلى أمم كثيرة ثرجمت أخباره إلى لغاتهاء 
وصارت أخباره فيها كحكابات «ألف ليلة وليلة». 

وأسباب هذه الشهرة كثيرة أبرزها: بلوغ الحضارة الإسلامية في عصره مرتبة ازدهر 
فيها العلم والشعر والأدب والفن؛ وخطورةٌ الأحداث التي جرت في عهده؛ والثراء الفاحش 
الذي حققته الدولة؛ وما روي» حول بلاطه وقصور وزرائه وحاشيته. من أخبار الترف 
والبذخ والتانق. 

غير أن عوامل ونژعات. أبرزها الشعوبية, قد عبثت بسيرة هذا الخليفة. وشَوّهت 
حقیقته, وجعلته حكاية حافلة بنوادر المجون والخلاعة؛ وحاولت؛ على الاخص, أن تطمس 
نزعته العربية. وصموده في وجه الشعوبية وتصذیه لها وانقضاضه عليها. 

هذا التجئي على التاریخ العربي» من خلال تشويه سيرة هارون الرشید. هو الذي دفع 
المؤلف إلى وضع كتابه عنه؛ ورسّم صورة صحيحة له. ودخض ما Ghee‏ حوله من افتراءات 
أبرز ما انطلقت منه كان النزعة الشعوبية التي استهدفت القؤمية العربية:؛ وما تزال. 

وبلاحظ قارئ الکتاب أن المؤلف كان معتدلّ لم يَنْزِعٌ إلى التطرّفء مُنْطلفه ابعام: أن 
تاريخ العرب لايزال محتاجا إلى دراسات تُخَلّصه من عَبَثْ العابتین, وان كتابه محاولة 
تندرج في هذا الاطار. وتتطلع إلى هذه الغاية. 


